من نقلس التراث الإسلاني 


لأبي غانريشس بن غانمالحراساني 
من علماء القمرين الثاني ال بحري 
بتعاليق قطب الأشمة 
الشيخ احمد بن بوسف اطفيش 
الدحكتومس مصطفى بن صا أجو 
اجلز. الأول 


الطبعةالأييل 478١اه‏ لا١.١٠٠ام‏ 





الإإهراء 


لعن ارمق سيغ مسر ةالعلم إهاناء 

تمن هموم الغريةألوانا» 

واحتسبنت سنهها الطوال قرباناء . . . 

ودأنت تريجي رحب لأمل» عفدن من الرماز؛ وطترل» .. . 
وحكانت يذ مرحلةالبحث عم النصير؛ إذا وني الحمل وأجهدني المسير» 
فرسمت من صوص التضحية والوفاء؛ لوحات مرائعةاجمال» 

وخ رست سيط مرداض السعادة الغناء ؛ دوحات وامرفة الظلال. . . 


وجب .. 


سراق الرجن الرحيم 
المعدمة 


الحمد لله #الّذي عَلَمّ بالْقَلَم عَلّمَ الأنْسَانَ مَا لَمْ يَْلّم). 

والصلاة والسّلام على رسول الهدى الأكرم؛ وعلى آله وصحبه 
صلم 

وبعدى 
فقد امتنّ الله على الإنسان بنعم جليلة» وكرّمه على كثير ممن لق 
تفضيلاء وآتاه نور الهداية في مشكاة القرآن» وأكرمه بالقلم وسيلة لتقييد 
العلوم» وحفظ الحكمة» وصوفًا من الضياع والنسيان» حى تستنير يما 
الأجيال» وترتقي صعْدًا في مدارج الكمال. 

وكانت آية #اقرأ4 أول ما نزل من القرآن دليلا إلى فج المعرفة» 
ومعراجا إلى سماء الحضارة. وغدت ميزة الإسلام الكبرى أنه حضارة 
قراءة وحفظ لنا القلم معجزة الإسلام الخالدة» وسنة المصطفى الراشدة؛ 
وتنامت جهود الرصد والتدوين» لمآثر الأئمة ولمجتهدين» فعرف تراث 
الإسلام المدونات في شى العلوم؛ مما زحرت به من آراء الفقهاء وآثار 
العلماء» وغدت على مدار القرون مراجع لمعرفة نشأة وتطور تلك العلوم» 
في الفقه والأصولء والتفسير والحديث» واللغة والتاريخ» والطب 
وال هندسة» والكيمياء والفلسفة» وغيرها من فروع المعرفة الإنسانية الي 
ازدهرت يا الساحة الفكرية للمسلمين؛ منذ وعَوًا أمر الله المقدس "اقرأ". 

ولقد مضى على المسلمين عهد اطمأنوا فيه إلى الحفظ والرواية» 
ونقل آراء العلماء والمجتهدين» وفتاوى الأئمة والفقهاءء مكتفين بتدوين 
الكتاب والسنة المطهرة» وملتزمين بنهي الي كلك لهم عن كتابة شيء 
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سوى القرآنء بيد أن الصحابة رضوان الله عليهم» ومن منطلق فهمهم 
لمقاصد النبي الكريم؛ واستيعايهم لحقائق التنزيلء أدركوا أن قصده من 
هذا النهي توجيه الناس للعناية بكتاب الله حى لا يصرفهم عنه صارف» 
فحصروا همهم على القرآن» وشغل الكتاب المعجرٌ الناس عن حفظ غيره 
من الكلام. 

وكان الصحابة في مضمار الاجتهاد درجات» بين سابق ولاحقء إذ 
يذكر ابن خلدون أنهم لم يكونوا كلهم أهل فتياء ولا كان الدين يؤحذ 
عن جميعهم. وإِنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن» العارفين بناسخه 
ومنسوحه. ومتشاهه ومحكمه. وسائر دلالاته ما تلقوه من النبي صلي الله 

عليه وسلم؛ أو من سمعه منهم من عليتهم؛ ولذلك كانوا يُسمَّوْن بالقرّاء 
أي الذين يقرؤون الكتاب» لأن العرب كانوا أمة أمية» فاختص من كان 
منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومبذء «وبقي الأمر كذلك صدر 
الملة» ثم عظمت أمصار الإسلام» وذهبت الأمية من العرب مهممارسة 
الكتاب كن الاستنباط» وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلماء فبدلوا 
باسم الفقهاء والعلماء من القراء»). 

2 دعت الحاجة إلى الاشتغال بآراء الأئمة واختهدين» 5 تلك 


كع الجلقرن تريس كير مرا عر ننه اليه الوض المنزل 
وتطبيقهم لنصوصه في الواقع» وسعيهم لصبغ الحياة بأحكام الدين» 
واحتضان المحتمع ف رحاب الشريعة السمحاء. 

من هنا كان المنطلق لبناء صرح الفقه الشامخ؛ فبْذلت جهود خارقة 
متضافرة لرصد تلك الآراء» وحفظها للأجيال» فحازت مدونات الفقه 


(1) - ابن حلدون. المقدمة» فصل نشأة علم الفقه» ص313. 
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نصيب الأسد من تراث الإسلام لحاجة المسلمين إلى معرفة الأحكام» 
انطلاقا من دائرة الفرد» وانتهاء إلى فضاء البشرية جمعاء. 

ولا غرو بعد هذا أن نبحد الموروث الفقهي أضخم ما أنتجته حضارة 
الإسلام» كما ونوعاء واستيعابًا لحياة الفرد والجماعة والدولة؛ في شق 
علاقاتقم المتشابكة» سواء في حال الوئثام والسلام» أم حال الحرب 
والخنصام. 

وأحذت مدونات الفقه والأصول مسميات شي») بحسب 
موضوعاتها في الغالب» أو نسبة إلى أصحابهما في أحيان كثيرة. فعرفنا موطأ 
الإمام مالك؛ ورسالة الليث بن سعدء و الرسالة للإمام الشافعي» وديوان 
الإمام حابر بن زيد» والفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان» وغيرها من آثار 
علماء الإسلام. 

وقد يأحذ الكتاب اسم المدونة» إبقاء على أصل الكلمة» وهو 
التدوين وحفظ الآثار. مثل المدونة الكبرى لابن القاسم المالكي. 

ولئن تنامى تدوين كتب الفقه والآثار منذ القرن الثاني الهجري» فإن 
التاريخ لم يحفظ لنا كل مدوناته الأولى» ولكن رغم ذلك فققد وصلنا منها 
نصيب غير يسير» يعد نموذجا لغيره» ووافيا عمجمل ما عرف ذلك العصر 
من آراء اجتهادية» ومناظرات علمية» جرت بين الفقهاء والأئمة الأعلام. 

ومن تلك المدونات المفقودة ما جمعه الربيع بن صبيح» وسعيد بن 
أبي عروبة» وجابر بن زيد. 

ولا يزال الأمل يراود الباحثين للعثور على ما ضاع من تلك 
المدونات» ثم هم يبشروننا بين الحين والآخر بالعثور على بعضها فينشرونه 
للناس» ويضيفون به رافدا لتراثنا الفقهي الثمين. 

كما تفاوتت حظوظ المدونات المحفوظة من حيث عناية الناس با وإقبالهم 
عليهاء فقد نال كتاب الموطإ نصيب موفور» واهتم به تلامذة الإمام مالك وأتباعه 
فبلغ الخافقين» وانتفع به الناس عبر القرون» ولا يزالون. 
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كما تأي المدونة الكبرى لابن القاسم في مقدمة مصادر الفقه الي . 
حفظت آراء الإمام مالك وتلامذته» إذ جردت المسائل عن الأخبار 
والآثار» واستخلصت عصارة ما سبقها من مصادرء كالأسدية لأسد بن 
الفرات1)» وعرضت المسائل قي صورة حوار بين سحنوك وشيخه عبد 
الرحمن بن القاسم؛ فيجيب با سمعه من شيخه الإمام مالك» وإذا أعوزه 
حفظ رأي مالك فيه أجاب بالاستنباط والقياس2. 

وصارت المدونة عمدة المذهب المالكي في الفقه والقضاءء وغدت 
الأصل الثاني بعد الموطأء بل إها حازت قصب السبق ونالت ما لم ينله 
غيرها من كتب المالكية؛ من حفظ وشرح وتعليق واختصار©. 

وكان حظ ديوان جابر على خلاف ذلكء إذ ذهبت به الأيام 
وظل خبره يتردد في المصادر دون أن تكتحل به أعين الناظرين» وإن 
ضمت مصادر التراث الإسلامي كثيرا من آراء جابر وفتاويه» وحفظ 
تلامذته بحمل فقهه ودونوه في كتبهم, فَرَونّها الأحيال واستنارت بها في 
معرفة الخلال والحرام. 


(1) - يذكر القاضي عياض أن أسد بن الفرات كان ضنيئًا بكتابه "الأسدية"» وكان 
عند تلميذه سحنون» فرحل سحنوكت بالكتاب إلى ابن القاسم» فعرضه عليه واستدرك 
عليه مسائل فأدرجها سحنون؛ ثم نسقهاء وبوبماء وأضاف إليها آراء كبار تلاميذ الإمام 
مالك» وذيّل أبوليما بالحديث والآثار» فكانت المدونة الكبرى المعروفة اليوم» وهي ثمرة 
ثلائة أعلام» الإمام مالك بإجاباته» وابن القاسم بزياداته» وسحنون بتنسيقه وتبويبه 
وبعضص إضافاته. 

د عمر الجيدي» محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي» ص 177 

2( - د., عمر الحيدي» محاضرات» ص 175. 

(3) - انظر: عبد الرحمن بن خلدونء المقدمق» ص31 فما بعد؛ د. عمر الحيدي» 
محاضرات» ص 178--4181» وفيه إحالة إلى المصادر. 
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وكانت مدونة أبي غانم الخراساني من أهم المصادر الي حفظت لنا 
تراث الإمام حابر الفقهي وتلاميذه من بعده. 
فما هي هذه المدونة؟ ومن هو صاحبها؟ وما قصته وقصتها؟ 


ولدت مدونة أبي غانم في أحضان مدرسة فقهية أصيلة وعريقة في 
تاريخ الإسلام» هي مدرسة الإمام جابر بن زيدء إمام الإباضية الفقهي» 
وإن نُسبوا بغير احتيار منهم إلى عبد الله بن إباض» لزعامته السياسية» 
وبروزه ف ساحة المناظرات والحدل» منافحا عن أصحابه. وعن مواقفهم 
وآرائهم في قضايا الساحة الساحنة آنذاك» ومفئّدًا مزاعم المخنوارج 
وتطرفهم» ومبيًا انحرافهم عن النهج الوسط الذي يرفض ظلم الحكام 
واستبدادهم بالأمر دون شورىء كما يرفض ظلم الرعية واستباحة الدماء 
والأموال» بمبررات وهمية» لا تستند إلى أصل؛ ولا تحد لها سندا من شرع 
ولا عقل0). 

في أحضان هذه المدرسة ولدت مدونة أبي غام الخراساني» وشاءت 
الأقدار أن تظل محفوظة إلى اليوم» تتناقلها الأحيال» وترويهاء وتصدر عنها 
ف الفقه والأحكام؛ لما حوته من آراء أئمة الإباضية الأوائل» كما غدت 
معتمد اللاحقين في مجال الفتوى والقضاءء وإن لم تبلغ مبلغ مدونة 
سحنون في الشهرة والذيوع» لأسباب تاريخية وفكرية صاحبت مسيرة 
الإباضية عبر القرون» إذ كان الحصار الفكري والسياسي نصيبهم في تلك 


- انظر تفاصيل ذلك في ترجمة حابر بن زيد» معجم أعلام الإباضية» قسم 
المغرب» ترجمة رقم: 230»: وترجمة عبد الله بن إباض» رقم: 577. وفيها إحالة مفصلة 
إلى المصادر. 
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المسيرة» فطْوّقت كتبهم بستار حديدي حال دون استفادة عموم المسلمين 
منهاء رغم أنها كتب تصدر عن الكتاب والسنئة السمحاءء ولكنه الجهل 
الذي أثغر القطيعة والشحناءء وسوء الظن الذي فرق المسلمين أيدي سب 
وكتابهم يدعوهم إلى الوحدة صباح مساء. 

ومدونة أبي غانم بشر بن غائم الخراساني» كتاب يضم آراء كبار 
فقهاء الإباضية الأوائل من تلاميذ أبي عبيدة مسلم بن أبي كرية» تلميذ 
الإمام حابر بن زيدء إذ حفظ أبو غاتم فتاويهم الي معها منهم مباشرة» 
أو بواسطة من أبره هاء فدوّنها في كتابه هذاء وهي فتاوى متفاوتة ف 
الحجم وَفْرةً وكثرة» كما سيتجلى في تفصيل معالم هذه المدونة. 

وتعتبر هذه المدونة صورة لفقه المدرسة الإباضية ف أصوله ومعالمه» 
وق منهجه وخصائصه. 

فمن هو أبو غانم؟ وما هي مدونته؟ وما هي مصادره؟ وما سمات 
كتابه؟ وما مكانته ضمن تراث مدرسته؟ وكيف وصل إلينا؟ 

أسئلة مُلحّة يفرضها المنهج العلمي لتوثيق الكتاب والطمأنينة إليه» 
حي يؤحد مصدرا لما تضمنه من آراء واجتهادات» وأخبار وروايات. 

وحدير بالتنويه أن هذا الكتاب يتبوأ أهمية بالغة نظرًا لموقعه المبكر» 
وتقدمه الزمي بين مصادر التراث الإسلامي» إذ ينسب إلى نتاج القرن 
الثاني المجري» عصر التأسيس لعلوم الإسلام» وعصر بدايات التأليف في 
أعظم علوم الشريعة؛ علوم الفقه والأصولء والتفسير والحديث. 
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من هوأبوغاذ لخر ساني ؟ 

هو الإمام الحافظ الفقيه أبو غائم بشر بن غاتم الخراساني(1). 

ولح تذكر المصادر عن امه أكثر من هذا. 

ونسبته إلى خراسان موطنه الأصليء إذ كانت من البلاد الي انتشر 
فيها الإباضية» ونشأ فيها عدد من علمائهاء منهم أبو غانم هذاء وأبو 

عيسى الخراساني. 

يقول الدكتور عمرو النامي: «هنالك دليل لا ريب فيه هو أن آراء 
الإبَاضِيََّة قد وصلت إلى منطقة خحراسان في وقت مبكر من تاريخ 
امرك ند ورت و انرق امسر الزن مجموعة من العلماء الإبَاضيّة 
تنتهي سلسلة كَُ اسم منهم بالاسم: "الخراساني” سواء بالميلاد أم 
بالاقامة» وشارك أولنك ا في تدوين وحفظ التراث الفكري 
للإباضيّة عَلَى عهد أبي عبيدة» ومن بين المتأعحّرين أبو غانم مؤلّف 
المدونة»©. 

قدم أبو غام إلى البصرة لتلقي العلم عن الإمام أبي عبيدة مسلم بن 
أبي كرعة, لكنه لم يحظ ,معاصرته إلا زمنا يسيراء فما لبث أن توف أبو 
عبيدة سنة 150 للهجرة» ولما يقض أبو غانم فمته من العلى فكان له 
في تلاميذ أبي عبيدة عوض عما حرمه من التعلم على يديه. 

ولا تمدّنا المصادر بتفاصيل عن حياة أبي غانم» ولا تشير إلا إلى 
محطات معدودة من مسيرته» لا تكاد تشفي الغليل» إذ تذكر أنه لبث في 


(1) - أبو العباس أحمد الدرجحيني» طبقات المشايخ بالمغرب» تحقيق إيراهيم طلاي» 
مطبعة البعث» قسنطينة» الجزائر» 4م ج22 ص313. 


22 - د. عمرو النامي» دراسات عن الإباضية 13 . 
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البصرة زمن التعلم» حيث كانت مزدهرة بتلاميذ أبي عبيدة» وحين خحفت 
الإشعاع العلمي بما إثر وفاة الإمام الربيع بن حبيب (توفي حوالي 170 
هع أحد أبرز تلاميذ أبي عبيدة؛ الذي خلفه ف الرئاسة العلمية 
بالبصرة» حينها توجه أبو غائم إلى بلاد المغرب في رحلة علمية قاصدا 
الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (توقي سنة 208ه))» في 
تاهرت؛ عاصمة الرستميين00). 

وف طريق رحلة أبي غانم مرّ بحصرء وفيها لقي ابن عبّاد المصري» 
أحد فقهاء الإباضية يمصرء فأفاد من لقائه آراء علمية فقهية ضمّنها 
مدونته. 

ثم احتاز على جبل نفوسة (ليبيا حاليا)» ولغي ها عمروس بن فت 
المسّاكيي» (توقٍ سنة 283ه).؛ واستودعه نسخة من المدونة, ثم أكمل 
مسيره إلى تاهرت» حيث لقي الإمام عبد الوهاب. 

وذكر معجم أعلام الإباضية أن أبا غانم عرض على الإمام مدونته» 
ل ل ا ل 
الدرحيئ لم يشر إلى نسخحة ثانية للكتاب غير الى استودعها عند عمروس 
في جبل نفوسة©). 

ولما رجع أبو غاتم إلى نفوسة طلب من عمروس وديعته» فردّها إليه 

وواصل أبو غانم طريقه صوب المشرق. 

ولا تفيدنا المصادر عن وجهته ولا منتهى رحلته» ولا تذكر شيئا 


(1) مه الدرجيي» طبقات المشايخ» ج2» ص 4323 أبو العباس أجهدل بن سعيد الشماخحي» 
كتاب السير» جل ص194. 


(62 -- الدرجيئ» طبقات المشايخ» ج22 ص323. 
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عن تفاصيل حياته إثر عودته من بلاد المغرب. 

كما لا تسعفنا أيضا بتاريخ محدد لوفاته» وإن ذكر بعض الباحثين 
المعاصرين أن وفاته كانت سنة 200 للهجرة8). 

ويرى الباحث صالح البوسعيدي أن هذا تاريخ مبكر لوفاة أبي غام؛ 
نظرا لمعاصرته لعمروس بن فتح» وعمروس كانت وفاته بعد واقعة مانو 
الشهيرة سنة 283هء؛ ويستبعد أن يكون لقاوّهما قبل سنة 200همل. 

فهل عُمَّر عمروس بعد لقائه بأبي غائم ثلاثا وثمانين سنة» ثم شارك 
في معركة مانو وهو في أرذل العمر؟ إنه من غير المعهود أن يحتفظ شيخ 
هرم بقوة تُمكنه من شهود المعارك. لذا يرى الباحث صالح البوسعيدي؛ 
بناء على هذه المقارنة؛ أن يكون لقاء أبي غانم بعمروس في حدود سنة 
0ه وتكون وفاته بعد ذلك2. 

وكيل الدكتور عمرو النامي إلى أن وفاة أبي غائم كانت في مطلع 
القرن الثالث المهجري» في حدود سنة 205هس. 
| وقد ترجم معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) لأبي غاثم» ولم 
يسلم برأي الباحث البوسعيدي» نظرا لاعتبارات وجيهة» هي: 
- أن مرور أبي غام يبل نفوسة وإيداعه المدونة عند عمروسء كان في عهد 
الإمام الرستمي عبد الوهاب بن رستم؛ كما تتفق على ذلك المصادر. 
- أن وفاة الإمام عبد الوهاب كانت بين سنة 188ه»؛ وسنة 208ه, 
على اختلاف بين المصادر<ة). 


(1) - صالح البوسعيديء رواية الحديث عند الإباضية»؛ ص98» نقلا عن مشهور حسن 
حمود وآخرين؛ موسوعة العالم الإسلامي» ص132. 

(2) - صال البوسعيديء رواية الحديث عند الإباضية» ص98. 

(3) - جعل ابن عذارى المراكشي وفاة عبد الوهاب سنة 188هء وذهب سليمان 


3100 

















- على أقصى الاحتمالات» فإن لقاء أبي غائم وعمروس لا يتجاوز سنة 
8ه . للهجرة. 
- تذكر المصادر أن عمروسا كان صغير السن عند نسخه المدونة» فقد 
وصفه الدرحيئئ بقوله: «وعمروس حينئذ حدث»» كما أنه عَمَّر طويلاء 
كما وصفه الشماخي «حاز قصب السبق» وإن كان في السن متأخرا». 
وتورد المصادر أسماء علماء كثيرين عُمْروا طويلاء ومنهم من شارك في 
واقعة مانو وقد تحاوز المائة1). 

فلا إشكال إذن أن يكون لقاء أبي غانم بعمروس في بدايات القرن 
الثالث» أو قبلها بقليل» ويكون تقدير النامي لسنة وفاته عام 205هم 
معقولاء وإن كنا لا نملك دليلا حاسما على سنة محددة لوفاته. 


صفات أبي غانم: 
تنسب المصادر إلى أبي غانم صفات الرجل العالم الحق» الذي تحلى 


البارون إلى أكما سنة 190ه», ووافقه عليه الدكتور النامي» بينما ذهب ابن الصغير إلى أنما 
سنئة 208» ورححه محققا كتابه "أخبار الأئمة الرستميين"» وعليه استقر معجم أعلام 
الإباضية (قسم المغرب). 

انظر: ابن عذارىء البيان الريك ج2) ص197. 

سليمان الباروني؛ الأزهار الرياضية» ص163. 

عمرو النامي؛ أحوبة ابن خلفون؛ ص109. 

ابن الصغير» أنحبار الأئمة الرستميين» ص56. 

معحم أعلام الإباضية (قسم المغرب)» ترجمة رقم 609. 

(1) - تذكر المصادر من بين هؤلاء: أبا القاسم سدرات بن الحسن البغطوري» أدرك 
واقعة مانو سنة 283ه» وهو فوق المائة» ومات سنة 313ه»ء فيكون عمره مائة 
وثلاثين سنة.- وأبا محمد سعد بن وسيم الويغوي» عاش إلى مانو» وقد تتلمذ على يد 
الإمامين عبد الوهاب وابنه أفلح. - وعبد الله بن الخير الحرامي عم مائة وعشرين سنة. 
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بالصبر» وتدرّع بالمثابرة في طلب العلم» حى بلغ فيه درجة عالية. 

ومن بين خصاله الي بوأته هذه المنزلة المتميزة بين أعلام الإباضية؛ 
التواضع» والأمانة» والحرص على التحصيل. 

وهو ما تشهد به مدونته في مواضع عديدة» إذ بحده مثالا للطالب 
الملحاح على أستاذه» لا يمل من سؤاله في استعطاف وتواضع» ليستدر 
أخحلاف شيخه؛ فينفحه بدرر العلم وفوائده» ويفيض عليه بها لا يمح 
لكل طالبء بل يختص به النايهون المحدون والنجباء. 

وتحمله الأمانة على التصريح بالرأي إذا سمعه من صاحبه مباشرة» 
واستيقن منهء فإن شك في الأمر نص على ذلك» ونبّه إليه تفاديا للتدليس. 

وفي المدونة نماذج عديدة لحذه الدقة والأمانة. ومن ذلك قوله: 
«سألت أبا المورَّج عن المدبّر» هل تباع خدمته؟ قال: نعم إن شاء باعها. 
قال: وكذلك قال لي وائل ومحبوب» لا أدري أَرَفعًا ذلك إلى الربيع؛ أم 
رأيّا ذلك رأيّا منهماء ولا أدري أرَفع ذلك أبو المؤرّج إلى أبي عبيدة أم 
رأى ذلك رأيًا منه»رل. 

وفي موضع آخر يقول: «سألت أبا المورّج عن رجحل قال: إن 
كلمت فلانا فغلامي حرًّء فبدا له أن يكلمه؛ فباع الغلا ثم كلمه ثم 
ابتاع الغلام» هل يجوز له أن يكلم الرحل؛ والعبدٌ في ملكه؟ قال: أُحَبّ 
ِل أن لا يبتاعه» ولا أقول إن ابتاعه حرّ؛ وتركه أحبّ إلي... 

قال: وكذلك قال أبو غسانء قال: وأخيرني وائل بذلك» لا أدري 
عن الربيع ذلك» أم رأي منه لا أحدني أقوم بحفظه الآن»2). 


(1) - أبو غاتم؛ المدونة الكبرى» ج3,؛ كتاب الإعتاق؛ ص41. 
(2) - أبو غانم, المدونة الكبرى» ج23 كتاب الأحكام والأقضية؛ ص129. 
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تتلمذ أبو غائم على يد أبي عبيدة مسلم» زمنا قصيراء ثم على يد 
تلاميذ أبي عبيدة الذين تخرجوا في مدرسته. وازدهرت بم البصرة زمناء 
وقد حفظت المصادر تراجم وجيزة عنهم. وجلّهم ثمن وردت أسماؤهم 
ف المدونة. 

وهؤلاء هم: 

أبو عمرو الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري العماني. 

أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز البصري. 

أبو المؤرج عمر بن محمد القدمي اليمي. 

أبو غسانء مخلد بن العُمُرّد. 

أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي. 

أبو سفيان محبوب بن الرّحَيل المكي. 

حاتم بن منصور. 

أبو المهاحرء هاشم بن المهاجر الحضرمي. 

ضّمام بن السائب. 

ابن عبّاد المصري. 

أبومودود حاجب بن مودود. 

وما يرهق الباحث المستقصي لتراجم أعلام الإياضية عموماء عدم 
توثيق أبارهم وإهمال التاريخ 0 استنادا إلى أن العمل لله يدعو 
إ عدم اللاحتفاء بالحياة الشخصية وعدم تدوين أعمالهم ونشرهاء 
وف الرياء وإحباط العمل» وكم من عالم أورنَّنًا موسوعات نفيسة 
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ومؤلفات عديدة ولا نحد من تاريخ حياته ما يملا أسطرا معدودة. 

وكذلك الحال مع تراجحم شيوخ أبي غائم ورفاقه» إذ لم تحفظ لنا 
المدونات التاريخية عنهم إلا ملامح عامة» لا تقدم صورة وافية لْعالم 
شخصيتهم ومسار حياقم. ٠‏ 

ولشن كان التعلل بإيثار العمل في الظلء وإخلاص العمل الله» 
والابتعاد عن الرياء وحب المحمدة» عذرا مفهوماء فإن حق التاريخ يظل 
مهضوماء وتظل الأجيال تطالب بإلحاح ييرائها من هذه الصفحات 
الناصعة» الي تعزز انتماء الخلائف إلى أمة ماجدة» والانتساب إلى آباء 
كرامء بنوا محدًا أثيلاء وخلّدوا فكرا أصيلا. 

وسنحاول رصد أهم معالم تراجم هؤلاء الأعلام الذين شكلوا 
شخصية أبي غام» وكانوا مصدره الأكبر في مدونته» مع تصوير العصر 
والمخيط العلمي والثقاقي الذي سادهء وما جرى فيه من محاورات 
ومناظرات أثرّت المسيرة العلمية» وتركت بصماقا في المدونة. 


01 


أبوعبيدة مسلم 


(توفي حوالي: 145ه / 762م) 

يعد أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة أول شيوخ أبي غانتم» إذ تتلمذ 
عليه في بداية الطلب بالبصرة» وإن كانت مدة هذه التلمذة قصيرة» فقد 
اقتبس منه ومضات حددت وجهته» وأنارت له السبيل» فواصل المسيرة 
مم الايد أن عتيدة فيما عه 

وهو أنو عبيدة مسلم بن أبي كرية التميمي بالولاء» عالم جليل؛ له 
مقدرة على التنظيم» وحسن التدبير» عرفت الإباضيًة على يديه أكبر 
إنحازاتها السياسية في المشرق والمغرب. 

أحذ العلم عن الإمام جابر بن زيد الأزدي» وكان أكبر تلاميذه» 
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وتدكر المصادر أنه روى عن عدد من الصحابة؛ منهم: حابر بن عبد الله 
الأنصاريٌ» وأنس بن مالك وأبو هريرة» وأ تار وأحل العلم عن 
صحار بن العَِسّاس العبدي» وعن جعفر بن السمّاك. 

وطن نفسه على طلب العلم والاستفادة منه. ومكث في التعلّم طالبا 
أربعين سنة» ثم اش بالتعليم أستاذا أربعين سنة أخرى. 

قال عنه الدرب حيي: «كبير تلامدذة جابر» وممن حسنت أنخباره 
والمخابر» تعلم العلوم وعلمهاء ورتب الأحاديث وأحكمها. .. وكان عالما 
مع الزهد في الدنياء والراض تان النريكات العليا»(1). 

ونظرا لنشاطه الدؤوب تعرضت له عيون الحجاج بن يو سف 
الثقفي» فأدخله سجنه؛ وحين توفي الحجّاج سنة 95ه/713م: أفرج عنه 
ليعود إلى نشاطه العلميّ والدعوي. 

بعد وفاة الإمام حابر بن زيدر سنة 93ه/711م. تولّى إمامة 
الإباضية العلمية والسياسية معًا. فنظر لنشر فكرتهى وأنشأ مدرسة ف 
سرداب قرب البصرة» بعيدا عن عيون بني أمية, واتخذ صناعة القفاف 
سترا له عن أعين الحكام. وغُرف بالقفاف. 

حرجت مدرسة أبي عبيدة أئمة أعلاماء وقضاة ودعاق منهم: الربيع 
بن حبيب الفراهيدي» وأبو سفيان محبوب بن الرحيل» وأبو حمزة المختار 
بن عوف الشاري» وعبد الله بن يجى طالب الحق» والجلندى بن مسعود. 
وسلمة بن سعدء وأبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليم 
وهؤلاء مشارقة. ومن المغاربة: عبد الرمن بن رسع وإسماعيل بن درار 
الغدامسي» وأبو داود القبأي النفزاوي» وعاصم الستك راق©. 


()- الدر حيي» طبقات المشايخ» ج2؛ ص238. 
2) - تنظر تراجمهم مفصلة في معجم أعلام الإباضية؛ قسم المشرق» وقسم المغرب. 
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كما تدلنا المدونة على أن فقه وفكر أبي عبيدة قد انداح في أرض 
الإسلام واستقطب أتباعه من مختلف البلدان» فقد كان طلبته من مواطن 
شئ؛ 1 تفرّقوا فيما بعد 3 مختلف الأمصار الإسْلاميّة فأبو المؤرج من 
بلدة قدم في اليمن» وأبو المهاحر هاشم بن المهاجر من حضرموت 
وسكن الكوفة» وابن عباد المصري جاء من مصر ورجحع 0 دياره بعد 
إكمال دراسته ف البصرة» وأبو أيُوب وائل بن أيوب أصله من 
حضرموت, ثم استقرً به القام في البصرة وأصبح رئيس الإبَاضيّة في ل 
بعدما غادر الربيع بن حبيب إِلَ عسمان» أمسا حاتم بن منصور وعبد 
اله بن عبد العزيز وأبو غسان مخلد بن العمرّد فلم تذكر المصادر 
التاريخية شيها عن مواطنهم الأولى» ولكنهم عاشوا في البصرة زمن 
الدراسة على أبي عبيدة» ثم أسهموا في تدوين وإثراء الفقه الإياضي» كما 
بحليه :مذونة أبي غانم. 

وتتبُع تراجحم الأعلام من تلامذته يبرز أهة الإنحازات ال تحقّقت 
للإباضية في إمامة أبي عبيدة. 

فقد انتشر هؤلاء في المشرق والمغرب» وبثوا علم أبي عبيدة وفكره 
بين الناس» وأقاموا إمامات عادلة في اليمن وعمان» وفي طرابلس الغرب 
وتيهرت» وامتد سلطانها عقودا من الزمن في المغرب» إذ دامت دولة 
الرستميين من 160 إلى 296ه» وأما في عمان فقد استمرت لعدة 
قرود. 

أما تراثه الفكري» فقد خحلف أبو عبيدة آثارا حفظ التاريخ 
معظمهاء وهي: 

"مجموعة أحاديث" كان يرويها عن الإمام جابر بن زيد وجعفر ابن 
السمّاك» وصحار العبدي. 

كتّاب "مسائل أبي عبيدة"» وهو مجموعة من الفتاوى وَبَعض 
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امحاورات. لا يزال مخطوطا. 

"كتاب في الزكاة". مطبوع. 

رسائل تعرف ب "رسائل أبىي عبيدة". 

وله مواعظ بليغة» ورد في المدونة إشارة إليها. 

ناظر المعتزلة وأفحم زعيمهم واصل بن عطاء. وقد اعتبره الماحظ 
من الخطباء البلغاءر). 


المبيع بن حبيب 
(ولد حوالي75 / 694م -توقي حوالي 176ه/786م) 
هو أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي نسبّاء العمان 
أصلاء البصري سكنارم. 
ولد في حدود سنة 75 للهجرة» في غضفان ,عنطقة الباطنة ف عُمان» 
وانتقل قي شبابه إلى البصرة صحبة والده» وسكن منطقة بما تدعى الخريبة» 





(1) - انظر تفصيل ترحمته والإحالة على جميع المصادر فْ: معجم أعلام الإباضية؛ 
(قسم المغرب) ترجمة رقم 891.؛ مبارك الراشديء الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة 
وفقهه. ط 1993م عُمان؛ صالح البوسعيدي» رواية الحديث عند الإباضية»؛ ص51. 

2( - انظر تفصيل ث رجمته فْ: -الدرحيئ» طبقات المشايخ با مغرب» ج22 ص 273؟ - 
ابن خخلفون» أجوبة ابن خلفون» ص108؛ -الشماخي؛ كتاب السير» ج1» ص95؛ - 
نور الدين السالمي» شرح الجامع الصحيح» ج1» صص3؛ -السيابي» إزالة الوعثا» 229 40. 
-عوض خليفات» نشأة الحركة الإباضية» 12. -مسعود الكباويء الربيع بن حبيب 
محدثاء ص100؛ -فرحات الجعبيري» البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية» ج21 ص 
0؛ -مبارك الراشديء الإمام أبو عبيدة وفقهه؛ ص249؛ -سعيد بن مبروك القنوبي» 
الإمام الربيع بن حبيب ومسندهء ص15؛ -معجم أعلام الإياضية (قسم المغرب) ترجمة 
رقم: 368؛ -صالح البوسعيدي» رواية الحديث عند الإباضية» ص 49. 
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وتتلمذ على يد كبار التابعين» ومكث يما معظم حياته. 

قال عن نفسه: «إنما حفظت الفقه عن ثلاثة) أبي عبيدة وضمام 
وأبي نوح»رم. فهؤلاء هم كبار شيوحه. وقد أخذ عن غيرهم الكثير, 
كما يشهد بذلك مسنده في الحديث. 

وأصبح بعد وفاة أبي عبيدة الإمام الثالث للإباضية» فقد احتل 
الصدارة في التدريس والإفتاء» وتسيير الحركة العلمية بالبصرة» وأشرف 
على حملة العلم ووجحههم إلى عمان واليمن وخراسان. 

وأجمع الإباضية على عدالة الربيع» وأنه محدث حافظ ثقة» وفيه قال 
شيخه أبو عبيدة: «فقيهنا وإمامنا وتقيّنا»رم. 

وقد وثقه يحي بن معين» وعلي بن المديئ» وذكره ابن حبان في 

الثقاة» وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وترحم 
له الذهي في ميزان الاعتدال0). 

اشتغل الربيع بنشر العلم وتحريره» وظل بالبصرة فقيها مفتياء 
ومحدثاء ومربيا وداعياء ثم عاد إلى عمان ليقضي يها بقية عمره» وتوقٍ 
بغضفان مسقط رأسه. 

وعرف عن الربيع تعظيمه للآثار» وعدم رغبته في الرأي والقياس» 
وكان ينكر على أهله ذلك؛ وكان منهم بعض تلاميذ أبي عبيدة» فوقف 
منهم موقفا صارما. 


(1) - الشماحي» كتاب السير» ج1؛ ص96. 

(2) - الدرحيئي» طبقات المشايخ» ج2؛: ص276. 

(3) - صالح البوسعيدي» رواية الحديث عند الإباضية» ص57» وفيه إحالة على المصادر: 
-ابن الخنيد» سؤالات ابن الخنيد ليحي بن معين» ص45؛ حابن حبان» الثقاق ج26 ص 
9؛ -البخاري» التاريخ الكبير» ج3» ص277؛ -الذهبي؛ ميزان الاعتدال» ج3) ص62. 
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تلاميذه: 

حمل العلم عن الربيع عدد كبير من الطلبة» اشتّهر منهم: أبو سفيان 
محبوب بن الرحيل القرشي» وموسى بن أبي جابر الأزكوي؛» وبشير بن 
المنذر النزواني» وأبو صفرة عبد الملك بن صفرة) وأبو أيوب وائل بن 
أيوب الحضرمي. 

وبعضهم ممن روى عنهم أبو غام في مدونته» كما سنذكرهم قريبا. 

آثاره: 
- أشهر آثار الربيع كتابه "مسند الربيع بن حبيب", وهو أحل ما ترك 
من آثار» ويعد أقدم مسند في الحديث محفوظ بين الناس. وقد رتبه أبو 
يعقوب يوسف الوارجلاني» على أبواب الفقه» فصار جامعا باعتبار 
تصنيفه على أساس فقهي» ويضم 743 حديثاء تشكل الجزء الأول 
والثاني من المستد. وجلها ثلاثية السند: الربيع» أبو عبيدة» جابر» 
الصحابي» عن رسول اللله 2 وعليه عدة شروح» أشهرها شرح الإإمام 
نور الدين السالمي. 

يعد "مسند الربيع" فضلا عن جانبه الحديثي» أقدم مصدر متكامل 
لنشأة الفقه والاجتهاد عند الإباضية. 

"آثار الربيع" وقد رواه عنه أبو صفرة عبد الملك بن صفرة ورواها 

الرييع عن ضمام عن جابر بن زيد. وهو كتاب جمع فيه آراء الإمام 
حابر ف فقه المعاملات» لا يزال مخطوطا. 

جمع الشيخ سعيد بن خلف الخروصي هذه الآثار» وضمها إلى 
كتاب جابر ف المعاملات رواها عنه عمرو بن هرم؛ وألحق يما كتابا آخر 
حابر أيضا في التكاح. وطبع هذا المجموع بعنوان "من جوابات الإمام 
حابر بن زيد". سنة 1404ه/1984م برعاية وزارة التراث العمانية. ثم 
قام البااحث كهلان بن نبهان الخروصي بتحقيق "آثار الربيع" 2 رسالة 


00 


دكتوراه ببريطانياءو لا تطبع بعد. 

- "فتيا الربيع", وهو كتاب فقه أيضا تضمن آراء الربيع نفسه. ف 
أبواب مختلفة من العبادات والمعاملات» ولا يزال مخطوطا. 

- ويذكر الكتاب الأول بعنوان: الجزء الأول من آثار الربيع» والثاي: 
الجزء الثاني من فتيا الربيع» فالأول رواية الربيع لآثار إمامه» والثاني فقهه 
آراؤه. 

- روايات الإمام محبوب بن الرحيل عن الربيع» وهي آراء الربيع وأقواله 
في قضايا عقدية وفقهية» تضمنها الحزء الثالث من مسنده. 


عبد اللّهبن عبد العنريش 

أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز البصريا). 

من أعلام الإباضية بالبصرة في القرن الثاني المهمجريء تتملذ على أبي 
عبيدة» بصحبة الربيع بن حبيب وغيره» عاش بالبصرة فترة طويلة» ثم 
انتقل في آخر عمره إلى مصرء وتوف يما. 

كان مثلا للعالم المحقق والمفكر المستوثق» عرف عنه ولعه بإعمال 
العقل ورغبته في القياس ف الفقه» مؤثرا الدليل على التقيد بروايات 
الفقهاء السابقين. 

ويعتبر من أهم مصادر أبي غانم في مدونته» إذ ورد امه في المدونة 
أكثر من ألف ومائة مرة. (وتحديدا 1133مرة). 

وقد جر عليه تحرره العقلي نقمة أصحابه: وبخاصة زميله الربيع بن 


(1) - انظر تفصيل ترجمته في: - الشماخيء كتاب السيرء 97.- الراشدي» أبو عبيدة» 
2. ابن -حلفون» الأحوبة» 107.- الجعبيري» البعد الحضاري» 70. والمدونة طافحة 
بآرائه وبنماذج وفيرة لمنهجه الفقهي. 
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حبيب» فأعرض الناس عن آرائه واتجحهوا إلى آراء الربيع. 

ولكن المنصفين أدركوا رسوخ قدمه في العلم» فقد أثين عليه أبو 
المؤرج لحرصه على التدقيق وتقصي الحقائق» فقال بعد ما جمع رأيه من 
تلميذه أبي غائم: «أكثر الله فينا مثل ابن عبد العزيزء إنه لطالب العلم لا 
يريد أن يفوته منه شيء»(1)» وقال عنه حاتم بن منصور: «لا نزال بخير ما 
دام فينا أبو سعيد» فلا نأت عنا داره ولا أوحشنا الله بفقده»2). 

كان واسع الصدر ف تعليمه» وثي المدونة صور رائعة عن تواضع 
العالم وصبره على إلحاح تلميذه» وقد شهد له أبو غانم بذلك» إذ يقول: 
«ولم يكن أحد من أصحابنا يمكنئ من استيعاب المسألة والإدحال فيها 
كا ل الو ا م والطلب من 
المسائل» ويقول: إن الترداد بذلك السؤال فقةٌء وتخرج لنا من المسألة 
مسائل كثيرة»3). 

وكان من ابن عبد العزيز آراء عقدية خالف يما جمهور أصحابه 
فنقموا عليه هو وبعض من شايعه في هذه الآراء. 

يقول القطب اطفيش: ورخالت الرمع ره الله في زمانه ف بعض 
مسائل الفروع» سهل بن صالحء وأبو معروف شعيب بن المعروف 
الأزدي؛ وعبد الله بن عبد العزيز» وأبو المؤرّج» وحمزة الكوف» وعطية؛ 
وغيلان. وقيل: أحذ هؤلاء الثلاثة بقول أهل القدرء والصحيح ما ذكرته. 
وكان خلافهم في أيام أبي عبيدة» وكذلك خلاف من قبلهم كان ف 
أيامه» لكن أظهروا التوبة فردّهم المسلمون إلى امجالس» ثم أظهروا الخلاف 
.1) - أبو غانم» المدونة الكبرى» ج2» باب المفاوضة والمشاركة» ص502. 
(2) - أبو غاتم؛ المدونة الكبرى» ج3» كتاب الأشربة والحدودء ص166. 


(3) - أبو غاتمء المدونة الكبرى» ج3»: باب شهادة النساءء ص128. 
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ف أيام الربيع وتمادوا عليه فنفاهم المسلمون وطردوهم. وهم في الفقه 
أقوال وأسانيد أحذ المسلمون يها. 

وسئل الإمام أفلح ديه عن أي المؤرّج وعبد الله بن عبد العزيز فقال: 
وقعت منهما مسائل معروفة لم يأخذ المسلمون بحاء وأحذ المسلمون 
بأقوالهم وأحاديثهم. 

قال: وابن عبد العزيز أقرب إلى البراءة... وأما ابن عبّاد المصري 
ففي الولاية. وابن عباد المتكلم كذلك»00. 


ابوالمؤميج 
هو أبو المؤرج عمر بن محمد القّدَمِي اليمئيت. 
من أهل قَدَم بأرض اليمن» وكان من رفاق الربيع بع الذين جمعه التعلم 

بين يدي أبي عبيدة مسلمء» وقد روى عنه الربيع بعض رواياته عن 
شيخهما أبي عبيدة. 

وكان على نسق الربيع حفظا للآثار» واعتناء بماء ورغبة عن الرأي 
والقياس» إلا لضرورة قصوى. 

وي المدونة ُ شواهد على أثريته هذه فقد قال أبو غانم: «سألت أبا 


المؤرّج عن رجل يقول لرجل يا لوطي؟ فسكت طويلاء ثم قال: الله أعلي 


ما أحدنى أحفظ ف ذلك أثرا أتبعه»رق. 


(1) - انظر ملحق المدونة: حائمة في تراجم رجال المدونة للقطب اطفيش. 

2( - انظر ترجمته في: - الشماحيء. كتاب السيرء ج1» صر6؛ - الجيطالي» قواعد 
الإسلام» ج1» ص60؛ - ابن خلفون» أجوبة» ص115؛ - السالمي» مقدمة المدونة 
الصغرى؛ ط عمان»؛ ج1» ص7؛ معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق)» ترجمة رقم985. 
(3) - أبو غانم» المدونة الكبرى» ج3: باب ما جاء في جامع الحدود» ص209. 
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ومن صفات أب المؤرج الأمانة في نقل الآراء» والتئبت ف نسبة 
الأقوال لأصحايماء وهو ما تقتضيه قواعد الدين ومناهج التوثيق العلمي. 

يقول أبو غانم: «قلت لأبي المؤرّج: فاليهودي أو النصراني يستكره 
المسلمة؟ قال: قد معت من أب عبيدة في ذلك قولا لا أحدن أقوم بحفظه 
الآنء فكأني إن لم أكذّب نفسي أحفظ أنه قال: يقتل. والله أعلم. ولا 
ثرو عنّي فيها إمضاء»(!). 

ولكن برغم هذا فقد حالف أبو المؤورج شيخه أبا عبيدة في مسائل 
كلامية» منها القول بخلق الأفعال» وهي مسألة أنكرها الإباضية على 
المعتزلة. ١‏ 

وآزر أبا المورج بعض تلاميذ أبي عبيدة مثل ابن عبد العزيز وشعيب 
بن المعروف» وغيرهم. 

وتذكر المصادر أن أبا المورج رجع عن آرائه تلك» ثم ما لبث أن 
عاد إليها بعد وفاة شيخه. وقد ناقش علماء عمان أبا المورج ف هذه 
المسألة» وفي غيرها ثما حالف فيها أبا عبيدة» وحاجّوه فرجعء وسألوه أن 
يبلغ من أفتاهم يما في بلاد اليمن» فخرج في سبيل ذلك» وأدركته المنية في 
الطريق. 

لهذا أفى الإمام أفلح بولاية أبي المؤرجء والأخذ بآرائه» ما عدا 
المسائل الى أنكرها عليه شيخه وعلماء عصره. 

وشعر ابر الورك للفمدن القاق لاذه اللدوقفي »يعد أرق نك لحري 
وقد ورد ذكر امه في المدونة أكثر من ألف مرة. (تحديدا 1066 مرة). 


(1)- أبو غانم, المدونة الكبرى» ج23 باب ما جاء قي جامع الحدود) ص208. 
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أبوغسان مخلد 
أبو غسان مُخلّد بن العُمُرُد الغسّاني00. 
من علماء الإباضية بالعراق» ومن طبقة الربيع بن حبيب» وتلامذة 
أبي عبيدة مسلم. 
وصفه الدرحيئ» بأنه «أحد علماء الفروع والكلام؛ والمناضلين عن 
كلمة أهل دعوة الإسلام» وممن تحب من أصحاب أبي عبيدة» وضع يده في 
العلوم وأيده. إن أفى فالشمس مشرقة الشعاع؛ وإن ناظر فالقمر مقتد من 
البقاع, وهو من أفاد واستفيد منه» ورويت الأحاديث والفتاوى عنه»22). 
ووصفه الشماخي بأنه من العلماء النحاريررع. 
وقد كان مشاركا ف الحياة العلمية الي عرفها الصدر الأول للمجتمع 
الإباضي بالبصرة» وترك بصماته فيهاء وله مناظرات مع رفيقه عبد الله بن 
عبد العزيز» ألزمه الحجة فيها. 
ومن آثاره "الكتاب الحجة" الذي وضعه رفقة الربيع بن حبيب ووائل 
بن أيوب جوابا عن بعض الإشكالات الفقهية والعقدية» تناولت فتاوى 
حول صلاة الجمعة» وحكم المرأة الى أتيت بشبه زن» والرد على المتأولين 
بالتشبيه لله تعالى©»). 


(1) - انظر ترجمته في: - الدرحيئ» طبقات المشايخ؛ ج2؛ ص290؛ -الشماخي» 
كتاب السير» ج1» ص102؛ - ابن خلفون» أجحوبة» ص115. - الرسالة الحجة» ملحق 
التراجم. -معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق)» ترجمة رقم 1339. 

(2) - الدرجيئ» طبقات المشايخ» ج2» ص290. 

(3) - الشماخي» كتاب السيرء ج1» ص102. 

(4) -- حقق الرسالة الباحث سليمان بابزيز» في بحث التخرج من قسم التخصص كعهد 
الحياة» بالقرارة» الجزائر» سنة 1417ه /1996م. 
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والحانب التاريخي في الرسالة يبرز جهود عخلد وأقرانه من العلماء 
لإحياء السنة وروايتهاء والتشدد في الحق جاه كل من خرج عن ظاهر 
النص القطعي إلى استعمال القياس دون دليل» حن ولو كان من أتباعهم. 

كما كان ضمن مجموعة من العلماء المشارقة الذين اجتمعوا .بمكة 
للجواب عن كتاب ورد إلى الربيع من إخوافهم المغاربة بخصوص قضية 
يزيد بن فندين» وشغبه على الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن 

روى له أبو غانم عددا من الآراء الفقهية» وورد اسمه في سبعة عشر 
موضعا من المذونة. 


بو أبوب وائل بن أيوب المحضسئي 

من أقران الربيع وتلاميذ أبي عبيدة. 

وصفه الدرجينٍ مع صنوه الربيع بقوله: «فإنهما رضيعا لبن التفقه ف 
العلوم» فما منهما إلا له فيه مقام معلوم»12). 

امتد به العمر بعد د الربيع» وكان مفزع النامن في الفتوى» وكان أبو 
عبيدة الصغير عبد الله بن القاسمء إذا سئل عن مسألة قال: «عليكم 
بوائل فإنه 0 عهدًا بالربيع»2). 

كما اش شتهر بالتيسير في فتاواه» وكان يبغض التشدد في الدين» ومن 
أقواله: «إنها الفقيه الذي يُعلم الناس ما يسع الناس فيه مما سألوه عنه» وأما 
من يضيق عليهم فكل من شاء أحذ بالاحتياط»3). 

كما كانت له مشاركات في الحياة السياسية» إذ أسهم في حروب 
طالب الحق وإقامة إمامته في اليمن. 


()- الدرحيي» طبقات المشايخ» ج22 ص278. 
(2- الشماحي» كتاب السيرء» جل ص97. 
(3) - الشماحي» كتاب السير» ج21 ص97. 
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أبو سفيان محبوب 

أبو سفيان محبوب بن الرّحَيل بن سيف بن هبيرة القرشي المكي. 

سكن البصرة وتلقى العلم على الربيع بن حبيب» وأخذ عنه أكثر 
من غيره» إذ كان الربيع زوج أمه. 

قال عنه الدرجيئ: «أحد الأشياخ الأخيار» والمقيّد غرائب الفقه 
وعجائب الأخبار» ساد الفضلاء علماء وحفظ الآثار»). 

وكان فقيها ضليعاء روى عنه أبو غانم في المدونة أكثر من مائة مرة 
ولكن معظم ما ذكره كان رواية عن الربيع» فهو الذي حفظ للربيع آراءه 
ف المدونة. 

وإليه آلت زعامة الإباضية بعد وفاة الربيع وأبي أيوب وائل. 

نقل العلم من الربيع بالبصرة إلى عمان» وقيل إن محبوبا انتقل إلى 
عمان في آخر عمره مع الربيع. 

وتناسل العلم ف ذريته» فكان منهم الإمام محمد بن محبوب بن 
الرحيل» وأبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب. 


حاف بن منصوص 
حاتم بن منصور الخ راساني 22 
أحد فقهاء خراسان المتقدمين» ضمن طبقة الربيع بن حبيب. 


(1)- الدر حيي» طبقات المشايخ, ج2؛ ص278.. 

(2) - انظر ترجمته ف المصادر الآتية: -ابن سلام» بدء الإسلام» 114؛ - العوتي» 
الضياء» ج6) ص6؛ - ابن خلفون» أحوبة» ص42: 4111 - الشماخي» كتاب السير 
ج1؛ ص106» 110. -السالمي» اللمعة المرضية» ص13؛ -الراشدي» الإمام أبو عبيدة» 
ص246؛ - معجم أعلام الإباضية» (قسم المغرب) ترجمة رقم153 ؛ - (قسم المشرق)» 
ترجمة رقم 005. 
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قال عنه أبو سفيان محبوب: وكان فقيها عالما. 

من أبرز شيوحه أبو عبيدة مسلم, وأبو يزيد الخوارزمي» وعمارة بن 

ولعل بداية تعلمه كانت يموطنه خراسان» وكان بما عدد من 
الفقهاع كما تقيده المصادر. فقد ورد قُِ المدونة: «وقال حاتم بن 
منصور: حدثئي رجحل من أهل خراسان رفع الحديث إلى أنس بن 
مالك»12). 

ثم انتقل للتتلمذ على أبي عبيدة بالبصرة» ورحل بعدها إلى مصر. 

وقد صرح في المدونة بالتحديث عن ابن عبادء كقوله: «وقال حاتم 
بن منصور: حدثنٍ ابن عبّاد رفع الحديث إلى أبي نوح صالح الدمّان» أنه 
قال: ما كنت أبالي أن أرث مولاي أو يرثن» إذا كان يعقل عن وأعقل 
عنه»(2), 

كما صرح بالرواية عن أهل مصر عن ابن عبّاد أيضاء بقوله: «قال 
حاتم بن منصور: وكذلك حدثئٍ أهل مصر عن ابن عباد»0©. 

فقد تنوعت مصادر فقهه فكانت عن أهل موطنه الأصلي وأهل 
مصر. فضلا عن روايته عن شيخه أبي عبيدة بالبصرة. 

ومن تلاميذه أبو غانم الخراساني» روى عنه آثارا عديدة في مدونته» 

وله آراء في الفقه والكلام» تضمنها الجزء الرابع من مسند الربيع. 


(1) - أبو غانم» المدونة الكبرى» ج3» كتاب الأشربة والحدودء ص159. 
(2) - أبو غام المدونة الكبرى» ج3) كتاب الأحكام والأقضية» ص126. 
(3)- أبو غانم» المدونة الكبرى» ج22 باب الصداق4174؛ ج23 كتاب الإعتاق» ص58. 


1 





ويتميز حاتم بالعناية بالإسناد وتوثيق الرواية» وكثيرا ما يصرح 
بالسند» أو يقول: "حدثنٍ الثقة من أصحابنا", و"حدثئ غير واحد ممن 
أثق به من العلماء", فلم يكن حاطب ليل؛ يروي رو كل الرواة دوك 


أبوالمهاجر؛ هاشم بن المهاججس ضرمي 
وصفه ابن سلام بأنه :فيه هفك من أهل الكوفة من علمائنا فيها»ر. 
وقال الشقصي عنه: «وهو فقيه من فقهاء حضرموت»02. 
نقل عنه أبو غانم في المدونة آراءه» وورد ذكره فيها اتنب عشرة مرة. 
ووردت نسبته إلى الكوفة» فقيل فيه: أبو المهاجر الكوق,ة). وذهب 
الأستاذ مبارك الراشدي إلى أنه يمن حضرمي الأصل» كوف المسكن» 


فنسب إليهارم). 


و 
أبو عبد الله ضّمامِ بن السائب الأزدي العماني» 


دق الي سلام» بدء الإسلام وشرائع الدين» ص114. 


(2) - البوسعيديء» رواية الحديث عند الإباضية» نقلا عن: خميس الشقصي» منهج 
الطالبين» جل ص620. 


(3) - انظر ملحق المدونة: خاتمة في تراجم رجال المدونة للقطب اطفيش. 
(4) - الراشديء أبو عبيدة وفقهه» 2239» البوسعيديء رواية الحديث» ص96. 
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المعضلات عند حصر ذوي الطريق»0). 

وكان يدعى راوية جابر» لأن أكثر فتواه: قال جابر» وسمعت جابرارج. 

وهو ممن روى عنه الربيع مسنده» كما ورد ذكره في المدونة اثني 
عشرة مرة. 

وقال القطب اطفيش عن الربيع: « وروى في شبابه عن جابر قليلاء 
وأكثرٌ روايته عن أبي عبيدة وضمام وأبي نوح عن جابر. وما أخذ عن 
ضمام أكثر مما أحذ عن جابر وأبي عبيدة وأبي نوح»). 

وذكره أحمد بن حنبل في "العلل ومعرفة الرجال"؛ ولم ينسبه إلى 
جرح ولا تعديل0). 


صا الدهان 
أبو نوح صالح بن نوح الدهان(ة). 


قال عنه الدرحيئ: «شيخ التحقيق وأستاذ أهل الطريق... أخذ عنه 
الحديث والفروع» وكان ذا خشية لله وخضوع»6). 


(1) - الشماخي» كتاب السير» ج1» ص81. 

(2) - الدرجيئ؛ طبقات المشايخ» ج2)» ص211. 

(3) - انظر ملحق المدونة: خاتمة في تراحم رجال المدونة للقطب اطفيش. 

(4) - صالح البوسعيدي؛ رواية الحديث 52: نقلا عن: أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة 
الرحال» ج2؛ ص56؛ ج3» ص11. 

(5) - ينظر ترجمته في: - الدرحيي» طبقات المشايخ» ج2» ص254؛ -الشماخي» 
كتاب السيرء ج1» ص82؛ البطاشيء إتحاف الأعيان: ج1» ص428؛ - الراشديء أبو 
عبيدة وفقهه. ص601. 

(6) - الدرجيئ» طبقات المشايخ» ج2) ص254. 


2 


وهو من روى عنهم الربيع ف مسنده. 

وثقه يحي بن معين» وقال: «صالح الدهان ثقة»رل). وقال عنه الإمام 
أحمد: «صالح الدهان ليس به بأس»2. 

وروى له الدارمي ف سننهء» وأبو نعيم الأصفهاني في حلية 


الأولياءرةم» والبيهقي في السنن الكبرى«». 
ابن عبّاد المصري 


عبد الله بن عبّاد المصري. 

من تلاميذ أبي عبيدة مسلم. 

وصفه ابن سلام بأنه «فقيه مفت ,صر من علماء أصحابنا»رقم. 

وقال الشماخحي: «شيخ مرضي قي كان .كصر»6). 

كان متحررا ف فتاواه» وله مواقف آخذه عليها رفاقه» وشيخه أبو 
عبيدة» وذكر القطب اطفيش أنه ف الولاية. 

وقد رجع إلى مصر واستقر يما بعد عهد التلمذة» ومرّ به أبو غانم في 


(1) - صال البوسعيدي؛ رواية الحديث 52» نقلا عن: ابن أبي حاتم: ارح والتعديل» 
ج4 ص 394. 

(2) - صالح البوسعيديء رواية الحديث 52) نقلا عن: ابن أبي حاتم» ارح والتعديل؛» 
ج24 ص 393. 

(3)- صالح البوسعيدي» رواية الحديث 2 نقلا عن: أبي نعيم» حلية الأولياءء ج23 ص87. 
(4) -- صالح البوسعيديء رواية الحديث 52» نقلا عن: البيهقي» السنن الكبرى» كتاب 
الفرائلض» باب 54) حديث 12517) ج6) ص427. 

5( ح :يق ساللام بدء الإسلام» ص110. 

(6) - الشماخحي» كتاب السيرء» جك ص112. 
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طريقه إلى بلاد المغرب» وأفاد منه مسائل كثيرة ضمنها المدونة» وقد ورد 
اسمه في المدونة أكثر من مائة مرة. (مائة وأربع مرات) 

هؤلاء أبرز شيوخ أبي غائم الذين يشكلون المنبع الرئيسي دلمادة 
المدونة» وقد روى عنهم أيضاء وقد كان لتعدد اتجاهاتهم وخصائصهم ف 
الفقه والاجتهاد أثر على أبي غانم» وكان ذلك مصدر ثراء للمدونة. 


أب مودود حأجب بن مودود الطائي 


ولد بالبصرة» وفيها تلقى العلم عن أبي عبيدة مسلم» وكان ساعده 
الأمن في نشاطاته. فأوكل إليه مهمة الإشراف على الشؤون المالية 
والتنظيمية, ومتابعة سير الدعوة خارج البصرة» بينما احتص أبو عبيدة 
بأمر الدين والإفتاء والتعليم. 

وكان مترل حاجب بمحلسا للذكرء يحضره المشايخ والفتيان» للنظر 
في شؤون الدعوة ودعم رحاها. وقد جاوز أثره البصرة إلى حضرموت 
واليمن والمغرب. 

وكان إلى ذلك كان فقيها وخطيبا ومناظراء وله سيرة تدل على 
سعة علمه وغزارة فقهه. ولما مات أبو مودود قال أبو جعفر المنصوروت 
8ه ): "ذهبت الإباضية"(1). 


(1) - انظر ترجمته مفصلة في: معجم أعلام الإباضية» ترجمة رقم 155: - ابن سلامء 
بدء الإسلام» 115. - أبو زكرياءء السيرة» 64/1. - الدرجيئء طبقات» 2242/2 
2 262» 2276 481. - الشماخي» كتاب السير » 84/1» 86. - البطاشيء إتحاف 
الأعيان» 159/1. 
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تلاميذ أبي غاز 

0 تحفظ لنا المصادر من أسماء تلاميذ أبي غائم إلا نزرا يسيراء بل 
محدودا في شخصين» هما عمروس بن فتح وأفلح بن عبد الوهاب. 

1- أما عمروس بن فتح المساكين النفوسي» فهو صاحب كتاب 
"الدينونة الصافية"(21, 

كان عمروس من علماء نفوسة» تولى القضاء على جبل نفوسة 
للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وعمّر طويلا» حى شهد 
وقعة مانو سنئة 283ه. ومات بعدها بقليل» إذ قتله الأغالبة صيرا. 

وعن أبي غانم تلقى عمروس المدونة» حين تركها عنده وديعة» 
فاستنسخها دون إذنه» فسماه سارق العلم. وكان عمروس يفخر بمذه 
التسمية. 

2- وأفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم©»؛ ثالث 
الأئمة الرستميين الذي حكم الدولة من سنة 208 هء إلى وفاته سنة 
8ه. 

شهد عهده ازدهار الدولة» وبلغت أوج عظمتها علما واستقراراء 
وعمرانا. ودامت إمامته خمسين سنة كاملة» ساس الرعية فيها بالعدل 
والحكمة» وقمع الظلم وأهل الفتنة. 


(1) - الدرحين» طبقات المشايخ» ج2؛ صفحات 325-320؛ - الجعبيري» البعد 
الحضاريء ص109. 

وكتاب الدينونة الصافية حققه الباحثان: الحاج أحمد كروم» وعمر بازين» وطبع ف 
عمان سنة 2000م. 

(2) - ينظر تفصيل ترجمته في: معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب)» ترجمة رقم: 116» 
وفيها الإحالة على كل المصادر والمراجع. 
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كان أفلح عالما ضليعاء ومناظرا قديراء ومؤلفا وشاعرا. وقد جمع 
الوارجلاني آراءه الكلامية وضمنها الجزء الرابع من مسند الربيع بن 
له جوابات وفتاوى في النوازل؛ أورد له أبو عمرو عثمان بن نخليفة 
السوفي في السؤالات آراء فقهية. 

كما أن له اهتمامًا بالحديث وروايته. 

وله أشعار في الحكمة» أشهرها قصيدته في الحث على طلب العلم» 
مطلعها: 

العلم أبقى لأهل العلم آثارا يريك أشخاصهم رَوْحًا وإبكارا 

ومن مصادر روايته أبو غانم» فقد جاء في أجوبة ابن خلفون قوله: 
«وعن الإمام أيضا [ويعنٍ به الإمام أفلح] قال: أخبرني أبو غانم عن حاتم 
بن منصور الخراساني» عن أبي يزيد الخوارزمي» عن عيسى عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن زيد عن ابن عباس إنما كان قوله: "أوله سفاح وآخره 
نكاح" في الي يزن بما وهما مشركانء فإذا تابا وأصلحاء فلا بأس أن 
يتروجها الذي زن بما في الشرك»20. 

«وأخبر الإمام أيضا قال: حدثنا بشر بن غاتم الخراساني عن حاتم 
بن منصور عن عمارة بن حيان عن أني الشعثاء» جابر بن زيد أنه سئل 
عن الرحل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟ قال: اجعلوا بينهما البحر 
الأحضر»©. 


22 خخ نابن حلفون» أجحوية) ص 42. 
)2( ح- ابن خلفون» أحوبة» ص42. 
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آثاس أى غاز 
ذكرت المصادر لأبي غانم عدة آثارء وهي: 


1- "المدونة": اشتهر أو غام .ممدونته الي نحن بصددهالء وسنخصها عزيد 
بيان قريبا. 


2- كتاب "اختلاف الفتوى". 

نسبه إليه البرادي في رسالته "تقييد كتب الإباضية". وقال عنه: «وهو 
مفرد على حدته»07). ولم يذكر محتواه ولا فحواه. 

وقد سبق الدرجيئ فأشار إليه في ترجمة أبي يعقوب يوسف بن حلفون 
المزاتي» الذي قال لمشايخ عصره منتقدا: "والله ما علمت لكم كتابا غير 
"احتلاف الفتيا" و"الغانمي"©. 

وأكد الشماخي هذا الخبر ف سيّره كذلك©. 

كما أثبته القطب اطفيش في شرح النيل؛ وقال: «ومما نقموا عليه (ابن 
حلفون) إعلانه بأن قال: "والله ما علمت لكم كتابا إلا احتلاف الفتيا"» 
وهو تأليف بشر بن غام»©. 

وف موضع آخر ذكر القطب الكتاب دون اسم مؤلفه, فقال: «وقال في 
"احتلاف الفتيا": من باع نخلا مؤبرا فثمرقا للبائع» إلا أن يشترطها 


(1) - أبو القاسم البرادي؛ تقييد كتب أصحابناء ملحق بكتاب الموجز لأبي عمار عبد 
الكافي» تحقيق د. عمار الطالبي. 

(2) - الدرجييئء طبقات المشايخ» ج2» ص496. 

(3) - الشماخي» كتاب السيرء ص 445 ط حجرية. 

(4) - اطفيش» شرح التيل» ج16 ص357. 
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المشتري. وبه نأحذء وهو قول ابن عبد العزيز والربيع. وقال ابن عباد: 
الثمرة للمشتري»27). وهذا النص بعينه موحود ف المدونة. 
وتناقل الباحثون المحدثون هذا الخبر أيضاء مثبتين أن "احتلاف الفتيا" 
كتاب آخر لأبي غائم غير مدونته©. 
واستنتج الدكتور النامي أن الكتاب ظل موجودا ببلاد المغرب إلى القرن 
السادس زمن ابن خلفون» وأنه كان معتمد الناس ف الفقه إلى جانب 
المدونة أو "الغانمي" بحسب عبارة ابن خلفون©6. 
بيد أنه ورد في داية كتاب النكاح من المدونة الصغرى عبارة «كتاب 
الطلاق من احتلاف الفتيا تأليف بشر بن غائم الخراساني»» وجاء في 
آخر الكتاب «تمّ كتاب احتلاف الفتيا رواية أبي غاتم بشر بن غاتم 
الخراساني عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريعة 
التميمي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين». 

وجاء في المدونة الصغرى عنوان "باب البيوع والأحكام مختلطة" 
وكتب قبل العنوان عبارة «هذا كتاب احتلاف الفتيا رواية أبي غانم بشر 
بن غام الخراساني عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
كيسان التميمي رضي الله عنه». 
ويمذا يترحح لنا أن هذه الكتب جزء من المدونة» أو أنما أدرحت فيها 
لاحقا. وأن مادة الكتاب محفوظة غير ضائعة. 


(1) - اطفيش» شرح التيل» ج8» ص106. 

(2) - صالح البوسعيدي» رواية الحديث» ص98. - معجم أعلام الإباضية» (قسم 
المشرق)» ترجمة أبي غانم» رقم 003. 

(3) - ابن خحلفون» أجوبة» مقدمة النامي؛ ص14. 
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3- كتاب الطلاق: 

ذكر الشيخ اطفيش هذا الكتاب فق شرح النيل» قائلا: "ومن كتاب 
الطللاق لأبي غانم بشرٍ بن غانم, قال أبو المؤرج: سعل أبو عبيدة عن 
الما بعد الطلاق 0 أنه يستبرئهاء ويخطب مع الخُطَاب.. "لل 
ويوجد هذا المخطوط هذا العنوان "كتاب الطلاق الأول" لأبي غانم بشر 
بن غاتم. ولكنه متضمن ف المدونة أيضاء وقد اعتمدته ضمن أصول 
المدونة للمقابلة» ووحدت فيها فصلا زائدا على ما في المدونة بحجم 
حمس صفحات من المطبوع. 


4- الديوان المعروض: 

ذكر الدكتور النامي أنه اكتشف هذا الكتاب باسم "الديوان 
المعروض على علماء الإباضية". 

وذكر النامي أنه وقف على نسختين منه بحربة» ونسخحة ثالثة بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة» أصلها مغربي» حيء بما من حربة» وقد نسب 
تأليفها إلى بجهول. ورجح النامي أنه هو أبو غانم صاحب المدونة, نظرا 
إلى أن معظم ادن الروايات الي يحتويها هذا الديوان الضحم هي 
المصادر نفسها ال ذكرت في مدونة أبي غائم©. 

وأورد معجم الأعلام الإباضية المعلومات نفسها عن النامي©. 


(1) - اطفيش» شرح النيل» ج27 ص109. 

(2) - د. النامي» دراسات عن الإباضية» ص136. 

(3) - معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) ترجمة أبي غائم» رقم 003. 

ونسب بعض أبعي هذا الكتاب إلى أبي زيد بن عبد الرحمن الزواوي» ونُسبت إليه 
أحزاء مما تضمنه الديوان المعروض» ككتاب قتادة» وفتيا الربيع» وكتاب الديات عن أهل 
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وأشار النامي إلى أن كتاب الديوان المعروض يتألف من مجموعة 
من الكتب» ويحتوي على عدد من الروايات من مصادر مختلفة لعلماء 
وفقهاء إباضية من البصرة والكوفة والمدينة المنوّرة» وتتناول هذه 
الروايات موضوعات فقهيًة متعدّدة. 
أقوال قتادة» (وقد قسم إلى سبعة أجزاء)» وآثار الربيع» وفتاوى الربيع» 
وروايات ضْمَام وكتاب النكاح للإامام جابر» وكتاب الصلاة له أيضاء 
ونكاح الشغار لابن عبد العزيز» وكتاب أبي عبيدة قي الزكاة» وكتاب 
الصيام؛ وكتاين العمال» وكتاب الممتنعين من الحدود من العمال» 
وغيرها" 
وقد أمكننا الحصول على نسخة دار الكتب المصرية لهذا الديوان» وعلى 
فوجدناه متضمًا لمعظم تلك الكتب المذكورة. 


الكوفة. ش 

وهو حطأء فإن عبد الرحمن هذا ناسخ للكتاب لا مؤلف له. وقد دحل الوهم بسبب 
كتابته اسمه في بعض أجزاء الكتاب؛ ويعين به أنه مالك الكتاب لا مؤلفه. لأن العبارة 
واضحة بعدها أن هذا كتاب فتيا الربيع» وكتاب الزكاة لأبي عبيدة» وكتاب قتادة 
إلخ.. قفي آخر كتاب فتيا الربيع» كتب "كمل هذا السؤالات والحمد لله رب العالمين» 
ويتلوه الجزء الثاني من فتيا الربيع لأبي زيد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عمر بن 
إسماعيل الزواوي". 

وقد نص على ذلك في نسخة م في أغلب نمايات الكتبء ومنها عبارة: ملكا لكاتبه وهو 
أبو زيد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عمر بن إسماعيل الزواوي لطف الله به. 
ينظر: معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب)» ترجمة أبي زيدت عبد الرحمن» رقم 545 
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والملاحظ احتلاف النسخ فيما تضمنت من هذه الكتب» فضلا 
عن اخحتلافها ف الترتيب اختلافا كبيرال). 
كنا لظ أيضًا تداحل بعض الكتب مع ما في المدونة الكبرى» مثل 
كتاب الصيام الموحود بنفسه في المدونة وفي النسختين معاء وكتاب 
القسمة الموحود أيضا في المدونة وف نسخة دار الكتب وحدها. 
وقد دفعنا الأمر إلى التفكبر في ضمّ ما في الديوان إلى المدونة وإظهاره في 
كتاب واحد لأبي غانم» ثم عدلنا عن الفكرة لأسباب, أهمها: 
- أن الديوان المعروض عبارة عن كتب ليست من وضع أبي غام» بل 
هو تجميع لها ليس إلا. وهي تختلف عن المدونة في أسلوب العرض 
والسؤال والحواب. وفي مصادر مادا الفقهية» إذ ليست كلها عن 
شيوخ أبي غائم ولا كانت من صياغته أو صناعته؛ بل هي من تأليف 
غيره» وريما كان له فضل جمعها في كتاب واحد. 
- صدرت بعض أجزاء هذا الديوان مطبوعة في كتب مستقلة» منها: 
كتاب الصلاة» وكتاب النكاح للإمام جابر» مع روايات أبي صفرة عبد 
الملك بن صفرة» جمعها ونشرها الشيخ سعيد بن خلف الخروصي في 
كتاب بعنوان "من جوابات الإمام جابر بن زيد"» طبعته وزارة التراث 
القومي والثقافة بعْمان» سنئة 1984م. كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل. 
اطبعبته برشالة الركلة لاي غبيدة مسلم فق كنات مسف طق 
إصدارات وزارة التراث القومي والثقافة بعمان. 
- حقق الباحث كهلان بن خلفان الخروصي كتاب "آثار الربيع" في 
رسالة دكتوراه ببريطانيا. ولما تطبع بعد. 
- وجود جزء معتبر من الديوان المعروض» متضمنًا في المدونة» وهما 


()- للمقارنة ينظر الملحق الخاص بفهارس مخطوطات المدونة» في قسم الملاحق. 
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كتاب الصيام» وكتاب القسمة. 

لأحل هذا فقد اكتفيت بإدراج أبواب من السياسة الشرعية» هي كتاب 
العمال» وكتاب الممتنعين من الحدود من العمال» وأبواب تتعلق 
بالحقوق» لتطابق هذه الكتب والأبواب مع المدونة مادة وأسلوباء 
وورودها في صورة حوار بين أبي غانم وشيخيه أبي المورج وابن عبد 
العزيز. 

وموقع هذه الكتب والأبواب في أول الديوان المعروض» وتقع في حمس 
وثلاثين ورقة (سبعين صحيفة تقريبا). 

وكنت مستيقنا أن هذه من تلكء» وأن من المناسب إعادة الصلة بينها 
وبين المدونة» وهي أبواب تكمل جانبا مهما من الفقه السياسي 
والحقوق» قُُ التراث الإإسلامي بعامة) والإباضي بخاصة. وقد جعلت 
فلو كواب فق ملق سل عن أضيل الدوية؟ آمانة واختياطاء 
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كان الإمام جابر همزة وصل بين الصحابة وتلاميذه من أئمة الفقه 
الإباضي» وفيه قال أبو عبيدة مسلم: «كل صاحب حديث ليس له إمام 
في الفقه فهو ضال» ولولا أن من الله علينا بحابر بن زيد لضللنا»رن. 
وقال أيضا: «من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس على شيء من 
الدين» وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد 
لله بن سلام» وهم الراسخحون في العلم» فعلى آثارهم اقتفينا وعلى سيرم 
اعتمدنا وعلى مناهجهم سلكنا والحمد لله كثيرا»رت. 

وقام الفقه الإباضي على هذه الأصول الى اعتمدها الإمام جابر: 
القرآن والسنة وأقوال الصحابة ثم الرأي. 

وتشدد بعض تلامذة جابر في استعمال الرأي فلم يبيحوه إلا عند 
الضرورة القصوىء من ذلك أن أباعبيدة لما مع أن أهل عمان يستعملون 
الرأي قال: «إنهم لم يسلموا من الفروج والدماء»رم. 

وقد اتفقت المصادر في نسبة القول بالرأي إلى الإمام جابر بن زيدء 
وأنه كان يرى مصادر التشريع متمثلة في الكتاب والسنة والرأي. وإن 
كان يعتقد أن رأي الصحابة أفضل من رأيه الشحصيء فهو مقدّم في 
الاعتبار. وفي ذلك يقول: «ورأي من قبلنا أفضل من رأينا الذي 
نرى»)» ويعلل ذلك بأهم هاجروا مع رسول الله وشهدوا الوحي 


(1)- أبو عبيدة؛ مسائل أبي عبيدة» مخطوط» 18ظ. 
(2)- المصدر السابق» 18ظ/19و. 

(3)- 98 , 5610165 , لمتفصصظ. 

(4) _ حابر بن زيد» رسائل جابر» 42. 
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وأدركوا معاني التنزيل10). 

ويؤكد ذلك في إحدى رسائله أنه يقتفي آثار الصحابة ولا يعدو 
مواقع أقدامهم «فالحق علينا وطء أقدامهم واتباع آثارهم» واعلم أنه م 
يهلك قوم قط حىّ نازع الآحرٌ الأول ّ العلم»2). 

أما مصطلح الرأي فلم يكن أول الأمر محدد المعالم ككثير من 

وكان مفهوم الرأي واسعا تندرج تحته أصول عدة» فشمل القياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك» بل يضاف إليه أيضا الإجماع 
والاجتهاد, اللذَيّن كان يعيّر عنهما أوائل الإباضية بالرأي» لأنهما يُستمّدّان منه. 

وقد ثبت عن جابر قوله بالرأي في مسائل عديدة» وما كان ينكر 
إلا الرأي الذي يخالف الأثر» ويفضّل اجتهاد الصحابة على من بعدهم 

ولكن أبا عبيدة مسلم بن أبي كرعة» تلميذ حابر وردت عنه مواقف 
متشددة من الرأي عموما ومن القياس على وجه التحديد, واعتبره قولا 
بخلاف الكتاب والسنة والآثار. وأيده في هذا الاتجاه تلميذه محبوب بن 
الرحيل» وقال: «ليس ف دين المسلمين قياس » إغا هو كتاب الله وسنة 
رسول الله © وآثار المسلمين, تُتْبَع ويُؤحذ بماء ويُقتدى بما. وكان أبو 
عبيدة يقول: من ذهب في القياس ذهب في الدمار»(. 

وكان يعتبر القياس جدالا بخلاف الكتاب والسنة» وأن «كل قوم 


(1) _ حابر بن زيد» رسائل جابرء» 42.- 49 , 5010165 , 8101قلاظ. 
(2) _ جابر بن زيد» رسائل حابر» 42. 
)03( - العوتّي» الضياعء 3: 26.-علماء عمان» السو والجوابات» 01:1 
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أعطوا الجدل منعوا العمل...16)» ومن اتبع القياس كان «إمامه وقائده 
القياس» فما وافق هواه فهو مستقيم في القياس» وما خالفه فهو غير 
مستقيم في القياس»)26). 

كما شايع أبا عبيدة في موقفه أيضا تلميذه الربيع بن حبيب وجماعة 
ممن غرفوا بالتزامهم الشديد بالأثررم. وكان لهم موقف مخالف 
ومتحفظ من زملائهم القائلين بالقياس» وف مقدمتهم عبد الله بن عبد 
العزيز وأبو المورج» فقد تأثرا ببيئة الكوفة ومنهج فقهائها الذين كانوا 
يقدمون القياس على خير الآحادرم. 

وقد لقي اتحاه الربيع صدى لدى أتباع المذهب في بلاد المغرب» إذ 
يصرّح ابن سلام بالموقف نفسه. ناصحا أتباع المذهب بالتزام العلماء 
السالفين» «فإن الذين مضوا من السلف الصالح أعلم بأمور دين الله ممن 
أنتم اليوم بين ظهرانيهم؛ فلا تقولوا بقياس من القول ولا إهمال»(65. 

وذكر ابن سلام عن أحمد بن الحسين مُث أنكروها عليه وهي أنه 
«وشيعته وأصحابه يتناولون ف مسائلهم القياس»6). 

وقد أربَِكَ هذا الاختلاف الدارسين في التعررّف على موقف الإباضية 
الحقيقي من القياس أول الأمرء وأصبح من غير اليسير إلحاق المدرسة الإباضية 
في أيامها الأولى بأحد الفريقين: القائلين بالقياس» أم المنكرين له. 


(1) _ أبو عبيدة مسائل أبي عبيدة: 5 و. 

(2) _ أبو عبيدة» مسائل أبي عبيدة» 5 و. 

(3) _ .101 , 5ع01نة5 , تممفصمط 

(4) _ مهي التواحيئ» دراسة شرح مختصر العدل. 102. 

)5( اين سلام» بدء الإسلام وشرائع الدين» 16. 

.262 ابن سلام بدء الإسلام» 135؛ أبو العباس الشمّاخي» كتاب السير» ط حجرية»‎  )6( 
بن سلام» بدء الإسلام بو العباس الشماحي‎ 
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ويقرر ابن بركة أن أصحابنا اختلفوا فيه فرآه بعضء ولح يره 
آخرونء ومنهم محبوب بن الرحيل(1). 

والذي يبدو جليا من القضية أن أبا عبيدة ومن معه لم يُنكرو القياس 
جملة وتفصيلاء بل أنكروه إذا قام مضاهيا للكتاب والسنة» مخالفا لما تقرر 
فيهما من قواعد وأحكام. 

وقد أوضح أبو عبيدة علة موقفه بقوله: «فكفوا عن القياس وتقرير 
الرأي مخافة التكليفرم, لأن ما لم يجئ عن الله ولا عن رسوله وما لم 
يوافقهماء ما يدري الراضى له أمصيب هو أم مخطئ»2). 

فالعلة ظاهرة وهي إنكار ما خالف النص» أو دل يوافقه من القياس» 
وليس لاعتبار القياس مضاهيا للشرع كما تقول الظاهرية. فالكل متفقون 
على أن القياس المعتبر ما كان مبنيا على أصل ولم يخالف ما تقرر ف 
الأصولء فارتفع الإشكال. 

لهذا بحد الدكتور النامي يقرر بوضوح أن القياس عرف كمصدر 
للاجتهاد لدى الإباضية الأوائل منذ النصف الثاني للقرن الثافي للهجرة. 
وكان مستعملا بكثرة من قبل تلاميذ أبي عبيدة؛ وخاصة عبد الله بن عبد 
العزيز وأبي المؤرج» بينما كان الربيع وجماعته على النقيض متمسكين جدًا 
بالآثار. ثم شاع اعتماد منهج القياس لدى الإباضية المتأخرين» ومارسوه 
بصورة واسعة جَدَارم. وقد حسمت المدونة الموقف وأوردت تماذج عديدة 


(1) _ ابن بركة» الجامع» 2: 518.-العوتي» الضياءء 3: 23. -نحاد بن موسىء الأكلة؛ 
85 

(2) _ وردت في الأصل " التكليف " ويبدو أن الصواب هو " التكلف". 

(3) _أبو عبيدة» مسائل أبي عبيدة» 5 و/5 ظ. 

4) _ .101 :561015 ر تممتقصصط 
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لعمل الإباضية الأوائل بالقياس» وتأكد الأمر في المصادر التالية للقرن 
الثالث؛ إذ تحدّث عنه ابن بركة في جامعه حديئا مستفيضاء وأكد كون 
القياس من مصادر الأحكام, فقال: «الحادثة إذا حدثت م تخل من حكم 
الله تعالى فيهاء إما أن تكون منصوصا عليها بعينهاء أو بأخص أسمائهاء وإما 
أن تكون منصوصا عليها بحملة مع غيرها. وهذا يحقق إن شاء الله في التعبد 
بالقياس وأحبار الآحاد» وف كتاب الاجتهاد وتفصيل صفة المحتهدين»). 

ونظر له الوارجلاني» وفصل الحديث عن مسائله بإسهاب. وعلى 
نفس المخنط سار اللاحقون حى العصر الحديث. إذ بلغ الذروة لدى 
السالمي في كتابه "شرح طلعة الشمس"» وحوصل فيه كل المسائل الي 
تطرق لما الأصوليون في مباحث القياس. 

وفي الخال التطبيقي توسع الإياضية في هذا الدليل» فلم يقصروه على 
المعاملات بل أجروه كذلك في محال العبادات والكفارات. 

وبمكن تشبيه موقف الإباضية الأوائل من القياس يموقف الصحابة 
من الرأي؛ فبعض اعتمده وبعض ردّه وذمّه» ووردت عنهم أقوال متناقضة 
في بجال العمل بالرأي» ثم تبين أن الرأي المستند إلى أدلة الشرع حمود 
معتبر» وما خالفها فهو مذموم مردوده. 

والقضايا الفكرية تحد صداها عبر الأحيال» لأن منطق التفكير 
البشري واحد. 


(1) _ البرّادي» البحث الصادق» 1: 68 و. 

(2) _ حول أقوال الصحابة في الرأي» ينظر: ابن القيم» أعلام الموقعين» 1: 55 فما بعد. 
وفيه مسح واستقراء لأقوالهم ف الرأي عملا وردا. وبين أنهم يردون الرأي المذموم 
المخالف للنصوص. ويأحذون بالرأي المحمود المنسجم مع النصوصء الموافق لروح 
التشريع. 
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قصةالمدونة 

مدونة أبي غانم كتاب فقه جمع فيه آراء سبعة من كبار تلاميذ الإمام 
أبي عبيدة مسلم بن أبي كرعة» وأكثر من روى عنهم ابن عبد العزيز وأبو 
المؤرج. 

وقد ذكر أسماء من روى عنه مباشرة أو بواسطة بقوله: «سألت 
الربيع وأبا المهاجر وأبا المؤرّج وأبا سعيد عبد الله بن عبد العزيز وأبا 
غسان مخلد بن العُمُردِ وأبا أيوب وحاتم بن منصورء فمنهم من سألته 
مشافهة) ومنهم من أخبرن عنه من سألهم مشافهة)»(1). 

من هذه المصادرء ويهذا المنهج دون أبو غانم كتابهع وجمع مادته من 
رجال كان على ثقة يهم أمانة وضبطا. 

وتذكر المصادر التاريخية أن المدونة كانت لدى المشارقة كتابا على 
قدر كبير من الأهمية» وكان أبو غائم ضنيئا بماء وقد احتفظ بها لنفسه» 
ولعله كان يهدف إلى تنقيحها وضبط مسائلها قبل نشرهاء لأن الأحكام 
الفقهية أمانة يتحمل المفى مسؤوليتها بين يدي الله. 

ثم جاء أبو غانم بكتابه إلى بلاد المغرب في رحلته إلى تاهرت» وفي 
حبل نفوسة لقي عمروس بن فتح فاستودعه نسخة منهاء ودفع الحرص 
عمروسا فتفرغ لاستنساخها دون إذن أبي غانم. 

ويذكر الدرحيئ أنه استأذنه فلم يأذن له وربما كان ذلك حرصا 
من أبي غانم على مراجعة الكتاب وتنقيحه قبل أن ينتشر بين أيدي الناس. 

وانطلق عمروس في مشروع النسخ دائبا لا يتواق» وكانت أخته 


(1) - المدونة الكبرى» ج1» باب الصلاة والتكبير والركوع والسجودء ص139. 
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تملي عليه وهو يكتبء فأتم مهمته في زمن وجيز. ثم عاد أبو غاتم 
لاسترداد وديعته» ولمح 0 الحبر على الكتاب» فسأل عن سبيه» وكان 
جواب عمروس واضحا أنه كان بسبب الانهماك في نسخ المدونة» فسمّاه 
أبو غاتم سارقاء وكان عمروس فخورا بذلك إذ سماه "سارق العلم" على 
سبيل المزاح والرضى بها فعل(). 

وظل الكتاب مصدرا أساسيا لآراء أئمة الإباضية الأوائل» من لدن 
جابر بن زيد إلى عصر أبي غام. 

بيد أنه لم يسلم من أثر التسسَاخْ» فتسللت إليه أبواب وفصول لم 
تكن من وضع أبي غانم. 

وقد أجهدنا البحث في الوصول إلى أصولها ومصادرهاء واهتدينا 
بفضل الله إلى معظم ذلك؛ بما سنبينه في الحديث عن عملناء وق وصف 
النسخ المعتمدة في التحقيق» كما أوضحنا ذلك بتفصيل في مواضعه من 
الكتاب. 


نسبة الكتاب: 

أما نسبة الكتاب إلى أبي غانم فهي محل إجماع من قبل المصادر 
الإباضية الي ذكرت هذا الكتاب؛ إذ اتفقت كلمتها على أن المدونة من 
وضع أبي غام بشر بن غاتم الخراساني. وقد تذكره بعض النسخ بأسماء 
متقاربة» متل: المدونة» مدونة أبي غانمء» ديوان أبي غانم» الغائمية» 
الديوان©,. 


(1) - ينظر حول قصة نسخ عمروس للمدونة: الدرحيئ» طبقات المشايخ» ج22 ص 
3-. 
(2) - ينظر ذلك في وصف المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب. 
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أهي مدونة صغرى أم كبرى؟ 

شاع بين المتعاملين مع التراث الإباضي مؤخرا وجود كتابين 
وكلاهما لأبي غانم الخراساني. 

ثم تداول هؤلاء خبرٌ العثور مؤخيرًا على مدونة أكبر» تضم انْن عشر 
كتاباء هي أوسع مما بين يدي الناس اليوم. 

والخبر في أصله مذكور في طبقات الدرجيئ, أن المدونة تقع في انني 
عشر جزءا(1). بيد أن الرواية الأخيرة أفادت أن المدونة تقع في اتن عشر 
كتابا» كل كتاب جزء قائم بذاته. 

وكان الخير مثار حيرة» وباعثا على البحث والتقصي» وبدأت 
رحلة السؤال فهداني البحث إلى الشيخ يحي بن عبد الله النبهاني العماي» 
إذ أطلعئي على نسخحته الأكبر للمدونة؛ وكانت المفاجأة أنما نسححة دار 
الكتب المصرية الي وصفها الدكتور النامي» وسماها بالديوان المعروض. 
وعشرين وثلاثمائة صحيفة. (مرقمة بالصفحات) من القطع الكبير» كتبت 
بخط مغربي دقيق» وقد اعتمدناها في هذا التحقيق©. 


وق مكتبات وادي ميزاب سخ عديدة من الكتاب بعنوان "الديوان"2 و"ديوان أبي 
غاتم". ومنها مخطوطة مكتبة الشيخ الحاج محمد بن يوسف بيانو رقمها في الكتبة: ب235 
عنوافها "الديوان" ٠‏ وأيضا #طوظة مكية الشيخ اتاج صاح :عدو لعليه رقمها: م027. 
ونسخة أخرى ف المكتبة نفسها بعنوان "ديوان أبي غائم" رقمها م139. 

كت الدرحيي» طبقات المشايخ» ج22 ص323. 


2 - سوف نورد تفاصيلها في وصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق. 
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أما قصة الاث عشر كتابا فأحسبها تعئ موضوعات المحطوطع 
وهي مقسمة إلى كتبء على عادة الفقهاء في تصانيفهم؛ وقد حدد النامي 
هذه الأبواب في وصف المدونة بقوله: «والمدونة تتكوّن من اثئ عشر 
كتابناء وكل كتاب منها يحتوي عَلَى عدد من الأبواب» والكتب هي 
بالعناوين التالية: 

1- كتاب الصلاة. 

2- كتاب الزكاة. 

3- كتاب الصيام. 

4- كتاب النكاح. 

5- كتاب الطلاق. 

6- كتاب اهبة واخديشة: 

7- كتاب الوصايا. 

8- كتاب الدييّات. 

9- كتاب الأشربة والحدود. 

10- كتاب الشهادات. 

1- كتاب البيوع. 

2- كتاب الأحكام والأقضية. ظ 

والمخطوطة الي اعتمدّت عليها هذَه الدراسة (دراسة النامي) تضيف 
كتابا آخر للمدونة بعنوان "البيوع والأقضية"»00. 

والذي يعكر على هذا التصنيف عدم تطابقه مع النسخ المتوفرة 
للمدونة سواء الصغرى منها أم الكبرى» إذ تذكر أحيانا اسم الكتاب 
وأحيانا اسم الباب» فأبواب الصلاة دلم تذكر تحت اسم كتاب الصلاة» 











(1) - دى النامي» دراسات عن الإباضية» ص135. 
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وكذلك الزكاة والحج» وإن كانت هذه الموضوعات موجودة بكاملها في 
المدونة) مع تفاوت ف الترتيب بين الصغرى والكبرى. فضلا عن تضمنها 
كتبًا أخرى لم يذكرها النامي مثل: كتاب الشفعة» وكتاب الإعتاق00. 

ولئن تبدد سراب الحديث عن مدونة أ بر» فإن التذبذب ظل قائما 
بخصوص المدونة الصغرى والمدونة الكبرى» وبخاصة عند طبعهما يهذين 
العنوانين» وانتشارهما بين الناس. 

فقد طبعت المدونة الكبرى سنة 1974م في بحلدين اثنين» ونشرتًا 
دار اليقظة بلبنان» برعاية وتقدم الشيخ سالم بن حمد الحارئي. ثم أعادت 
طبعها وزارة التراث القومي والثقافة بعمان سنة 1984م. كما طبعت 
الوزارة مشكورة المدونة الصغرى في العام نفسه في مجلدين أيضاء بحجم 
يقارب حجم المدونة الكبرى. 

ودفعت حاجة البحث العلمي ببعض الدارسين إلى عقد مقارنات 
بين الكبرى والصغرىء وخلصوا إلى أن ثمة تطابقا كبيرا بينهما في مواطن 
كثيرة» واختلافا في مواطن أخرى©. وكنا نحسب الأمر كذلك إلى عهد 
قريب6. 

وكان هذا التشابه أحد الدوافع لاستقصاء الحقيقة بحثا عن جواب 
شاف حول حقيقة المدونتين» وتبين لنا بعد المقابلة الدقيقة بينهما أنها 
مدونة واحدة لا ائنتان. 

ويظل السؤال قائما: من أين جاء تسمية المدونة الكبرى» والمدونة 


الصغرى؟ 


(1) - ينظر فهارس مخطوطات المدونة في الملحق الخاص ها في هذا الكتاب. 
(2) -- البوسعيديء رواية الحديث» 99. 
(3) - مصطفي باحق منهج الاجتهاد عند الإباضية») ص32. 
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م تذكر المصادر القديمة هذين الاسمين» ولم تورد إلا اسم المدونة» 
أو مدونة أبي غاتم» أو الغافية. ثم ظهر هذا التمييز في النسخ الحديثة» بعد 
ترتيب القطب للمدونة. وقد نسب بعضهم التسمية إلى القطب نفسه إذ 
جعل المدونة الأصلية صغرى» وأما اليّ رتبها وأضاف إليها تعليقاته 
فسماها المدونة الكبرى. 

وعزا النامي هذا إلى رأي العالم العمان الشيبة محمّد بن عبد الله 
السالمي(!». وأكد معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) نسبة هذا القول 
للسالمى نقلا عن المستشرق الألماي شاحت©. 

وهذا توجيه معقول» ولكن يعكر عليه أن القطب اطفيش نفسه» 
قال في أول ترتيبه المدونة: «أما بعد» فهذا ترتيب المدونة الكبرى بألفاظها 
رجاء لثواب الله وبركة الأوائل». فقد قصر عمله على ترتيب المسائلء 
وإضافة التعاليق الي كان أمينا فيهاء إذ يستهلها بعبارة: قال المرتب» 
ويختمها بعبارة: انتهى. ثم يعود إلى نص المدونة. 

وأضاف القطب في آخر المدونة فصلا عَنْوّهِ بقوله: "تكملة حارجة 
عن المدونة"» ضِمُّنها ترجمة لرجال المدونة. 

وفي شرح النيل للشيخ اطفيش ورد ذكر المدونة الكبرى مرة 


واحدة30)) بينما ورد كر "المدونة" هكذا دوك وصف» مرات عديدة280 


(1) - د. النامي» دراسات عن الإباضية؛ ص136. 

(2) - معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) ترحمة أبي غاتم. وقد تناول شاحت 
المخطوطات الإباضية ومكتباتها في شمال افريقيا في بحث مطول بالمحلة الإفريقية» عدد 100. 
(3) - اطفيش» شرح النيل» ج10 ص402. 

(4) - اطفيش» شرح النيل» ج2» ص67 159) ج210 ص40 401. ج12: ص107» 
ج213 ص253»: 2513 515. 
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وأحيانا يذكر "مدونة أبي غانم"00. 

علما بأنه يذكر أحيانا لفظ المدونة ويقصد به مدونة المالكية 
وأحيانا يوضحها باسم "مدونة مالك"2 و"مدونة ابن القاسم". ومدونة 
المالكية"2), وهذه ليست محل اهتمامنا الآن. 

ولكن الإشكال يظل قائماء لأن القطب نفسه نص على تسمية 
'المدونة الكبرى" ولم يشر إلى أنه وضع هذا الاسم من عنده؛ ثم نفى كل 
احتمال حين قال: "بألفاظها"؛ فهل يكون القطب موهما أو ناسيا لذلك؟ 
لا نظنه كذلك. 

الس ور جين الكتاي حي لوطه بط الخو لخي 
محمد بن عبد الله السالمي» كتّب ف أوها" المدونة الكبرى" وقال إنها مقابلة 
مع النسخة الي أرسلها القطب إلى والده الإمام نور الدين السالمي. 

فالتسمية إذن حادثة» ولا نملك الحزم بأن القطب هو الذي ممّاهاء 
وإن ذهب إلى ذلك بعض الباحثين. كما ذهب البعض إلى أن وزارة 
التراث وضعت التسمية عند طبع الكتاب, تييزا , ا رم 
وبين أختها©. ولكن الصواب وجود التسمية قبل طبع الوزارة كما 
تؤكده المحطوطات المعتمدة» والنصوص الى أوردناها للقطب وغيره. 

وأيا ما كان فإن الكتاب في أصله واحدء وقد تأكد لدينا يقينا 
بالقابلة الدقيقة الشاملة بواسطة الحاسوب» كما تبين لنا موقع وحجم 
الاختلاف بين الكبرى والصغرىء؛ وأنا تتعلق بعدة فصول اختصت با 


1) - اطفيش» شرح النيل» ج10؛ ص399. 
(2) - اطفيش ٠‏ شرح النيل» ج1ء» ص2178 7 ج27 ص93 6 ج8: ص 225 
41 ج13) ص287. وغيرها. 


(4)3 - البو سعيدي» رواية الحديث» ص99. 
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الصغرى دون الكبرى؛ وببضعة أبواب أضيفت إلى الكيرى وليست في 
الصغرى. منها أبواب عديدة في كتاب الصلاة» وف كتاب الصومء 
إضافة إلى كتاب القسمة كاملا. 

وهي أبواب تختلف في صياغتها ومضموفما عن أسلوب وفج المدونة 
الأصلية» وبخاصة منها أبواب الصلاة» إن نحد عليها سمات التدوين في 
الأعصر اللاحقة للمدونة» وينعدم فيها أسلوب الحوار بين التلميذ 
وشيوحه؛ كما سادها أسلوب الخطاب المباشر الموجه إلى الجماعة» بلهجة 
وعظية متكلفة» لم تُعهد في كتب الصدر الأول» مع عناية بالغة بتفاصيل 
الأحكام في باب الاستنجاء والطهارات» والتمييز بين الرجل والمرأة في 
ذلك. 

وقد اعتمد القطب هذه الأبواب ووضع عليه تعليقات كثيرة؛ ولا 
ندري من الذي أدرجها في المدونة» وبوسع القارئ اكتشاف هذا التباين 
الواضح بين الفصول والأبواب المضافة» وبين أصل المدونة. وقد تركناها 
للأمانة» مع التنبيه إلى ذلك في مواضعه من الكتاب. 

ويؤكد هذا الإدراج ما في أبواب الصلاة المزيدة من أحاديث عديدة 
ضعيفة أو موضوعة» نخحلافا لأحاديث المدونة الأصلء إذ بحدها متطابقة مع 
ما جاء في كتب الصحاح والسئن» وإن عريت عن الإسناد في أغلب 
الأحيان. 

ويطرح السؤال الجديد: من الذي أضاف هذه الأبواب إلى المدونة؟ 
وف أي عصر أضيفت؟ 

يرى بعض الدارسين أن القطب هو الذي قام يمذه العملية ضمن 
ترتيبه وتعليقه على المدونة» إذ أضاف هذه الفصول من مصادر أخرى» 
وصارت با المدونة كبرى. 
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وقد صرح لي بعض الإحوة بذلك7» ولكين لم أستسغ هذا التفسير 
وقوفا عند صريح عبارة القطب "هذا ترتيب المدونة بألفاظها". 

فهل يقبل أن يكون القطب موهما في عبارته أو قاصدا التعمية على 
القرئ؟ أو يجرؤ أحد على تمته بالتدليس فيما كتب؟ رغبة في صبغ 
الكتاب يمالة من الثققة بكل ما حواهء لأنه من نتاج القرون الأولى؟ لا 
أحسب أن هذا يدور بخلد القطب بحال. 

فأمانته وورعه يحولان دون تصديق هذا التفسير» وما يضيره أن 
يذكر ذلك» وقد حشّى على كتب كثيرة» ورتب وشرح كتبا عديدة» 
وأوضح للناس تفاصيل ما أنخز وعمل. 

فالأمانة العلمية تقضي بعدم إلقاء التبعة على القطب اطفيش» ما دام 
قد صرح بأن عمله منحصر في الترتيب والتعليق» وعبارته واضحة لا لبس 
فيها ولا غموض. 

فهو لم يسمّها بالكبرى» ولم يُدرج فيها ألفاظا من غيرهاء وهو 
العالم المحقق» والمسلم الورع الأمين. 

ويظل السؤال قائماء يلا جواب مقنعء لمعرفة صاحب هذا الإدراج؟ 

لكننا عثرنا على مصادر الإدراج» وهي أبواب مستقاة من كتب 


(1) - كان هذا رأي الزميل مصطفى بن محمد ابن دريسو في رسالة بعث ها إل في 
الموضوع جاء فيها قوله: «وخلاصة كلامي أن القطب أدرك أن المدونة الصغرى هي 
حزء من كتاب ضائع» ومتشتتء لذلك عمد إلى ما بين دفي الصغرى» مضيفا إليه 
مسائل من الديوان المعروض الذي ذكره النامي» ومن بعض كتب النكار الي لم ندركها 
عدء وغير مستبعد أن تكون هي المخطوطة الي ف مكتبة الاستقامة ببئي يزقن» تحت 
رقم: ف 27» وال اعتمدتها في البحثء وبا نسختان من كتاب القدر للفزاري» وأجزاء 
من كتب في الصلاة أوردت مسائلها بنفس أسلوب المدونة والديوان» تاريخ الرسالة: 1 
مارس2005 أرسلها بالأنترنت. 
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مختلفة» بعضها من الديوان المعروض» وهي أبواب الصيام وكتاب القسمة» 
أما أبواب الصلاة فمن كتاب مستقل بعنوان "كتاب الصلاة" يقع في ثلاثة 
أجزاء صغيرة» لم يسجل عليها اسم صاحب الكتاب. أمدّنا به الفاضل 
يحي بوراس من مكتبة الاستقامة ببي يسحن. وقد وصفناه ضمن 
المخطوطات المعتمدة في التحقيق. 

وأمكننا بتلوين النص بالحاسوب تغطية هذه الفصول المضافة» 
حسب مصادرهاء وكشفت المقارنة أن حجمها معتير بالنظر إلى أصل 
المدونة» وهي تزيد عن نصف الحرء الأول» إذ غطت معظم أبواب 
الصلاة» وأبواب الصيام. 

وبما أن المدونة الكبرى قد حلت من فصول تضمنتها الصغرى؛ ثم 
حوت من جهة ثانية فصولا إضافية أخرى ليست في الصغرى؛ فقد جاء 
الكتابان متقاريين في الحجم. وعملنا على ضم الناقص إلى الكبرى ثما 
انفردت به الصغرى» فجاءت الكبرى وافية .ما فيهما جميعا. 

وبناء على هذه الاعتبارات آثرنا الإبقاء على تسميتها "المدونة 
الكبرى" حفاظا على اختيار القطب ف ترتيبه. لأنه ترتيب منهجي يفضل 
ما كانت عليه المدونة في أصلها "الصغرى"» وإن قصّر عن الدقة المطلوبة» 
إذ ظلت كثير من المسائل في غير موضعها الصحيح» كما نتج عن إعادة 
الترتيب تكرار بعض المسائل والفصول» ولولا استعمال الحاسوب لكان 
الكشف عنها في غاية العسر» إلا بفصل مسائله ف قصاصات أوراق 
مستقلة» وهو عمل يستغرق من الزمن ما لا يقدر بثمن. 

ويتجلى جهد القطب بالمقارنة مع وضع المدونة الأصلي» إذ كان 
ترتيبها مشوشا غاية التشويشء حيت تتنائر المسائل وتتباين كثيراء رغم ما 
بينها من وشائج وحدة الموضوع» ما يجعل استيعابما أو الوصرل إلى المبتغى 
منها أمرا عسيراء لا ينال إلا بزاد من الصبر الجميل والنفس الطويل. 

والذي يرجح الإبقاء على ترتيب القطب أيضاء ما حلى به الكتاب 
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من هوامش مفيدة» وتعليقات علمية قيمة» تنبيها أو توضيحاء أو 
استدراكا وتصحيحاء أو رذًا لرأي فطير أو اجتهاد غير سديد. 

وقد نالت الأبواب الأولى من الكتاب نصيبا موفورا من هذه 
التعاليق» ثم بدأت تتناقص قِ عددها وي حجمها تدريجياء» حي كادت 
تنعدم مع أواخر الكتابء إلا أن تكون شرحا للفظة أو ما شابه ذلك. 

ولا يعي هذا أن ترتيب القطب كان نموذجا كاملا لما ينبغي أن 
يكون؛ فإن الكتاب لا يزال بحاجة إلى إعادة ترتيب دقيق» أو على الأقل 
وضع فهرس موضوعي لمسائله» تيسيرا للوصول إليها بأقصر سبيل» وأيسر 
بجهود. 


الأعمال التي تتابعت على المدونة: 

من اهتمام الإباضية بالمدونة أن نقلوا نصوصها واعتمدوها في 
مؤلفاتهم» ونحد في أحوبة ابن خلفون نماذج لاقتباسات عديدة من المدونة» 
وهو أمر سارت عليه مؤلفات الإباضية مشرقا ومغربا. 

ومن صور هذا الاهتمام أيضا وضع حواش عليهاء فقد ذكر النامي 
أن لها حاشية لأبي القاسم بن ناصرء دون أن يقدم لنا تفصيلا عن هذه 
الحاشية الي لم نتوصل إليها بعد. 

تم وضع القطب اطفيش حاشيته على المدونة ورتبها» وحخفظت 
هذه التعاليق وانتشرت» وأثبتناها في هذا العمل. 


ترجمة المدونة: 
ذكر الشيخ أبو إسحاق اطفيش في مقدمة كتاب الوضع أنه رأى 
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نسخة من مدونة أبي غائم بشر بن غانم مترجمة إلى البربرية(1)». ولم يقدم 

معلومات أخرى عنه. وسعى بعض الباحثين المعاصرين للحصول عليهاء 

ويذكر الأستاذ محمد أومادي الليي أنه توصل إلى هذه النسخحة بعد جهود 

خارقة من البحث والمعاناق ل في مركز الدراسات الآسيوية في 

مدينة شوزان لوروا بضواحي باريس©. ظ 
وأوضح بأن المخطوط شرح للنص العربي» وليس ترجمة كاملة له 

كما ذكر الشيخ أبو إسحاق» وأن ناسخه مسعود بن الحاج صالح؛ أكمل 

نسخه في 20 رجحب 1208ه [21فبراير1794م] 

وقدم صورًا منه مع إعادة شرح ألفاظها البربرية باللغة العربية» عودًا 

بالنص إلى أصله الأول» ومقارنة الشرح بنص المدونة العربي. 











(1) - أبو زكرياء الجناويي» كتاب الوضع؛ مقدمة اطفيش» ص10. 

(2) - قدم الباحث هذه الدراسة ضمن "سلسلة دراسات نفوسية" (3): وعرض ست 
صفحات منها في موقم "تاوالت" ".]48318/81 في الأنترنت. مع صورة لآخر 
المخطوط» وأسطر معدودة من دائخله. 
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القيمة العلمية لمدونة أبي غائم 


تعدّ مدونة أبي غائم الخراساني أهمّ وأقدمٌ مصدر بعد مسند الربيع 
بن حبيب» حَفظ لنا آراء الإمام جابر بن زيد وتلاميذه؛ إذ رواها أبو غام 
عن سبعة من تلاميذ أبي عبيدة مسلم عن جابر. 

والمدونة كتاب فقه وحديث شمل كل أبواب الفقه الإسلامي الي 
عالجها فقهاء الإباضية آنذاك. وتقدم لنا صورة واضحة لنتاج هؤلاء 
الفقهاء» كما تتضمن معالم اجتهادهم وقواعدهم في استنباط الأحكام. 

كان هدف أب غانم من تدوين كتابه رصد آراء فقهاء سلفه 
وحفظها للأجيال» ضمانًا لاستمرار نفعهاء وتبصير الناس بأحكام دينها. 

وكان موقعه موقع التلميذ الحافظ؛ والسائل المتفقه» والراوي الأمين» 
لا يتجاوز حدوده تلكء إلا فيما ندر» فلا بحد له آراء خاصة في الكتاب» 
بل طابع الكتاب العام كان أسئلة من التلميذ وأحوبة من المشايخ 
والفقهاء» ومن مجموع ذلك كانت المدونة. 

ولعل انشغال أبي غام بالرصد والتقييد حال دون اهتمامه بالترتيب 
والتنسيق لما جمعه وقيّدهء فجاء الكتاب غير متناسق في ترتيب أبوابه 
ومسائله. 

ويحتمل بعض الباحثين أن أبا غانم كان قد وضع لكل بابا كراسا 
مستقلاء ثم جُمعت تلك الكراريس بعد ذلك من قبل تلامذته» أو يكون 
أبو غانم قد قام بضم بعضها إلى بعض بنفسه0». 

ويفتقر هذا الرأي إلى دليل مقنع واضح. فإن نسخ المدونة الي بين 


0)- صالح البو سعيدي» رواية الحديث عند الإباضية» ص103. 
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أيدينا -ونعٍ المدونة الصغرى تحديدا-» تكشف عن تداخل الأبواب 
وتناثر المسائل. فبرغم وجود تصنيف عام للأبواب بأسمائها المعروفة في 
كتب الفقهء بيد أن توزيع المسائل عليها كان مشوشا إلى حد كبير إذ قد 
نحد مسألة ف الصلاة في باب المعاملات» ومسألة في النكاح ف باب 
الجنايات. وظل الكتاب بحاجة إلى استدراك لضم المتناسب وتفريق 
المتباين» وهو العمل الذي قام به القطب اطفيش مؤخرا. 


الجانب الفقهي والأصولي في المدونة: 

وأا ما كان. فإن الكتاب بما احتواه من مسائل وآراء في غاية 
الأهمية» فهما لنصوص الشارع؛ واستدلالا للآراء» واعتمادا على الحوار 
العلمي القائم على الحجة والبرهان» قاعدته الذهبية "إن كنت ناقلا 
فالصحة» وإن كنت مدعيًا فالدليل". 

هذا الجو الفكري كان سيد الحياة العلمية في الصدر الأول للمجتمع 
المسلم» إذ عرف الفقهاء حوارات مفتوحة» ونقاشا علميا رصينا حول 
قضايا التشريع قواعد وأدوات» ومسائل ومشكلات. 

وقد عرضت المدونة بوضوح آراء الإباضيّة و ازا غيرهم أيضا حول 
قضايا الساعة اليّ عرفها امجتمع المسلم أنذاك» وأوردت وجهات نظر 
هؤلاء العلماء» واحتلافهم والحجج الي ساقها كل فريق لتأييد رأيه. كما 
تضمّنت المدوّنة بواكير القواعد الأصولية» وأصول الاستنباط عند 
الإِيَاضيّة. 
ففي أحضان المدونة بحد المصطلحات الأصولية» ومفاهيمها لدى 
أئمة الإباضية الأوائل» وتحديدهم لمصطلح السنة وحجيتهاء 
الترتيب بين الأدلة» وطريقة إزالة التعارض بينها إذا وقع» فضلا عن القياس 
والرأي وإجماع الصحابة والاحتلاف» وغيرها مما يعد بدايات التدوين في 
موضوعات علم الأصولء ثم تواصل مساره؛ واكتمل بناؤه على أيدي 
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اللاحقين من العلماء» أمثال ابن بركة والعَويّي وأبي يعقوب الوارحلاي. 

فقد تمازج الفقه وأصوله ف ثنايا المدونة» بما عرضت من مسائل 
واجتهادات» كشفت عن عناية بالتأصيل واعتماد الدليل» إذ نحد في 
المدونة توظيفا لقواعد الاجتهاد» وَضبطًا لأسسه» وترتيب أدلته عند 
التعارض» فضلا عن العناية .عقاصد الشريعة» واعتبار مآلات الأفعال عند 
تنزيل الاجتهاد على أرض الواقع. وهو ما تفيده حوارات تلاميذ أبي 
عبيدة حول عديد من القضايا. 

وتسعفنا المدونة بصورة جلية لهذا التفاعل الحي بين العقل والوحي» 
والمراوحة بين النص والواقع» في رحاب الفقه الإسلامي الأصيل. 

وتستوقفنا فيها عديد من المشاهد الحية للحوار العلمي» سواء بين 
الفقهاء أنفسهم, أم بينهم وبين تلاميذهم بعيدا عن فرض الرأي عاريا 
عن البرهان» أو إلزام المرء به دون قناعة وبيان. 

ويمذا كشفت المدونة عن أصالة الفكر الاجتهادي لدى المدرسة 
الإباضية»؛ ورسوخ النظرة النقدية الفاحصة لدى فقهائهاء إذ لم يأسروا 
أنفسهم ف حدود اجتهاد رجل بعينه» مهما علا قدره ورسخ قدمه., لأن 
معتمدهم الدليل لا أقوال الرجال» ومرجعهم نصوص الكتاب وسنة 
المصطفى عليه السلام. 

وأبو غانم في مدونته لم يكن حبيس آراء الإباضية لا يعدوهاء بل 
تضمنت المدونة آراء فقهاء المسلمين» كإبراهيم النخعي وشريح القاضي 
والحسن البصريء وربيعة الرأي» وأبي حنيفة النعمان» ومحمد بن الحسن» 
وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلى. على تفاوت في ما نقل من آراء 
هؤلاء العلماء12). 


(1) - للمقارنة ينظر فهرس الأعلام ضمن فهارس الكتاب. 
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وقد ورد ذكر إبراهيم النخعي زهاء أربعين مرة» وكان ابن عبد 
العريز معجبا بآرائه» لقوة استدلالاته» ويعلن ذلك لتلميذ أبي غانم غير 
مارة» ويصرح له بذلك دون مواربة» ويبين له أنه يتبع الدليل ولا يظل 
أسير أقوال الرجال. 

وكثيرا ما يسأل أبو غانم ابن عبد العزيز عن سبب اختياره قول 
إبراهيم وعدوله عن آراء فقهاء مذهبه. فيجيبه قائلا: «وقول إبراهيم 
عندي أعدل» وبه تأحذ». 

«قلت لابن عبد العزيز: سبحان الله أتأخحذ بقول إبراهيم وتدع 
قول حابر وأبي عبيدة؟ قال لي: : أنت رحل مقلدء وما لي لا آذ بقول من 
أرى قوله عدلاً نافيًا لريبة نفسي» ومبعدًا عن مقارفة الخطا. والأحذ 
بالئقة قول إبراهيم» فاعتمد عليه»(0). 

وني هذا الحوار صورة حية للتلميذ الحريص على الالترام بفقه 
مدرسته» وجواب الشيخ المنخصف الذي يتخذ الحق وجهته وغايته. لا 
يعنيه أن يصدر عن إمام المذهب أو أحد تلامذته أو عن غيره ما دام 
يعضده الدليل. 

وحين ساد أفق الحوار العلمي المفتوح» عرفت الآراء طريقها إلى 
الظهورء ثم التدوين والإثراء» ما صبغ فقه المدرسة بصبغة المرونة وتعدد 
الآراء» والاستفادة من مختلف الرؤى والاجتهادات» وكان ذلك مصدر 
ثراء وحيوية فل حلولا واقعية ية لمشاكل الناس على اختلااف مستوياهم 
وظروف معاشهم. 

ومن الإنصاف القول إن مدونات الفقه الإباضية كانت أنموذجا 
للفقه المقارن منذ الصدر الأول» فيها تأصل منهجه» وطبقت قواعده؛ وما 


(1)- أبو غاتم» المدونة الكبرى» ج3» كتاب الوصاياء» ص78. 
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غرسه عبر القرون» فرأينا موسوعات فقهية مقارنة متقدمة» مثل "كتاب 
الجامع" لابن بركة البهلوي» في القرن الرابع المهجري» و"الضياء" لسلمة 
بن سعيد العوتي» في عشرين بحلدا في القرن الرابع كذلك. و"المصئف" 
لأبي عبد الله أحمد بن عبد الله الكندي في اثنين وأربعين مجلداء و"بيان 
الشرع" محمد بن إبراهيم الكندي في ثلاثة وسبعين مجلداء حتاما بكتاب 
"قاموس الشريعة" لخلفان بن جميل السعدي؛ في تسعين بحلداء و"شرح 
كتاب النيل" لا محمد اطفيش في سبعة عشر مجحلدا. 

وكلها مؤلفات تؤكد فج المقارنة الذي احتطته المدونة» وظل فقهاء 
مدرستها أوفياء له إلى العصر الحديث. 

وجما ميز اجتهاد هؤلاء النظرةٌ الواقعية» وربط الاجتهاد بمشاكل 
الناس اليومية وقضاياهم اللحّة» وتلك سمة غلبت على الفقه في عصوره 
الأولى» فكان فقها واقعيا لا اقتراضياء وكان الفقهاء مشغولين بتلبية حاجحة 
الناس لمعرفة أحكام الدين» ولح يكن لهم متسع لافتراض مسائل نادرة الم 
تقع» والتحليق في عالم "أرأيت إن وقع"» وإعنات العقل بالبحث عن 
حلول لنوادر المسائل» ووهمي المشاكل. 

والطريف أن نحد في المدونة معالجة لقضايا نحسبها من إفرازات 
عصرناء فإذا يما نتاج تلك الفترة» قد عرفها الناس من قديمء وذلك مثل 
قضية زواج المسيار» الذي تتنازل فيه الزوحة عن حقوقها ف النفقة 
والسكئ. نظرا لضغوط الواقع» وشيوع ظاهرة العنوسة في المجتمعات 
المعاصرة» نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية قاسية» فكان في زواج المسيار 
بعض حلولها. 

وقد أورد أبو غانم في "باب الشرط" حوار الفقهاء حول هذه 
القضية وأشباهها؛ فقال: «قلت لابن عبد العزيز: المرأة تتزوج الرحل 
وتشترط أن الصداق عليهاء والطلاق والجماع بيدها؟ قال: بَلعّنا عن ابن 
عباس أنه كان لا يرى شرطها عليه شيئا. ويقول: إن فعل ذلك وأعطاها 
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شرطهاء فالصداق عليه واجحبء والطلاق والجماع بيده»20. 

وعلق الشيخ اطفيش على المسألة بقوله: «وإن شرطت طلاقها 
بيدها مطلقاء أو لا يمسهاء أو شَرَط أن لا ينفقهاء أو تنفقه؛ أو تُسكته أو 
تكسوه؛ لم يصح ذلك. وصح النكاح. وإنما بطل مع أنه شرط ليس فيه 
معصية؛ لأنه مناقض لما اختار الله هما من أن الطلاق بيدهء والنفقة عليه» 
لا له»©2), 

ولئن تضمنت المدونة آراء فقهاء الإباضية الأوائل» سواء إمام 
المدرسة حابر بن زيدء أم خحليفته أبا عبيدة مسلم» أم تلاميذه فإن ثمة 
تفاوئا في حجم تلك الآراء بين مُقلّ ومُكثرء والسبب يرجع إلى ملازمة 
أبي غاام لبعضهم أكثر من بعض» فكان نصيب الأسد لآراء أبن عبد 
العزيز وأبي المؤرج» والربيع بن حبيب» وإن كانت روايته عن الربيع في 
الغالب بواسطة محبوب ووائل. 

كما نشير إلى أن آراء أبن عبد العزيز وآراء الربيع جاءت متطابقة 
في أغلب مظانا في المدونة» رغم اختلاف المنهج بين الرجلين» إذ كان ابن 
عبد العزيز ميالا إلى الرأي والقياس» والربيع ميالا إلى التزام الآثار 
والتحرج من الاجتهاد عند فققدان النص. 

هذا عن الجانب الفقهي والأصولي أما الجانب الحديثي ففيه حديث 
يطول. 

الجانب الحديثي: 

تعتير المدونة مصدرا غنيا للرواية الحديثية» .ما حوته من أحاديث مرفوعة 
إلى الببيء هيه وآثار موقوفة» وأقوال للصحابة في مختلف أبواب الفقه. 


(1) - أبو غاتم» المدونة الكبرى» ج22 باب الشرط» ص247. 
22( - المصدر نفسه 
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ولكن الملاحظة البارزة عدم اهتمام أبي غائم في رواياته بالستد 
كثيراء اكتفاء بثقته يمن يروي عنهمء فكانت كثير منها في صورة مراسيل 
ومقاطيع وبلاغات. 
- وقد اعتمد الباحث صالح البوسعيدي على المدونة الصغرى فأحصى 
فيها 140 حدينا لرسول الله هن و245 قولا للصحابة» و1907 قولا 
لفقهاء الإباضية» و40 قولا لفقهاء المذاهب الأحرى10). 

واعتمادنا هذا الإحصاء لتقريب الصورة ليس إلا» فقد تضمنت 
المدونة ال نحن بصددها حجما أكبر من الآثار والأقوال» نظرا لاستقلاها 
بأبواب إضافية غير موجودة في المدونة الصغرى. 

وأحاديث المدونة مروية عن عدد كبير من الصحابةء يحكن ترتيبهم 
حسب وفرة مروياتهم كالآتي: ابن عباس» عائشة» ابن مسعود, عمر بن 
الخطاب» أنس بن مالكء أبو هريرة؛ معاذ بن جبلء البراء بن عازب» 
عمار بن ياسرء أبي بن كعبء جابر بن عبد الله حذيفة بن اليمان» عمرو 
بن حارحة» علي بن أبي طالبء أسامة بن زيدء أبو عبيدة عامر بن 
الجر ا حع(22. 

وطريق رواية الأحاديث في المدونة كانت عبر فقهاء الإباضية 
أساساء كما نحد عددا لا بأس به من رواة غيرهم» كالحسن البصري» 
وإبراهيم النحعي» وقتادة السدوسي» وسعيد بن المسيب» وربيعة الرأي» 
وهؤلاء تابعون أئمة للمسلمين جميعا. 

وأفادنا تصنيف البوسعيدي للأحاديث النبوية إلى: 21 حديثا متصلاء 
و18 حديثا مرسلاء و16 حديثا منقطعاء و66 حديثا معضلاء و19 حديثا 


(1)- صالح البو سعيدي» رواية الحديث» ص111. 
2( - البوسعيدي» رواية الحديث» ص122. 
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معلقا..مجموع 40 حديتا. 

وهو إحصاء يكشف عن عدم اهتمام أبي غائم بالصناعة الحديثية في 
كتابه» لأن غايته كانت محال الفقه دون الأخبار» وتبين نصوص المدونة أن 
أبا غانم كان مطمئنا إلى رواتها غالباء أو إلى شهرة تلك الأحاديث إن 
كانت في محل الاحتجاج. وأحيانا يوردها على سبيل النقد وعدم الثقة ما 
فيحكم بضعفهاء أو يدع المجال مفتوحا لمن أراد أن يستوثق. وفي كل 
الحالات كان أمينا في الرواية» فما بلغه متصل السند ذكره بسنده؛ وما 
بلغه مرسلا أو منقطعا أو معضلا ذكره كذلك. 

وبالمقارنة وجدنا أغلب هذه الروايات موصولة الإسناد في كتب 
السنة المشهورة» من الصحاح والسنن» وإن كانت في أحيان عديدة 
بألفاظ متقاربة» وهو ما يزكي أمانة الناقلين الذين اعتمد عليهم أبو غانم» 
أو من رووا عنه تلك الأبار. 

بيد أن هذه السمة لم نحدها في الفصول المدرجة في المدونة ثما كان 
وليد عصر متأخر» وبخاصة في كتاب الصلاة المضاف الذي تضمن عددا 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» نظرا لاختلاف العصرء وظهور أثر 
الوضع في كتب الأعصر التالية» وبخاصة زمن الركود الفقهي والعلمي في 
العالم الإسلامي. 

ورغم هذه المآخذ فلا ينكر فضل المدونة في حفظ هذه الروايات» 
سواء منها أحاديث المصطفى عليه السلام» أم أقوال الصحابة والتابعين 
الكرام» وأئمة الصدر الأول للإسلام. 


-68- 








وصف المخطوطات المعتمدة يف التحقيق 

توحد للمدونة بنوعيها الصغرى والكبرى» نسخ عديدة في مختلف 
مكتبات الإباضية مشرقا ومغرباء وقد وقع اختيارنا على مجموعة منهاء إما 
لقربها من عهد المؤلف القطبء أو لكوها مكتوبة بيد عالم متقنء 
ومصححة على نسخة القطب. ولم نعثر على نسخة القطب الأصلية رغم 
البحث الطويل؛ إذ لا تضم مكتبته إلا على نسخة قديمة للمدونة الصغرى» 
يما تعاليق بخط القطبء لكنها ليست هي المدونة الكبرى بترتيبه وتعليقه. 

وقد أمدنا الفاضل يحي بوراس يمعلومات عن هذه النسخة» وهي 
تحت رقم النسخة 55. ولكنها مخرومة» نسخحها يونس بن علي بن يونس 
السدريئٍ نسباء الإباضي المستاوي الجحربي» في شوال 1191ه. وعلى 
هامش النسخة تعليقات كثيرة بخط القطب اطفيش00. 


(1) - بعث إلي الفاضل يحي بوراس برسالة فيها هذه المعلومات: «... بناء على طلبكم 
حين التقينا يمكتبة الاستقامة بشأن نسخ المدوّنة الكيرى» ونسخ الترتيب للقطب» 
أعلمكم بأنْيي انُصلت بنسختين مخطوطتين» في مجموع المخدارطات الملحقة بالخزانة 
العامّة» بمكتبة القطب: 

المخطوط الأوّل: نسخة من مدوّنة أبي غائم» بخط يونس بن علي السدريئ المستاوي» 
نقلها بين سني 1191-1183ه., والحديد في النسخة أمران: 

1-يتلو المدوّنة قسم يشتمل على الكتاب الصومء وجزءان من كتاب الصلاة» 
والشهادات والديات؛ وانتّهج نفس المنهج المتبع في المدوّنة مع اعتماد نفس الرواة. 
2-هامش النسخة ملاحظات وإحالات بخط القطب» على نحو: "مذكور إلى قوله في 
الوجه الثاني عن أبي المؤرّج عن أبي عبيدة: فإن احتلم فارا"» "إلى قريب من الباب جميع 
المسائل المتبقية"» "إلى باب الأذان". 

المحطوط الثاني: نسخة من المدوّنة يخط القطبء. مع تعليقات وحواش بخطه أيضاء 
يلاحظ ف النسحة اتلاف نوع الورق والمقاس وألوان المداد والظاهر أنّها مختلفة» ولعل 
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وتم اختيارنا لعدد من النسخ» يمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات: 

المجموعة الأولى» وتمثل المدونة الكبرى» وتضم: نسخة الأصل» 
ونسخةات ونسخة بء» وكلها متطابقة في البداية والنهاية» وتتكون كلها 
من جزأين. 

امجموعة الثانية» وتمثل المدونة الصغرى» وتضم: نسحة ع» ونسخة 
س» وكلتاهما متطابقتان أيضا ف البداية والنهاية. 

المجموعة الثالثة» وتمثل الديوان المعروض» وتضم: نسخة: مع 
ونسخة ل» وبينهما اختلاف في البداية والنهاية ومحتوى الكتب والأبواب. 

المجموعة الرابعة» وتمثل أجزاء من المدونة» وتضم: نسخة ص: وهي 
جزء يتعلق بأبواب الصلاة والحدود. ونسخة طء وهي جزء يتعلق بأبواب 
النكاح. 

وهذا توصيف هذه النسخ تفصيلا: 


نسخة الأصل: نسخة دار اليقظة. 

ورمزنا لها بكلمة الأصلء وقد نشرتًا دار اليقظة العربية بصورتًا 
المحطوطة. سنة 1974م. 

عنوان المخطوط: المدونة الكبرى تأليف الشيخ العلامة أبي غانم بشر 
بن غائم الخراساني الإباضي» رتبها وحققها وشرحها قطب الأئمة الشيخ 
العالم محمد بن يوسف اطفيش. 

عدد الأجزاء: جزءاك. 


ف المحلد كراريس أو أوراق من غير المدوّلة. 
عدد أوراق المخطوطة الأولى حوالي 250 ورقة» وكذلك بالنسبة للثاني» 
تاريخ الرسالة 16 سبتمبر 2005م. 
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بداية المخطوط (الجزء الأول): بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء قال المصنف 
حفظه الله: أما بعدء فهذا ترتيب المدونة الكبرى بألفاظها رجاء لثواب الله 
وبركة الأوائل. باب التكليف... 

نهاية المخطوط (الجزء الأول): وصحح بعض الشافعية أن التمساح 
حرام لا لتابه» بل للحبث والضرر. 

م الجزع الأول من المدونة الكبرى ويليه الجزء الثاني منهاء تأليف 
الشيخ العالم أبي غائم الخراساني رحمه الله ورضي عنه. 

عدد الأوراق: 368 صحيفة. 

المسطرة: 21 سطرا. معدل 12 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: بقلم العبد الفقير الراجي رحمة ربه» سليمان بن ماحد بن 
ناصر بن سالم الحضرمي الفرقي العماني. 

وقد نسخ للشيخ الأحل الأمحد الثقة زهران بن سليمان بن عامر 
العرري» رزقه الله معانيه والعمل .كا فيه. 

تاريخ النسخ: وكان الفراغ من نسخها في يوم 20 من شهر ربيع 
الآخر سنة 1391. 

وضعية المخطوط: كتب بخط مشرقي واضح. 

وقد وضع الناشر الشيخ سالم الحارثي له تقديعها قُِ صفحة واحدة 
فيها تعريف بأبي غائم» وذكر لشيوحه» وإشارة إلى ترتيب القطب للمدونة 
وتعاليقه عليها. وتمئ إخراحها محققة منقحة في ثوب قشيب. وكتب هذا 
بتاريخ 1394/3/12ه 1974/5/4م. ثم وضع فهرسا لموضوعات 
الكتاب في بدايته. 

بداية المخطوط (الجزء الثابي): بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 
النكاح» قال المرتب: إذا صح أن جابر بن زيد سأل عائشة رضي الله عنها... 
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فاية المخطوط (الجزء الثالي): والكاهل: أعلى الكتفين. أعلى الله 
عز وجل مقامنا في الدنيا والآحرة» وصلى الله تعالى على سيدنا ونبيئنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. تم تفسير ما نحفي. والحمد لله حق حمده. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه من بعده. 

عدد الأوراق: 294 صحيفة. 

المسطرة: 30 سطرا. معدل 12 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: بقلم العبد الفقير الراجي رحمة ربه وعفوهء سليمان بن 
ماحد بن ناصر بن سالم بن سعيد الحضرمي الفرقي, لأخيه ومولاه وصفيه 
الشيخ المحترم الأجل الرضيّ الثقة» زاهر بن سليمان بن عامر العزري» 
رزقه الله علما وفهمّاء آمين. 

تاريخ النسخ: قد تم نسخ هذا الكتاب بعون الملك الوهاب. وهو 
الجزء الثاني من المدونة الكبرى. وكان الفراغ من نسخه في يوم 20 من 
شهر ربيع الأول من شهور سنة 1359. 

وضعية المخطوط: كتب بخط مشرقي واضح. 

وقد صدره الناشر بصفحة عن الإمام السالمي» ف تعريف المدونة 
الصغرى» ورواتها السبعة الذين رواها عنهم أبو غانم» مشيرا إلى ما وقع 
من حلاف بينهم حول قضايا استوجبت البراءة من بعضهم» ومراجعة 
الفقهاء لمن خالف الحق فيهاء كابن عبد العزيز وأبي المؤرج. 

ثم أضاف فهرسا لموضوعات الكتاب ف أوله كذلك. 
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نسخة ت: نسخة وزارة التراث. (المدونة الكبرى). 
مكان المخطوط: مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة» مسقط. 
عنوان المخطوط: المدونة الكبرى لأبي غائم الخراساني» رحمه الله 
وعفا عنه. 
عدد الأجزاء: جزءان 
رقم المخطوط (الجزء الأول): رقم عام 1016: رقم خاص 89 ب 
فقهه. 
بداية المخطوط (الجزء الأول): بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» قال المصنف حفظه الله: أما بعد 
فهذا ترتيب المدونة الكبرى بألفاظها رجاء لثواب الله وبركة الأوائل. باب 
التكليف... 
فهاية المخطوط (الجزء الأول): وصحح بعض الشافعية أن التمساح 
حرام» لا لنابه» بل للخبث والضرر. 
نم الجزء الأول من المدونة الكبرى ويليه الجزء الثاني من المدونة 
الكبرى؛ لأبي غانم الخراساني رحمه الله» أوله كتاب النكاح. 
عدد الأوراق: 575 صحيفة (مرقم بالصفحات) 
المسطرة: 18 سطراء معدل 10 كلمات للسطر الواحد. 
الناسخ: وكتبه العبد الشاكر ساعد بن مسعود بن سالم الزكواني 
بيده. 
تاريخ النسخ: وكان الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء واحد من شهر 
الحج الحرام» سنة 1370. 
وضعية المخطوط: كتب بخط مشرقي واضح. 
ملاحظة: كتب الناسخ بعد عنوان المحطوط: هذا الكتاب لي» وأنا 
عبد الله بن الإمام سال بيده يوم 13 رجحب سنة 1372. 
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وقبل بداية المخطوط كتب الناسخ تمهيدا فيه فوائد» صدّره بقوله: 
هذا ترتيب كتاب المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساي رحمه الله تعالى» من 
تأليف العلامة الماهر أبي المعالي جمال الدين من حاز جلال الفضل 
والكمال؛ الذي دأبه خدمة العلم وصالح الأعمالء المجتهد بالدرجة العليا 
الثالئة» سيدي وسندي وقدونيٍ وشيخي الحاج امحمد بن الحاج يو سف 
اطفيش؛ أدام الله بقاه للإسلام» ونفع الأنام» ورضي عنا وعنه وعن جميع 
المسلمين آمين» وقد وضع عليه تقريرات ممزوجة به مبدؤها: قال المرتب» 
وآخرها: انتهى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
والكمين دوين الجالمين أي مين أمن: 


رقم المخطوط (الجزء الثالي): رقم عام 21017 رقم خاص 89 ب فقه. 

بداية المخطوط (الجزء الثاني): بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 
النكاح؛ قال المرتب: إذا صح أن جابر بن زيد سأل عائشة رضي الله عنها.. 

هاية المخطوط (الجزء الثابي): والكاهل: أعلى الكتفين. أعلى الله 
عز وجل مقامنا في الدنيا والآخرة» وصلى الله تعالى على سيدنا ونبيئنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. تم تفسير ما خفي. والحمد لله وحده. 

عدد الأوراق: 7 صحيفة. 

المسطرة: 18 سطرا معدل عشر كلمات للسطر الواحد. 

الناسسخ: وكتبه العبد لله الفقير لمولاه القدير» ساعد بن مسعود بن 
سالم الريامي» بيده. 

تاريخ النسخ: تم نسخ هذا الكتاب وهو الجزء الثاني من المدونة 
الكبرى» بعون الله وحسن توفيقه» ضحى الأحد وثانية عشر من شهر 
شعبان» من شهور سنة 1348 من الهحرة النبوية؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحيه وسلم تسليما. 

وضعية المخطوط: كتب بخط مشرقي واضح. 
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مكان المخطوط: مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي» بالسيب» 
مسقط. 
عنوان المخطوط: المدونة الكبرى 


عدد الأجزاء: جرءات. 


رقم المخطوط (الجزء الأول): 1744. 

بداية المخطوط (الجزء الأول): هذا ترتيب كتاب المدونة الكبرى 
لأبي غانم الخراساني رحمه الله» من تأليف العلامة الماهر أبي المعالبي جمال 
الدين» من حاز جلال الفضل والكمال» الذي دأبه خدمة العلم وصالح 
الأعمالء اجتهد بالدرجة العليا الثالثة» سيدي وسندي وقدوني وشيخي 
الحاج اتحمد بن الحاج يوسف اطفيشء غفر الله له» ورضي عنا وعنه وعن 
جميع المسلمين آمين» وقد وضع عليه تقريرات ممزوجة به مبدؤها: قال 
المرتب» وآخخرها: انتهى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تاسلكما : 

فاية المخطوط (الجزء الأول): وصحح بعض الشافعية أن التمساح 
حرام لا لتابه» بل للخبث والضرر. 

تم الجَرء الأول من المدونة الكبرى ويليه الجزء الثاني منهاء تأليف 
الشيخ العالم أبي غانم الخراساني رحمه الله ورضي عنه. 

عدد الأوراق: 513 صحيفة. 

المسطرة: 18 سطراء معدل 11 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: بقلم العبد الشاكر ربه محمد بن عبد الله بن حميد السالمي» 
للشيخ الزاهد الفاضل الولي محمد بن شامس الرواحي. 

تاريخ النسخ: تم نسخ هذا القسم في اليوم الرابع عشر من شهر 
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صفر الخير من شهور سنة 1344 هجرية» في عصر الإمام العادل العالم 
الحقق الفاضل محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلى؛ أبقاه الله 
مؤيدا منصوراء آمين. ْ 

وضعية المخطوط: بخط مشرقي جميل. 


ملاحظة: كتب الناسخ قبل بداية المخطوط: يسم الله الرحمن 
الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء أما بعد فهذه 
فهرست القسم الأول من ترتيب المدونة الكبرى مع تقريرات من المرتب» 
من تأليف شيخ الإسلام قطب الأثمة العالم العلامة» شيخنا اطفيش حفظه 
الله تعالى ورضي عنه وأرضاف آمين. 

ثم وضع فهرس الكتاب. 

وكتب الناسخ بعد ثماية الجرء الأول من المخطوط: عرض على 
الأصل المغربي الذي أرسله القطب للعلامتين عيسى بن صالح والوالد عبد 
الله بن حميد, وكان تمام تصحيحه حسب الإمكان وجهد الطاقة يوم 21 

من أول جمادى سنة 1344» وكتبه مصححه محمد بن عبد الله بن حميد. 


رقم المخطوط (الجزء الثابي): 1727. 
بداية المخطوط (الجزء الثابي): بسم الله الرحمن الرحيمء كتاب 
النكاحء قال المرتب: إذا صح أن حابر بن زيد سأل عائشة رضي الله 
فاية المخطوط (الجزء الثابي): والكاهل: أعلى الكتفين. أعلى الله عر 
وجل مقامنا في الدنيا والآخرة» وصلى الله تعالى على سيدنا ونبيّنا بحمد 
وآله وصحبه وسلم. تم تفسير مأ خحفي . ويتمامه تم نسخ المدونة» والحمد 
لله حق حمده. 


عدد الأوراق: 530 صحيفة. 
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المسطرة: 17 سطراء معدل عشر كلمات للسطر الواحد. 

الناسخ: (نسخه محمد بن عبد الله السالمي» ولم يذكر اسه اكتفاء 
به في الجزء الأول» وكتب هنا) للشيخ العلامة الرضي الزاهد الولي محمد 
بن شامس الرواحي. 

تاريخ النسخ: ف الحادي والعشرين من شهر رحب الأصم سنة 
4 . 

وضعية المخطوط: بخط مشرقي جميل. 
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مكان المخطوط: مكتبة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي» مسقط. 

عنوان المخطوط: مدونة أبي غائم بشر بن غاتم الخراساني الإياضيء 
رحمة الله. 

بداية المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا 
تحمد. باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود» سألت الربيع وأبا 
المهاجر وأبا المؤرج وأبا سعيد... 

فيه الخطرط :كال عيه دعقن لطا رباجو فال لقال ار 
والرديفان غريعان. تم الكتاب بحمد الله وحسن والصلاة والسلام على 
سيد الأولين والآخرين» صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. 

عدد الأوراق: 510 صحيفة. (غير مرقمة) 

المسطرة: 22 سطراء .معدل عشر كلمات للسطر الواحد. 

الناسخ: كتبه سعيد بن صالح اليزدي لأحيه (بقية الكتابة مشطوبة 
بحبر غليظ). 

تاريخ النسخ: وكان القراح سه يوه الأحدء يوم خمسة من جمادى 
الثاني» عام 0034» [كذا]» أربعة وثلاثين و ماثة وألف من هجرة البي 
صلى الله عليه وسلم. 

وضعية المخطوط: كتب بخط مغربي قديمء وأوراقه الأولى والأخيرة 
متاكلة الحواشي» والكتابة سالمة وواضحة. 

ملاحظة: كتب فى ف أعلى الصفحة الأولى على الهامش: دخل في 
ملك كاتبه سعيد الشماخي بالشراء مع باقي الكتب» سنة 1273. 

وكتب بالحبر الأزرق أيضا: وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة 
الجاموس» وقف السيد أحمد بن الحاج دحمان» والسيد سليمان» والسيد 
يونس بن شعبات. 
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وذكر لي الشيخ أحمد الخليلي أن مصدر الكتاب من مكتبة الشيخ 
أبي إسحاق اطفيش» نزيل القاهرة» ضمن ما أحذه أبو إسحاق من 
مخطوطات من ميزاب لطبعها في مصر. وقد طبع منها عددا معتبراء 
وعاجله الموت دون تحقيق كامل أمنيته» رحمه الله. 


نسخة س: نسخة الاستقامة. 

مكان المخطوط: مكتبة الاستقامة» ب يسجنء الخزائر. 

عنوان المخطوط: مدونة أي غانم. 1 

بداية المخطوط: بسم الله الر<من الرحيم: وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليماء هذه مدونة أبي غانم بشر الخراساني الإياضي رحمه الله 
باب الصلاة والتكبير والركوع والسجودء سألت الربيع وأبا المهاجر وأبا 
المورج وأبا سعيد عبد الله بن عبد العزيز... 

فاية المخطوط: قال: دية الغلام على الضارب»ء وقال: القائد غارم» 
والرديفان غريان. تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه» والصلاة 
والسلام على من لا ني بعده. 

عدد الأوراق: 493 صحيفة. 

المسطرة: 19 سطراء معدل 12 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: أحمد بن صالح بن محمد التندمُيرتي 

تاريخ النسخ: يوم الأحد سبعة عشر من المحرم سنة 1308. وكتب 
على هامشه: توفي الحاج أحمد الناسخ المذكور في 18 ربيع الثاني سنة 1315. 

وضعية المخطوط: كتب بخط مغربي واضح. والمخطوط في حالة 


حِيدة: 
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نسخ أخرى للمدونة الصغرى: 


ونشير إلى رجوعنا إلى مخطوطتين أخخريين للمدونة الصغرى كلتاها 
مصورة ف قرص مدمجء أولاهما نسحة مكتبة الشيخ سالم بن حمد 
الحارثي في مدينة المضيرب بعُمان» أفادنا بما الأخ خالد الوهيي» والثانية 
نسخحة مكتبة الشيخ عبد الله السالمي ف بُديّة بعمان أيضاء أفادنا با 
الدكتور عبد الرحمن السالمي» ولكن استفادتنا منهما كانت محصورة 
ضمن الأبواب المضافة إلى الكبرى مما انفردت به الصغرى؛ وبخاصة في 
"ثآانت البيوع والأحكام" حين اعترضتنا بعض عبارات غامضة» استدعت 
هذه المقابلة؛ لرفع ما وقع من إشكال في نسخة ع» ونسخة س. لهذا لم 
نضع طاتين النسختين رموزا. 
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نسخة ل: نسخة لعلي: الديوان المعروض» 

مكان المخطوط: مكتبة الحاج صالح لعلي» بي يسجن, الجزائر. 
رقمه: 4 م. 

عنوان المتطوط عن جموع. 

بداية المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلمء كتاب العمال الحزء الثاني من الإمامة ما 
اتفق عليه علماء الإباضية. سألت أبا المؤرج فقلت:أرأيت إن أراد الإمام 
أن يستعمل على عمله؛ أي صنف من الناس يستعمل؟... 

هاية المخطوط: بحر الجزء الثاني من فتيا الربيع والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

عدد الأوراق: 519 صحيفة. 

الناسخ: لم يذكر اسم الناسخ. 

تاريخ النسخ: دون تاريخ؛ وورد في آحر كتاب الزكاة لأبي عبيدة» 
وهو ضمن هذا الكتاب» «تمت رسالة الشيخ أبي عبيدة رحمه الله تعالى 
بعتها إلى إسماعيل بن سليمان المغربي» ومن بحضرته من أصحابنا رحمهم 
اله جوابا لهم عن أسولة. وذلك بتاريخ 3 محرم سنة 1211». وواضح أن 
هذا تاريخ النسخ.؛ وليس تاريخ الرسالة» لأن أبا عبيدة عاش في القرن 
الثاني المجري. 

وجاء في آخحر كتاب الديات» وهو ملحق ذا الكتاب» وبخط 
مختلف أنه تم نسخه قائلة يوم السبت من أيام شعبان سنة اثنتين وتسعين 
ومائة وألفء بجامع اللماي. عمره الله آمين بالمسلمين» وأخرج منه 
الفاسقين الضالين الظالمين بحاه محمد الأمين. انتهى ما وجد بحمد الله ليلة 
السبت ثالث ربيع الثاني» 1230 (غير واضحة). 

وضعية المخطوط: خط مغربي جميل» والمخطوط في حالة جيدة. 


1ك 








ملاحظات: 
- كتب قبل المخطوط: ملك عمنا الحاج صالح بن عمر بن داود. 
- وف حواشي المحطوط تعليقات» لعلها لمالكه الشيخ صالح بن عمر 
- وبعد نماية المخطوط توحد كتب أخرى هي: مسائل منثورة 
لأصحابناء ثم كتاب الديات. 
- اعتمدنا هذه النسخة ف إضافة الملحق الخاص يباب العمال وما معه. 
- وفي المقابلة ف كتاب الصومء وهو قسم كبير غير موجود في المدونة 
الصغرى. 
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نسخة م: نسخة دار الكتب المصرية, الديوان المعروض. 

مكان المخطوط: مكتبة الحيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. 

رقم المخطوط: الرقم العام: 4564. الرقم الخاص: 21582/ب. 

عنوان المخطوط: مدونة أبي غانم. 

بداية المخطوط: باب العمال؛ ومن يلي على الناس. 

فهاية المخطوط: من الوجوه الى تختلف في أمر النساء» فاعمل فيه 
بحسب ما وصفت لك تتدي إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

عدد الأوراق: 163 ورقة. (324 صحيفة. مرقمة بالصفحات). 

المقاس: 3 سم. 

المسطرة: 36 سطراء معدل 20 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: وكتبه بخط يده الفانية لنفسه» العبد الفقير الخاطئ المذنب 
الراحي عفو ربه وغفرانه؛ أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عمر 
بن إسماعيل الزواري. 

تاريخ النسخ: كمل السفر المبارك عشية يوم المخميس من شهر الله 
المبارك المعظم قدره» رمضانء عام واحد وأربعين من المجرة النبوية. 

وعلق الشيخ بحي بن عبد الله النبهاني» بقوله: والواضح أن عام 
واحد وأربعين للهجرة سهو من الناسخ» وريما يكون 1041 للهجرة. 
ونعتقد أن الزواري نسبة إلى "زوارة" بلد بليبيا. 

وضعية المخطوط: حط مغربي دقيق جدا. 

والصورة غامضة في كثير من صفحاتهاء بسبب تأثرها بالماء أو 
رطوبة بالغة» فاستعنا في مواضع عدة بنسخة مرقونة بالآلة الكاتبة» نقلها 
عن هذه المحطوطة الشيخ يحي بن عبد الله النبهاني. 
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ملاحظة: 

في حاشية الصفحة الأولى كتب الشيخ أبو إسحاق اطفيش العبارة 
الآنية: "هذه الروايات هي المشهورة مدونة أبي غانم الصغرى» وهو بشر 
بن غات الخراساني» صاحب "المدونة الكبرى"» وتعرف ب"ديوان أبي 
غائم"؛ رواها عنه الإمام أفلح بن الإمام عبد الوهاب الرستمي» من أئمة 
الدولة الرستمية بشمال إفريقيا 296-160ه. (إبراهيم اطفيش). 


واعتمدنا هذه النسخة في الأبواب الآنية: 

- المقابلة في كتاب الصوم المضاف إلى المدونة الكبرى» وهو مطابق 
لا في نسخحة ل. 

- المقابلة في باب العمال وما بعده» ما أضيف من نسخة ل. 

- المقابلة مع باب القسمة» الذي تعد نسخة م مصدره الوحيد 
للمقابلة» ولم بحد له أثرا في نسخ المدونة الصغرى الأخرىء ولا في نسحة 
ل أيضا. 
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عنوان المخطوط: كتاب الصلاة. 

مكان المخطوط: مكتبة الحاج صالح لعلي» بن يسجن, الزائر. 

عدد الأجزاء: تضم ثلاثة أجزاء. 

الجرء الأول: الجرء الأول في الصلاة وعظيم خطرها. 

ججزء الثابي: (بدون عنوان). 

الجرء الثالث: الجزء الثالث من اختلاف العلماء في أقاويلهم من 
كتاب التقصير من سنن الصلاة. 

بداية المخطوط (الجزء الأول): بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجزء الأول من الصلاة» 
وخحطرها عظيم ما يلزم الناس من إتمامها وأحكامها والمحافظة إسباغ 
وضوئهاء وإتمام ركوعها وسجودها وترتيل القراءة فيهاء بإتمام الحروف 
والنية الحسنة: والابتغاء لما عند الله ما يحتاج إليه أهل المشرق وأهل 
المغربه لأنهم قد شملهم من الاستخفاف بالصلاة ومسابقتهم فيهاء إذ 
رأيت أمرا لا يسعهم إلا النظر فيه والعناية به والاجتهاد فيه» رأيت أهل 
مسجدكم يسبقون الإمام في الركوع والخفض والرفع...22. 

فاية المخطوط (نماية الجزء الثالث): فإن أقام به السنة فهو مأحور» 
وله بكل صلاة سبعون صلاة» وإن أراد الرياء ومنفعة نفسه فلا أجر له 
وهو مأثم. تم كتاب الصلاة بحمد ربي وحسن عونه. 

عدد الأوراق: 37 ورقة. 

الجرء الأول: من ورقة 1وجه. إلى ورقة 8 ظهر. 


(1) - قصدنا عمدًا إطالة نقل هذه البداية؛ ليتبين الحو العام للكتاب» وأنه كتب في 
عصر متأخر للمدونة» وليس من نسقها ولا من روح عصرها. 
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الجزء الثابيئ: من ورقة 8 ظهراء إلى ورقة 17 وحجه. 

الجرء الغالث: من ورقة 17 وجه. إلى ورقة 37 وجه.(وعثل أكثر 
من نصف الكتاب). 

المسطرة: بين 24 و 28 سطرا. يمعدل 18 كلمة للسطر الواحد 

الناسخ: على يد العبد الفقير إلى مولاه الغئ عن من سواه» سليمان 
بن عبد الرحمن بن محمد بن الحاج يحي بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 
بن سفيان المعقي. 

تاريخ النسخ: قبل صلاة المغرب في 20 ذي القعدة سنة 1140. 
(ألف ومائة واضحة. وما بعده غير واضح» لعله 40 أو 0). 

وضعية المخطوط: كتب بخط مغربي قدتم» واضح. ولكن أوراقه 
متاكلة من الخوانب» ومفككة» وضع عليها ترقيم حديث من أسفل. 


ملاحظات: 
- اللزءان الأول والثاني في مواعظ الصلاة» والثالث في أحكامها. 
- توجد تعليقات بخط مختلف في حواشي الصفحة الأولى للمخطوط. 
وق بعض الصفحات الأحرىء وهي قليلة. 
- يوجد هذا الكتاب مجموعا مع كتاب "التوحيد ف معرفة الله عز 
حالفوا سائر الإباضية في بعض مسائل كلامية. 
- اعتمدنا هذه النسخة في المقابلة في أبواب الصلاة المضافة إلى المدونة 
الكبرى» ولا توحد في الصغرى, ولم نحدها إلا في هذا الكتاب. وواضح 
أنه أدرج في المدونة» وقد كان يثل لدينا إشكالا عن مصدره. ثم تبين أمره 
عند عثورنا على هذا المحطوطء ولا نحسب أن القطب أدرحه؛ بل وجده 
كذلك» وعلق عليه» كما فعل ف سائر أبواب الكتاب. 
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نسخة ط: نسخة مكتبة الاستقامة. 

مكان المخطوط: مكتبة الاستقامة» بن يسجنء الجزائر. 

عنوان المخطوط: كتاب الطلاق الأول. 

بداية المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم؛ كتاب الطلاق الأول تأليف أبي غام بشر بن غانم الخراساني 
رضي الله عنه» باب الرجل يطلق امرأته قبل أن يدل بها ثم يغشاها... 

فاية المخطوط: المخطوط مخروم, انقطع في باب تحريم الخنمر في 
كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام 

عدد الأوراق: 29 ورقة. 

المسطرة: 28 سطراء معدل 16 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: غير مذكور لانقطاع المخطوط. 

تاريخ النسخ: غير محدد, ولكنه قدم جداء نظرا لنوعه ورداءة 
المخطوط. ورا يعود إلى القرن الحادي عشر الحمجري أو بعده بقليل. 

وضعية المخطوط: حط مغربي قددم مقروء. 

ملاحظات: 
- ورقات المخطوط مفككلة متاكلة من أطرافهاء ولكن كتابتها سالمة 
إلا حواث شي الورقة الأولى والأخيرة» وباقي الكتاب مفقود. 
- يتضمن الكتاب هذه الأبواب: كتاب الطلاق الأول (من بداية 
المخطوط إلى ورقة 11 ظهر). -كتاب الطلاق الثاني (من ورقة 11 ظهر 
إلى ورقة 16 وجه). - وباقي المخطوط (من ورقة 16 وجه إلى ورقة 29 
ظهر) تضمن: كتاب الأشربة» باب في جلد الخمر» باب كيف يضرب 
السكران» باب في جامع الحدود والعفو عنهاء جامع ما جاء في الحدود. 
باب تحريم المسكرء » باب ما ينبغي للسلطان أن يعمل به في النهي عن 
الشراب والعقوبة فيه» باب النهي عن اللهو أيضاء باب نبيذ الأوعية» ياب 
تحريم الخمر في كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام. 
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صوص المخطوطات 
ددادة الجنرء الأول من نسخة الصل 


إل سب حرف رد 
رلاتضو ب ناعرو عض ور 2 
حفظه ابثه» أمايعن (دنا نز تنب المنرنةالكرو با لناطي] 
رجا لتواب اديه ريركة الاوائل 6ه ش 
بابب التكليف لكر عاعةمنالعلا: ان سولاشصيل 
إبدمعلدم وسل قا لا ضربرهم علااصلا1#ذابلغواسيح سين_» 
ا انا بلغواسيع سني ودصربوهم اذا 
بلعو شيعنل سله: الصلاده رعرابخع_بومزلمىبالميلاة 
اذاا ره وعزابن سيريزكا نوا دثواون اذ اعرف ينه هزيها له 
إمربالصلاة »دالا فسن لاب عليه ثح يبلة» ةلايب 
اي انكر عليه بواج يبل وهرمنا ف ارد وفوف ومتة 
أضربوهم علمبا لكناه وراب بان الرادلابوإر عليه تاكيرامكثرا 
وعزكجال اذ | بل تاكن نا كناواجباه انتزووبدسي ارال 

٠«‏ دبعلا إن ولايحذددالت ولاوليدبرل زيزعو دكرواء إلى 
صا ا ددص ش يه و انهقالاذ! اطافلامسى صوم ثلاث ايام مترألي) ” 
امريصعم رمضانه ودكرواسزعرية انمكان يانه با لصومماذ | 
اطا فوةوبالصلاة اذاعمّلوهاه ودهابوثرين الورش عزالنى 
اسار سستليسى علو رلادك الرصغارا ست مكبارله وما بول 
عن |بنمسعود ا نهكّال لرج ل ومعهابنه اها انادته سالالكيت 
ابثه ويعلته وسانلهكيف برك وإطاعكة وك رواعز هيز امطاب 


رمو ارون 
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نهأبة الجنرء الأول من نسخة ألا صل 


وكنأقال | لطوووا سيذكزهايتعوى بنا به البررهيج 5 
دجض الا نعية ان الاح حرامكلنا به بل للويثك 
بالطرر © خض 


رطالا وااراطيدة ددذة لكر دياية ديب الجر 
ألتاخممناياليت 





0 


00 نه زهرا باجلوات 
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ددادة المجنرء الثأنى من نسخة أل صل 


دعل مانت الهر ييه 
هتاكتاب النكاج قال ايكرت اذا صوانجا زنير سا(عائ 3 
0 اببمعل موس ل فلعله علاختٌ 
عتهك أ روى فومنا | قألت !ذا مضع ؤوطع ركمتيه ع زرى 
وبديهع عانق » الب تاحوعايوم ردوايده عه معصيمة 
وهومن ازداج النى صاوز دم عليه وسمم ف النةولكن الاو ل لمان 
تقول ! لسن ةك زا اومن لسن ه كنا انم ةعبرا ددسزه يرا لعريز 
ليس لفراة إن هب نضسبا بخير ول كان ذ ككل لا بص ارلا يحلل 
للنئص و تمع ل يوسمقا ل وإسرالى قب نفسيها بعدرول منزلة 
اله هبيها وما روبناه سال ت!داالمؤوج عن جنوه رله 
الكراة فيقول در فيلت كا لكل وجب التكامه قال اطريت ركو ايده 
عنمكانت الصعارةكى | دوعيهم بحقدونالتكام بين يرك سول 
إدته صم اسصعليهى تادة بأنى/بابكناوتارة بزوجتكيها كداويارة 
وهبهيال ل كناونا رة بابضعيها ل ىكذا وتارة ملكت كان جامعبا 
م نلعت وبغير ةكد من /لالعاظا إشفيزة لوعي كربو شبود 
وذ لك برل عو التروج باصداقا لقا نغ رخص بالبوضا ابعل 
مسام © وقرقب لان لكبة فقول صلا سعلءهوسل إسماايم» 
و ا د 0 
وكان !تزجمريقول!' تيعلها انزل ادته منء مسال محروف ولسريح 
باحسان :وان مواشيا فهومامموا وا اديه صلا ود أت 
0 1 نوليها 
هوالنى وصيها برد ون .أ موا لكاج به سا لت ادا اكؤرسوعن 
لمراةنقل! مها رجلامن! م زين متها داوليا قهاناك لا 


جود كل! لنكاح وبعاقب النالح وامتكع ماربا ذا كرتب إيوالاة. 


اذالم تكن ما شبدة هوض جر ريجبوم بخن !دعر الربيع عرلمعسة 
عن جا نري يدي عن ابن عتلرعز الى ص اوا برعل ا امات 
((ا يحد نكاح ولاظها رالا بهرن اح ولاعتقل )ا بحر مزل ولاتكاج 
الادوى وصراذويينة ه وترعات وعز ره : 


0 
باس لكالا ليام 1 
كان إصاءيا م 0 
: نول 
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نهابة الجنرء الثاني من نسخة التصل 


عاوسيدهاونسناجرواله 0 
سير جنا عورد تدعسبة وس ره ترتسيرها 
خخ وا هد سمح وجهزء والصلاةوالسلتع عل سيرها هزواك رصخد 
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5 
"سحي بو انا اف الي د ظ 
و صلم على سيد ناعهن د ع لم وعيصبه وسامرقال ظ 
ا مصيس حفظ هذ نلءأ ,ا ليل قعن ترئيبل لمى ونةأئلت) 
بالفاخلمارجاء لول المقدرك م اراي[ , حا لتعليتف 
كرجا عتمائعلا أت رسو( للدص يله علري:: سارعا رخ 
احم بد همع ٍأ(صلاوَاذا جلعوأ سبع سنين وبا رع هرت ٠.‏ 
شعيمبعول بيه عن جدلاعرلبوص ل نزء علي صما .د 
١‏ همات يعزوصماذ املعو سب سين وزضمر لوه ماذا 
بلغو! شتعشرة سنة علا اصلاء وء لقعو مرنصبوإلصلاة 
اذا تغرزعر :بن سيري نكانوا إقولون! 5 عرف سنن 
مها لها هروائصلزة وقال كس لابجب مسجم يبلخ 
قال ارس يلايتاكرعليم سحت يبلج وهومناف مسا 
هو« خااد بوهم_علمبا الى ويا باوا رادلا ؟ قسرعو 

دو لمعليه تابن ملف ! وعارعطم:! :ل ذ اطغ ذا إى ]داجيا 

بويد بعلا تع ليها يدبع ةلقان #لأيعزوإذر# ونا 

وليم ينل ذ كك ود ؛ :. عرل ترص اانه علررة سط اده قال 

إذااطا ةالصب و صو ملانةأيا ممنوأنيا ا همنصوم«هضا , 

تذكرعراعن عروة درط ...حاههم بإنصوم : !أطا فيه د 
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نهأبة الجنرء الأول من نسخةت 


سس ايه ألتما م1 أفرم مم ط ,فاقل: (ش 
: 6 
سورج م ل يي و 
1 : 


في 7 
0 00 


0 0 1 
عا ' 


كرك ذانهل المع السب لكريرة وكان 

ارثراءمرا-ضووما لثْلانا وحار 

37 #لعرام كل 2 
وكتوالس ال رسام 
ولاس وأ قم 
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وض دده له 0 5 
قاااء - جبداترئي ب الدونة 


| تكبرى بالناظناد< 560 وله 000 

ظ .كج اعقتمن العا انفريسولادددس لاه 
قال امنربوهمعلى الصلدة (ذابلسي سي 
ستاك ودكيع نر بن شع ميعن أبيه عنجن" 
صلى(بدوعلير ويسم انه اميه مان بعفوه راذا 1 
سبع سنين ١‏ وبمتردرهم ذا بلهوا لقع قسنةع ا 
0 السن 
عن أبن 0 مبينومن مالم 


0 ورم 


000 بان اموأ د لايؤلن 
وسردريا 0 ن الموادلادوا 
000 35 
لانم ويؤذب على! لتهامكا يودب ع الدرا, 
00 
3 
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هأ سخةب 


م ع 
من البدر أن سكن !ين رن ا وا 


وارس]نا! 
وأرسنا اصهن ايل موصور 
اي مقزيعر داه ليقي خض والمصا 0 
يرب هلها نز نلعا تلاعت دعادما بهي 

و لها لشن الو العقق ل 


كك يجبزطزنا فيصل 

والليط نمم الفص ب والعيا ب مادرق اه 
عع و حلم مستدرية واستاصلرنزعومرإصل والطاذز 
ا ت كرح فق القر موه كالضريب ١‏ أرما وجر توص كال 
رع ييه اصلء اريم افع واصلأتم توه رادها 
هبه واصلرهور السنا نال هرمر واحتننازعا 
وا يمن الانط ونائع القلبمريقبروالغ لب لجرق ةلعش 3 
لم 
3 امنا 0 الركع كام 


0 دانع الددن ليو ” 
1 
م 


2 ِن | لعللاضر ةرادال لالدو 
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0 













ان لمان اهيا 
١‏ ين ١‏ اخ ااال 
1 ا 7 1 ١‏ لم 
1 
١‏ وفع.. 05 0" 0 2 ك3 ١‏ 
٠‏ 0 


٠ 1 


١ 
,' والقينإن| شرو ارق | لوطسا‎ 0 
1 الرواالمهارر! اناا عر راء | مرسرالناء‎ 1 
1 10 مطاف‎ | 
39 يز هسدين علقم م سام و‎ 
؟‎ ١ ,عرارفوراسلة‎ ٠ مزإشتيؤة.. سا تاردنا‎ 
1 فارت ميمه ليا نيل‎ ٠ 
ا لم نظو او لمساودها ولا ا‎ 
237 رتسم إإاتدقام سارال. ب وسريجية‎ 
1 اراكثيايات نإي: المع الا‎ ١ 
والاستيش ؤتراج هزفا زه مزل سردم‎ 
للتداف وينم اراس اترضوام لبجم‎ 












6 مهلها بغيمل... مجه 
)7 1 ١ن‏ سكرهو) و د 5 ١‏ 

شما ور معدمي) مراخررما ريه وميا عمال 
متؤلو وك حزد بد : لنساجوة في ملا ارد وو 
هحب برد فد انم" 17 رلدن ف" فسأن وسمدد يووا زا 5 
< للف عرو عرز 1 د توق نو راطعوهيه.... علس + 

ارا انرس فلج سوس يلاضية من باهي ل 

قود عريكر استعأة مر ام تيك > 00 





















سسكا لددة ‏ الرريية لولكهلتا 7 .0 
محل تيته! بجرند رج زو انز زود ضردها نضا جنم 
شروت هلتينيب. |لهرد دشواسم اله 
8 ا 0 5 
الهاي شاه لبان : : 


4897 





بدانة سحةس 
جزر 


٠. 57 8‏ : 
ابو امم 5 


ابعر 


لا 
أ 1 

هذه ء مل ونق |فص هاج رس راللخرسان الإماجى رج اليد 0 
سس بس اللا ويلك وح دوه 8 
سالت ابيع راب االصهاج وإداالمورجرأباسعيطعبا ورج موه 
أله برعبد تويزو ابا حخس اريف لب ررالقير وابليب شور 
وسحانم برهتصو رومن مسا أنه متف إإئمنة رمد 1 
ال سود ةا امه 
وتسم براسنك ولبائبط ماه ر:ه | وباطنه.إو خسري 
رايط عبر فل الربيع ارإبت_السسص ب الاسزرج, 
والمطيطة متتس اق وجب هوفايحم مزنرك مزة لك 
شبك ينم وضوءل فلساتبزية عدو صاصرب اللوضوم 
أسالخ + مسض هنيمس لما ش عرس ثله ذ لييح 
كلت حدن لف اباعبة» ذا ولخ ويكهبه ريسم رايده 
ليون الغتس كلام الباده: عابي عزرحينياطيع) 
شر سس الما ريح عط المرلا مد الؤضوء منلما 
اليج زىا» لاه المرت أن تمسص راسنعاولتضح ره 


ح 08ت 





نهأبة نسيخةس 


© ؟9> 

جم زفح اما بغيرانه ا لا 0 
ضيه » خرهوه وان كلوى أن يرد ل جلو لك مر إجزانملا روه 
جحي مذ عايج يحم بده سه حون فوم مفتولة مال » 
غيم عليم) ند نوا فتلواأ وبيإ نه وبميا. وإذاباات ء 
على غرع وعزريج| بشن يدوفح برحل |طعف من وضوبه : 
هافتحوعن, ف لجخم لضودةء ريج/ا شم يج مزيكو» حبى 
ريج لس حارف رسام رجثم بعف بغمامد يسعهات» 
وك ورين اواج ماص حبها ممريه رجاوالفلم 
عل العمى بضوبهاب السو طوبة متسببت الوم يولع 
لغللع جز فواجم الهوممفتل:. فالوية الخلام علوالضاي 
وفلالها 53 ر وال بان كرب سس س سان 

ك الفسناها مل ل رب سد ولد يعد لا 

«والسلام كم ويفا بعك كلوبها كاذه العف 
«لرنء احسسلا بر حم ل رهق الساؤمة» 
فشهرادد ملم لوالط» وبيج اسيرع 
«والمساهاى الاسديا] مميم رالانا 
دمواك وصزابة عذره» 
«سسب ذا كور رع اي 
واله وصصرم رو 


0 
الس 
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ددابة سخةل 


تسم 1 وار وعلوا نرت ار سي 


3 ” د جو الور د ا ازا الامام ان 
8 يسنن ماوع الداع نهم اانا ندعل فا لمتج رول 
:0 الك 


ألرات 2العد ين 5 الرجلين اعدبا لبك ان 
لخر صل وار لصويو ال وروي 
عترايج لوا عرجصا به 9( العالم بإلجلإسب الى ستول 

5 اراح :ا كرسدلان 15د ال ا ا انا 
ا #تهدم تجلها2 كن علكل,الصرف ريده : التمااله لبانق 
لمن نووه ولصرتل,معح رجلامق| املاع رهم يكف لبد 
ا وسبعد مش اه (الصلام رمن بغو , 0 عليه مزالةد. 
له هن لاو رع لح دز 
الاج ريك انامام فو يالهو 9 م همه بيت إلا ربكو زعقفا 
تنو مح الملاجاز (وسجت6 وحن متواج 1 موا كرم معت أن رامعم 
مل أشو علواره (منه ولابول ادك الور رع اليه ربقو به 
عن عق بشوى بالرجطلوالاعوان و11 .و1 ومن لامو ده 4 
5 3 رعه و ه< قي + ولانومتعيز 0 
0 5 لاد فطة امن نكنة1 لمالين ار برازات متو لي جوزالاشوة:همق لاو ريم 
1 بي لهه رز مترك ١‏ الحوث واروكاد ١5‏ (الره[والكتاعة و 0 3 
ا : .مو لبه 9و2 3 عمخلن 00 ينع مهار 5 

3 9 شكلمن إماناتالمملصرفا , اند بلشرزاة 
2 اعمريذا ا 5 رشوالده عنه لرأوجهالنل زين مقرة الرتضاوت عد 
000 اه سد جلمز هلا ل جلاينو جلا لان ابزولل:و اناب جعزي فيل 
1ل د 5 1 

0 


وه م صمح وم م 


03 
7 


















0 0 


ور 


لمقدء 
ل 5 يق 2 


7 

. 

د اي 2 3 
37 2 317 
4 


ا 
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9 
منسب لوم يجبي و هيا نم يكريما رعزاللة اوالإيست كبش وز صحوها 
7 مج م مح ل ع 
رابك ا زعسيو هرة] ( لاتصبح مص[ الاباة نحم زوتكو رركم انرعرلايكرم 
1 سوام سا 1 
وكش رابنه لايجب عله ب + لك( “از رهما لمر هووذله 

ريقو إن شط وامنعو كاه أنسه ا لاد و 1 
عله نذرسئة معو مه رهزبعو ع الصبح بزوا مو التسطرية با ل 
ولبعضرواما باو التشتريوعلمم و... الم يور اعلا رجايلا 
مشارية 3 فاللد اصع به عوإتملع بمالة مشت ثبلا الخزر» 
فلن ارابت أن فح وعلله كبينساز جم إبرعله دادال وما" 
عليه من ياب استخزا مامز له ارهة ارصم ا بدلطواه رروارة 
بكس عل حب إل( قبعب لج إلكب(ب. + 0 20 0 
ريحب وي10أج وكشغاار ا ل 0 
لي وفاامعلوه(8(2 إساتصماعا 2 
20 0 8 ارات واد للد ردالطلوة 
9 2 37 ا 


ل علو 9 5 د لها ارك مركم 
بجلمئن] لشو( والعام را اركها و اخولاطامسو(ةا! لاو بم ذ «امر ” م 
شرا بهد ارال سد وي 00 
ميك جسم أ2.هتسمر9( 
حودا ولس انعم 0 
والنهم تكلم ال 21 ا انثا كما 3 زعا (ومراها ءا مانرفؤ 
و لين تنطرة علد معد تدا رمن حزب 
امح 
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بدانة سحةم 









حسسح [ألقة ع( سرعم بويع مايه معد وعذ على 


[ومزيل كالناس سائى اناامو ‏ بقل ارايت ٠‏ جاه ,ا زيتهنة 
فنصتعز فازيستجزاتهزرا+ 4 العويق نلف أي مرحم أده ا زوسقع ال رتسيل 
وكيا له زاوالدجزائزء هوجوبه 2 ادخلاج رسو ترعباعل ابمروا. عرسم بمضازا نفو 0( 
:أ رتست فلك ارات الاتجزا رجن ململ نو < و ماخ اتزمقم! بعتا بتقتطها. نر 
واج إكيرياليه قار الي » :لم « لمعيه ولعرده الدع زمهم , يجفا مو 7ل[ فاج 
جح مزاديزا لماح م معو علمخ اما يفوا عنيه مز انه لسسع رتسفة [يز. 
ألقة بزعبرائعي ركادوله الامل .١‏ بأ لقودد ومترانه وعف رق نأ مرا 
ج هام بزعا ريهو و ازرجر حلا دمعي مسل ركا: خسم إأى وو تعيرطة 
امس ويكويه حم يفوأ بالرجاروألاعوار م! 


























زيقههازيوليه مقيفايزل انان النسليزها ذا ينمه 
0 رٍ الوتهاونه عصؤاليم از جموح ,جلي رهلا زيل زويف :ل 
ليصا ادر ال حوبا تخانف عليم) زبان و لمماعهلامزامارزج المسلين + 
اهلع البسرعليء احومل رخ عر ةائنة عليه ازوايا شه ٠.‏ 
اتظاورةم) لليد هن عراسو حسته متنا سم بو انمتن بد 
| جزاتورع مرا عاريا يحنح نارازتد, : 
و لع زعا معن طب 
2 عبر انعنم (, حصن د رالنأ م ويتعلور ترط 
ممصي قلت از وماس الضف ترون ا ريلونوا شر ضا ناهر :مهم 
فياه رمع المساجزولاس للقي ولام عبرا 





















وم تنب الوطفع ‏ 
إزقه كز اهما راائدٍ 
ثر. واب الجمهم., 












ل مز يإكله ويؤصب بكهوؤا سدم ريو 3 
او ا اكور ف|ضياء سات أباائر 
ا لمعل الفا د عم بيشء اورحلحام رع 8 
سرام لحمل والسمة ناا 





2 
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8 
0 2 0 
5 
الميريية. 0 عاسو لبقي د 
اك 
01 





ايي ممسلوعية 





درأو اماس بي مالس ووس ا ١‏ 
09 هامر مياه بلقا ومس انم بسا كرا إبسم! 0 3 0 
4 به لسري راجنس مرا ال “اولي معااار لارام ؟ 
خجترا لي ارم أبس 0000-0 الأرطي سرلا 0 4 ١‏ 0 
٠‏ افلا زسزافم فول زشمفله ملس م العرو اموا 08 3 3 
ل مها كر راي عامقا ظ 
2 واس رام رورسم امار سلا إعلة لوا : ماري أ 
50 أرط ماما البلوية '' 0 0 
0 يا از 0 1 0 
















ملام ساروا ساب ا يمرا ض 0 
00 يد لاما شرا ران 
ا لبوا زرافم : 
اهب خد روود يللم بن ااا 
3 : مدقا زا لوي ماديا ان 
ب قبط رجاهم الوم عب ا 
أ لبو و : 
1 »اررض رولا رع( ار رسرزا ماإلشهم ط 
: 1 لذ واس لني 0 


































1 
1 
1 
ٍ 


0# 
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ددابة نسخةط 


ا ع 
متسر ليه ٠١‏ 0غ لومس باحر ويه يسيرلا هر ر اليم ون 5 


1 مالعا يح عدا ل 

علقم :1 باك حل 00 
أ مهو يرا! : له عليه[ الريدتلم حم أله السو 00086 
نزي رعو أي عبس #بهدسلعريق اه ريعة اه مال ار متشا عمل ان ينتسهخ تسايوى 
7 زر داتع[ حرس وليه ناكل ته ددا ولونكية | وا «أغييرة صانة أعنها فلم + 
ه[ لعز مه مم لها رك منقط وام » داراو ولامه و يغولو و شاب 
> رربي * ولأ مر مطز معي ١‏ بعالو براح حسمو عنلمة لمهم 
قا مال جا ندعد: ى كا ملا ساس ترج نتطى بل د| 
ا ومرق س رمك ع م مهحفي الأ عرييق عتمم رجو ام عسيرى .نه قال لجهااسعد ا وؤزيق 
وعضها تعد هار -ه حي عه أذمبر كار ريد .ع عمجم » ع يميرح هه بن عودمر يق كنفات شي 


0 
0 
730 :-: 


- 


0 






7 0 ن ىقفلا لكك رمن , صلخم نم ء و السكدق كان مهو يهل 
0 5 لو لع جار و تأسيهى نخد 6 هلف عب بز لتر هرول: على نا لاوا فاشو 
3 سم ميق ما عر ل م ع لم لم بمسيوع مهل وان تومته م يهو الهم لهذاق وننيها حبق 
الحمل وو هه رعلمية عدم وكا صم لماو حاساتها ف ذا ممدعم ع 4 لأمريى بيشامهه باذ 
خد مره 1 بها لج مسبج امعدهمه © ندم واتاءيتا مأ موكر بويد ةرفو * انعرف عالق 
ا لوووط سكهفى ع نه واب كيدا لود لشرو ج مره ننه حموز 
مه م هه هاو همعو هلز مس و سكم ا, لشكه. هب مسها حدات يأبو الهو رجو ومذانلك 
فدح ل#اث رتل اين سمل عم بسك وكاية ومقو 0 الصرركة 

ماعو هو ته .]ليه دبا سم سين مي مو عم معزي زغال ابرعماع بوعل | 
لماك م3 لك ١‏ هري اسلجم م1 35 ن هذ ره) مشي ايع مرع رحس رعن) تند فق 5 

58 «مرانه علدب مرج ب رحد نن حملن الأعرج هؤاج 

* متف ٠١١‏ برص ريم وما إ طول رما ب ا كع 
6 لبد لمر روسل بويد ا مووي 
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0 . مسعياي لتبدا ها ون د راعيهال عد فو دل تسل د سر م 
وا اك السقلت جرد خلهم ىء هاون هدره -ه_الممحا انع سات وسيل بيست 
و 3 الام عسل رع شرم حر وعر اوتسي س جعالاو] 

وساه ا يان فر سبي مسكطرم شي هدم له بن 0502 كيه الم 
0 د لمم ادا بنع ونى. ب عرز نم رسكا نف مسجلسلا هره رمن للك و 
7 الع ري شواع سيم م عو ز. عل د لدان هل إسط ره تمك إأر هرا 
5 نه امو تلم مزالت ممحسثر ار سسبيطق مو نكيت 

موحد ني "ريسب بحيب نم بلققع عن لامكو زريسول ال 
د عدي هالع ريز ماوع لذ ١1.‏ م أهر وه و اندم اه مع رما ابري نا نور 
ا ما اضر روامة “دياك زم عور وحونني ربك ع وام 
أ سم مه لا يلك يندتو عل إ راعه عجشي لام الصالمب عب وامره نمي 
0 ألهذا. واهم :2 ملي مال اريبك بحيب باق ما ل وذ ونهة صوجد فى 
هاه" :ول وامسرجة عا و شد نا و فريلتنار زلناه التتعارن رحصة الحم مارم 
ومن موتر مضنا .هه زهارة قرلا مره لم اند خرمفا ل أن ضوكدت صونا وموك 
لهم ركان من كلل ووسمالل و اي عيسذ»مساعرن لي كريمةا لدت م تت أل 
لسن ل مزهي ما رطم سان مولن نه ؛ 4 رو عين إل وليعة يع 
7« سرد عمرييم ون عيهم .س2 الت يو صا 


و 3 كر 0 لل 
5 5 0 :سل وود انديب البتتفه عه ا رامو 
لت ليل رت مر كرا نيع رلات زيزن مدءةي اتن وحروهيع| اتقالنة ىإ نرن 


يا #قسدوفة ا ل 
01 يي الم سل ع ابي | 


.0 : هدرم ما لمنسوت| د © السفرة” والنس| د وال سعزق م 
يي ل تازه سلار مسرونط ىر اله و المنسروا.. مبرهها | كدير وسذا 
شاهرو رمه + !4 بوتعتهت فا عباسركان هه كمرز الرثل ار اهاعم منقت 


0 


وتلا هماس ور د إل “سحت احه م اشن هزم صسه ود 
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لدت 


عملا يه الكتاب 
كمثل عملنا ف تحقيق الكتاب في الخطوات الآتية: 


. نسخ الكتاب كاملا من مخطوطة الأصل إلى الكمبيوتر. 
. فصل تعليقات القطب عن نص المدونة» ووضعها في الهامش» والإشارة 


كّ هذه التعاليق بأرقام ونحمة؛ هكذاء (©18) تمييزا ا عن أرقام 
الموامش العادية. وثي الامش وضعنا تعاليق القطب مصدرة يمذه 
الصيغة: "(09) - قال المرتّب:....". ولم نر ضرورة لوضع كلمة 
"انتهى"» ما دام التعليق مفصولا عن صلب المدونة. 


. حافظنا على ترتيب الكتاب كما وضعه القطب» وهو مختلف تمام 


الاحتلاف عن ترتيب المدونة الأصلية الصغرى» ولكنه أفضل منه 


. وضعنا أرقام صفحات المخطوط داخل النص بين عارضتين؛ هكذا: 


./15/ 


. اتخذنا الأصل النسخة الأم» وما لم بحده فيها أضفناه» مع وضعه بين 


معقوفتين [ ]» ثم الإشارة إلى مصدره في الحامش. 


. ما سقط من غير الأصل أشرنا إليه في الهامش أيضا. 
. إذا كان الساقط من غير الأصل جملة طويلة أو فقرة» كتبنا بدايتها 


وفايتها في الهامش» مع ذكر النسخة الي سقطت منهاء لبياك حجم 
النص المفقودء ولتمييز الفوارق الدقيقة بين نسخة الأصل وغيرهاء 
وتفاوت الأهمية بين النسخ. 


. قابلنا بين الأصل وت وب) وهي نسخ المدونة الكبرى» واعتمدنا ما 


في الأصل أساساء وإذا اقتضى الأمر رجحنا ما في غيرهاء ونيهنا إلى 
ذلك في المحامش. 
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9. قابلنا بين الأصل وع وسء وهما تمثلان المدونة الأصلية الصغرى» 
ونظرا لاحتلاف الترتيب بينهما وبين الأصل» استعنا بالحاسوب» 
وكان العمل شاقاء إذ قد تحد مسألة في أول الأصل» وأخحرى في 
وسطه أو آخره»ء وهي متصلة في ع وسء وكنا نؤشر على ذلك في 
النسخحة الورقية للأصلء مع ترقيم هذه الفقرات» فخلص لنا في النهاية 
المنطقة الي تتطابق فيها الكبرى والصغرى؛ وما تستقل به كل منهما 
عن الأخرى. 

0. تبين لنا بالمقارنة أن ثمة تطابقا كبيرا بين ع وسء وظهر ذلك من 
خلال الأخطاء النحوية واللغوية» وكذا السقط المتشابه فيهماء حى 
ظننا أن ع أصل ل س. لأنها أقدم منها زمنا. ولكن وجدنا فوارق 
بينهما أيضاء وترحح لنا أن أصلهما واحدء دون أن متدي إلى 
تحديده. 

1 . ففادتنا ع وس في إتمام كثير من السقط الذي وقع في الأصل 
وتطابق هذا السقط مع ما في ت وب. فصوبنا أخطاء علمية 
وتدا ركنا مسائل هامة كثيرة. 

2. وجدنا أن الصغرى في معظمها متضمّة في الكبرى» إلا بعض 
فصول وأبواب يسيرة» أدرجناها في مكافا المناسب اجتهاداء وأشرنا 
إلى بداية كل نص مضاف وفايته. 

3 . إذا كان النص المضاف غير طويل اكتفينا بوضعه بين معقوفتين 
مضاعفتين [[ ]]؛ وإن كان كبيرا جعلنا له ثلاث معقوفات [[1[ ]]]» 
تنبيها للقارئ أولاء وتمييزا له عن بعض الكلمات الي تضاف من نسخحة 
أخرى وتكون بين معقوفتين [ ] كما جرى عليه عرف التحقيق. 

4. من بين أكبر الأبواب الناقصة من الأصل ما وجدناه في ع وس 
بعد نماية باب الرباء وأشرنا إلى ذلك في الحامش هذه العبارة: «هذه 
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بداية فصل مطول ساقط من الأصل» أضفناه من ع وسء ويتضمن 
عدة ابواب هى: 

بقية من: باب لزيا و فهو ا ال عدا 

باب السلف في الرقيق والطعام والماشية. 

باب بيع المتاع. 

باب بيع الذهب بالورق والصرف. 

باب الحمالة والتدين بالأموال. 

باب الدواب وبيعها وبيع الغائب. 

باب الرقيق وبيعها. 

باب المقارضة والمشاركة في الأموال. 

فصل آخر من الربا. 

باب اللقطة والضالة في الغنم وغيرها. 

[باب الرهن]هذا موجود في الأصل بعد كتاب الرهن. 

[ باب العارية والودائع] غير موجود في الأصلء وأضفناه بعد باب 

الوديعة. 

باب بيع الأرض والمشاركة في الحرث. 

باب العمرة والمشاركة وبيع الأرض. 

باب الدعوى في الحقوق والبينات. 

باب الإجارة». 

وهناك أيضا باب كبير أضفناه من ع وس وهو: باب البيوع والأحكام" 

ويزيد حجمه عن عشرين صحيفة. فضلا عن فصول ومسائل متفرقة 

مشار إليها في مواضعها من الكتاب. 

5. قابلنا بين الأصل وبين نسخة م ولء» فيما يتعلق بكتاب الصومء 
وأزلنا به إشكال عدم تطابق هذا الباب بين الكبرى والصغرىء إذ لا 
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يغطي كتاب الصيام من الصغرى إلا سدس نظيره في الكبرى (20 
صحيفة مقابل 120 تقريبا) ففي الكبرى أبواب كثيرة مضافة» ليست 
في الصغرىء وقد وجدناها في م ول» ولكن بترتيب مختلف مع تطابق 
في المضمون. وتم تظليل النصوص المقابلة بالألوان» وتبينت لنا المطابقة 
التامة بين الأصل وبين ما في م ول. بحيث غطت م ول ما قصرت عن 
تغطيته فصول المدونة الصغرى من كتاب الصيام. ونظرا لتعذر إخخراج 
الكتاب ملوناء فإن بإمكان القارئ ملاحظة ذلك من خلال المقارنات 
في حاشية المخحطوط. 

6. عثرنا في م ول -بعد المقابلة- على بابين غير موحودين في 
الكبرى؛ وهما "باب الرحل يصوم كفارة الظهار وقتل الخط! فيمرض 
ثم يفطر"» و"باب الرجل يصوم الظهار ثم بيسر قبل أن يتم صومه" 
فأضفناهماء مع وضعهما بين المعقوفتين المزدوحتين [[ ]]» والإشارة 
إلى ذلك أيضا عند بداية الباب وفايته. 

17. قارنا بين الأصل وبين م في كتاب القسمة» الذي حلت منه المدونة 
الصغرى» عدا مسألة واحدة وردت بين "باب سفينة الملاأح" و"'باب 
المزارعة". وحجم الكتاب يتجاوز ثلاثين صحيفة من الأصل» من 
صحيفة 117 إلى صحيفة 149. ويقابله في م من صحيفة 305 إلى 
صحيفة 317. وأكملنا بذلك خللا كبيرا كان في الأصلء رغم بقاء 
بعض الكلمات غامضة نظرا لفساد صفحات عديدة في م من أثر الماء. 

18. وردت التصلية على الببي 2 ياع وس بلفظ "عليه السلام" 
فعدلنا عنها إلى صيغة وق 

9. فضلنا تحقيق ال همزات ف كتابتهاء وكانت مسهلة في المخطوطات 
المعتمدة مثل: بيس » الفرايض» قايكة» عايشة» موديّاء توضاء 
فأصبحت: بئسء الفرائضء قائمة» عائشة» مؤدّياء توضأ. وهكذا. 
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0. وضعت للنص علامات الترقيم المتعارف عليهاء وكانت مهملة في 
النسخ المحطوطة كلية. 

21. خرحت الآيات القرآنية» وضبطتها برواية حفصء لأنما الأشهر 
في العالم الإسلامي. 

2. عزوت الأحاديث النبوية إلى مصادرها في كتب الصحاح والسئن» 
وقد لا أجحد الحديث بلفظه» فأحرّج أقرب الألفاظ إليه. مع الإقرار 
بأن التخريج الفئ الدقيق لأحاديث الكتاب يحتاج إلى جهد خاص» 
وتفرغ لزمن طويل حت يمكن تتبع طرق الرواية والأسانيد» وهذا 
الميدان رجاله من أهل الاختصاص ف علوم الحديث والتخريج12). 

3. تعاليق القطب على المدونة مليئة بالأحاديث والآثار» وقد عملت 
على تخريجها داحل نص القطب بوضع التخريج بين معقوفتين [ ]» ثم 
مواصلة كلام القطب بعدهاء تفاديا لوضع حواشي ثانية للكتاب» ما 
دام كلام القطب نفسه ف الحاشية. 

4. عرّفت بالأعلام المغمورين» دون المشهورين كالصحابة وأئمة 
المذاهب من تُعْين شهرهم عن التعريف يهم. 

5. شرحت الكلمات والمصطلحات الغريبة بالرجوع إلى مصادرها. 

26 عرفت ببعض البلدان القدعة توضيحا للنص أمام القارئ. 

7. تفاوتت عناوين الأبواب والكتب بين الصغرى والكبرى» وسقط 
بعضها من الصغرى» وبعضها من الكبرى, فأثبت ما في الأصل» وإن 
زيدت من غيرها أو اخترت غيرها أشرت إلى ذلك في الحامش. 

8. أحيانا ترد مسألة يتيمة» أو مفصولة عن مكافاء أو مجزوءة بين 


(1) - كلف معهد العلوم الشرعية بمسقط طلبته بإنجخاز بحوث تخرج تتناول تخريج 
أحاديث المدونة» وقد أبحرت بعضهاء ولا يزال العمل جاريا لم ينته بعد. 
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موضعين يما يفسد معناهاء فأعيدها إلى موضعهاء مشيرا إلى ذلك في 
المامش. متال ذلك ما حدث في "كتاب الرهن". إذ فصلت فيه مسألة 
قبل تمامهاء وجُعل بقينُها عنوان فصل مستقل "فصل وإن كانت الدار 
في يد الراهن.." فحذفت عنوان الفضل المستحدثء وألحقتها بحرئها 
الأول» لأنما وردت متصلة في ع وس. 

9. ورد تكرار لعدد من المسائل ف ثنايا أبواب الكتاب» وقد أشرنا 
إلى أغلبها في ال هوامش. ولم نر ضرورة حذفهاء لأنما تبيء عن فتاوى 
لمسائل متكررة» وتؤكد آراء أصحابها. وإن وجدت فصول متطابقة 
تدل على خطاإ النساخ في تكرار كتابتها؛ نبهنا إليها في مواطنها 
كذلك» وهي بحمد الله فصول معدودة جدا. 

0. ومما حملنا على الحفاظ على النصوص المكررة وجود تعاليق 
للقطب عليها في الموضعين معاء وجاءت تعاليقه فيها مختلفة» ويبدو أن 
تكراره لهذه النصوص كان سهوا عند إعادة ترتيب مسائل المدونة. 

1. ف نسخةا ت بعض إضافات يسيرة عن الأصل تتصل بتعاليق 
القطب؛ وبحكم وورد هذه التعاليق في الحاشية» فقد اكتفيت باعتماد 
تلك الإضافات والتصويبات دون الإشارة إليها إذ يستثقل وضع 
هامش ثان للكتاب. 

2. عثرنا في أول نسخة ل على "كتاب الإمامة"» و"أبواب في 
الحقوق " و"كتاب الممتنعين من الحدود من الإمام"» وف هذه الكتب 
َطَابْقٌ تامّ مع المدونة منهجا وأسلوباء فأضفناها إليهاء ولكن في ملحق 
لي الطين بلَة.عما حدث من تصحيف 
النساخ لأصل الكتاب. وتقع هذه الأبواب في حمس وثلاثين ورقة من 
المخطوط (69 صحيفة). وتنضمن مسائل وقضايا في غاية الأهمية تتعلق 
بالسياسة الشرعية» وتدعو حاجة المسلمين إليها في العصر الحاضر. 
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3. وضعنا أرقام صفحات المخطوط ل أيضا داخحل النص المنقول» 
لتوثيق موضعهاء كما فعلنا مع الأصل تماما. 

4. يعتبر "باب الحج" من أقصر أبواب المدونة» إذ لا يتجاوز نصف 
صحيفة يتيمة» وردت فيه مسألتان» الأولى في إشعار الحدي» والثانية 
ف فساد العمرة وكيفية قضائها. ولا يعقل أن يُغفل أبو غانم تفصيل 
أحكام هذا الركن الخامس من أركان الإسلام» وقد كان لأئمة 
الإباضية عناية خاصة بالحج» واشتهر عنهم الإكثار منهء وتذكر 
المصادر أن الإمام جابرا حي أربعين حجة» وضروري أن يتكلموا في 
مسائله باستفاضة وتفصيل» وغالب الظن ضياع هذا الجرء من 
الكتاب. 

5. وقد قام الشيخ الفاضل خميس بن راشد العدوي برصد آراء فقهاء 
المدونة وشيوخهم حول باب الحج, استقاها من مصادر عدة» فكان 
بابا وافيا اقترح علينا إضافته إلى هذا العمل» فجعلناه ضمن ملاحق 
الكتاب, لتكتمل الصورة ويتدارك النقصء لعل الله بيسر يومًا سبيل 
العثور على هذا الباب الضائع؛ ولكل أجل كتاب. 

6. وتيسيرا لمن أراد المقارنة بين أصول المدونة وضعنا ملحا بفهارس 
موضوعات المخطوطات المعتمدة. وهي على ثلاثة أنواع: فهارس 
الأصل وت وب (لمدونة الكبرى)» وفهارس ع وس (لمدونة 
الصغرى)» وفهارس ل وم (الديوان المعروض). 

7 ذيّل القطب المدونة .علحقين» أحدهما سماه "تكملة خارج المدونة" 
تناول فيه تراجحم لرجال المدونة» وارتأينا تأحيره إلى قسم الملاحق. أما 
التذييل الثاني» فعنوانه "خاتمة تمت ها المدونة الكبرى من غيرها" 
وهي رسالة أوردتما كتب الأدب» حول اجتماع أبي بكر وعمر مع 
الإمام علي ولومهما إياه على عدم مسارعته لبيعة أبي بكر بالخلافة. 
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والحوار الذي دار بيئهم. والرسالة طويلة» يبدو عليها أثر الصنعة» 
وهي بحاجة إلى دراسة نقدية لتوثيقهاء وقد شرح القطب ألفاظهاء 
كما أنما تشكل بحجمها أكثر من عشرين صحيفة من الكتاب. رأينا 
حذفها أصلاء لعدم صلتها عموضوع المدونة من قريب ولا بعيد. 

8. كما وضعنا ترجمة وافية للقطب اطفيش» اعترافا بفضله على 
المدونة ترتيبا وتعليقاء وجعلناها في ملحق التراحم آغخر الكتاب. 

9. أعدنا تقسيم الكتاب فجعلناه ثلاثة أجزاء بدلا من جزأين» تضمن 
الجزء الأول كتابي الصلاة والزكاة» فضلا عن هذه المقدمة الدراسية» 
وحوى الحزء الثاني كتاب الصوم وباب الحج» وكتاب النكاح؛ 
والطلاق وبعض كتب المعاملات إلى كتاب الرهن. وكان الجزء 
الثالث لبقية أبواب المعاملات بدءا بكتاب الشفعة إلى كتب: الأشربة 
والحدود والديات واللهوء ثم أردفناها مملاحق الكتاب من النصوص 
والتراحم وفهارس مخطوطات المدونة. 

0. وكان آخر الأعمال وضع فهارس فنية للكتاب. تحوي فهرس 
الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث النبوية» وفهرس الأعلام» وفهرس 
الأماكن والبلدان. وفهرس المصادر والمراجع» ثم فهرس الموضوعات. 
وفي الأمل وضع فهرس تفصيلي للمسائل الفقهية تكون مدخلا دقيقا 
للكتاب» ومعلمة لفقه المدونة» لعل الله يسنح به في مستقبل الأيام. 

وقبلاحتام ... 
فإن هذا الكتاب مدين في مراحل إنحازه إلى رحجال يقصر المقام عن 
تعدادهم» فضلا عن حصر أسمائهم. ولئن اقنتضت ضرورةٌ الوفاء تخصيصَ 

بعضهم بالثناء» فالفضل منسوب لهم دون استثناء. 

وأستهل بإسداء حالص الشكر لأستاذي الدكتور محمد بن صالح 
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ناصر بالجزائر» صاحب فكرة المشروع أول مرة» وكان المؤمل أن ننجزه 
معاء وشاء الله أن تنأى بنا الأوطان» فتحملته ,عفرديء والله المستعان. 

كما أزجحي جزيل الثناء لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي» 
والشيخ أحمد بن سعود السيابي» والأفاضل حخميس بن راشد العدوي» 
والدكتور عبد الرحمن بن سليمان السالمي» وخالد بن مبارك الوهيبي؛ 
وسلطان بن مبارك الشيباي» ويعقوب بن أحمد الزكواني» في عمان؛ إذ 
أمدوني بنسخ من مخطوطات المدونة. 

وإلى القائمين على مكتبات عديدة أفدت منها في إنحاز هذا العمل» 
وأخص منهم السيد المستشار محمد بن أحمد البوسعيدي, بمكتبته العامرة 
بالسيب» في مسقطء والفاضل حمود الراشدي بقسم المخطوطات بوزارة 
التراث القومي والثقافة» في مسقطء والأخ الكريم يحي بوراس الخبير 
ممكتبات المخطوطات ,هدينة ب يسجنء بالجزائر. 

وإلى الإخوة الكرام مسعود بن عيسى حماوي» وإبراهيم بن علي 
بولرواح» وإبراهيم بن محمد لعساكرء على مساعدقم في مقابلة بعض 
فصول المدونة. فلهم من عاطر الشكر والثناء» ومن المولى كر المثوبة 


والجزاء. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


اخيرا. . 

وفي الختام» وبعد سنوات من الدأب والنصبء في رحلة علمية شاقة 
وممتعة» لا يسع المرء إلا البوح بكلمات فيها اعتراف واعتذار» وأمل ورجاء. 

فإن مكابدة البحث وحمله هما يؤرق الباحثء معاناة لا توصف؛ إلا 
أن يعيشها المرء واقعا ماثلاء يحمل فيه الجنين أَلَمّاء ويرقبه أملاً» فيستلذ 
كل صنوف المشاق في سبيل تحقيق غايته. حين يزف البشرى للناس 
عولود جديد, يمتدّ به عمره» وينتشر به ذكرهء وإن أخلص القصد لله 
عظم به أجره وذخره. 

والناس في ذلك صنوف شق ولكل امرئ ما نوى. 
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وبعدٌ» فتحسب أننا هذا العمل قد قدمنا كنزا ثمينا من تراث 
الإسلامء يضيء للناس أحكام دينهم؛ حين يصلهم برهم ليعبدوه عن علم 
وبصيرة» سواء في بحال العبادات أم في ميدان المعاملات» فيغدو سعيهم في 
دروب الحياة؛ قرْيّة لخالق الأرض والسماوات» ويستحيل الكون الرحيب 
محراب عبادة لعل الغيوب» يتحقق للناس فيه ما يرحون من فوز وسعادة» 
وسؤدد وسيادة. 

ولا يسعنا بعد ما بذلنا من جهد, وأنفقنا من عمرء إلا أن نسأل 
الذي يعلم النوايا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» ونضرع إليه -وهو 
الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة- أن يجرل به الأجر العظيم» ونستغفره من 
القصور والتقصير مستشفعين بوعده في كتابه الكريم: (لا يكلف الله فسا 
إل وُسمْعَهَا. فهذه غاية جهدناء ومنتهى وسعناء وإياك ندعو ربنا كما 
علمتناء فأثمم قصورناء وتّجاورٌ عن تقصيرنا. 

ولئن اطمأننا إلى سعة رحمة رب العالمين» فإن صدورنا مفتحة لنصح 
أمين» يسديه لنا ناقد بصيرء يتدارك ما في عملنا من قصور. 

ومن أراد الخير وكان إليه دليلاء ذكرنا سعيه فضلا وجميلاء ولا 
ضير في ذلك ولا وجلء فإن الكمال لله عز وحل. ومن ادعى بلوغ 
الكمال فقد زعم امحال» ومن رامه قضى الأيام يلاحق الأوهام» ويستمطر 
الحقيقة من جهام الأحلام. 00 

وغاية أولي النهى» رضوان الله بدءا ومنتهى. 

مصطفى بن صالح باجحو 


مسقطء مساء الأحد 1 ذي الحجة 1426هه لموافق 1 يناير 2006م. 
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المدونةاحرى 


لأبى غانريئس بن غانمالخراساني 
من علماء القن الثاني الجر 


سَعليئَات قطب الأئمة 
الشيخ ا حمد بن بوسف اطفيش 


الجرء الأول 





/1/ بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسله(©04. 
كلق 

ذكر جماعة من العلماء أن رسرن الله يلِكِ قال: «اضربوهم على 
الصلاة إذا بلغوا سبع سنين»2). وذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن البي وَل أنه أمرهم أن يعلموهم إذا بلغوا سبع سنين» ويضربوهم 
إذا بلغوا اتن عشرة سنة على الصلاة0©. 

وعن النخعي: يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر. وعن ابن سيرين: كانوا 
يقولون إذا عرف يمينه من شماله أمر بالصلاة. وقال الحسن: لا يحب عليه 
شيء حق يبلغ(©0. 


(12) - قال المصئف حفظه الله: أما بعد فهذا ترتيب المدونة الكبرى بألفاظها رحاء 
لغواب الله وبركة الأوائل. 

(2) - نص الحديث عند أبي داود: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع». 

سنن أبي داودء» كتاب الصلاة» باب مى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث495. 

ولفظه عند أحمد: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا 


بينهم في المضاجع». 
مسند أحمد مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» حديث 
600117 


(3) - الم أحده بهذا اللفظ» وامحفوظ رواية "عشر سنين" السابقة. 
زوفي - قال المرتّب: أي لا يتأكد عليه شيء حى يبلغ. وهو مناف لما ورد موقوفا أو 
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ويؤدب على التعلم كما يؤدب على القرآن» ولا يعذر والده ولا وليه 
بترك ذلك. 

وذكروا عن الببي وَل أنه قال: «إذا أطاق الصببي صوم ثلاثة أيام 
متوانيات مر بصوم رمضان»17). وذكروا عن عروة أنه يأمرهم بالصوم 


مرذرعا "اضربوهم عليها الكذا" » ويجاب بأن المراد لا يؤكد عليه تأكيدًا مكفرًا. وعلى 
كل حال إذا بلغ تأكد تكن واجبا. 

(1) - جاء في كنز العمال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعات فقد وجب 
عليه صوم شهر رمضان». 

(أبو نعيم في المعرفة والديلمي عن يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي ليبة الأنصاري عن أبيه عن 
جده). كنز العمال» حديث 2»23951 ج8) ص521. 

وفي الإصابة: في ترحمة لبيد جد ييى بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن حده رفعه "إذا 
صام الغلام ثلاثة أيام فقوي عليه» أمر بصوم رمضان". 

ابن حجرء الإصابة» ج25 ص696) ترجمة 7583. 

وذكر ابن حجر في فتح الباري: «فٍ كتّاب الصّوْم. باب صَّوْمٍ الصَبيّان. في شرح قول 
عُمَّر رَضيّ الله عنهُ وان في رَمْضَافَ ويلك وَصبَيائَا صم مَضربة' ' قال: "قوله (باب 
صوم الصبيان) أي هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ؛ 
واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي أفهم يؤمرون به 
للتمرين عليه إذا أطاقوه» وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة» وحده إسحاق بالني 
عشرة سنة» واحمد. قي .رواية يعض .سنون» 

وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم» 
والأول قول الجمهور» والمشهور عن المالكية أنه لا يشرع ف حق الصبيان» ولقد تلطف 
المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة لأن أقصى ما يعتمدونه في 
٠‏ .ارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها ولا عمل يستند إليه أقرى من 
العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة قْ زمانه» وقد قال للذي أفطر في 
رمضان مويخا له " كيف تفطر وصبياننا صيام"؛ وأغرب ابن الماحشون من المالكية فقال: 
إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه». 


-121- 








إذا أطاقوه» وبالصلاة إذا عقلوها. 

وفيما يؤثر من الحديث عن البي يَدِ «علموا أولادكم الخير صغارًا 
ينفعهم كبارًا»0). 

وفيما يؤثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال لرجل ومعه ابنه: أما إن 
الله سائلك كيف أدبته وعلمته» وسائله كيف برك وأطاعك. 

وذكرواعن عمر بن الخطاب/2/ ذه أنه مر بامرأة وهي توقظ2) 
صبيا للصلاة فقال عمر: دعيه حى يبلغ. وقال: لا تكتب عليه السيئة 
حتّى يبلغ ثلاث عشرة سنة(089, 7 

ومن السنّة أن يعلم الصبيان من الدين ما احتملوا ليكون لهم عادة 
فإِههُم يُعلمون القرآن ويضربون عليه(©. وكذلك يؤخذون من العلم يما 
أطاقوا حي يعتادوا به(5»» ويُكرهون عليه كما يكرهون على القرآن؛ 
فيُزجرون عن المعاصي كلها صغيرها وكبيرهاء ويعاقبون عليهاء ولا تقام 
عليهم الحدود؛ ولا يُشْتّمون بالقبيح» ولا يُعادون حى يحتلموا ويبلغوا قدر 
ذلك من غيرها. 

وبَلَمَّنا أن عمر بن الخطاب ذه قال: يؤمر الغلام والحارية بالصلاة 
لثمان سنين» وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوا من ترك منهما الصلاة(©6), 


ابن حجرء فتح الباري» ج4)» ص201. 

(1) - لم أحده هذا اللفظ ولا بقريب منه. 

(2) - في الأصل «توقض»» وهو خحطأء وما أثبتناه منات. 

(382) - قال المرئب: أو يرى علامة البلوغ. 

(4) - قال المرتب: أي ولا يضربون قبل دحول سبع سنين. 

(5) - كذا في جميع النسخ؛ ولعل الأفصح "يعتادوه" أو "يعتادوا عليه". 

(649)- قال لمرتّب: إذا لم يكن علامة بلوغ حكم به على الأنثى لدخول ثلاث عشرة سنة» 
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وعلى الذكر لدحول أربع عشرة سنة» أو عليها لدخول أربع عشرة سنة؛ وعليه لدخول خمس 
عشرة سنة» أو عليهما لدخولماء أقوال. ووقت إمكان البلوغ لها دحول الثامنة» وله دحول التاسعة» 
أو لها دول التاسعة» وله دحول العاشرة» قولان. وأقل من ذلك شاذ. وعنه وله «مروا أبناءكم 
بالصلاة إذا ألغروا». أي أفصحوا بأن بلغوا سبعًا. 

وعنه ييْوّ «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» 

[في كل الروايات بلفظ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» أو لسبع" ولم 
أحده بلفظ إذا أثغروا. انظر: سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب م يؤمر الغلام 
بالصلاة» حديث495. مسند أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص» حديث6717]. 

وف رواية «وهم أبناء ثلاث عشرة سنة» وفرقوا بينهم ف المضاحع» 

]2 أحده يمذا اللفظء وللفقهاء ترجيح على بلوغ الطفل بثلاث عشرة سنة» وقد أورد 
السيوطي حديثا في ذلك في الجامع الصغير: "ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش: 
شافع ومشفع؛ من لم يبلغ اثن عشرة سنة. ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله"]. 
السيوطي» الجامع الصغيرء حديث4317؛ ج1» ص 663. 

والبنات /3/ كالأبناء أو داحلات فيهم. 

قال حعفر الصادق: "إنما يفرق بين الذكور والإناث لا بين الذكور أو بين الإناث". 
وقال غيره بالإطلاق» إذ قد يلم الشيطان بين الذكورء وقد يلم بين الإناث. 
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باب قضاء حاجة الإنسان والاسنجا. 

كره الفقهاء أن يبول الرجل والمرأة مستقبلين الريح» وليرتادا لبولهما 
سبيلاء ومسل ذكره بيده في حال بوله كي يملكه؛ حى يقضي حاحته. 

ويكره أن يبول الرجل والمرأة في الحجّر لأجل الرشاشء ويكره أن 
يبولا في الجخر لأنه مسكن الد 2080 

ويكون من النساء من هي كثيرة الرطوبة في فرجها منزلة العين الى 
لا يرقأ دمعهاء فتلك من النساء كلما استنجت أتبعتها الرطوبة يتبع بعضها 
بعضاء فإن استطاعت هذه أن تستنجي بالماء البارد فلتفعل» فإن الماء البارد 
أسرع لقطع ذلك عنها إن شاء الله سبحانه. وبه يشتد البدن ويغلظ» 
بخلاف الماء السّمُْنِء فإنه ن يلين داحلها وتدركها الشهوة فتخرج الرطوبة 
متتابعة» كالرجل ينسزل من ذكره المذي ولا ينقطع. 

وإذا غسلت ذكرك والبيضتين فاغسل يدكء وافتح بين رجليك لتملك 
غسل دبرك» وإن استطعت أن تدخل طرف إصبعك في دبرك لتنقيه2©0, 

وتمسح دبرك مسحا محتهدا حى تنقيه وتطهره. فإن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين؛ يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين /4/ من الأحداث. 

والدبر أسهل في الغسل. 

وامسح دبرك في حال استنجائك؛ وذلك أحب إلينا. ول يبلغنا في 
ذلك عدد فيما يغرف إليه من الماء. 

وينبغي لمن له الشعر في دبره أن يحلقه. 


(182) - قال المرتب: ويكره أيضا أن يبولا من موضع عال إلى موضع منهر مهجور 
لأحل الجن أيضا. 

(29) - قال المرتب: قلت هذا باطل يجب أن لا يعمل به» إذ لم تكلّف بالباطن. وفيه 
شبه باللوطية» لككن في أثر بعض الأوائل ما يوافقه. 
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ونق ولا تعمق ولا تسرف. 

وإذا أحب الله عبدًا اجتهد في الطهارة فينال الثواب. 

وبَلَمَنا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول: «يا معشر 
النساءء مَرّن أزواحكن بإهراق الماء على نواحي البول والغائط» وإن 
أصحاب رسول اله يي كانوا يبعروك وأن نتم اليوم تبلطون تبليطا»(2)18), 


(©1) - قال المركب: المشهور تلطونء وكان على وعائشة يقولان: من كان قبلكم 

يبعرون بعر وأنتم تلطون تلطيًا". فلذلك كانوا يكتفون عن الماء بالحجارة. والصواب 

غير هذاء فإنه ييه والصحابة يستنجون بالماء وبالحجارة قبلهءٍ ولا يكتفون بالمخارة؛ إلا 

تي نزول قوله تعالى في أهل قباء: [فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يُتَطْهُرُوا وَاللّهُ يحب 
َمُطْهرِينَ» [سورة التوبة:108]. 

(2) - ورد هذا القول منسوبا للإمام علي بن أبي طالب: 

فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة: «عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي: "إن من كان 

قبلكم كانوا يبعرون بعراء وإنكم تثلطون ثلطاء فأتبعوا الحجارة بالماء". 

ابن أبي شيبة» المصنف» كتاب الطهارات» ج1؛ ص 179. 

أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر» لأنهم كانوا قليلي الأكل والماكل؛ وأنتم تثلطون رقيقاء 

وهو إشارة إلى كثرة الماكل وتنوعها. 

وجاء في لسان العرب: «ثلط: الشلط: هو سلح الفيل ونموه من كل شيء إذا كان رقيقاً. 

ولط الور والبعيرٌ والصي يلط تلطأ: سح سَلْحاً رقيقاء وقيل إذا ألقاه سهّلاً رقيقاء وف 

الصحاح: إذا ألقى يُعره رقيقاً. 0 

قال أبو منصور: يقال للإنسان إذا رق نجوه هو يلط تُلطاً. 

وف الحديث: فبالت وتَلطّت؛ التلط: الرقيق من الرحيع. قال اين الأثير: وأكثر ما يقال 

للإبل والبقر والفيّلة. وي حديث علي: كرم الله وجهه: كانوا يَبْعَرُون كرا وأنهم كتلطون 

تَْطا أي كانوا يتغرّطون يابساً كالبعر لأنهم كانوا قليلي الأكل والمآكل وأنتم تثلطون 

رقيقاً وهو إشارة إلى كثرة المأكل وتترّعها. ويقال: تلطه تلطا إذا رميئه بالتلط ولطَّحته 

به. لسان العرب» مادة ثلط. 
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وليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة080), 

وإذا صلَى فيما ظهر له وقد جهلٍ في الوضوء وأخخطأ فيه فقد ترك 
الصلاة» قال الله تعالى: لوَبَدَا لَمُمٌ منَّ الله مَالَمْ يَكُونُوا /5/ 
يَحتَس يَحْتَسبُونَ)©. فما ينفع الجاهل اجتهادٌه وقد أخطأ وجه الحق وكان غير 

قال جابر بن زيد: «إن الله نصب الإسلام للناس وأمرهم بطلبه» 
والناس بين مصيب له ومخطئ»» نسأل الله التوفيق والحدى إلى الصراط 
المستقيم. 

وقد قَطَمٌ عذرٌ كل جاهل بالعلماء وقال: لإفَاسْألوا أُمْلَ الذّكْر إن 
كنك لا كتكرن 36 ومن تر المنوال 1 يبتر كيم احا بل 
وكذلك إن سأل غير عالم. 

ولا يعجل في الاستنجاءء وإذا استنجى قال: "الهم حَصّن فرجحي 
بالإسلام واجعلني من المتطهرين"(68. 

ويغسل بعد ذلك رجليه ثما أصاهما من الماء إن طار إليهما. 


(182) - قال المرئّب: أي تركه إياها إنكارًا لهاء فالكفر شركء والصلاة تمثيل. وكذا 

كل ما أثبته الله عز وجل إنكاره شرك؛ والصلاة بحاز مرسل عن كل ما أثيت انوع 

ونا أحد؛ من إطلاق الخاص على العام. أو يقدّر مضاف؛ أي إلا مثل ترك الصلاة نفيًا 
. والمراد بالحصر التقريب» أي لا تستبعدوا الشرك فإنه قريب كما قال إنه قريب كثير» 

00 اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلى وأستغفرك لمالا أعلم. 

(2) - سورة الزمر» آية47. 

(3) - سورة النحل؛ آية43. 

(44) - قال المرتتب: قلت: وفيما أصابء لأنه عمل بجهل» وقيل لا يهلك فيما أصاب 

فيه. 


(542) - قال المرئّب: أي بعد ستر عورته وخروحه من محل الاستنجاء. 
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ولا يصلح للعبد أن يأعذ في الوضوء إلا وجميع جسده طاهر. 
والنحسُ في جسده عنزلة الحدث080., 

[[ومما يؤمر به الرحل من السّة ف نفسه عشر2» حصال: خمس3) 
في الرأس» وخمصس© في الجسدء فأما الي في الرأس فالسواك» وقص 
الشارب» وفرق الرأس» والمضمضة والاستنشاق. وأما الي في الجسد 
فتقليم الأظفارهء ونتف الإبطين» وحلق العانة» والاختتان» والاستنجاء 
بالماء] |(5. 


(182) - قال المركب: أراد أنه مثل البول والغايط» أو أراد أن نجس حجسده الذي دحل 
به في الوضوء كالنجس الحادث عليه بعد الوضوء في أنه مبطل للوضوء. 

(2) ح ف الأصل عشرة» وهو خطأ. 

(3) ح في الأصل خمسة:» وهو حطأ. 

(4) - في الأصل خمسة؛ وهو خخطأ. 

(5) - زيادة من ع وس في آخر القنوت» وضعناها هنا اجتهادا. 
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باب إزالة الأخاس 

سألت الربيع عن رجل يرى في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلي؟ قال: 
انتتقضت صلاته؛ ولينصرف ويغسل20 ثوبه ثم يصلي به أو يأحذ غيره 
ويصلى به(©6, 

قلت: فإن كان احتلاما جافا فحكّها حي أذهبهاء أيصلى بذلك 
النوكة كاله لا يعسيئلة أن رصان اند ينطللها: ١‏ 

قال ابن عبد العزيز وأبو غسان:/6/ لا بأس بالصلاة به إذا جفت 
الجنابة فحكها حى أذهبها(©4. 

سألت أبا المؤرّج عن الرجل يذكر ف صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول 
ولى يغسله؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة» قال: لينصرف وليغسل ما 
أصابه من البول» أو يغسله غير فإن غَسَلّه هو فليتوضأء وإن لم يغسله 
فليلقه وليأخذ غيره ثم يُعد صلاته. 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: "إن الاحتلام في الثوب أهون من 
الدم, والدم أهون من البول» والبول أشد من ذلك(58), 


(1) - ف الأصل «يغسل» وفي ت «ويغسل». 

(2) - قال المرتب: أي ظهر له بطلانها من أول» وعدم انعقادهاء ولكن عبّر بانتقاضها 
كأها انعقدت ثم فسدت, اعتبارا لاعتقاده صحتها قبل ظهور بطلافها من أول. 

(3) - في ت «قال: لا ما يعججبي». 

(4) - قال المرئب: لا يؤحذ بذلك» ولا بد من غسل موضع النطفة من الثوب. 
(5) - قال المرتّب: وقيل الدم أشد لأنه مذكور في القرآن تصريحاء والبول مذكور 
فيه ضمناء كما قال تعالى: انكر أن لوا وك يب التعهرء ن) [سورة التوبة: 
8 وبني على ذلك قول من قال: يغتفر القليل من الأنحاس والبول» ولا يغتفر من 
الدم. وقيل: امغر و حو سن لأف وقيل: يغتفر في الكل. 
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سألت الربيع عمّن رأى في ثوبه دما؟ قال: إن كان بقدر ما لو احتمع 
سال فهو بحمسء وإن كان لو اجتمع لم يسل فلا بأس. ‏ ر 

سألت الربيع عن دم في البزاق والنخامة؟ قال: إن قل فلا بأس» وإن 
كان كثيرا سائلا توضاً. 

وقالوا: أول ما تبدأ به موضع مبالك» والمرأة تبدأ بغسل فرجها القبل» 
وكذلك الرحل يغسل ذكره. وإذا نقاه غسل البيضتين. بَلعّنا أن جابر بن 
زيد كان يستحب غسلهما مخافة ما ينضح عليهما من النجس حين يبول 
وحين يغسل ذكره, إلا أن المرأة أشد في غسل الفرج من الرجل» لأن 
فرج المرأة يفيض النجس من جوانبه» ولا تكاد المرأة تستطيع [أن]0) 
تغسل عموم ظاهر فرجها بأصابعها حى تستنجيء إلا أن البكر أهون 
وأسرع في الاستنجاء من الثيب» وذلك أن /7/ الثيب يتسع عليها الفرج 
ويترادف بعضه على بعضء والبكر أمرها قريب من الرجلء إنما عليها 
غسل ما ظهر من فرجهاء والثيب ينبغي لها أن تجتهد في النقاء والنظافة 
على ما تقدر عليه. 


(1) - زيادة من ت. 
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بات الوضوز سن ناء البح والاخظه ال تع 

سألت أبا المؤرج عن الوضوء ,كاء©) البحر والاغتسال منه(3»» قال©: 
حالئيٍ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس [أنه]5) سئل عن ماء 
البحر أيتوضاً منه ويغتسل به من اللحنابة؟6©0)» قال: نعمء وتلا هذه الآية: 
(هَذَا عَدَبّ فرت وَهَدَا ملم أجَاج6000. 

قال ابن عباس: هما بحران» فإن توضأت ,ماء البحر أو اغتسلت به فإنه 
جائز حسن جميل. 


(1) - العنوان في الأصل «باب الوضوء والاغتسال» وما أثبتناه من ع وس. 

(2) - في ع وس رمن ماء». 

(3) - في الأصل «ربه» وما أثبتناه من ع وس. 

(4) - فيات «فقال». 

(5) - زيادة من ع وس. 

(692) - قال المرتّب: ومثلها الحيض والنفاس. 

(7) - سورة الفرقان» آية53. 

(8) - قال المرئب: ذكره في معرض الامتنان» فذكر حل أكل لحمه» وذلك أنسب 
بأنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر. 
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قلت لأبي المورّج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن عبد الله بن عمر أنه 
كان يقول: هاعر ونه بنيقة أخرة بوعتها العران» وكان ينهى عن 
الوضوء [والاغتسال]00)بماء البحرء وكان يقول: لأن أتيمم أحب إلي من 
أن أغقسل عاء البحر. قال أبو المورّج2: لسنا تأحذ يهذا الحديث عد©©) 
ابن عمرء وإنه9» كان أبوه أمير المؤمنين عمر رحمة الله عليه يقول بخللاف 
هذا القولء» ويجيز الوضوء بماء البحر والاغتسال به من الحنابة(©6, 

حدثئئ بذلك أبو عبيدة يرفع©» الحديث إلى عمر بن الخطاب ذه أنه 
مر بقوم صيادين وهم في البحر فاصطادوا شيئا من السمك» فشووه 
وقرّبوه له فأكل منه, ثم قال: هذا الحلال من الكسبء فقيل7) له: الماء 
نسقيك ياأمير المؤمنين أو /8/ اللبن؟ قال: اللبن عذبًا أحود. قال: فسقوه 
لبنا(88). قال قائل منهم: ياأمير المؤمنين» إن ناسًا يأتوننا ويزعمون أن 
ماء(© البحر لا يُتوضاً به ولا يُغتسل به من الحنابة؟ قال: كذب أولعك» 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - في الأصل وت «أبو نوح»» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - في ع «من حديث» و في ات وس «الحديث». 

(4) - ي ع وس «ولقد». 

(580) - قال المرئب: أي وكذلك الحيض وغيره» وذكر الحنابة لأن غالب السفر في 
البحر للرجال. 

(6) - ف ع وس «رفع». 

(7) - في ع وس «ثم قيل». 

(842) - قال المرب: في حديث عمر هذاء الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن» وأنه 
لا برص بذلك. 

(9) - ساقطة من ع وس. 
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البحر يتوضأ به ويُتطهر به فهو الطهور ماؤه والحل(!2 ميتته. 

وبَلعّنااته عن ابن مسعود أنه أكل يوما من قصعة ثُريدَا(3) تخبز ولحم 
وهو مقبل إلى المسجد» ثم دعا ابن مسعود بماء ومضمض فاه وغسل 
أصابعه من غمر اللحم» وم يتوضأًد). 

[سألت أبا المؤرّج عن الرجل يشرب اللبن فيقوم إلى الصلاة» أيكضمض 
فاه أم لا؟ قال: إن يفعل فحسن جميل؛ وإن لم يفعل فلا يضره ذلك. قال أبو 
المؤرّج وابن عبد العزيز: ليس عليه في ذلك أن يغسل فاه](5) 

قال أبو عبيدة عن ابن عباس: كيف يكره الوضوء منه والغسل به» 
وهو يطبخ به الطعام الذي يؤكل؟ 

قلت: أيعيد الرجل الوضوء©) إذا مس الحنّب أو ظهر الكلب؟ قال 
الربيع بن حبيب: أما الجنب فلا يعيد منه الوضوءء وأما() ظهر الكلب 
فإن كان رطبا من بلل فعليه إعادة الوضوء. 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة بلغي©) عن البي 2# أنه توضأ يوما 


(1) - في ع وس «الخلال». 

(2) - ف س «وبلغت ذلك». 

(3) - في س وع «فٍ قصعة من ثريد». 

(4) - هذه الفقرة موجودة في ع وس في باب الصلاة والتكبير والركوع والسجودء 
مع تقديم وتأخير لبعض العبارات. 

(5) - هذه الفقرة زيادة من ع وس في آخر باب الجمعة» وضعناها هنا احتهادا" 

(6) - في س وع «وضوءه». 

)دي ع وس «فأما». 

(8) - في س وع «بلغنا». 
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فخرج إلى الصلاة فرأى حذيفة بن اليمان(1» فأقبل إليه فدنا نبي الله يل 
وتأحر حذيفة» فأنكر البى يي ذلك2) فقال: ما لك يا حذيفة؟ فقال:يا 
نبي الله إني جتبء فقال النبي يل أخرج يدك ياحذيفة» فإن المسلم ليسر 
بنجس» فأخرج يده فاعتمد عليها البي يله وهو يهشي إلى الصلاة(©. 

قلت: فرجل توضأ للصلاة فقبّل جاريته أو امرأته أو لامسها أو باشرها 
أو غمزها(»» أو يُممس جسدهاء كل ذلك6) بشهوة منه أو غير ذلك؛ 
أيعيد الوضوء؟ قال الربيع: لا يعيد الوضوء ف شيء6©) من ذلكء إلا أن 
يُمذي. قلت: فإن لم يمذ؟ قال: فلا إعادة عليه في شيء /9/ من ذلك [ما 
ذكرت]22) إذا لم يُمّْد. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود أن 
الرجل إذا توضأ ثم لمس أو قبل جاريته أو امرأته أنه يعيد الوضوء؟ قال: 
ليس فيما يقولون شيء, والله أعلم بقول ابن مسعود في ذلك. 

قال أبو المؤرّجٍ عن أبي عبيدة: إن اللمس هو الجماع. روى ذلك أبو 


(1) - في س وع «اليامي» وهو حطأ. 

)2( حدَقَبس وع «فأنكر ذلك ني الله عليه السلام». 

(3) - لفظ الحديث عند أبي داود «عن أبي وائل عن حذيعة أن ابي صلى الله عليه 
وسلم لقيه فأهوى إليهء فقال: إني جنبء» فقال: إن المسلم لا ينجس» سنن أبي داود» 
كتاب الطهارة» باب في الجنب يصافح» حديث 230. 

ولفظ أحمد «عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق 
المدينة فأهوى إليه قال قلت: إني جنب: قال إن المؤمن لا ينجس» مسند أحمدء باقي 
مسند الأنصارء حديث حذيفة بن اليمان عن الني» رقم22753. 

(4) - في س وع «فيقبّل حاريته أو امرأته أو يلامسها أو يباشرها أو يغمزها». 

(5) - عبارة «أو يمس جسدهاء كل ذلك» ساقطة من س وع. 

(6) - في س وع «بشيء». 

(7) - زيادة من س وع. 
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عبسيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: الذي ذكره0© الله هو الجماع» 
ولكن الله تبارك وتعالى يكي. وتلا الآية (أو" أو لاتستكم النساء فلم تحدوا 
ا فوا صعيدا طَيُب6©). قال أبو المؤرّج قال أبوعبيدة: "أو لامستم 
النساء" [يعي] © أو جامعتم النساء. 

وسألته أيتوضأ الرجل من الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو السبع؟ قال: 
ليغسله ثم ليترضاأ©) منه» ولا يتوضا منه(5) حي يغسله. قلت: أنُوقت 
فيه©©6) ثلاثا أو شيعا كما قال هؤلاء؟ قال: لا أوقتُ في ذلك وقتا دون 
حسن النقاء والغسل» فإن نقاه0© في مرة واحدة فليتوضاً فيه. 

قلت: ولا توقت في الوضوء للصلاة ثلاثا ثلاثا كما قال هؤلاء؟ قال: 
لا أوقت في ذلك وقتاء لأنه لم يأتنا في ذلك أمر يُتتهّى إليه دون حسن 
الغسل©» والتنظّف, إن كان ثلاثا ثلاثا(»» إن كانت سابغات؛ أو اثنتين 
اثنتين إن10) كانتا سابغتين» أو واحدة واحدة إن(01) كانت سابغة؛ كل 


(1) - في س وع «ذكر». 

(2) - سورة النساىء آية43. 

(3) - زيادة من س وع. 

(4) - في س وع «يتوضأ». 

(5) - ف س وع «فيه» وهو خطأ. 
(6) - ف س وع «قٍ غسله». 

(7) - في ت «أنقام». 

(8) - في الأصل وت «غسل الوضوء» وما أثبتنا من ع وس. 
(9) - في س وع «فثلاثا». 

(10) - في س وع «إذا». 

(11) - في س وع «إذا». 
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ذلك يجزيه» ولا يجزيه ثلاث(!) أو أكثر من ذلك إذا لم د يسبغ الوضوء 
وينقّ. وليس ف الإقلال والإكثار في ذلك حد عندنا2) (©6, 


(1) - في الأصل «ثلاثا» وفيات وس وع «ثلاث» وهو الأصوب. 
(2) - في س وع «عندنا وقت». 
(342) - قال المرئّب: قلت بلغنا الندب إلى الثلاث وكراهة الزيادة على الثلاث» ومق 
صور أنة م تدم الثلاث زاد. فالحق أنه إن شك هل تم الثلاث زاد عملاً باليقين. ولا 
كراهة إن كانت عند الله رابعة» لأن الأحكام الخمسة لا مُتصور بلا عمد» فيصحب 
الأصل فيتم م الثلاث» وقوله: أو أكثر من ذلك إلى آخرهء حاصله أن الواجب التعميم 
0 فإن لم تعم الواحدة زاد حى يحصل التعميم/10/ ولو إلى سبع مثلا. وهذا لا 
يظهر بل المشروع ثلاث فقط» كل واحدة تعم» وإن اقتصر على واحدة عامة أو اثنتين 
عامتين كفى. وروى الثلاث عمران بن عثمان. [كذا في الأصل و ب ولعل صواها عمر 
و ا الصحابة. والمذكور عمران بن عثمان 
بن الأرقم بن أ بي الأرقم (سير أعلام النبلاع» اج ص 479)] وابن عباس وعلي وغيرهم. 
وعن ابن عباس أنه يله توضأ آحادّاء وتوضاً ثناء» وتوضأ ثلاثاء وشهر عنه ييه أنه فعل 
ذلك كله وقال: الثلاث وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. 
[ورد الحديث في مسند الربيع بلفظ: «أبو عبيدة عن حابر بن زيد عن ابن عباس عن 
النبيء صلى الله عليه وسلم أنه توضّا مرّة فقال: «هذا وضوءٌ لا تقب" الصلاة إلا به»؛ 
م توضأ اثنتين اثنتين فقال: «من ضاعف ضاعف الله له»؛ ثم توضًّأ ثلاثا ثلاثا فقال: 
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي».» مسند الربيع» باب 15» في آداب الوضوء 
وفرضه حديث 89. 
وعند ابن ماجه: «عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضاً 
مرة مرة فقال: هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه م يقبل الله له صلاق» ثم 
توضأ مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر» ثم توضأ 
كلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي» سنن ابن ماجهء كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء حديث 420. 
ولفظ النسائي: «عن أبي إسحق عن أبي حية الوادعي قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه 
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قلت: أرأيت الرجل يتجاشأ فيخرج من جوفه شيء إلى حلقهء [أيعيد 
الوضوء؟ قال: الربيع: إن تجشاه() ولم يخرج منه شيء إلى حلقه]©) 
فيه وضوءهء وإن خرج [شيء]©) إلى فيه(5) فليتوضاً؛ وإنما التطهر©») 


ثلانا؛ وتمضمض واستنشق ثلاثاء.وغسل.وجهه ثلاثا وذراعيه ثلانا ثلاثاء ومسح برأسه 
وغسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: هذا وضوء رسول اله صلى الله عليه وسلم». سنن 
النسائي» كتاب الطهارة» باب عدد غسل الرجلين» حديث 115]. 

زوق 3-5 ع6 وس «وجحشاه»» وصوبناها اجتهادا. 

وجاء في لسان العرب في مادة "جشأ: 

حَسَأتْ نفسه تحشأ خشوعءا: ارق ونَهَضّت اليه وحاشّت من خُرْن أو فرّع. 
وحَشأت: ثارت للقياء. ثمر: ِحَشَأس نفسي وعيقَت ولقستت. 

ومنه قول الشاعر: ْ 

وقَوْيء كُلّما حَشَأس لفسي: * مكائك تُحْمّدي أو تست ريحي 

يريد تُطلّعت وتَهضت جرع وكراهةً. وف حديث الحسن: حَشَأت الرُومٌ على عهد عم 
أي تهت وأقبلت من بلادهاء وهو من حْسَأتْ نفسي إذا تهَضتاً من حزن أو فُرَع. 
وحن الرّحل إذا نض من أرض إلى أ أرض,. 

وف حديث علي كرم الله وجهه: فحَشأ على نفسهء قال تعلب: معناه ضيّقَ عليها. 

ولشَحَشُو: 0 المّعدة عند الامتلاء. وحَشأت المَعدةٌ وتَحشأت: تَنْفسّت» والاسم الجشاء. 
وحَشَأت الغنم: وهو صوت اشح ارارق وقال امرؤ القيس: 


إذا حشات مدت لا كغاء * كأن المي صبِّحَهُمْ عي 


قال: ومنه اسْيقٌ تَحَشَأت. 

انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة: جشا. 

)2( - زيادة من س وع. 

(3) - ني الأصل وت «قال: يتمّ» وما أثبتناه من ع وس. 
(4) - زيادة من س وع. 

إلى - في س وع «رحلقه». 

(6) - في س وع «الطهر». 
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مما يخرج وليس نما يدحخل(098. وكذا2) قال أبو المورّج [وأبو 
المهاجر](003© وابن عبد العزيز. قلت: وكذلك إن هو تقيأ فرج الطعام 
ورمى به؟ قالوا جميعاء الربيع وأبو المؤرّجٍ وابن عبد العزيز: نعم يعيد 
وضوءه. قلت: فإن هو تقيأ صَفرَاء أو بلغما أو غير ذلك؟ قال الربيع: 
[عليه] 0 ف كل ذلك©) الوضوء. وقال أبو المؤرّجٍ وابن عبد العزيز وحاتم 
بن منصور: ليس عليه في البلغم وما أشبهه مما لا يتغير به وضوؤه من 
شي (0. 


(12) - قال المرئب: أي ما هو داحل ولم يبلغ إلى حد الفم. 

(2) - في س وع «وكذلك». 

(3) > زيادة من س وع. 

(4) - أبو المهاجر» هاشم بن المهاجر الحضرميء من علماء القرن الثاني الحجري. فقيه عالم؛ من 
فقهاء أهل حضرموت» انتقل إلى الكوفة فأخخذ العل, عن أمة الإباضية» وفي مقدمتهم الإمام أبو 
عبيدة مسلم, قال عنه ابن سلام: "فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها". 

عده الباروني من علماء الخمسين الثانية من القرن الثاني المجر ٠.‏ وانتقل من البصرة إلى 
الكوفة» بعد وفاة شيخه أبي عبيدة. وهو ممن روى عنهم أبو غاتم مدونته. 

له أقوال منثورة في كتب الإباضية. 

انظر: معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) ترجمة رقم 41486 - ابن سلام الإسلام 
وتاريخه» 135. -الشماخي؛ كتاب السير» 117/1. -ابن خلفون» الأحوبة» 110. - 
الشقصيء منهج الطالبين» 620/1. 

(5) - زيادة من س وع. 

(6) - في س وع رفي ذلك كله». 

(7) - في س وع «بشيء» وهو خطأ. 
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ا دالركرع والسجود]» 
العريز وأبا ان لل بن الششثه و يوب !08 وسائزلنا ين سور 
فمنهم من سألته9» مشافهة» ومنهم من أخبرن عنه من سألهم مشافهة عن 
الوضوء إوالصلاة] 250 حدثي الربيع أنه سال آنأ عبيدة مسلم بن أبي 
كريعة عن الوضوء والصلاة60)» قال: تبدأ7© فتغسل كفيك ثم تستنجي, ثم 
تمحضمض فاك» ثم تستنشق بلماء» وتغسل وجهك وذراعيك إلى المرفقين. 


(1) - هذا العنوان غبر موجود ف الأصل وت المعروفة بالمدونة الكبرى» وهو زيادة من 
ع وس» ومن هنا تبدأ تلك النسخ المشتهرة باسم المدونة الصغرى. والعنوان غير مطابق 
للمضمون, لأن الحديث عن الوضوء والطهارة؛ لا عن الصلاة وأفعالها. (باجو) 

(«229) - قال المرتب: قوله وأبا أيوب يعن أبا أيوب وائلاء من أصحابناء أو أبا أيوب 
السختياني؛ رجلا من عامة الأمة عاًا عابدًا؛ غير حاذق بأمور الدنيا؛ أبلهُ فيها. 0 
بعض قومنا: أتوله ولا أحيز شهادته. ومن ذلك أنه صلى في المسجد ومعه كيس فيه 
عطية السلطان له ونسيه في المسجد وخرج» فتذكر ف طريقه فقال لخادمه: : ارجع إلى 
المسجد وأتني تني به فقال له حادمه: لا بد أن يكون قد سرقه أحد. فقال: وهل بقي بعد 
نرول القرآك وبعد السّنّة وشهرة الدين من يسرق؟. 

(3) - ني الأصل « وأبا أيوب حاتم» وهو حطأء وما أنبتناه منت ع. لأن أبا أيوب 
هو وائل» وهو غير حاتم بن منصور. 

(4) - يات «سألتهم». 

(5) > زيادة من ع. 

(6) - عبارة «حدئئٍ الربيع أنه سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كرعة عن الوضوء 
والصلاة» ساقطة من ع وس. 

272 ع «تبتدي»2 وق س «تبدي». 
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الكعبين. 

قلت للربيع: أرأيت مسح الأذنين(1» والمضمضة والاستنشاق» 
أواحبات هن؟2) قال: نعم» من ترك من ذلك شيئا لم يتم وضوؤه. قلت: 
أخبرني عن مسح الرأس في الوضوءء أيبالغ في مسحه حى يمس الماء شعر 
رأسه كله؟ قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لاء ولكن يكفيه 
أن مسح رأسه بيده إلا أن يكون اغتسالا من الحنابة فلا يدَعَنّ حينقذ 
شعرًا ولا بشرًا إلا مسه الماء(©6©, 

قال الربيع: على المرأة في الوضوء [مثل]© ما على الرجل» فإذا 
أرادت المرأة أن تمسح رأسها فلتضع حمارها ولتمسح بيدها شعر رأسها 
كله(©6), 

سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال إن الوضوء وتر؟ فقال: سألت 
عن ذلك أبا عبيدة فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من 
ذلك» ولكن ليّتم وضوءه شفعا أو وتراء أيما أحب من ذلك فليفعل. /12/ 
وكذلك قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة(©6». 

قال أبو المؤرّج يلعا عن عمر بن الخطاب #5ه أنه توضأ للصلاة فغسل 


(1) - في ع و اس: المسح بالأذنين. 

(2) - ف ع وس « أواحب هو؟». 

(32) - قال المرتب: وكذلك غسل الحيض والنفاس واغتسال ابتمعة وسائر 
الاغتسالات غير الواجبة. 

(4) - زيادة من ات وع واس. 

(5) - قال المرب: أو ربعه أو نصفه أو أقل أو أكثر. وكذا للرجل أن يمسح كله أو 
بعضه؛ وقد قيل تكفي ثلاث شعرات تغزلهن وتمسحهن بثلائة أصابع. 

(62) - قال المرتب: وجاء الحديث أن المرة واحبة» والاثنتين فضلء والثالث أفضل. 
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كفيه ثم استنجى ومضمض فاه مرتين» واستنشق بالماء [مرتين |10 وغسل 
كل واحدة©) من يديه مرتين إلى المرفقين» ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء وغسل رجليه إلى الكعبين» وكل © هذا شفعا. 

قلت: أيجريه أن يغسل كل7) ما ذكرت لك مرة مرة؟ قالوا جميعا: 
إذا أنقى ذلك كله في50© مرة واحدة أجزاه ذلك وليس في ذلك عندنا أمر 
موقت دون حسن الغسل والتنظيف6©2») ولكن لا بد له في جميع ذلك أن 
يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء» ثم يغسل كفيّه أيضا بعدما يغسل 
فرجه» ثم يستقبل وضوءه حينقذ©. 

وإن8) أحدث الرجل وكفاه طاهرتان فلا بأس أن يدحلهما في الإناء 
ولا يغسلهما. 

قلت: أرأيت الأذنين أيغسلهما مع الرأس؟ قال الربيع: ظاهرهما 
وباطنهما مع الرأس(9©). قال أبو المؤرّج: أي ذلك فعلت أجزاك. وقد 
رأيت أبا عبيدة فعل الأمرين جميعا. وكذلك قال ابن عبد العزيز: قال أبو 


(1) - زيادة من ع و س. 

© -ديع: واحد. وهو خطأ لغة. 

(3) - في ع و س:«كل». 

(4) - فق س «جميع». 

(5) - ساقطة منات. 

(6) -- في س «والتنظف». 

(7) - في ع وس: حينئذ وضوءه. 

(8) - ف ع وس «فإن». 

(989) - قال المرتب: يستحضر به في القلب شأن كون الباطن مع الوجه» والظاهر مع 
الرأس. فأشار أبو المؤرّج بقوله: أي ذلك إِلح إلى الوجهين. 
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المهاختر اكه إلي أن يغسل باطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس 
وكذلك قال حاتم بن منصور. 

قلت: أيقطع الرحل وضوءه فيغسل وجهه ويتوضأ وضوء الصلاة غير 
رجليه فيسير فيمعن219 في السير ثم يغسل رحليه؛ أيجزيه ذلك [عنه]2)؟ 
قال الربيع بن حبيب0©): يعيد وضوءه أحبّ إلي(©6. قال أبو المؤرّج وابن 
عبد العزيز وأبو المهاحر: يغسل رجليه» وليس عليه غير ذلك57»: وكذلك 
إن غسل شيئا دون شيء بئى على ما غسلء» واستقبل على ما بقي من 
غسله» فليس هذا بحدث يرجع فيما فرغ منه وينتقض عليه وضوؤه. 

قلت: فإن قدّم شيئا قبل شيء؟ قال الربيع: لاء إلا أن يتابءع©») وضوءه 


(1) - في س وع «فيعمل». 

(2) - زيادة من ع. 

(3) -- ساقطة منات. 

(4) - قال المرتب: ولو لم يعد جاز ولو تيّس. والواضح القول بأنه لا يعيد إن بقي 
بلل فْ بعض أعضاء وضوئه» وإن تيبست فقد بطل وضوءه؛ فيد وإن كان ذلك لعذر 
فلا بأس. وعن أنس رأى/13/ رسول الله لل مثل الطفر م أيصبه الماء» فقال: ارحع 
وأحسن وضوءك. قالوا: كان ييه يقول: ارجع وأحسن وضوءك أو غسلك» فيرحع 
فيعيد الوضوء أو الغسل. 

[لفظ الحديث عند ابن ماجه: «عن قتادة عن أنس أن رحلا أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 
ارحع فأحسن وضوءك» سنن ابن ماجهء كتاب الطهارة وستنهاء باب من توضأ فترك 
موضعا لم يصبه الماء» حديث665.- وقد أخرحه مسلم من طريق عمر بن المخنطاب» 
كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» حديث 243]. 

(5) - في س وع: ليس عليه شيء غير ذلك. 

(6) - في س «يتتابع». 
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كما جاءت يه السيفة قال أبو المورّج: قال أبو عبيدة: لا أبالي بأي عضو 
ابتدأت(1) به إذا أنقيت. وكذلك قال ابن عبد العزيز. 

وروى لي© أبو عبد الله عن أبي نوح صالح الدهان مثل قول أبي 
المؤرّج عن أبي عبيدة. 

قلت: أيتوضأ الرحل مماء سخن ويغتسل يه40» من الحنابة؟ قال الربيع: | 
لا يضره ببارد توضأ أو بسحن أو بأيهما اغتسل0©». وكذلك قال أبو 
المؤرّج عن أبي عبيدة. وروى لي77 أبو عبيدة أنه بلغه عن ابن عباس في 
أثره أنه قال: لا بأس بذلك. 

ولا بأس بالوضوء من المياه كلها؛ عذيها اومرهاء راجاتها ومالحها. 
قال ابن عباس: قال الله تعالى: هذا عَذْبّ فُرَاتٌُ وَهَذَا مح أُجَاخْ)©, 
ولا يضرك من أيهما توضأت أو اغتسلت؛ من ماء الأنهار المعينة 0 
والمصانع والبرك والقنوات وامحبوس وإماء]|© البلاعات» وهي الج 
ف السباخ» وكل ماء على وجه الأرضء إلا ما كان0) فيه نجس» ُ 




















(1) - في س وع: بدأت. 

(2) - ساقطة منات. 

(3) - ف س وع: «بن». 

(4) - ف س وع: بدون «به». 

(5) - ف الأصل «سخن»» وما أثبتناه من ت 

(642) - قال المرئب: كأنه حاف أن تكون السخونة ترا فأجابه بأنها ليست تغيرا. 
(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - سورة الفرقان» آية53. 

(9) - زيادة من ص. 

(10) - في ص «إذا لم يكن». 
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بأس بالوضوء منه» والاغتسال فيما بلغناء والله أعلم](2)1. 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - وردت هنا مسألتان في الصلاة» وقد تكررتا في أبواب الصلاة؛ "فصل المار بين 
يدي المصلي"» ورأينا وضعهما في الهامش تفاديا للتكرار» ونصهما: «وسألته عن رجحل 
ينام ف صلاته قائما أو قاعدا أو ساجداء هل عليه الوضوء؟ قال: لاء إلا أن ييحدث. وإن 
نام وهو واضع جنبه على الأرض فليتوضاً. 

سألت الربيع بن حبيب عن رجحل ضحك وهو إمام قوم فقهقه؛ قال: بطلت صلاته /14/ 
ووضوؤه. قلت: والذين من خلفه؟ قال: يعيدون صلاتهم ولا يعيدون وضوءهم إلا أن 


يكونوا ضحكوا معة». 


43: 





[قص الشعس والأظاض للمنوضىع]0: 
[[قلت: فإن كان الرجحل على وضوء فقص شاربه وأظفاره وأحذ من 
شعره؟ قال أبو المؤرّج: قد جاء في ذلك الاحتلاف من الفقهاء. غير أن 
ما مطى عليه الشيخ أبو عبيدة أن يمسح عليه بالماء ولا ينقض عليه 
وضوءه. وإن احتجم فليغسل موضع الحجامة ثم يتوضا. 1 
وقد في عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة» والسهر بعدهاء إلا لمصل 
أو لمسافر ©]]©. 


(1) - أضفنا هذا العنوان احتهادا. 

(2) - وردت «لمسافر» في ع وسء ولعل صواا: لمسافر. 

(3) - هذه الفقرة زيادة من ع وس ف باب القنوت» (فٍ أواخر الباب)» وضعناها هنا 
اجتهادا. ويبدو في آخر الفقرة 
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باب في الوضوء والطهامرة 

إذالا» أراد الرجل الوضوء 2 فلَيْحضر نية حسنة فإن الإنسان لم يترك 
سدّى مهملاء وليكن على حذر وبصيرة من دينه3©» لعل الله تعاللى يطهره 
من ذنوبه ويكفر عنه سيئاته, وليقل حين يمد يده للإناء ليفرغ على يديه 
ليغسلهما: بسم الله والحمد لله أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة؛ وتمام 
رضوانك ومغفرتك. 

ثم اغسل يديك غسلا نظيفاء وتجهز جهاز من يظن أنه لا يدرك 
وضوءا آخخر قبل الموت0». 

وخير الأعمال ما كان منها على وداع من الدنياء فإنه من كان 
كذلك احتهد ونصح لنفسه. 

وقد بَلَكَنا والله أعلم أنه ما من رجل أو امرأة يأخذ الماء ليتوضاً إلا 
احتوشه ملّك وشيطانء فالملك يقول له0©: أسبغ وضوءك وأتمم وضوءكء 
والشيطان يقول له: انقص من وضوثك وعجّل وضوءك. 

ويقال: من خلل أصابع يديه ورجليه بالماء نجاها الله من النار. وإذلك 
أن]©) من لا يتعهد غسل عراقيبه بالماء عند الوضوء مستها النار©. 


(1) - في ص «فإذا». 

(2) - في ص «أن يتوضأ». 

(3) - عبارة «فإن الإنسان لم يترك سدّى مهملاء وليكن على حذر وبصيرة من دينه» 
ساقطة من ص. 

(4) - ف ص «إلا أدركه الموت». 

(5) - ساقطة منات. 

)6ن( - زيادة من ص. 

(67-- وردت أحاديث صحيحة فيها وعيد شديد على إهمال غسل الأعقاب؛ منها ما 
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وإذا غسل يديه فليتعاهد أظفاره. وينبغي أن يتعاهد تقليم أظفاره ليلا 
يكون في أظفاره وسخ(©1). 

وقد بَلمّنا والله أعلم أنه ما من رجل أو امرأة يترك من مواضع الوضوء 
شيئا؛ أو بعض جسده في غسل الحنابة؛ ولم يعم غسله إلا أرسل الله تعالى 
إليه حية تلداغ يوم القيامة ف الموقف تلك الأماكن الي لم ينقها في الوضوء 
والجنابة2), 

وقد بَلَعّنا أنه قال: تشتعل عليهم كل شعرة من تلك المواضع ناراء 


أخرجه البخاري «عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفرة سافرناها» فأد ركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا 
فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثله صحيح البخاري» كتاب 
الوضوىء باب غسل الرحلين ولا بمسح على القدمين» حديث 16[1. 

(1©2) - قال المرتب: أي فلا يصل الماء إلى امحل فيكون كاللمعة» واللمعة ولو قلت لا 
وضوء معها. 

(2) - أورد الترمذي في وجوب تعميم الغسل وتعليل البي و لذلك عن طريق «عن 
أبي هريرة عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر 
وأنقوا البشر" قال أبو عيسى حديث الحارث بن وحيه حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه وهو شيخ ليس بذاك» سنن الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما 
جاء أن تحت كل شعرة جنابة» حديث 106. ورواه أبو داود» كتاب الطهارة»: باب 
الغسل من الخنابة» حديث 248. 

وحاء في كنز العمال: «عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس يا 
بني: الغسل من الجحنابة فبالغ فيه؛ فإن تحت كل شعرة جنابة قلت: يا رسول الله وكيف 
أبالغ فيه؟ قال رو أصول الشعرء وأنق بشرتك؛ تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل 
دنب». 


المتقي الطندي» كب العمال» حديث 27361. ج9 ص549. 
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حي يقضي الله بين العباد(3). 

وينبغي له تخليل الأصابع بالماء عند /15/ غسل مه قال الله تعالى 
(رَيِد ديك 8 الْمَرَافقٍ 68726 وقال لله تعالى: فيا أَيّهًا الْذينَ آمَنُوا إذا 

نمكم إلبى الصّلاة فَاعْسلُوا رك ا َديَكُمْ إلى الْمَرافقٍ). قال 

رسول الله 66: «حمّذا المتخللون من الطعام؛ وحبّذا المتخللون في 
الوضوء»©). 

وينبغي للمسلم أن يتعاهد الاستغفار عند الوضوءء وبعد الصلاة» وفي 
المرض» وفي شهر رمضانء وعند الصوم. 

وينبغي له في ذلك أن يأحذ الماء بيده اليمئ. 

ثم استنج بعد غسل اليدين واغسل ذَكْرَكَ أول ما تبدأ.بموضع 


(1) - في ص «بين نحلقه يوم القيامة». ولم أهتد إلى تخريجه بعد طول بحث. 

(2) - سورة المائدة» آية6. 

(32) - قال المرتب: قوله ينبغي إلخ» أي يليق وغير ذلك لا يليق ولا يحوزء فترك 
إيصال لماء بين الأصابع مبطل للوضوءء لأن كل أصبع من الذراع» والذراع يجب 
غسلها. 

(4) - سورة المائدة» آية6. 

)5( حَقَ الأصل وت «قال الله تعالىم» وهو حطأ. 

(6) -- نص الحديث عند أحمد «عن أبي أيوب و عن عطاء قالا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: حبذا المتخللون» قيل: وما المتخللون؟ قال: ف الوضوء والطعام» مسند 
مد باقي مسند الأنصار» حديث أبي أيوب الأنصاري» رقم23016. 

(7) - ينقطع الحديث عن الوضوء هناء ويعود إلى موضوع الاستنجاء وتفصيل آدابه 
وأحكام الطهارة من النجس. وهو تكرار شبه حرف لما ورد في باب الاستنجاء. ولكن 
نعاليق القطب ف الموضعين مختلفة» فتركنا هذه الفقرات بتمامها لتكون واضحة لمن يريد 
المقارنة. وهي تنتهي إلى قوله: «ولم يبلغنا في ذلك عدد مؤقت فيما يغرف إليه من الماء». 
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مَبَالكء والمرأة تبدأ بغسل فرجهاء حن [إذا](1) نقيت الذكر غسلت 
البيضتين. بَلعّنا أن جابر بن زيد كان يستحب غسلهما مخافة ما ينضح 
عليهما من النجس حين يبول وحين يغسل ذكره. إلا أن المرأة أشد في 
غسل الفرج من الرجل؛ لأن فرج المرأة ربا فاض النجس عن جوانبه ولا 
تكاد المرأة تستطيع أن تغسل عموم ظاهر فرجها بأصابعها حق تستنجي» 
إلا أن البكر أهون وأسرع في الاستنجاء من الثيب» وإذًا لكان يسع عليها 
الفرج ويترادف بعضه على بعض»ء والبكر أمرها قريب من الرجلء إنما 
عليها غسل ما ظهر من فرجهاء والثيب ينبغي لها أن تجتهد في النقاء 
والنظافة على ما تقدر عليه. 

وكره الفقهاء أن يبول الرجل والمرأة [وهما]2» مستقبلان الريح؛ 
حي يرتاد لبوله موضعا سهلاء وليمسك ذكره بيده في حال بوله كي 
ملك حح بلطي عااحته: 

ويكره أن يبول الرجل والمرأة في الجَحْر حن إن آمن من الرشاش©, 
ويقال إفنا مساكن الحن. 

ويكون من النساء من هي كثيرة النداوة» في(5© فرجها ممنزلة العين 
الي لا يرقأ دمعهاء فتلك من النساء كلما استنجت /16/ أتبعت النداوة 
فيه فيستطرد بعضها ببعضء فإن استطاعت هذه أن تستنجي بالماء البارد 


 )1(‏ أضفناها ليستقيم الكلام. 

(2) - ساقطة من جميع النسخء وأضفناها من صء وبدوفما تكون "مستقبلان" خطأً. 
(3) - في ص «والأرض الصلبة احترازا من الرشاش». 

(4) - ف الأصل وت وب «ويكون من النساء عين النداوة» و ف ص «ويكون من 
النساء من هي كثيرة النداوة»: وأتبتنا هذه العبارة لوضوحها. 

(5) - ف الأصل وت وب «من»» وما أئبتناه من ص. 
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فلتفعل» فإن الماء البارد أسرع لقطع ذلك عنها إن شاء الله. وذلك أن الماء 
البارد أحسن؛ إذ كلما استنجت المرأة به غلظ الجلد وذهبت الرطوبة 
وانقطعت النداوة» والماء الفاتر يلين اللحم وتدركها الشهوة وذلك 
يستطرد منها النداوة بعضها على إثر بعض. فإذا استنجت المرأة بالماء 
السخخن م تنقطع عنها تلك النداوة إلى(!» حين» .منزلة الرحل ينزل 
من ذكره المذي ولا يرقأ عنه. 

ثم اغسل يديك بعد غسل البيضتين» وافتح بين رجليك حى تستنجي 
لكي تملك غسل الدبر» فإن استطعت أن تدخل طرف إصبعك وتمسح 
دبرك مسحا مجحتهدا حي تنقيه وتطهره, فإن الله يحب المتطهرين من 
الأحداث والأنحاس(©2, 

واعلم أن أحرد الدبر من الناس أهون في الاستنجاء والطهارة من 
أرب الدبر, 

وينبغي لمن له الشعر في الدبر أن يتعاهده بالحلق. 

وامسح دبرك في حال استنجائك» فذلك أحب إلينا. ولم يبلغنا في 
ذلك عدد مؤقت فيما يغرف إليه من الماء. 

إلا أنه ينبغي للمسلم الاجتهاد ف النظافة والنصيحة لله في الطهارة من 


(1) - ف الأصل وت «إلا». وما أثبتناه من ص. 

(252) - قال المرب: قوله طرف إصبعك إلى آخخره؛ أي المفصل الأول» وقلنا: لا يحسن 
ذلك لأنه من الباطن» وإنما تُعبّدنا بالظاهر» وكذا ما قيل أن يغسل باطن ثقبة الذكرء قلنا 
لاء وفيه مضرة» ويناسب ما ذكرت أنه لو كان بحس في مقدار المفصل من الدبرء أو 
بول في باطن فم الذكر لم يحب غسل ذلك ولم ينقض الوضوءء فكيف يجب غسله عند 
الاستنجاء. 
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غير سرف ولا تعمق [ولا ولع]1» ولا عبثء ولا لهو(©»؛ قصدًا بإرادة 
ونية حسنة موافقة للحق. 

فاجتهدوا في الطهارة والنقاوة والنظافة» فإن الله يحب التوايين ويحب 
المتطهرين. 

إذا أحب الله عبدا لم يعذبه/17/ [إن شاء الله]20)» فاجتهدوا فيما 
أحب الله من الطهارة تنالوا حب الله وعونه وتوفيقه إن شاء الله. 

َبَلَمَنا أن عائشة أم المؤمنين كانت تقول: «يا معاشر النساءء مُرْن 
أزواجكن بإهراق الماء على نواحي البول والغائط» وإن أصحاب رسول 
الله يلك كانوا يبعرون» وأنتم اليوم تبلطون تبليطا». 

وليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة. 

ومن تركها بجهالة يظن في نفسه أنه فعل ما عليه فإذا بعض ذلك لم 
يأت به» فأحاف أن يكون ضالا حي يتوب(68). وذلك أنه إذا لم يأت 
بكمال الوضوء والصلاة على حدودها فقد تركها. قال الله تعالى: لوَبدًا 
ليم 0 الله مالم 10 يَحْتسبُون6©). 

فالجاهل مقتصد فيما بَلْعّناء ول ينتفع» وما أظن أنه ينتفع) بالاجتهاد 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - ف الأصل وب وت «والحق»» وما أثبتناه من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - فييت «من». 

(©©5) - قال المرتب: أي وهو مما يدرك بالعلم» وإلا عُذْرء وجبره الله تعالى بنيته» أو 
مخ :ساك عمل 

(6) - سورة الزمرء آية47. 

(7) - عبارة «وما أظن أنه ينتفع» ساقطة منات. 
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ف الأمور الى لم يأت فيها عدد معلوم» ولا وقت معروف(1)» إلا بإصابة 
وجه الحق فيه. ومن أخطأ وجه الحق كان غير مصيب» كما قال حابر بن 
زيد: «إن الله نصب الإسلام للناس وأمرهم بطلبه» والناس بين مصيب له 
رعلحي» فنسأل الله أن يوفقنا لمراشد الأمورء وأن يهدينا إلى صراط 
. إن لله قد قَطّعَ عذرٌ كل جاهل بالعلماء(©2». قال الله: إفامألوا 
أل الذذكر إن ككُمْ لا تَعلّمُونَ©. وقد بَلعّنا في كل شيء مما لا يكون 
عند المرء به علم فليسأل عنه العلماء» وذلك أن مثل هذا مما بميز الفقهاء 
لو سألهم عنه. 
فمن ترك السؤالء أو عمل برأي نفسه. أو برأي جاهل فإني أحاف 
أن يكون غير معذورء وذلك أن يقال:/18/ من عمل بغير علم كان ما 
يفسد من دينه أكثر ما يصلح» وذلك أن من عصمه الله من جهله وغفلته 
وشهوته وحيرته» وخلصه من مُضْلات الفتن» وجتّبه زلات العلماءء 
ورزقه الفطنة ونفاذ البصيرة» وأيده بالعون والتوفيق؛ فقد بحا وسلم إن 
شاء الله. 


(1) - وردت في الأصل وت منصوية خطأ: «عددا معلوماء ولا وقتا معروفا». 


(©2) - قال المرب: أي فيما يدرك بالعلم» فوجب على العالم أن يعلّم سائله ويعلم 
الجاهل. ولو لم يسأله إذا رآه حالف العلم. 


(3) - سورة النحل» آية43. 
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فإذا استنجا واستنقى ذلك كله من غير عجلة» فإن شاء قال: "اللهم 
حصّن فرجي بالإسلام!28). واجعلئ من المتطهرين". ثم يغسل بعد ذلك 
ما أصاب رجليه من ذلك الماء الذي كان يستنجي به وطار عليه(©©. 
وذلك أنه لا يصلح للعبد أن يأحذ في الوضوء المسمى في القرآن إلا وجميع 
جسده طاهر من النجس. 

والاستنجاء إنما هو تحصين(©6). والنجس ثما كان في جسده كله هو 
معنزلة الحدث(» فليغسله حى إذا أنقى جسده توضأ ثم يتمضمض 
ويستنشق. 

وينبغي له في ذلك أن يأخذ الماء بيده اليمئ ويرفع بما الماء إلى فيه 
بغرفة واحدة إن شاء(258) ثم يدحل إصبعه اليمئ ف فيه» ويدخل إصبعه 
اليمسرى في أنفه(©2)6: ثم يستنشر وج الماء من فيه. وقد تستحب البالغة / 
9ف ذلك«782:, وقد يقال إن المضمطة والاستتشاق نصف 


(©1) - قال المرئب: أي اجعلئ محافظا عليه لا أعصي به كشفًا ولا عملاً. 

(29) - قال المرئب: أي الذي قبل ثلاث غرفات» أو قدرهن من أنبوبة لا ما بعدهن, 
إلا إن رأى أثرا فهو نجس ما لم يزل. 

(3) - قال المرئب: استفعال من النجوء أي النجسء وهو للنفي أي إزالة النجو. 
(4) - هذه الفقرات كلها مكررة» بدءًا من « ويَلعّنا أن عائشة أم المؤمنين كانت 
تقول: «يا معاشر النساءء. . . والاستنجاء إنما هو تحصين. والنجس مما كان في جسده 
كله هو .منزلة الحدث» مكررة. 

(542) - قال المرئب: ولو أذ بفيه من ماء أو وعاء أو بيسراه لحاز. 

(68) - قال المرقب: أي لأن للفم حرمة ليست للأنف» وقيل بإصبعه اليسرى 
كالأنف» لما فيه من لعاب وغيرة. 

(752) - قال المركب: أي لغير الصائم. 
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الوضوء(©2 ثم يعود بعد ذلك عاء إلى فيه وأنفه حى يطهرهما. 

ولا نعلم فيه شيئا مؤقتا من الحسناتء إلا أن ذلك سْنّة واحبة ف 
وضوء الصلاة» وف غسل الجحنابة وفي غسل الحائض من الدم(©2». وذلك 
مما على الرجال والنساءء والعبيد والصبيان إذا هم عقلوا الصلاة 
وحفظوها. 

ويقول إن شاء بعد ما يتمضمض ويستنشق: اللهم اجعل لي لسان 
صدق علياء يقول الحق ويعمل به. 

وإ شاء قال: اللهم لقني حجي وثْيتني بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. 

وينبغي للمتوضئ في ذلك أن يرفق بالماء» ويحذر من صب الماء» فإن 
ذلك من نصيب الشيطان فيما يقال(68, 

ولا تكثر صب الماء فإن ذلك من السرف والتعمق والاعتداء ف 
الوضوءء وإن كان على فهرء ولكن يأخذ الماء بالرفق واللين» ووقار 
وسكينة» ويتقي أن يسقط من الماء شيء من غير حاجة قضاهاء فإن ذلك 
من نصيب الشيطان في وضوء ابن آدم. ويخاف أيضا أن يكون من 


(182) - قال المرئّب: فيه أن سائر أعضاء الوضوء أكثر عددا وأشد فرضا. 

(299) - قال المرئب: أي والنفساء وسائر الاغتسالات» وقيل هو في الغسل فرضء لأن 
باطنهما من الظاهر. 

(38) - قال المرتب: قال ابن مسعود ضفن عن رسول الله كل إن للوضوء شيطانا 
يقال له الولهان؛ فاتقوا وسواس الماء". 

الحديث روي عن طريق أي عن البي يك انظر: سنن الترمذي» كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في كراهية الإسراف ف الوضوء بالماء» حديث57- سنن ابن ماجهء كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه» حديث 421]. 
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السرفء فلا ينبغي له أن يأي ذلك(217 كله بالحفا ولا كسلان ولا متهاونا 
ولا زاهدا في الوضوى. لأن ذلك كله عمل بغير نية. وقليل العمل بالنية 
خير من كثير العمل بلا نية. 

ثم يغسل وجحهه وإنما يغرف ف ذلك كله بكفه اليمئىء ولا يلطم 
وحهه بالماء حين يتوضأء /20/ ولكن يضعه وضعا رفيقاء وليكن عمله في 
ذلك كله باليمين» ويحذر من أن يحضره بلا نية يريد يما وجه الله وما 
عنده, 

وحدّ الوجه فيما بَلكَنا والله أعلم من حد طرف شعر الرأس الذي عليه 
الجبهة» إلى طرف الذقن من أسفل الوجه(©2, هذا ف طول الوجه 
وعرضّه من الأذن إلى الأذن» فيعمم هذا كله بالغسل وينقيه» ويمسح 
حاجبيه حي يدخلهما الماء أحبّ إلي(68. ويمسح جحور العين. ويمسح 
شاربه*» ويتعاهد قصه كله فإن ذلك مما يُستحب. ويمسح منخريه. 
ويدلك لحييه إن شاء. حى يغسل شعر لحيته. لأن ذلك أحب إليناء لأن 
من الفقهاء من يرى ذلك» ومنهم من يقول: يجزيه ظاهر اللحية» ولكن 
يخللهاء والله أعلم بالصواب من ذلك. 

وقال بعضهم أيضا: يغسل باطن الأذنين مع غسل الوجه(©6©. 


(1)- فيات «نيٍ ذلك». 

(252) - قال المرّب: أي المعتاد» ولا يعتبر الشعر المتسفل جداء فإنه يغسل مع الوه 
والمرتفع جدا فيوقف دونه. 

(38) - قال المرئب: يغسل ما خف من الشعر والجلد إن حفّ من الشارب والحاجبين 
واللحية. 

(4) - فيات «شاربيه». 

(549) - قال المرئّب: هذا مضرة» بل عسحهما ظاهرا وباطناء وإن أراد قول الغسل 
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ويدخل أصابعه في صماحيه؛ ويغسل عنفقته» والعنفقة ما بين الشفة 
ويغسل عوارض لحييه وما نبت على خديه وما نبت أمام أذنيه. 

وينبغي له أن يغسل ذلك بنية ونصيحة حى يغسل ذلك كله غسلا / 
1/ نظيفا من غير عجلة ولا قَاون بشيء منه. ولم يبلغنا في ذلك شيء 

وينبغي له أن يجتهد كيف فرض الله عليه من غير تعمق ولا تكلف 
عليه. 

وذكر الربيع بن حبيب عن بن أبي كرعة أنه كان يكره أن يؤقت 
الرجل في وضوئه. ولكن يتوضأ قصدًا من غير سرف ولا تقصير» حق 

ومن كان في وجهه خال أو صلعة فليغسل أسارر جبهته والمواضع 
الي ليس فيها شعر مما لا حال فيه ولا صلء(©21. 

وينبغي للمسلم أن يجتهد في النصيحة© لله تعالى في كل شيء يرجحو 
أن يناله اجتهاده؛ ما لم يحاوز في ذلك وضوء من مضى ممن جاهد. 

فإذا غسل وجهه قال: اللهم بِيَْضِ وجهي بنورك يوم تبيّض الوجوه. 


مسحهما ثلاثا فإكُن غسلة واحدة» وإنما تكره الزيادة على المرة في قول المسح. وإن شك 
هل مسحهما فليمسحهما حتماء ولا كراهة إن كان قد مسحهما عند الله لأنه 
استصحب الأصل. 

(©14) - قال المرتّب: معناه أنه لا يشرع غسل موضع الصلع» ولا يتعمد إلا قليلا منه 
ثما يلي الوحه ليكمل غسل الوجه: وكذا قليل من شعر يلي الوجهء ويغسل ظاهر الخال 
لا باطنه. ولا يتوهم أحد أنه يغسل باطنه. 

(2) - في الأصل «بالنصيحة»» وما أثبتناه من ت وص. 
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ثم يغسل ذراعه اليمئ من المرفق إلى أطراف17) أصابعه لأن ذلك كله 
من الذراع» ظاهر الذراع وباطنه والكف والراحة0©©. 

ويخلل بين أصابع يديه» ويغسل ذراعيه» ويغسل ما بين الأصابع 
والإإخام واليٍ يسميها الناس المسبّحة» حق ينقي0 ذلك كله من غير 
تعمق, ولكن ينبغي [له]©) أن يجتهد فيما فرض الله تعالى عليه(©6. 

واعلم أن أجرد الذراع أهون في الوضوء وأيسر من أزبٌ الذراع(©6), 
والمهزول من الناس أهون وأيسر في إسباغ الوضوء من السمين. 

والوضوء في الصيف أهون وأيسر من الوضوء في الشتاء والله أعلم» 


(1) - في الأصل «طرف»» وما أثبتناه من ت وص. 

(©2) - قال المرئب: أفاد أن على الذراع والأصابع والكف ف الوضوء فيبدا من 
الأصابع إلى المرفق» كما قال في الإيضاح؛ وأما في الاغتسال فمن العضد إلى الأصابع» 
وذلك هو الأعلى خلقة. 

() - في الأصل وت «والإيام كلهاء ينبغي»» وأثبتنا ما في ص, وهو «والإيمام؛ وهي 
الي يسميها الناس المسبّحة» حي ينقي». 

(4) - زيادة من ص. 

(©5) - قال المرتب: قوله ينبغي: متعلق بقوله /22/ من غير تعمق» فإن غسل ما بين 
الأصابع الخمس واجحب لا مستحب. ومعئن ما ورد من عدم وجوب تخللها. عدم 
وجوب التخلل بالأصابع» بل يجزي إيصال الماء بالعرك. وعنه وَلل: «من لم يخلل أصابعه 
بالماء للها بالنار يوم القيامة». 

إرواه السيوطي في الجامع الصغير وضعفه؛ ورواه الطبراني في المعجم الكبير. 

انظر: السيوطي؛ الجامع الصغير» حديث9022) ج2» ص645. 

وجاء في مسند الربيع بن حبيب « أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء 
صلى الله عليه وسلم قال: «خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل عسامير من 
نار» باب 15 في آداب الوضوء وفرضه: حديث 90. 

(69) - قال المركب: أي كثير شعره. 
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وذلك أن الشتاء الأجسادٌ فيه خحشنة قد ذهبت رطوبتهاء وفي الصيف تلين 
العروق» ويكثر الدم فيها ويمتلئ ويرطبء فلا.لك صار الوضوء في الصيف 
أسرع إسباغا منه ف الشتاء. 

وغسل ذراع المرأة أهون وأيسر من ذراع الرجحل» وذلك أن ذراع 
المرأة فيه وجهان؛ أحدهما أنه أملس ليس فيه شعرء والثاني أنه تستره 
الشياب الدهرّ كله فهو ليّن من أجل ذلك يسرع فيه إسباغ الوضوء. 
والبالغة قبل أن تلد أهون منها وأيسر بعد أن تلدء وذلك أن الولد يذهب 
بالرطوبة وامتلاء الجسد. 

فإذا غسل ذراعه كلها قال: اللهم أعطين كتابي بيميئ» ولا تؤاحذي 
بشيء من ذنوبي. 

ولا أحب لأحد أن يضر بنفسه ولا يتجاق عن الماء» ولا يسرف في 
ذلك. 

[وما أظن](21 إلا أن من يصطلي في الشتاء أهون وأيسر في غسل 
الذراع من لا يصطليء وذلك أن من يصطلي جلده لين يسبغ فيه 
الوضوء. 

ثم يغسل ذراعه اليسرى كما غسل ذراعه اليمئ؛ من غير إسراف بماء 
ولا تعمقء ولا يكثر صب لماء من غير حاجة ولا منفعة» وإنما يحتاج في 
ذلك إلى /23/ الاجحتهاد والقصد في النظافة والطهارة» والنصيحة والنية 
الحسنة في الأعمال كلهاء مع العون من الله والتوفيق. 

ثم إن شاء قال: اللهم لا تعطئٍ كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري 
ولا تحمعل الشيطان قريئ(©2: ولا الحرام رزقي. وإن شاء قال: اللهم 


(1) - زيادة من ص-. 
(2) - قال المرئب: أي يوم القيامة» لأنه يقرن بصاحبه الشقي ف النار كما قرن في 
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اعطي املك بيميئ والخلد بشمالي. 

وما أظن إلا أن من يسكن الرمال أهون في غسل الذراع وأيسر ممن 
يسكن بلادا حشنة. 

وأرى أن الماء الملحّ أيسر في الغسل وأبلغ في النقا والنظافة والطهارة» 
وأسرع في الوضوء من الماء العذب الغليظ. وكذلك أراه في غسل الحيض 
والنفاسء وذلك أن الماء الملح ليّن يباشر الجسد والجلد سريعاء والماء 
العذب ثقيل غليظ يسرع إلى الأرض بثقله وغلظه. 

ثم مسح مُقَدم رأسه حى يعم أطراف شعر رأسه» أحب إلينا. 

وإنفا حد الرأس فيما بَلَقّنا من الأذن إلى الأذن» ومن طرف شعر 
الرأس الذي على الجبهة إلى الموضع الذي ليس فيه دماغ خلف رأسهء 
وذلك أن القفا ليس من الرأس فيما بَلعّنا عن عمر بن الخطاب 5ه وذلك 
أن الرقبة دحلت في [نبات](1) الشعر الذي خلف رأسه؛ وإنما يمسح قفاه 
على الاحتياط حيث ينتهي حد الرأس والقفا ما تحت [ملاصة]©) الدماغ, 
والعظام الي ليست من الرأس إنما هي [عمود الصلبء وهو]0) العنق. 
وذلك /24/ إن نظرت من رأس إنسان ميت وجدت أصل الأذنين 


الدنيا. ولا مانع من الدعاء بأن لا يكون له قرين من الشياطين» ولو ورد أن لكل إنسان 
قريناء كما أنه لا مانع من أن يقال: اللهم اجعل لإلمهامي ملكين» وليس ذلك ردًا لما 
ورد» بل محرد رغبة. كما جاز أن يدعو: اللهم أذهب عن ملكي القبر. وذلك ظاهر 
كلام الملصئف. 

(1)- زيادة من ات وص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - زيادة من ص. 
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الذي217 منها ثغور الأذنين: وحكمهما داخل في الرأس ناشب في العظام. 
ولو نظرت من قفاه إذا سقط إعنه]©) اللحم وجدت فقارا منزلة 
أطباق صلبه وعمود ظهره؛ ولذلك أنزله عمر بن الخطاب 5ه في الدية من 
الجسد ولم يجعله من الرأس(©6©. 

وينبغي للرحل مع ذلك أن يحلقه في مئ مع رأسه يوم النحر» ويقصر 
من شعره عند المروة قي إحلاله من العمرة. 

تم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما(»: ويدخل أصابعه في صماحيه؛ 
والصماخ داخل الأذنين. 

ولا نعلم في ذلك شيئا مؤقتا فيما يجعله من الماء في مسح الأذنين» ولا 
بأس أن يجعل ذلك الذي يمسح به الأذنين في العّرفة الي يغرف من الماء 
مسح بما الرأس60©. ٍ 

ومن الناس من يأخذ ماء جديدا يمسح به أذنيه فيما بَلعُنا. ولا بأس أن 
يفعل ذلك بغرفة واحدة» تم يقول إن شاء إذا مسح رأسه وأذنيه: اللهم 

ثم يغسل رجله اليمى» ويخلل بالماء بين أصابع رحليه وظهور قدميه 
وبطومماء حى ينقي ذلك كله. 

وأحبب إلي أن يجتهد في غسل رجليه لأنه أقرب جسده إلى الأذى» 


(1) - في ص «الي». 

(2) - زيادة من ص. 

(342) - قال المرتئب: والرأس نصف الوجه والجسد نصف الرأس. وجعلوا الفم من 
الجسد أيضاء وظاهره أن باطن العين من الحسد. 

(4) - في ص «ظاهرًا وباطنًا». 

(5) - في ص «رأسه». 
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فإن كان في رجليه شقوق فليجدد(1) دحول الماء بأصابع يديه في تلك 
الشقوق الي حلف عقبيه©, ويتعاهد عقبيه بالمسح بالماء» ويدلكهما حىّ 
ينتقي ذلك كله بالغسل» ويجتهد في نظافته» ولا يعجّل في [شيء من]30) 
ذلك عحلة: يكون [معه]*) تقصير وتفريط5)» ولا يُطل إطالة©» من 
يعمق ويتكلف حق يخرج إلى حال الوسوسة /25/ والعبث» ولكن قصدًا 
من ذلك. وويل للأعقاب© من النار©». 

واعلم أن في الحديث دليلا على أن غسل الرحلين واجبء أنه قال: 
ويل لهما إن لم يحسن صاحبهما غسلهما بالدلك بالماء. 

وإذا غسل رجله اليم قال إن شاء: اللهم اجعل سعبي مشكورا 
وذني مغفورا وعملي مقبولا. 

ويتعاهد ذلك مع تقليم الأظفار من القدمين [فإن ذلك مما 


(1) - في ص «فليعدة». 

(2) - ف الأصل وت «الشقوقء ويجتهد في عقبيه»» وما أثبتناه من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - زيادة من ص. 

(5) -- كذافي الأصل, وهو أسلوب مهلهل. 

(6) - في ص «ولا يطول تطويل». 

(7) - في ص «للعراقيب». 

(8) - سيق تخريحه: وقد رواه أصحاب الصحاح والسئن ف مواطن عديدة» منها ما 
أخرجه البخاري «عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفرة سافرناهاء فأد ركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرحلنا 
فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثله صحيح البخاري» كتاب 
الوضوءء باب غسل الرحلين ولا يمسح على القدمين» حديث 161. 
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يُستحَب |(2©)18, 

ثم يغسل رجله اليسرى كما غسل رجله اليمئ ثم يقول: "الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله". ثم يقول إن شاء: 
"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله 46 
وما جاء به فهو حق". فإن ذلك يرجى فيه حير كثير وفضل عظيم. 

وهكذا يتوضى من أراد أن يصلي فريضة أو تافلة) رجلا كان أو 
امرأة» في الحضر أو السفر. وأما هذا الدعاء الذي يدعى به عند آخر كل 
عضو فلم يبلغنا أنه واحبء إلا أن الفقهاء يقولون ذلك على وجه ابتغاء 
الفضل والتقرب إلى الله تعالى» لعل الله يحيب دعوته ويغفر ذنوبه ويشكر 


سعية , 


(180) - قال المرتب: أي ومن اليدين» وعص القدمين بالذكر لأنه أقرب إلى الوسخ» 
والوسخ يكون بين الظفر واللحم وامحل من الظاهرء فلا بد من بلوغ الماء في الوضوء 
والاغتسال إليه. 


2( - زيادة منات. 
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باب المسح على القن 

سألت أبا المؤرّج عن المسح(1) على الخفين» قال: أما قولنا وما جاء 
به الأثر عن ابن عباس» وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام2» وعليّ 
بن أبي طالب» وجابر بن زيد أن الرحل إذا أحدث نرع حفيه وغسل 
قدميه؛ مقيمًا كان أو مسافراء إذا أتى الغائط أو البول أو [أحدث]0) 
حدثا ينقض وضوءه.؛ مما(ا» ذكرناء فعليه إذا توضأ للصلاة أن ينزع 
حفيه ويغسل/26/ قدميه(5)) مقيما كان أو مسافراء |إذا أتى الغائط](6) 
وأنه لا يمسح(7) على الخفين. 

وذكروا عن ابن عباس أنه قال: [إنما](5) كان ذلك قبل نزول سورة 
المائدة» فلما(9) نزلت سورة المائدة نسحت(10) المسح على الخفين. 

وبَلعَنا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قطع الله رجلي 
يومًا أمسح على الخفين» أو قالت: وددت لو أن الله قطعهما قبل 


(1) دفي الأصل وات" «المسح فيه» وما أثبتناه من ع وس. 
)222 - في ع وس «عليه السلام». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) ني الأصل «كما» وما أثبتناه من ع وس. 

0ت في ع وس «يديه» وهو خطأ. 

(6) - زيادة من ع وس. 

فك - ف ع وص «لا مسح». 

(8) - زيادة من ع وس. 

9) - ني الأصل جم» وما أثبتناه من ع وس. 


210 - في ع وص «نسخ». 
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ذلك20)©, 
وبَلَمَنا عن عائشة [أيضا](3) أنها قالت: والله ما لبس رسول الله ينل 
حفين قط(4. 


(1) - ساقطة من ت. 

2( - الحديث في مسند الربيع بلفظ «أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خقه قط. . وني وددت 
أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين أو يقطع الخقّين من أن بسح عليهما»؛ مسند الربيع» 
باب19) في المسح على الخفين» حديث رقم 122. 

وني _حديث آخر «أبو عبيدة عن حابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن 
أحمل السكينَ على قدميّ اح إلي من أن أمسحّ على الخقّينِ» مسند الربيع» باب219 في 
المسح على الخفين» حديث رقم 125. 

(3© - زيادة من اع وسء, 

(4) - ورد في الأصل «قطاي؛ وما أثبتناه من ع وس. 

وذكر الربيع في المسند أحاديث في المسح على الخفين» ذكر عدة أحاديث منها: 

«أبو عبيدة عن جاير بن زيد عن ابن عباس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسح على خفه قط». مسند الربيع» باب19» ف المسح على الخفين» حديث 121. 

«أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: دون 
وسلم فسألتهم: هل يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خحقيه ؟ قالوا: لا 

قال جابر: كيف > ل لجل عل شك وله كتاق عاط وركاءه نون لصون ولا ل 
.ها يرويه عخالفونا في أحاديثهم». مسند الربيع» باب19 في المسح على الخقين» حديث 123 

«أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغي عن علي بن أبي طالب أنه انكسر إحد 

زنديه فسأل النبيء صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر. قال له: «نعم». مستد 
الربيع» باب19» في الممسح على الخفين» حديث 124. 

ولكن وردت أحاديث تثبت مسح البي ويد على الخفين بطرق عدة» منها ما أخرحه 
مسلم «عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسأنها عن المسح على الخفين فقالت عليك 
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وقالت: والله ما كان له خفان قط(1). مع ما جاء ف كتاب الله في 


بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال 
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» 
صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» حديث 276. 

وحاء في مسند أحمد «عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن المسح على الخفين 
فقالت انت عليا فاسأله قال فأتيته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا سافرنا أن تمسح 
على حفافنا» مسند أحمدى باقي مسند الأنصارء مسند عائشة رضي الله عنها حديث 24275. 
وقد فصل القرطبي اختلاف الصحابة والأئمة في المسألة» وجاء في تفسيره قوله: 

«وقد قيل: إن الخفض في الرحلين إنما جاء مقيد لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان» 
وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا 
وعليهما خحفان؛ فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الخال الي غسل فيه الرجل والحال الى 
تمسح فيه وهذا حسن. فإن قيل: إن المسح على الخفين منسوخ بسورة (المائدة) - وقد 
قال ابن عباسء ورد المسح أبو هريرة وعائشة» وأنكره مالك في رواية عنه - فالجواب 
أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من 
الصحابة وغيرهم؛ وقد قال الحسن: حدثنٍ سبعون رحلا من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم أفهم مسحوا على الخفين؛... وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله 
عنهما فلا يصحء أما عائشة فلم يكن عندها بذلك علم؛ ولذلك ردت السائل إلى علي 
رضي الله عنه وأحالته عليه فقالت: سله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ الحديث. وأما مالك فما روي عنه من الإنكار فهو منكر لا يصحء والصحيح ما 
قاله عند موته لابن نافع قال: إن كنت أحذ في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من 
مسح مقصرا فيما يحب عليه. وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه 
قال: لا أمسح في حضر ولا سفر. قال أحمد: كما روي عن ابن عمر أنه أمرهم أن 
يمسحوا نحفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حبب إلى الوضوء؛ ونحوه عن أبي أيوب» 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج6؛: ص102. 

وقد أوجز القطب في تعليق لاحق رأي الإباضية في المسح أنه ثابت» ولكنه نسخ بعد 
ذلك. فما روي فيه يحمل على ما كان قبل النسخ. 

(1) - لم أحده بهذا اللفظ. 
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المادة: لفَاعْسِلُوا وَحُوم هَكُمْ وأَيْديكُمْ إَِى الْمَرَافق وَاسْنَحُوا يروو سكم 
وَأرْحْلَكُمْ إلى الْكعبين)00. 

ولا نعلم في كتاب الله شيئا نزل نسخه إلا من القرآن» ولا ينسع: 
القرآن إلا القرآنء ولا نعلم رواية نسحت القرآن» إنما ينسخ القرآن 
القرآن190)60. وكذلك قال الله في كتابه العزيز: فم تَنْسَحْ من آية أو 
ُنْسهًا كأت بِحَيْرٍ منْهًا أو مثْلهًا):69005). 


ولكن ورد أن البي يلك كان له حفان كما عند أبي داود «عن حجير بن عبد الله عن ابن 
بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفين أسودين 
ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما» 

(1) - سورة المائدة» آية6. 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - عبارة «ولا نعلم رواية نسخت القرآن» إنما ينسخ القرآن القرآن» ساقطة من ع 
وس 

(4) - قال المرتّب: هذا واضح ظاهر » وقد قيل ينسخه الإجماع» وقيل تنسخه السّة الموحاق» 
ولا إشكال فيه إذا صحت. والإجماع مأحوذ من القرآن والسسّّة: والب بط في أصول الفقه. 

(5) - سورة البقرة» آية106. 

(262 - قال المرتب: المشهور أن له حفين» وعليه حديث أوس بن أبي أوس: دخلت 
على رسول الله يِ وهو يتوضأ ورأيته مسح على قدميه» وكان فيهما خفان. قال 
الأندلسي صاحب المواهب القسطلاي: وأما الخف فروى الترمذي عن أبي بردة أن 
النجاشي: أهدى للنبي يله حفين أسودين ساذحينء فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. 
وعن المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلبي للنبي يليد حفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن 
حابر عن عامر: وَجُبَّق فلبسهما /27/ حى تخرقا. ولا يدري البي عَلِكُ أذكيّان هما أم 
لا. قلنا نحن وجماعة من قومنا: هذا المسح على الخفين في أول الإسلام قبل أن تنزل 
آية المائدة» وأما بعد فلاء إلا لضرورة» فللضرورة يكون كالمسح على الجباير» وذلك 
على أن له وضوءا قبل نزول آية الوضوء. 
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باب غسل الليت وتكنينى و <فنمز») 
ما سألت عنه وأخبري© من سأل إعنه](© سألت أبا المؤرّج عن 
غسل لميت قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ليس في) ذلك عندنا 
أمر ينتهى إليه» ولا أوقّت له(© في ذلك وقتا دون حسن الغسل والانقاء» 
غير أن غسله وترلفي وأكفانه وتر0, وتدخينه(8) وتر9©. قلت: أيتبع 
[الميت](10) إلى قبره ممجمرة؟(11) قال: كره ذلك أبو عبيدة» وقال: لا(12) 
يكون آخر ما تزوّدُون به ميتكم نارًا تتبعونه يها إلى قبره» يعئ [بذلك](13) 


المجمرة(149), 


(1) - في ع وس «باب غسل الميت وأكفانه». 
(2)- في ع وس «وأحبرنا». 

(3) - ساقطة من ع» وفي س «من سأل أبا المؤرج» 
(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(6) - في ع وس «وترًا» وهو خطأ. 

(7) - في ع وس «وترا» وهواحطأ. 

25 - ؤي سوع «وتدعنه». 

(9) - في ع وس «وترًا» وهو حطأ. 

(10) - زيادة من ع وس. 

110 - في ص وع «عجمرة إلى قبره؟». 

(12) - في ع وس «ولا». 

(13) - زيادة من اس وع. 

(©14) - قال المرئب: هذا في اتباعه بماء وأما بغير اتباع فقال يله إنه جائر» وأنه إذا 
جمّرتم الميت فجَمّروه ثلاثاء يعن يبخر عند إرادة غسله سترا عن الرائحة الكريهة. 
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قلنا: يدفن(1) في حلة سوداء؟ قالوا(2): لا بأس بذلك ما لم تكن 
حريرا. قلت: ولا توقت في ذلك(3) وقتا أسمعه منك» ونعتمد عليه ونأحذ 
به ونأئره للناس؟(4) قال: لا أوقت في ذلك وقتا دون حسن الغسل 
والإنقاء. 

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيزء /28/ إلا أنه قال: وإن أردت فَوَقَتْ 
الذي وقته بعض الفقهاءء وإن أحببت أن نصفه0© لك [فتعمل 01 
فحسن جميل. قلت: إني(7)أحب أن تصفه لي لأعمل به وأعلّمه الناس(8) 


ولذلك أوصت أسماء بنت أبي بكر أن يجمروا ثياها إذا مانت وَيذَرُوا على كفنها 
الجنوظط. 

[أورد صاحب كنز العمال حديث "إذا أجمرتم الميت فجمروه ثلاث" وعزاه لابن الأثير 
في النهاية في غريب الحديث والأثر. كنز العمال» ج9, حديث 25868]. 

قال أبو بردة: أوصى أبو موسى الأشعري حين احتضر أن لا تتبعوني بمجمرة؛ قالوا: ها 
سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم» كان رسول الله يك يكره أن تتبع الجنائز بنياحة أو مجمرة أو 
راية» إلى آخره. 

(1) - في س وع «وسألت: أيُدفن الرجل». 

2( - في س وع «قال». 

(3) - في س وع «غسل الميت». 

(4) - ف س وع «ويأتوه الناس». 

(5) - في س «أصفه». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) ديع وس «للناس». 
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قال: تبدأ فتغسل(1) وجهه ويديه» وتمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وتغسل رجليه وتطهره كما يتطهر للصلاة» عاء قراح20» ثم تستقبله 
فتغسل(3) ما استطعت منه؛ ثم تلقيه لحانبه(4) الآخر فتغسل منه ما لى تكن 
غسسلته من رأسه وظهره وسائر جسده إلى قدمي ثم تجلسه فتسنده إلى(5» 
صدرك وتلقي الخرقة على عورته وتمسح بطنه مسحا رفيقا عاء قراح» ثم 
تغسله غسلا آخر .ماء السدرء كما غسلته بالماء القراح» ثم تغسله الثالثة .بماء 
قراح» ثم بجمعله في ثوب نظيف, ثم تكفنه في ثلاثة أثواب» لفافتين وقميص» 
أو ف خمسة أثواب» أو في سبعة» فإن كفنته في ثلاثة فلفافتان وقميص60), 
فتبسط اللفافتين إحداهما على الأخرى» ثم تمعل الميت عليهماء ثم تحنطه بها 
أحببت» أقلل إن شعت أو أكثر7 غير أنه لا يُجعل(8) في حنوطه الزعفران 
ولا حلوق. ثم اجعل قميصه ف عنقه ثم ابسطه(9) عليه10180), ثم تضم عليه 


و4 - ف س وع «بغسل». 

2( - في ع وس «قارح». 

)203 - في س وع «فتستغسل». 

24 - في س وع «تقلبه لحنبه». 

(5) -- ساقطة منات. 

(6) - عبارة «أو في خمسة أثواب» أو في سبعة» فإن كفنته فْ ثلاثة فلفافتان وقميص» 
ضافطة نشنمو و يي 

(7)- في ع وس «كثر». 

25 - في س وع «تجعل». 

(9) حي الأصل «ابسط» وما أثبتناه من ع وس. 

(102) - قال المرتب: وأما اللرأةر فكان رسول الله لله يقف خارج الباب يناول الثياب 
لمن مات من أزواجه وبناته؛ الحَقْوَ أولآ ثم الدرع: ثم الخمارء ثم الملحفة» ثم ثوبا 
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اللفافتين؛ فإذا فعلت ذلك فقد فرغت من جهازه. وإن(1) أنت كفنته في 
حمسة أثواب أو في سبعة» فاجعل كل أكفانه لفائف غير قميص واحد. 

قال: وإن كفنته في لفافة /29/ واحدة جاز ذلك» وكذلك إن كفتته 
في ثلاث2) بلا قميصء؛ وكذلك في خمسة لفائف(3) أو في سبعة بلا 
قميص» كل ذلك جائز. 

قال: وقال حاتم بن منصور فْ غسل الميت» تبدأ فتجعل على عورته 
شيا ثم تلف يدك اليسرى في خرقة ثم تبدأ فتغسل فرجه() بيسارك حىق 
تنقي(5) عورته ثم تحل الخرقة من يدك(©) فتوضيه(7) وضوء الصلاة من 


يدرجنها فيه فوق ذلك. ويأمر بشد الفخذين والوركين بخرقة تحت الدرع. 

[ذكر البخاري وغيره «عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى 
الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا 
فرغعن فآذنين فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها 
حلفها» صحيح البخاري؛ كتاب الجنائزء باب يلقى شعر المرأة خلفهاء حديث1204]. 
0)- في س وع «فإن». 

(4)2 - ف س وع «ثلاثة لفائيف». 

30 - ساقطة من س وع. 

(4) - في س وع «فرجيه». 

(5) - في س وع «تتقي». 

(62) - قال الموتب: يعن يزيل النجس من بدنه ثم يتوضى له قبل أن يغسلهء والأولى 
أن يجعل الماء فيما بدا من فمهء ويعسه مسا لطيفاء ثم في منخريه ولا يكلف رد الماء 
منهن. والعمل في المغرب جعل الماء فيهن. 

(7) - ف الأصل «فتوضّه» وما أثبتناه من ع وس. 
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غير أن تستنشقه بالماء [ولا تجعله في فيه» ثم تبدأ بشقه الأمنء ثم تفرغ عليه 
الماء]10) ثم تغسله ثلاث غسلاتء الأولى يماء كان من سدر أو غيرف 
والثانية بماء غير مسخن» ثم تعصره عصرا رفيقا ولا تحلسه إلا أن لا تجد 
لذلك د26 


ولا تكبه(ة) على وجهه. ولا تنظر إلى عورته» واستره بحهدك. ولا 
يغسله إلا أمين مسلم أو وليّه. 

واجعل في غسله الثاني شيئا من الكافور» وإن أحدث ف الثانية أو في 
الثالثة فزد عليه الغسل حي يكون غسله وترً4©0), 


(1) - زيادة منت وع وس. 

(©2) - قال المرتّب: قوله ثم تعصره إلخ. ثم للترتيب الذكريء لأن العصر قبل 
الاستنجاء» والأولى نم اجا سرام تر راوسا لو مقر جازم ترج ا ا 
لكلا يخرج بعد استنجاء. قال رسول الله كَل : "من غسّل ميتا فليبدأ بعصره" 

[ذكره السيوطي في الجامع الصغير؛ عن البيهقي ف السنن عن ابن سيرين مرسلا. 
وضعفه. السيوطي, الخامع الصغير» حديث8878: ج2؛ ص626]. 

يعني غير الحبلى» لقوله كل: "إذا غسلت إحداكن الحبلى فلا تحركها فإني أخاف أن 
ينفجر منها شيء لا يستطاع رده" أي: ولثئلا يتضرر البنين. 

[حاء في معجم الطبراني» «عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح 
بطنها مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى» فإن كانت حبلى فلا تحركنها... واحعلي تتبعين 
كل شيء منها ولا تحركيها فإني أحشى أن عن مما في لا طخ رده». معجم 
الطبراني الكبير» 126-125/25]. 

(3) - في الأصل «تكفنه» وما أثبتناه من س وع. 

(49) - قال المرتقب: وكذا إن أحدث /30/ في الأولى» وأختار أن لا يعاد غسله إذا تم 
غسله الأولى» بل أختار أيضا إن أحدث قبل تمام غسله أن يغسل النجس ثم يبن على ما 
مضى من غسله؛ كالحي. وإن بدأ بغسله ثم كلما وصل موضعا نحسا طهره» ثم غسل 
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قال: والمرأة كذلك أيضا تغسل و تحنط. 

وإذا حنطته حتطت إمكان]|(1) مساحده» [وهي كل عضو يسجد 
عليه](2) وهي سبعة؛ كفاه() وأطراف قدميه وركبتاه وجبهته وأنفه(4). 

ويكره الزعفران والخلوق في الحنوط» ولا بأس يما سواهما من الطيب. 

ويحفر قبره مستقبلا للقبلة5»» وكذلك يوضع عندما يكفن. 

وقال أبو المهاجر: غسل الميت ثلاث مرات» وأكفانه في ثلاثة أثواب» 
وتدخحر © لفائفه ثلاث مرات» فإِنُ غسل الميت وترء وأكفانه وتر» وتدخحين 
لفائفه وتر(7). 

قال©) أبو المهاحر: وغسل المرأة وأكفانها مثل ذلك» غير أن المرأة يشد 
أسفلها(009()9, 


الموضع غسل اميت جاز. 

(1) - زيادة من ع» و في س «ما كان». 

(2) - زيادة من ع وص. 

(3) - في ع وس «كفاف». 

(4) - ساقطة من س وع. 

(5) - في ع وس «مستقبل القبلة». 

(6) - في الأصل «ويدخن» وما أتبتناه من ع وس. 

(7) - عبارة «وأكفانه وترء وتدحين لفائفه وتر» ساقطة من س وع. 

(8) - في ع وس «وقال». 

 )9(‏ في س وع «تشد به سفلتها». 

(10) - قال المرتب: لما ماتت ابنة رسول الله يه أم كلثوم دخل على النساء وهن 
يغسلنها فقال: ابدأن عيامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها وترا ثلاثا أو حمسا أو سبعا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدرء واجعلن في الأخيرة كافوراء إلم» رواه أنس. 

[لفظ البخاري «عن أم عطية رضي الله عنها قالت دل علينا رسول الله صلى الله عليه 
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قلت لعبد الله بن عبد العزيز : أي ذلك أحب إليك أن تكفن فيه المرأة؟ 
قال: أحب إبي أن تكفن في ثلاثة أثواب» أو في خمسة أثواب» درع وإزار 
وحمار ولفافتين» وليس كل أحد يقدر على خمسة أثواب. قلت: أَبَلَعَكَ 
أن(:» رسول الله يك دُفن في لسّْد ولم يُجعل له ضريح؟ قال: بَلْعَنا ذلك» 
والله أعل.(28. فما الذي كفن [فيه النبي عليه السلام؟ قال: بَلَعّنا أنه 
كُفن]() في ثوب حبر وريطتين من بياض4) مصر(©5). وقد كان رسول 
الله يي لبس الحبر والريطتين©6») ولم يجهل لباسهما. قال: وقد قال بعضهم 
إنه ذفن يله في حلة واحدة. 





وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلانا أو حمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن 
في الآخرة كافورا» البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وترّاء حديث 
6 . والحديث فٍ كل رواياته عن أم عطية لا عن أنس كما ذكر الشيخ اطفيش]. 

0 - في سوع «أكان» 

(28) - قال المرتّب: المشهور أنه جعل له ضريح؛ أرسلوا إلى الذي يقير وإلى الذي 
يضرح /31/ له؛ فوجدوا الذي يضرح» فعلموا أن الضريح أولى له كما ذكرت في 
الرائية الدالية. 

(3) - زيادة من ات وع وس. 

(4) - ف ع وس «حر وريضين من رياض». 

(58) - قال المرتئب: الريطة ثوب سج نسيًا واحدا مرة» أو كل توب لين رقيق. 

(6) - في ع وس «والريضتين». 1 
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©[[[سألت أبا المؤرّج فقلت:أرأيت المسافر الذي لا يجد الماء» مى 
فقال: ينتظر إلى آخر الوقت» وقت الصلاة الي حضرته إن رجا أن يجد 
الماء قبل أن يذهب وقت الصلاة. فإن وجد الماء توضأ فصلّى» » فإن لم يجد 
الا يتيمم صعيدا طيباء كما قال الله تعالى (قَمْ حدُوا مَاءَ فتيَسمُوا 
صَعيداً طَيّا026©: يضع يده على الأرض ثم يرفعهما فينفضهما؛ ويُبقي 
عليهما شيئا من الصعيد ثم يمسح بمما وجهه وكفيه ويديه إلى موضع 
الرسغين» فذلك يجزيه. وإن فعل ذلك مرتين أو ثلاثة فلا بأس عليه» بأي 
ذلك أحذ به أجزاه» فإن وضعهما ثانيا وأمرّهما على الصعيد ثم رفعهما 
ثانية ثم يمسح ىما وجهه وذراعيه إلى المرفقين لم يضره ذلك» وكان حسنا 
إن شاء الله غير أن أبا عبيدة حدثئنٍ أن المسح إنما هو على الوجه والكفين 
إلى الرسغين. قال: وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز ووائل9» ومحبوب 
عن الربيع. 

قلت لابن عبد العزيز : أرأيت من تيمم في أول الوقت فصلى ثم وجد 
الماء بعد ذلك بعدما فرغ من صلاته, وبعدما سَله؟ قال: صلاته تامة. 
قلت: أرأيت إن وجد الماء قبل أن يسلمء بعدما قعد قدر التشهد, ولم 


(1) - أضفنا هنا باب التيمم كاملا من ع وس المعروفة بالمدونة الصغرى؛ لاختلافه كليا 
عن الموجود في الأصل» ويقع ف عدة صفحات» وقد ميزناه بوضعه بين ثلاث معقوفات 
[[[ 1أا: 

(2) - سورة النسائء آية43. 

(3) - عبارة «تعالى : لفلَمْ تَجِدُوا مَاءِ ََيَمَّمُوا صعيداً طّ» ساقطة من ع. 

(4) - ف س «وأبو وائل» وهو خطأ. ْ 
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يتشهد, أو قبل ذلك؟ قال: صلاته فاسدة» ويتوضاً ويستقبل الصلاة. 

سألت أبا المؤرّج فقلت: أرأيت لمتيمم هل يصلّى بالقوم المتوضئين؟ 
قال: نعم» وكذلك قال عبد الله بن عبد العزير. 

سبتألت أنااعساة علد فقلت* أرأيت الجتب وغير الجّبٍ أهها 
في التيمم سواء كما وصفت؛ التيمم إلى الكفين والوحه؟ قال: نعم 
وكذلك قال في المرأة إذا تطهرت من الحيض. 

قال ابن عبد العزير: : غير أنه وإن مسح الذراعين إلى المرفقين لم يكن 
به بأسء غير أن الأول أحب إلي وبه تأحذ. قلت: وكذلك المرأة إذا 
تطهرت من الحيض؟ قال: نعم. اح ركه وكفيها إلى موضع يديهاء 
فذلك يجزيهاء وهو طهورها إن شاء الله. 

قلت لعبد الله بن عبد العزيز ل ا 
الوضوء .مائه من مرضء أيتيمم ويجزيه ذلك؟ قال: نعم. قال أ بو المورج: 
وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا أدنف فيه» وكان عنده تراب في شيء 
موضوع؛ وكان إذا حضرته الصلاة وهو مقيم بالمصر تيمم بذلك الصعيد. 

قلت: فإن كان جنبا من الاحتلام ولا يستطيع الغسل لا به أيتيمم؟ 
قال: نعم. ظ 

قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بتيممه ذلك ما لم يُحْدث؟ قال ابن 
عبد العزير: نعم. 

قلت: : فإن دام ذلك يوما أو يومين ولم يحدث ولم ينم؟ قال: نعم. 

قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون أنه ينيدم لكل صلذة ولو لم يتحدث؟ 
قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز: لسنا نأحذ بذلك؛ أو غير ذلك» أو يقدر 
على الماء. 

قللت: فإذا وجد المسافر الماء ولم يحدث ولم يتوضأء وجاوز الماء 
فحضرته صلاة أخرى» ول يجد الماء» يجزيه ذلك التيمم أم لا؟ قالا: لا 
يجزيه ذلك التيمم الأول. 
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قلت: لم؟ قال: لأنه حيث وجد الماء فسد التيمم» فلا بد له من أن 

قلت: فاالحدث وهذا سواء؟ قال: نعم» وكذلك روى لي وائل 
ومحبوب عن الربيع. 

قلت لأبي المورّج: أرأيت من يتيمم بأصبع واحد أو اثنين» أيجزيه 
ذلك؟ قال: لا. قلت لابن عبد العزيز: أرأيت الرجل الحنب17) وهو يتيمم 
وهو مسافر لا يجد الماء؛ فصلى بتيممه ذلك» فلما صلى وجد الماء بقدر 
ما يتوضاً به ولا يكون ما يغسل به؟ قال: يستنجي من ذلك الماء ثم 
يتوضأ وضوء الصلاة» ثم يتيمم ويصلي. 

قل: ألم أليس هو جنب بعدٌ؟» فلا يبغي له أن يتوضأ حى يجد 

من الماء ما يكفيه فيغسل غسلا تاما؟ قال: كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس كما أعلمتك» » لأن هذا لم يجد الماء 
فيغسل به غسلا تاماء ولكنه يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيمم. 

قلت: أرأيت إن كان الماء منه قريبا وهو لا يعلم» فتيمم وصلىء» ثم 
علم بالماء؟ قال: صلاته تامة إذا لم يعلم بالماء فهو ممن لا يجد الماء. 

قلت لابن عبد العزيز: أرأيت المسافر معه من الماء ما يكفيه للوضوء 
ولكنه يخاف العطشء وهو ف مفازة» أيتوضا أم يتيمم؟ قال: بل يتيمم. 

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز: عن المسافر ليس معه ماء ولكنه 
مع رفيق له ماء» فطلب منه ما يتوضأ به فأبى أن يعطيه ولا يستطيع أن 
يأخحذه منهء فقال له رفيقه: أنا أبيعك لوضوئك بعشرة دراهمء قال©: 


(1) - في ع «الرجل» وفي س «الرحل الخنب». 
(2) - ورد في المخطوط «وإلا» وصوبنا الكلمة ليستقيم المعين. 


2010 





يتيمم ولا يشتريه إن شاء(2. 

قال ابن عبد العزيز: أرأيت لو قال صاحب الماء: أبيعك ما يكفيك 
بألف درهم. أكان يجب عليه أن ي يشتريه منه؟ ولكنه يتيمم ويصلي. 

قلت هما: وإذا وجد الماء بثمن ريص كما يجده الناس؟ قال أبو 
المؤرّج وابن عبد العزيز: عن المسافر يكون في طين ورداغ© ولا يجد ماء 
يتوضأ ولا صعيدا يتيمم به كيف يصنع؟ قالا:إن كان معه لبد) لم يعلم 


(1)- ورد في الهامش: سعد يتيمم ويشتريه إن شاء". وقد صوبناه بتبديل لفظة 
"قال" بدل لفظة "وإلا" 

2( - جاء ف لسان العرب في مادة ' 'ردغ": 

«ردغ: : الردْعْ وَالردعْة وَالردْغف باطهاء: الماء والطين 0 الكثير الشديك؛ الفتح عن 
كرا والجمع رداغ ورَدْعْ. ومكان رمع : وَحل. وارتدعَ الر حل: وفع في رداغ أو في 
الردْغة. وفي حديث شدّاد بن أوس: أنه تخلف عن ساسع بو موقا تعاعنا 
اردغ عن الجمعة؛ الردَغْة: الطين» ابن منظور» لسان العرب» مادة ردغ. 

(3) - جاء في لسان العرب في مادة لق 

«لبد: بد بالمكان يَلْيِدُ لبود ولبد لبد وألبّد: أقام به ولرق» فهو مُلْبِدٌ به لبد بالأرض 
لبد يما إذا لَرِمّها فأقام؛ ولَبَدَ الشيء بالشيء يبد ذا ركب بعضه بعضاً. 

اليد واللبد من الرجال: الذي لا يسافر ولا يبر ح مله ولا يطلب معاشاً وهو الألْيِسُ 
ولد الشعر والصوف والوبر والتبدَ: تداععل ولَرف. وكل شعر أو صوف مُلتبد بعظه 
على بعضء فهو ليد وليّدة ولبْدة. 

ومال لبّد: كثير لا ياف ناوه كأنه لتبَدَ بعضنه على بعض. وفي التتزيل العزير يقول: 
أهلكت مالاً لبدا؛ 2 

واللبدَة واللّّدة: الجماعة من الناس يقيمون وسائرهم يَظعنون» كفم بتجمعهم تبّدوا. 
ويقال: الناس لَبَدُ َبَدُ أي بجتمعون. وف التتزيل العزيز: وانه لما قامَّ عبدُ الله يُدْعوه كادوا 
يكونون عليه بدأ 

ابن منظور» لسان العرب» مادة لبد. 
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2 ود ب ل > تسعد ١‏ ممت حا ففية عد #التنخ ةقد + عزاااوعف .. ع د ١‏ تقال 2 ١‏ 5-89 











قورا(1) فلينفضه وليتِ بغباره» وإن لم يكن معه من2) ذلك شيء وكان 
في ثوبه غبار وأصابه القطر(3»» حى بلت ثيابه ولم يكن على دابته سرج 
ولا لبد©». قال ابن عبد العزيز: يأحذ شيئا من الطين فينضح به ثيابه حق 
إذا جف تيمم. قلت: وإن لم يكن الطين حف وإن لم يجد ماء ولا صعيدا 
ينظر حى يجف الطين؟ قال: بلى. وإن علم الطين حى يذهب آخر صلاة 
صلى بغير تيمم إذا يجد الماع فإذا وجد الماء وحف الطين أعاد الصلاة 
إذا توضأ أو تيمم أحذا(6 له بالثقة. 

سألت أبا عبيدة عن رجل كان في ثلج لا يستطيع أن يتوضأ منه» ولا 
يجد صعيدا يتيمم به» كيف يصنع؟ قال: يضرب يده على الثلج ثم يمسح 
يما وجهه ويده كما كان يصنع بالصعيد. 


00> جاء يلات العرب: 

«قور: قارٌ الرحل يُقَورٌ: ل أطراف قدميه لَيُحْفِيّ مَشْيه؛ 

والقارةٌ: الصحرة السوداءء» وقيل: هي الضخزة العظيمة) وهي أصغر من الحبلء وقيل: 
هي الحبيل الصغير الأسود المنفردٌ شبْهُ الأكمّة كم وفي الحديث: صّعدَ قار الحبلء كأنه أراد 

حبلاً صغيراً فوق الحبل» كما يقال صّعد قنةَ الخبل أي أعلاه. والقارَة: الأكَمَةءٍ 

والقور: التراب اجتمع». 

انظر: ابن منظور» لسان العربء مادة قور. 

ومعيئن عبارة الكتاب أنه كان في أرض طينء فلم يحد ماء للوضوءء ولا ترابا صالخا 

للنيمم. 

(2) - في ع «معه». وف س «معه من» . 

(3) - ف س «لمطر». 

(4) - اللبد معناه الصوفء يقال: "ما له سَبّدٌ ولا لبد" أي لا شعر معه ولا صوف» 

وتقصد العرب أحيانا يهذا المثل أنه لا قليل ولا كثير معه. 


زطق دي عوس «أحذ» والأصوب ما أثبتنا. 
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سألت وائلاً ومحبوبًاا» عن الرحل يجد سؤر الحمار2» أيتوضأ به أم 
يتيمم؟ قالا: يتوضأ ويتيمم, ثم يصليء فإن كان يجزيه(ة» سؤر الحمار على 
تلك الحال لم يضره التيمم» وإن لم يكن يجزيه ذلك كان قد تيمم. نأمره 
بذلك بالثقة. 

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن المتيمم يصيبه البول أو القذر في 
بعض جحسله ولا يجد الماء» هل ينقض ذلك تيمم قالا: نعم لأنا(ة» 
نقول إذا مسه القذر أو البول وأصاب جسده. وكان متوضئاء كان عليه 
أن يغسله ثم يتوضاً وضوءه للصلاة بعد غسله الذي أصابه» لأنا نرى 
ذلك. 

[وسألت أبا المؤرّج عن المتيمم يرتد] 5 ثم يسلم ويتوب» أيكون 
على تيممه ما لم يجد الماء ولم يكن أحدث؟ قال أبو المؤرّج: نعمء أراه 
على تيممه. والله أعلم. 

قلت: أكذلك لو كان توضأ؟ قال: نعم. 

قلت: لم؛ وقد حبط عمله؟ أواجب عليه ذاك أم لا؟ قال: أما الذي 
يوجب عليه إعادة الوضوء والتيمم؛ لأنا نحب أن يتوضأ الرجل من الفرية 


على الل والله أعلم. 


(1) - في ع وس «وائل ومحبوب» والصواب ما أثبتنا. 

(2) - ورد ف هامش المخطوط "سؤر الحمار فضلته من الإناء الذي شربه منه". 

(3) - ورد فٍ ع «لا يحزي به» وصوبناه احتهادا ليصح المعيى. 

(4) -- في ع وس «لا» وصوبناها ليستقيم المعق. 

(5) - عبارة «وسألت أبا المؤرّج عن المتيمم يرتد» ساقطة من ع وس وأضافها الناسخ 
في هامش س اجتهادا بقوله: هنا في الكلام سقط والظاهر والله أعلم "وسألت أبا المؤرّج 


عن المتيمم يرتد ...5" 
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سألت ابن عبد العزيز عن النصراني يتوضأ أو يغتسل ثم يستلم» أيكون 
عليه الوضوء أو الغسل؟ قال: بل يتوضأ بعدما أسلم؛ أو يتيمم» وإن كان 
جنبا اغتسل وتوضاً. 

سألت ابن عبد العزيز عن المسافر تكون معه امرأته أو جاريته فأراد 
أن يطأها وهو يعلم أنه لا يحد الماء؟ قال ابن عبد العزيز: يطؤها إن أحب 
وأنه لا بأس عليه بذلك. 

وسألته عن رجل قال لرجل: علمئ التيمم» فيتمم بيديه يريد بذلك 
تعليم الرحل» هل يجزيه ذلك من تيممه؟ قال:لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
التيمم لا يكون إلا على نية. قلت: فلم جاز ف الوضوء إذا علمّه ولا يجوز 
في التيمم؟ قال: ليس( عندي سواء. والله أعلم. ألا ترى لو أن رجلا 
وقع في فهر وهو لا يريد غسلا من الحنابة ولا يذكرها فاغتسل كما يغسل 
من الحسنابة أجزأه ذلك من غسله» ولو أصاب وجهه وذراعيه ومسح 
برأسه وغسل رجليه وهو لا يذكر الوضوءء ثم جاء وقت الصلاة» أرأيت 
الذي يصنع من ذلك يجزيه من الوضوءء لأنه قد توضأ كما يتوضاً 
للصلاة» والوضوء لا يشبه التيمم. 

قلت لأبي المؤرّج: أرأيت الرجل يتيمم فيشك فْ شيء من تيممه؛ 
أهمو عندك والذي يشك في الوضوء سواء؟ قال: نعم. قلت: وكل ما 
ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ قال: نعم.]]]0© 


(1) - في س «ليستا». 


(2) - إلى هنا ينتهي النص المنقول من نسخخحة ع وس وهو غير موحود في الأصل. 
وجاء في آخره " كمل كتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه» والصلاة على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما". 
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[وأما]12) المسافر إذا لم يجد الماء فلا بأس أن يوحر الصلاة قليلاء إذا 
رجا أن يجد الماءه فإذا لم يرج أن يجد الماء صلَى أول الوقت وتيمم صعيدا 
طيبا(©2). 

والطيب فيما يَلَعَنا التراب اليابس الذي ليس فيه نجس ولا ثرى» 
وذلك أنه يكره التيمم بالثرى» وهو التراب المبلول» ويكره التيمم 
بالرماد(©6. 

لأنه من النبات وليس من الصعيد. وكذلك الحجر واللين والآجر 
والمص والنورة والزرنيخ والمرتك والمغرة» والأطرون؛ وهو الباروق» 
والملح. وكذلك الدقيق من الحبوب؛ يكره التيمم بشيء من /32/ ذلك» 
وهو مثل الخشبء وكذلك مدقوق الحجر حى صار كالتراب يكره 


(1) - زيادة من ص. 

(290) - قال المرئب: فإن وجد الماء بعدُ وأمكنه استعماله وإدراك الصلاة فلا إعادة 
عليه لأنه أمر بالصلاة وحُضٌ عليها أول الوقتء فلا إعادة عليه مطلقاء لأنه أُدَى ما أمر 
به» إلا إن ترح عنده وصول الماء واستعماله وإدراك الصلاة قبل وقت الضرورة» وإن 
مر عن أول الوقت فلا بأس» ولو حدث عليه ما يمنعه من الصلاة.. 

قال أبو سعيد الخدري: صلى رجلان بتيمم ف سفر ثم وحدا ماء فأعاد أحدهماء فقال 
يله «لك أجحران» وقال للذي ل يعد أجزأتك صلاتك وأصبت» ما كان الله لينبهى عن 
الربا ثم يأخذه من عباده» أي لزمتك عبادة واحدة» فلا يكررها عليك. 

[الحديث رواه الترمذي وأبو داود بدون زيادة "ما كان الله لينهى عن الربا ثم يأخذه من 
عباده": سنن الترمذي» كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» 
حديث 433.؛ أبو داودء» كتاب الطهارة» باب في المتيمم يحد الماء بعدما يصلي في 
الوقت» حديث 338]» 

(382) - قال المرئب: أي بمنع. وعن ابن عباس: الصعيد الطيب أرض الحرث. 

(4) - المغرة: طين أحمر. 
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التيمم به. 

ويكره التيمم ببندقات من طينء ويكره التيمم بتراب من 
جدار (20()1), 

وإن أردت دخول السبخة وليس معك من الماء ما تتوضأ به» وتخاف 
ا لوس ود اا ور ير 
السبخة لوضوء الصلاة تيممت بذلك التراب اليابس الذي معك أبداء ما 
ل تحد الماء» وكذلك في كل بلد لا يمكنك فيه الماء تتوضأ به» ولا تقدر 
على تراب يابس» فاحمل معك ترابا يابسا إن شئت تيممت به6©0. وإن 
كنت في سباخ أو بلد طين» والسبخية كثيرة الطين ليس فيها موضع 
تمكنك فيه الصلاة قائماء أو جالسا فصل قائما تُومئ7) برأسك إماء 5 
لمر د 1 ا ا و 0 
1 بمككنك النزولء فصل على دابتك مستقبل القبلة تومئ برأسك إيماء 


والدابة موقوفة7©()60), وهذا إذا م بحد موضعا فحول فيه للصلاة قائما 


(1) - عبارة ص مختلفة» وهي «وكذلك الحجر والصفا إذا كسرت حى يصير مثل 
التراب يكره التيمم به وذلك أنك لو جعلت بندقات من طين؛ فرميت بما الجمار يوم 
النحر وأيام التشريق م يُجرٍ ذلك عنك. وكذلك ما وصفت لكء ويكره من جدار» وإن 
كان يابسا». 

(259) - قال المركب: لأنه بالبناء به صار كغير التراب» ولأنه لا ينبت إلا ما قل. 
(3) - قال المرتّب: وإن شاء لم يحمل؛ لأن وقت الصلاة لا يدحل بعد. 

(4) - ورد في الأصل "توم" والصواب ما أثبتنا. 

(5) - ف الأصل وت «أينما» وهو -خطأء وما أثبتناه من ص. 

(6) - ف ص «واقفة». 

(78) - قال المرتّب: أي محبوسة موئوقة» وإن لم يجد منها الوقف والاستقبال كبر 
للإحرام مستقبلا ثم عضي حيث قصدء وكذا إن كان يلحقه ضرر بالوقوف. 
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أو قاعداء فإن رأيت خروحك منه يذهب عنك وقت الصلاة» فصل على 
دابتك كما وصفت لك؟ تأني بالصلاة كلها على حدودها إلا أنك توبي 
برأسك للسركوع وللسجود. ويُرِيدُ الله بكُمُ اليس وَلا يريد ع 
الْعُسْيَ2206) والحمد لله رب العالمين0©©, 

وإذا كان المسافر ف مفازة لا يرحو أن يجد الماء في /33/ آخر الوقت 
فلْيتيمم في أول الوقت ويصلي إن شاء في أول الوقت© وإن شاء في 
وسطه4©0. 

وإذا أراد أن يقرن بين الصلاتين فإنه ينبغي له أن يتيمّم لكل صلاة 
منهما في مكانه الذي يتيمم فيه أو في غيره. وكذلك إن صلى كل واحدة 
ف وقتها تيمم لكل صلاة(©5. 

والمريض يصلي بالتيمم الواحد ما لم يحدث أو يجد البرء من مرضه» 
من أهل الحضر كان أو مسافرًا. 

وال مقيمم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» حين أراد ضرب يديه على 
الأرض» ويضرب يديه على الأرضء فإذا رفعهما من الأرض ضرب 
إحداهما إلى الأخرى كأنه يريد نفضهما نفضا حفيفاء حى لا ينفض عن 


(1) - سورة البقرة» آية185. 

(29) - قال المرب: ومن ذلك أنه لا يضرك نجس أرحلها وبطنها وصدرها وكل ما 
نجس مما لا تحد اليد عنه. 

(3) - عبارة «ويصلي إن شاء في أول الوقت» ساقطة منات. 

(49) - قال المرب: أي أو في آخره؛ ولح يذكره لأنه مكروه. 

(582) - قال المرتئب: هذا على أن التيمم مبيح لا رافع للحدث, وأما على أنه راقع 
فيكفيه واحد ما لم ينقضه. والذي يسيل منه نجس أو ربط على نجس يكفيه واحد ما لم 
يحدث عليه نجس آحر أو ناقض آخر كالريح. 
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بطون يديه التراب كله ولكن بين ذلك قليلا مقدار ما ينفض بعض 
التراب ويبقى بعض» ثم يمسح يبمما وجهه. فذلك يجزيه فيما بَلَعَناء والله 
أعلم. 

وليس عليه أن يُخَلّل لحيته في التيممء ولا أن يخلل أصابع يديه(©0. 

وإذا ضرب بيديه إلى الأرض من ثانية فلا بأس أن يضرب في الموضع 
الذي ضرب فيه أول مرة(28©» ثم يرفعهما فيضرب إقاميهما أحدهما إلى 
الآحر» ثم يمسح بكفه الشمال على ظهر كفه اليم ثم يمسح باليمى على 
اليسرى كذلك680) ثم يقوم فيصلي. 

ولا نعلم أن عليه تخليلا بين أصابعه في التيمم لأن هذا مسح وإن 
كان ذلك في الشتاء في أيام الجليد أو ندّى أو أصاب الأرض رشاش أو 
مطرء فأحب إل أن يزيل عن وجه الأرض كل شيء مبلول حي يدرك 
التراب اليابس فيتيمم. 

ويكره أن يمسح تراب التيمم عن وجهه حىّ يصليء؛ كما يكره إذا 


(142) - قال المرّب: وإن حلل فبدعة يعاقب عليها. 

(282) - قال المرب: ليس واحد من ذلك أفضل من غيره؛ إنما ذلك كأخذ ماء من 
وعاء أو غيره؛ ثم أل منه. 

(359) - قال المرئب: هذا أولى» ويجوز عكسه؛ ولح يذكر مسح الباطن من يديه لأنه 
غير واحب» وقيل /34/ واحب وهو الصحيح. لأنه لا عضو لنا يغسل ظاهره أو يمسح 
دون باطنه الظاهر لناء ووحه الأول أن الله تعالى ذكر اليد بأا ماسحة لا ممسوحة» 
ويجاب بأن كل يد ممسوحة كلها بالأخرى؛ فكل واحدة ممسوحة كلها بالأخرى. 
(458) - قال المرئّب: وجه الكراهة أن التراب والماء يسبحان ما داما في العضوء وإن 
كان المسح فأولى بثوبه الذي يصلي به لعلهما يسبحان له ما داما فيه. وكان التيمم 
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وقد كره جابر المنادل ف الوضوءء وإذا كره ذلك في الوضوء فالمتيمم 
أحدر أن يترك التراب على وجهه حى يصلي؛ لأن ذلك كله من التذلل 
لله عز وجل والخضوع والاستكانة والخشوع, لعل الله يرحم ذلك الوجه 
ويعافيه من غبار جهنم يوم القيامة. 

وقد قيل: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودحان جهنم على وجه امرئ 
مسلم يوم القيامة. 

والوضوء نور الإسلام» فيكره أن يمسحه الرجل عن وجهه [حق 
يصلي |10)؛ ف قيام رمضان أو فريضة أو نافلة(2©0. إلا أنه إذا تيمم في وقت 
صلاة فله أن يركع بذلك التيمم ما شاء من النافلة(©3) ما بينه وبين وقت(1) 


أجدر بالإبقاء لضعفه بالنسبة للغسل» فيجبر ضعفه بالإبقاء» أو لأنه أعظم حضوعا من 
لغسل فيعظم أجر الإبقاء. ولا شك أن إزالة الأعظم أحق بأن تحتنب. وأيضا التيمم 
نائب الغسل» وماء الغسل نور فلا يمسحء وأحيز مسحه بثوب صلاته إن احتاج» 
وظاهره أنه لا يكره المسح بعد الصلاة» ولا بأس بمسح الوجه من تراب السجود بعد 
السلام. وف الأثر بكل قطرة من غسل جنابة الحرام سيئة إذا كان غسله لا من توبة بل 
بحرد صلاة أو صوم. وعليه فيجب مسح تيمم جنابة الحرام وغيره بعد الصلاة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: "أاول رسول الله َك خرقة يتدشف بها بعد الوضوء". وقال 
أبوبكر #5ه: /35/ "رأيت لرسول الله يلك حرقة مُعَدةَالمسح أعضائه من الوضوء؛ ورأيته 
مرة توضى وقلب جبة كانت عليه فمسح بها". 

ونقول: المسح لداع كشدة البرد وإرادة التيمم لعضو. 

قال أبوهريرة: "من مسح بثوب نظيف فلا بأس» ومن لم بمسح فأفضل» لأن الوّضوء 
يوزن يوم القيامة مع الأعمال". بفتح الواو. 

(1) - زيادة منات. 

(2) - قال المرتب: أداء فيهما أو قضاء. وظاهر كلامه أنه لا يصلي القضاء للفريضة 
المقضية بين الصلاتين» وينقض التيمم عنده بدحول وقت الثانية. 

(32) - قال المرئّب: ومن القضاء للفرائض والسنن. 
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صلاة الأخرىء ثم يتيمم أيضا لركع الفجر وركعي المغربء إلا من أراد 
أن يقرن بين الصلاتين أجزأه تيمم واحد في قول بعض أهل العلم. 

ويتيمم لصلاة العيدين إذا كان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا مقيماء 
وهك.ا التيمم إلى الجنابة أيضا إذا كانت جنابته من الجماع أو احتلام إذا 
أراد أن يصلي فريضة أو نافلة» أو صلى على /36/ الميت في سفر أو 
سجدة قرأها في سفرء أو مع غيره يقرؤها ولا يجد الماء» مسافرا كان أو 
مريساء إذا كان المريض لا يقدر على الماء من أجل مرض. 

ولا بأس من حضر جنازة حيث يخاف أن تفوته الصلاة عليها إن ذهب 
يتوضأء فلا بأس أن يتيمم ويصلي على الحنازة مقيما كان أو مسافرا. 

ولا بأس على الحائض والنفساء©© إذا طهرن وحضرقن©2 الصلاة 
وليس عندهن ماء يغتسلن به؛ فإهن يتيممن لكل صلاة ثم يصلَّين(©4. 

ولا ينبغي أن يتسيمم رجحل أو امرأة إلا في مكان طاهر بثوب 
طاهر(©6. إلا أن المرأة الحائض إذا طهرت في السفر تتيمم وتصلي» 
ويكره لزوجها أن يجامعها في فرحها حي تغتسل بلماء» ولكن إن شاء 


(1) - ساقطة منات. 
(2) - فت «أو نفساء». 

(3) - في ت «أو حضرقن» وهو عطأ. 

(4) - قال المرتّب: لمن تيمم واحد لصلوات ما لم ينتقضء على أن التيمم رافع» 
حب أنه إن تيمم للجنابة ثم وجد الماء وشفي لم يجب عليه الغسل حى يجنب مرة أخرى. 
) - قال المركب: لا بأس بالتيمم في حال لبس لباس نجسء أو بالتيمم للجنابة قبل 
غسل النجس» ولا بالتيمم بتراب في طبق ظاهره نجسء أو هو فوق أرض نحسة» لأن 
تراب التيمم فيه طاهر. 
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استفخذها ولتستر فرجها بثوب خلق080. 

وإن قطع بعض يديه تيمم با بقي» لأن الذي بقي منهما هو موضع 
الوضوءء وإن قطعت يداه من المرفقين فلا تيمم عليه لأن موضع الوضوء 
والتيمم قد ذهبء وإن بقيت واحدة فليتيمم بها؛ يضرب كا إلى الأرض ثم 
يسح وجههثم يضرب ضربة ثانية على الأرض من بطنها /37/ 
وظهرها(©2). وهذا إذا لم يبق من الساعد الآخر ما يتيمم به. 

ولا بأس على مريض كان في قرية أو مدينة أو في سفر إذا كان لا 
يستطيع أن يتوضأ أن يكون له تراب يابس طاهر في شيء من النجس. 

بَلَعَنا أن أبا عبيدة مرض مرضا أدنفه» وهو المرض الذي يسميه الناس 
الفالج» فكان له تراب ف شيء موضوع, فإذا حضرت الصلاة أتى بذلك 
التراب فيتيمم ثم يصلي. 

ولا بأس أن يتيمم الرجل والمرأة ثم يصليان في ذلك الموضع الذي 
تيمما فيه إذا كان طاهرا(©6, 

ولا بأس على الرحل أن يتيمم في المسجد ثم يصلي فيه إذا كان 
مسجدا ليس بحضرته ماء يتوضأ به. 


(1) - قال المرئب: كراهة تحريمء أو أراد الجماع فوق الفرج وجوانبه فكراهة 
تنزيه؛ والصحيح أنه يجامعها في الفرج إذا طهرت ولم تحد الماء بالكراهة. 

(©2) - قال المرتّب: بطنها وظهرها كالصريح في أن المتيمم بيديه يمسح باطنهما كما 
يمسح ظاهرهماء وظاهر قوله: إذا لم يبق من الساعد إل أنه يلزم مسح الساعد فيمن يتيمم 
باليدين» بل ظاهره أن محل التيمم الذراع من المرفق» ولو كان لا يجب التيمم له كله. 
(©©3) - قال المرتّب: ولو كان في موضع عمّه التراب الذي يقع من يده بالنفض. وكرهه 
بعض» وإنما الممنوع التيمم في تراب النفض إذا لم يكن مغلوبا بغيره. وجاء الحديث بالتيمم 
إلى نصف الذراع؛ وإلى المرفق» وإلى المتكبء وذلك كإطالة الغرة في الوضوء. 
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[قراء الشان للجنب والحائض]0 

[[ويكره للرجل الحنب والمرأة الحائض أن يقرآ بالقرآن أو يستمعا 
السجدة رجل جنب ورجل على غير وضوءء وامرأة حائضء فأما امنب 
فإنه إذا اغتسل قرأ السجدة ثم يسجدء وأما الذي صلى على غير وضوى. 
فإنه يتوضاً ويسجدء وامرأة الحائض ليس عليها شيء وإن كانت قد 
طهرت ولح تغتسل وسمعت السجدة فلا سجود عليهاء وإن معت 
السجدة من يحتجم فليسجد إذا فرغ. 

قلت: فرجل يتعلم السورة الي فيها السجدة؟ قال: سجدها مرة في 
أول قراءقاء ثم بعد ذلك في مجلسه ويدرسها ولا سجود عليه]][©. 


(1) - أضفنا هذا العنوان اجتهادا. 
(2) - زيادة من ع وس ف آحر القنوت» وضعناها هنا اجتهادا. 


-187- 





باب أوقات الصلائرم 
بَلَكَنا عن نافع بن الأزرق2) أنه سأل ابن عباس #ه: هل تحد 
لصلوات الخمس مسماة في كتاب الله تعالى؟ قال: نعم لفَسْبْحَانَ الله 
ب تُمْسُونَ30) - صلاة المغرب والعشاء- لروّحينَ تُصْبِحُو 00 - 
صلاة الفجر - إوَلَهُ الْحَمْدُ في السّمَاوَات وَالأرْض وَعَشْيّاً5304) - صلاة 
العصرت لإوَحينَ ُظْهِرُونَ)9) - صلاة الظهر. وقال في آيةَ أ خحرى: (ومن 


(1) - في ص إما جاء في ذكر الصلوات الخمس]. 

(2) - نافع بن الأزرق رأس فرقة الأزارقة من الخوارج» وقد خرجوا من الدين بتشريك 
الموحدين واستحلال دماء المسلمين» ومقالاتهم مذكورة في كتب الفرق والعقائد 
والتاريخ. ١‏ 

وقد برئ الإباضية من الخوارج وأقاويلهم وأفاعيلهم. ولعبد الله بن إباض مناظرات معهم 
في إنكار شططهم وفهمهم لنصوص القرآنء وتحريفهم لأحكام الإسلام. 

وأورد الربيع قي مسنده طرفا من مناظرة ابن عباس لنافع ف قضايا التأويل والعقيدة. 

انظر: مسند الربيع بن حبيب» ج23 باب 14 باب قصة نافع مع ابن عباس» حديث 840 
و842. 

وانظر براءة ابن إباض من فعل ابن الأزرق؛ في: الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج4؛ ص 
440 

علي يحي معمرء الإياضية بين الفرق الإسلامية» الفصل الخامس "مفاهيم يجب أن تختفي" 
مكانة الإباضية بين المذاهب الإسلامية. 

(3) - سورة الروم؛ آية 17. 

(4) - سورة الروم» آية 17. 

(5) - سورة الروم؛ آية 18. 

(6) - سورة الرومء آية 18. 
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بَعْد صّلاة الْعشّاء06) /38/ هؤلاء حمس صلوات. 

وقال بعضهم: لفَسْبْحَانَ اللّه حينَ تُسْسُونَ6© المغرب والعشاء. وف 
قوله تعالى: (وأقم الصا طرفي التَّارِ)3) الصبح وصلاة الظهر وصلاة 
العصر #وَرْلفاً م الليْل06) ١‏ المغرب والعشاءء يقول: في الطرف الأول 
صلاة واحدة: صلاة الصبح» » وفي الطرف الآخر صلاتان: الظهر والعصرء 
وف قوله تعالى: #أقم الصّلاة لدلوك التكّمْس96) يعن صلاة الظهر(68» 
(إلي غسّق 0 ع صلاة المغرب(60» وغسق الليل بادي الليل» 
١ران‏ )0 [يعن طلوع الفحر]:00 صلاة الصبح. 

وقال بعضهم: : (أقم الصّلاة لدلوك التكّمّس116 الظهر ثم العصرء 
إلى غسّق اللبْل)02 المغرب والعشاء. 


(1) - سورة النورء آية58. 

(2) - سورة الروم؛ آية 17. 

(3) - سورة هودء آية114. 

(4) - سورة هود آية114. 

(5) - سورة الإسرائ آية78. 

(68) - قال المركب: وصلاة العصرء وهما مشتركتان في الوقت 
(7) - سورة الإسراءء آية78. 

(880) - قال المرتب: وصلاة العشاءء وهما في الوقت مشتركتان. 
(9) - سورة الإسراءء آية78. 

(10) - زيادة منات. 

(11) - سورة الإسراءء آية78. 

(12) - سورة الإسرائ آية78. 


-189 - 


وق فوله تعالى: #وَسبّح سبح بحمد رَيّكَ بل طُلوعٍ التّْمْسِ 2106 صلاة 
الصبح؛ ( وبل 0 ا الظهر والعصرء ومن آناء الليْلِ)0) المغرب 
والعشاء. 

وف قوله تعالى: لإوَاْكُرٍ 2 َبّكَ بُكرَة4 صلاة الصبح» 
و أصيلاً90) صلاة الظهر والعصرء من اليل 6 صلاة المغرب والعشاء. 
وأما قوله تعالى: (وَسَبَّحْهُ اذ )0 فصلاة الليل تطوعًا. 

وفي قوله تعال: (حَافظوا عَلَى الصلْوَ رات [يعني ل 
الخمسء وَالصّلاة الومْطن 00 الصلاة الوسطى صلاة الصبح؛ و 
صلاة العصر(118), 

[وأما قوله تعالى: (إوَمنَ اللَيلٍ فَامْجُد لَهُ وَسَبَّحْهُ لَْلاً طَويلةً12) فصلاة 


(1) - سورة طىى آية130. 
(2) - سورة طه آية130. 
(3) - سورة طد آية130. 

(4) - سورة الإنسان» آية25. 
(5) - سورة الإنسان» آية25. 
(6) - سورة الإنسانء آية25. 
(7) - سورة الإنسانء آية26. 
(8) - سورة البقرة» آية238. 
(9) - زيادة من ص. 

(10) - سورة البقرة» آية238. 
(1182) - قال المرب: هو الصحيح؛ وعليه الجمهور وعائشة رضي الله عنها. 
(12) - سورة الإنسان» آية26. 
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الله تطوعا]9!). 

وقوله تعالى: لوَقُومُوا للّه قانتينَ6© متوجهين لله بالطاعة. وقوله 
تعالى: (وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صلَوَات تهِمْ يُحَافظُونَ)0, قال: من حافظ على 
التصيلوات الخُمس؛ على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها؛ يراها 
حم لله عليهء فجزاؤه0» أن يحرم على النار(ة». 

و[قد بلغنا والله]©) أعلى أن أول صلاة فرضها الله صلاة الظهرء/39 
/ ولذلك يسميها الناس الصلاة الأولى(©©. 

ووقتها في الصيف حين تميل الشمس ويفيء الفيء قدر شراك النعل. 
ووقت صلاة العصر في الصيف إذا كان ظل كل شيء مثله. 

وبَلعَنا عن البي َلِ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة من شدة الحرء 
فإن شدة الجر من فيح جهنم»(189()9), 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - سورة البقرة» آية238. 

(3) - سورة المؤمنون» آية2. 

(4) - ساقطة من ص. 

(5) - لفظ الحديث عند أحمد «عن قتادة عن حنظلة الأسيدي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها 
وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار» مسند أحمدء أول مسند الكوفيين» حديث 
حنظلة الكاتب الأسيدي» حديث رقم 17882. 

(6) - زيادة من ص. 

(782) - قال المركب: الإضافة للبيان» أي صلاة هي الأولى» أو يُقدّر المنعوت» أي 
صلاة الساعة الأولى من ساعات الصلوات. 

(8) - لفظ الحديث عند الربيع: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي وير :أن لزستول 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا بالظهر فإن شدّة لحر من فيح حهنّم» 
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وشدة البرد من زمهرير جهنم. وهكذا صلاة الظهر والعصر في 
العص ر(©©. 


قال الربيع: فيحهاء نفسها. 

مسند الربيع بن حبيب» كتاب الصلاة ووجوكاء باب 27 في الأذان» حديث 179. 
وهو مطابق للفظ البخاري: «عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال إذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» صحيح البخاري» كتاب مواقيت 
الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» حديث512. 

(180) - قال المركب: ف نسخة: "أبردوا بصلاة الظهر" وهو رواية. ومع أبردوا أي 
أغخروا. 

(©2) - قال المرتب: قال رسول الله يي : «أمني جبريل عند البيت مرتين» فصلى 
بي الظهر أربعا حين زالت الشمسء والعصر أربعا حين صار ظل كل شيء مثل 
والمغرب حين وحبت الشمسء والعشاء أربعا حين غاب الشفق الأحمر» والفجر حين 
برق الفجرء أو قال سطع. ولما كان من الغد صلى بي الظهر أربعا حين صار ظل كل 
شيء مثله» وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» وصلى بي المغرب وقتا 
واحدًا لم يزّل عنه. - ويروى في آخر وقتها بالأمس» ووجه الأول الإغراء على أول 
الوقت-. وصلى بي العشاء أربعا حين ذهب نصف الليل» أو قال ثلث الليل» وصلى بي 
الصبح حين أسفر جداء وقال: ما بين هذين وقتء» وهو وقت الأنبياء قبلك» 

[لفظ الحديث عند الترمذي «نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال أمين جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في 
الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله 
ثم صلى المغرب حين وحبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم 
صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين 
كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء 
متليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى 
الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من 
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وقد روي عن جابر بن زيد رحمه الله عن ابن عباس [رضي الله 
عنهما](2: أنه قال: «صليت مع رسول الله يك صلاة الظهر والعصر ثمان 
ركعات قرَن الصلاتين في الحضر في يوم مطير» وصلاة المغرب والعشاء 
قرن بينهما في ليلة مطيرة»©»). هذه رحمة من الله تعالى للناس ورخص بم 
وتوسيع عليهم. 


وقد تقام صلاة العشاء وقت المغرب فتصلى مع المغرب في وقت 


قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين» سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
مواقيت الصلاة» حديث138. 

وأخرجه النسائي عن طريق جابر بن عبد الله سئن النسائي» كتاب المواقيت» باب أول 
وقت العشاءء حديث526]. 

أفاد الحديث أن الأنبياء تصلي الخمسء أي دون أممهمء وإن شاء أخر العشاء مقدارها 
بعد تمام النصف أو الثلثء وأن أول الصلوات الظهر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما:/40/ "كان رسول الله لك بعد ذلك يصلي الظهر إذا 
دحضت الشمسء وإذا كان الوقت حارًا أبرد هاء 

[نِ مختلف روايات الحديث لم أحد زيادة "وإذا كان الوقت حارًا أبرد ماء وإن وردت 
ف أحاديث مستقلة. انظر: صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب تقديم الظهر 
في أول الوقت» حديث618- سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة الظهر» 
حديث403] 

زقال: سكة تكرام فح جين ميق قري ] 

وإذا كان الوقت باردا عجّل به" أي لأن التأخير لا يزيل البرد» ولنيل القواب. 

(1) - زيادة من ص. 

(2) - نص الحديث عند البخاري «حدئنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال 
عسى» صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصرء حديث 
18_. 
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واحد جمعًا بينهماء أو قريبا من ذلك(0. 

ووقت إصلاة]© المغرب في الشتاء والصيف حين تغرب الشمس» 
إذا لم يكن مطر ولا سحابء ولا ضباب ولا غمام؛ إذا فرغ منها رمى 
الرامي فينظر إلى موضع سهمه. 

ووقت صلاة العشاء في الشتاء والصيف حين يغيب الشفق إلى ما بينه 
وبين ثلث الليل. 

ووقت الصبح في الصيف والشتاء حين ينفجر الفجر ويحرم على 
الصائم الطعام والشراب. 








(1) - عبارة ص «فيصليهما في وقت صلاة المغرب جميعاء وقريب من ذلك». 
(2) - زيادة من ص. 
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[الرجل ينسى صلاة أى ينا معنها ]م 
وذكروا عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل قال: «من نسي صلاة 
أو نام عنها فليُصلّها إذا ذكرهاء ولا كفارة لها غير ذلك»©. 
وعن ابن عباس عن رسول الله يي مثل ذلك0©, 
[وعن عطاء بن يسار والحسن مثله]©. 
وقال: "لا يصلّى في الطلوع والتوسط والغروب60. 
ولا يحزي فيهن قضاؤها©)0. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - ورد الحديث بألفاظ متعددة عن أنس وأبي هريرة وأبي قتادة وأبي سعيد الخدري. 
ولفظ مسلم «حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك». صحيح مسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث684. 
ولفظ الدارمي «عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري» سنن 
الدارمي» كتاب الصلاة؛ باب من نام عن صلاة أو نسيهاء حديث1229. 

(3) - ورد الحديث السابق بألفاظ متعددة عن أنس وأبي هريرة وأبي قتادة وأبي سعيد 
الندري» ولم أجده في الكتب التسعة عن ابن عباس. 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - في ص «وقال: يقيم لكل صلاة» ويجتنب الثلاث الي ينهى عن الصلاة فيهن». 
(6) -- ف الأصل وت «ولا يجري قضاء»» وما أثبتناه من ص. 

(7) - هذا الحكم قائم على في النبي وليدٌ عن ذلك في أحاديث عديدة منها ما أورده 
مسلم عن «عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخندري يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد صلاة العصر حى تغرب الشمسء لا صلاة بعد صلاة 
الفجر حن تطلع الشمس» صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


-195 - 


وعن أبي المورّج عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد مثله. وعن ابن 
سيرين مثله. 

وقال النخعي وطاووس: يصلي إذا ذكر(18). 

والسّنة أن للصلاة مواقيت تؤدى فيها الفرائض ويتطوع فيها(8©. 


الأوقات الي فى عن الصلاة فيها» حديث827. 

ورواية أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
صلاتان لا يصلى بعدهما الصبح حى تطلع الشمس والعصر حى تغرب الشمس» مسند 
أحمد مسند العشرة المبشرين بالحنة» باب مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص؛ حديث 
2 

(159) - قال المرتب: أي ولو في الغروب أو التوسط أو الطلوع؛ كما هو ظاهر إطلاق 
الحديث؛ إذ قالل: إذا ذكر أو استيقظ. /41/ هذا قولء والمشهور استثناء الأوقات 
الثلاثة . 

(©22) - قال المرتّب: قال الربيع بن حبيب رحمه الله عز وجل: كل صلاة بوقتها» حي 
أنه يحكم بكفر من أّر عمدًا صلاةً إلى وقت صلاة بعدها. ركان بارلا "'وقت 
او اا ا ا رخ 
المغرب ما لم يسقط نور الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة 
الفجر ما لم تطلع الشمس" 

[مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
حديث 6954] 

وقال: "لولا أن أشى عليكم لأمرتكم بصلاة العشاء في آخر نصف الليل". 

[نص الترمذي «عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشى على 
أمٍ لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» سنن الترمذي» كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة» حديث167] 

وكان يقول: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر -ويروى لثلاث 
عشرة- وفرقوا بينهم في المضاحع". 

[سبق تخريجه] 
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وقد أجمعوا أنه لا يحل أن تؤدى الفريضة عند طلوع الشمس وعند 
غروباء ولا يصلح فيها تطوع. وكذلك انتصاف النهار. فالقياس أنه لا 
يجوز أن تقضى الصلاة فيهن(©4). 

ولا تعدو الصلاة الى تصلى أن تكون فرضا أو تطوعاء ولا يصلح 
ذلك لأن الله تعالى لم يجعل هذه المواقيت وقنًا للصلاة» فلا تحزي فيها 
الصلاة؛ كما لا يكون الحج إلا وقت جعله الله وقنًا لو©. 


أي لأنه قد يوسوس الشيطان بين ذكرين أو بين أنثيين» وبين ذكر وأنثى. 

(14) - قال المرب: «رحص رسول الله يك في إعادة الصلاة مع الجماعة» وقضاء 
الفوائت فرضا ونفلاء وف الطواف في أي وقت شاء العبد من أوقات النهي» إلا الطلوع 
والغروب والتوسطء ولا توسط يوم الجمعة» فتجوز الصلاة فيه لما ينزل فيه من الرحمة. 
(2) - عبارة ص «كما لا تكون صلاة الحج إلا في وقت جعله الله وقتا لها». 
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باب في الوقت 
سألت أبا المؤرّج عن رجحل يخشى أن تفوته /42/ صلاة الفجر أو 
تطلع الشمس» أيصلي الركعتين الأوليين قبل صلاة الفجر؟ قال: يبدأ 
بالمكتوبة(©1), 


002 - قال المرئب: ويقضي السئّة بعدها إن أدركهاء وإلا فبعد طلوع الشمس. ورأى 
يك رحلا يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر فقال: ما هاتان الركعتان؟ قال: سنة الفجر 
أخرتهَما لأدرك معك صلاة الفجر. فلم ينكر عليه. 

[لفظ الحديث عند ابن ماحه «عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
رحلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح 
مرتين؟ فقال له الرحل: إن لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال: 
فسكت الني صلى الله عليه وسلم» سئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجرء حديث1154] 

وصلى قيس جد محمد بن إبراهيم ركعتين بعد صلاة الفجر فقال: مهلاً ياقيس» أصلاتان 
معًا؟ فقال: سنة الفجر لم أدركهما للصلاة معك. فقال: فلا إذن. أي لا لوم؛ أو لا 
صلاتين؛ بل أصبت. وروي: فسكت. 

[ستن الترمذدي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجرء» حديث422]. 
وروى أبو هريرة عنه كليُ: من لم يصل ركعي الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس. 
وكذا كان ابن عمر يفعل» وعليه العمل عند أهل العلم» كسفيان الثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وابن المبارك. 

إلفظ الترمذي: «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل 
ركعي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وقد روي عن ابن عمر أنه فعله» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق» سنن الترمذي» كتاب 
الصلاة؛ باب ماء جاء في إعادقما بعد طلوع الشمس» حديث423]. 
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قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟ قال: نعم» و ركوعه 
وسجودة. 

وه ير وصلى 0 
سرت الجن أسني على عاضا قار ل 
فليُعد صلاته والله أعلم. 

وسألته عن الركوع بعد العصر بركعتين؟ قال: حدثئن أبو عبيدة 
عن عمر بن الخطاب ذه أنه ينهى عنهما(©0. 


(14) - قال المرئب: أحاز بعضهم قضاء الصلوات بعد صلاة العصرء وبعد صلاة 
الفجر ما لم يخرج وقتها. ومن تذكر أو يقظ عند طلوع الشمس أو عند التوسط أو عند 
الاصفرار فلا يصلي حى تزول الشمسء أو يكمل طلوعها أو غروقاء ويقدمها على 
المغرب. وإن أخخرها عنها جاز. وعن عائشة أم اللؤمنين رضي الله عنها: "كان /43/ 
رسول الله يله يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعدهاء ويواصل وينهى عن الوصالء 
ولكن رسول الله يك يفعل ما أمر ونحن نفعل ما أمرنا" 

[لفظ أبي داود: «عن ذكوان مول عائشة أنما حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال» سنن أبي داود» كتاب 
الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» حديث1280] 

وروي أنه هليه صلى ركعتين بعد العصرء فقيل له: ما الركعتان يارسول الله؟ فقال: 
ركعتان كنت أصليهما قبل العصرء شُغلت عنهما. فقال: أنقضيهما؟ قال: لا" فالقضاء 
بعد العصر مخصوص به و3. 

[لفظ الحديث عند مسلم عن أبي سلمة «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم 
إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر» صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب معرفة الركعتين كان النبي يصليهما بعد العصرء حديث835]. 
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وسألته عن ركعتين يصليهما أناس حين تغرب الشمسء قال: لم 
يكن أبوبكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب النبي يل يصليهماء غير 
أبي سعيد الخدري. 

[إسألت الربيع عن الرجل يستيقظ لصلاة الصبح وقد بزغت 
الشمش» أيصليها من ساعته أم لا؟ قال: ينتظر حي تطلع الشمس ثم 


5 


يصليها](1) 


(1) - زيادة من ع وس في آخر باب الجمعة» وضعناها هنا اجتهادا. 
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باب ف التَبلَّ 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة إذا صلّى أحد إلى غير القبلة وقد اجتهد 
لطلب القبلة فأحطأء فصلاته تامة(©08), 

وإن كان ذلك منه على غفلة أعاد في الوقت وبعد الوقت» وإن كان 
جماعة وصلى بم الإمام المريض أو الصحيح؛ فصلى بعض للقبلة وبعض 
لغيرهاء والإمام لغير القبلة وقد اجتهدوا وأخحطؤوا ولم يعلموا أين القبلة 
فلا إعادة(28), 

وعن عامر بن ربيعة عن أبيه: «كنا مع النبي َل في ليلة مظلمة بالغيم 
ل ا 
فهقال البي وي: مضت صلاتكم»93. قال حابر بن عبد الله 5 ضيه:«كنا إذا 
اختلفنا في القبلة ونحن في سفرء يصلي كل واحد على حدة فاجتهدنا 
مرة وخحطٌ كل واحد منّا خطًا /44/ بين يديه ولما زالت الظلمة تبيّن أنا 
صلينا لغير القبلة» فلم يعد أحد منا»(4). 


(©18) - قال المركب: ولا إن بعد د الوقت» وإن لم 
يجتهدوا أعادوا إن علموا في الوقت» وقضوا إن علموا بعد الوقت 

(©©2) - قال المرتب: كان و لا يأمر الح اس مار قل 

(3) - إمز لفظ الحديث عند ابن ماجه «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا 
وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله» سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم» حديث1020. 

(4) - ذكر الحاكم الحديث في المستدرك «عن محمد بن سالم عن عطاء بن أبي رباح 
عن جابر» قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرء فأظل لنا غيم» 
فتحيرنا فاحتلفنا في القبلة» فصلى كل واحد منا على حدة» فجعل كل واحد منا يخط 
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وف هذا أنه لا يقلد في ذلك أحد أحدًا(©0. 

قلت لأبي المؤرَّجٍ فإن صلّوا الركعة أو الركعتين لغير القبلة فعلموا 
القبلة؟ قال: قال أبو عبيدة: لا يضرهم ذلككء وَلْيُصلُوا بقية صلاتهم للقبلة. 
وصحت صلاقم".(6©. 

والرجال والنساء سواءء إلا أكما لا تؤم غيرها إلا في نافلة في قول بعض 
العلماء(©©. وفي قول آحر: لا توم في فرض ولا نفل» وهو قولناء وبه تأحذ. 

سألت الربيع بن حبيب عن رجل يصلّي لغير القبلة وهو يحسب أنها 
قبلة» ثم يعرف القبلة أو أخبر بها؟ قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف» فايتم 
ما بقي من صلاته ويعتد(» بما صلى منها. 


بين يديه ليعلم مكانه» فذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلمء فلم يأمرنا بالإعادة» وقال لنا: 
"قد أحرأت صلاتكم"؛ انتهى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح برواته كلهم غير محمد 
ين سال فإني لا أعرفه بعدالة ولا جحرح؛ وقد تأملت "كتابي الشيخين" فلم يخرجا في 
هذا الباب شيئاء قال الذهيي 2 "مختصره": محمد بن سالم يك أبا سهيل» وهو واد 
انتهى. ورواه الدارقطيئ» ثم البيهقي ف "سننهما", وقال: محمد بن سالم ضعيفء انتهى» 
انظر: الزيلعي» نصب الراية» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق جل ص304. 

(142) - قال المرتّب: إن اجتهدوا وإلا أتموها وأعادوها في الوقتء وقضوا إن علموا 
بعده. وكان فك لا يأمر أحدا إذا حرج الوقت وهو في الصلاة أن يقطعهاء بل كان 
يأمره بإتمامهاء فقلنا إلا الطلوع والغروب والتوسط فيمساك حي يتم الطلوع أوالغروب 
أو الزوال. 

(29) - قال المرتب: أراد ولو علموا في الوقت» وقيل: يعيدون في الوقت وبعده» 
واستحب بعضٌ الإعادة في الوقت لا بعده. وقيل: إن استدبر أعاد مطلقاء وإلا أعاد فيه 
لا بعد وقيل: يصلي إلى أربع جهات من تَحَيّر. وهذا حرجء مع أنه لا يلزم أنه وافق 
بذلك القبلة. 

(32) - قال المرتّب: تؤم النساء والأطفال غير المراهقين. 

(4) - ف الأصل «أو يعتد» وما أثبتناه منات. 
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باب الأذان والإقامةل6 

سألت الربيع بن حبيب عن الرحل إذا كان إمام نفسه, أعليه أذان 
وإقامة؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة» قال: إذا كان مقيما فأحب إلي 
أن يؤذن ويقيم بأذان المؤمنين وإقامتهم ويصلي بذلك ولا يضره ذلك» 
وإذا كان في السفر فأحب إلي أن يؤذن /45/ ويقيم الصلاة. وإن لم يؤذن 
فلا بد من الإقامة (©©), 

وسألته عن امرأة هل عليها أذان أوإقامة؟ قال: لا. 

سألت© الربيع بن حبيب كيف يؤذن المؤذن؟ قال) ينبغي للمؤذن 
أن يستقبل القبلة حب يفرغ من التشهدء وأشهد أن محمدا رسول الله ثم 
ينحرف إلى بمينه وإلى شماله(5) من غير أن ينحر ف©) بجسده كله(©©, 

وإذا قال [فٍ الإقامة]©8) قد قامت الصلاة أقبل إلى الصلاة» ولا يتكلم 


(1) - في س وع «باب الأذان للصلاة». 

(20) - قال المرقب: في أذان المفرد في الحضر أو السفر إظهار الإسلام ودعاء إلى 
الصلاة للسامع؛ ولو كان لا يصلي معه؛ ودعاء إلى من يصلي بصلاته مأموماء ولو من 
البن فالأولى أن يُحضر ف قلبه أنه يصلي إماما يمن تحوز الصلاة به إن كان» ولو من 
المن: 

(3)- في س وع «سكثل». 

(4) - في س وع «فقال». 

(5) - في س وع « ثم يتحرف عن يمينه وعن يساره». 

(6) - في س وع «يتحرف». 

(©7) - قال المرئّب: كما كان بلال ذه يلوي عنقه ورأسه فقط عند الحيعلتين فقط. 
قال بلال ذلبه: أمرنا رسول الله ل أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها في الأذان. 

(8) - زيادة من ع واس. 
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إذا أحذ في الأذان والإقامة حى يفرغ(019. وكذلك قال أبو المؤرّجء 
وروى ذلك عن أب عبيدة كما قال الربيع. 

قلت : أيعيد(2) التشهد وغيره ف الإقامة كما يفعل في الأذان؟ قالا 
جميعاء الربيع وأبو المؤرّج: نعم. قلت: وإن تكلم المؤذن في أذانه أو إقامته 
أيتمٌ على ما مضى من أذانه وإقامته أم يستقبل؟ (©6 قال الربيع بن 
حبيب: أحب إلي أن لا يتكلم إلا من حاجة لا بد منهاء فإن فعل لغير 
حاجة لم أر عليه الإعادة» ويبئ على ما مضى من أذانه وإقامته. وقال أبو 
غسان: لا أرى له أن يتكلم إلا من حاجة لا بد منهاء قال: فإن فعل بغير 
حاجة أعاد الأذان واستقبله وابتدأه ابتداء(©0, وكذلك قال أبو المورّجء 


(180) - قال المرتب: روي أن بلالا ذَفيه يقول عقب الحيعلتين ف الليلة الباردة أو 
المطيرة: ألا صلوا في الرحال؛» ويأمر بذلك في السفر والحضر. وأنكر ابن عمر ذلك؛ 
وقال: إن رسول الله يي يقول ذلك بعد الأذان. وكان ابن عمر لا يرخص في الكلام في 
الأذان» وبعض الصحابة يرخص بها فيه مصلحة. 

وأذن بلال للفجر فقيل له إن رسول الله يلك نائم» فصرخ: "الصلاة نخير من النوم"» 
فأدحلت في أذان الفجر. ونحن لا ندحلهاء لأن بلالا قالما بعد فراغ الأذان. وروى قومنا 
أنه لِدٌ قال: ما أحسن هذا يا بلال» اجعله في أذانك. وروي أنه يقول صبحًا: حي على 
خير العمل. قال بعض قومنا: فأمره يدٌ /46/ أن يقول بدلها: الصلاة خير من النوم. 
وروي أن ابن عمر تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. 

(2) - في الأصل «لا يعيد» وما أثبتناه من ع و سء وهو الصواب. 

(32) - قال المرتب: أي يستأنف. 

(442) - قال المرتّب: أي والإقامة» ويستئئ من الكلام الصلاة والسلام على رسول الله 
يه إذا ذكر اسمّه محمدًا في الإقامة» فإنه يصلي ويسلم بصوت خفي ثم يتم الأذان 
والإقامة» كما يفعله مؤذن أبدةء بلدة في الأندلس. أو يؤخرهما إلى تمام الأذان والإقامة 
كما ذكره الشيخ عمرو في تحفة الأديب. قال المرتّب: وبه أقول قبل اطلاعي على هذا 
امحل. 
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غير أنه قال: إن تكلم لحاجة أو بغير حاجة(!) أعاد الأذان ولم يبن على ما 
مضى من أذانه قبل أن يتكلم. ورأيت أبا أيوب وائلا يعجبه قول أبي 
المؤورّج. 

قال جابر بن زيد: «جاء رجل إلى النبي يك فقال: يانبي الله أخبرني 
بعمل واحد أدحل به الجنة» فقال له كن مؤذن قومك يحفظون بك أوقات 
صلاتهم. قال يا رسول الله فإن لم أطق؟ قال: فكن إمام قومك يحفظون 
بك صلاتهم. قال: فإن لم أطق؟ قال: عليك بالصف الأول»©. قال الله 
تعالى: (إوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلاً ممّن دَعَا ِلَى الله وَعَملَ صَالحاً6© يعني ودعا 
الخلق إلى الصلاة. وقال 10 الله د: /47/ «اللؤذن يغفر له مد صوته» 
ويصدقه كل من مع صوته رطبا ويابساء حى الحيتان في البحر» وله أحر 
من صلى بأذانه من غير أن ينقص من أجحورهم شيء»68()0. 

ويروى أن المؤذن حاجب الله معن أنه يُعْلمِ الناس وقت القدوم على 


(0) - دي الأصل «لغير حاجحة أو الحاجة» وما أثبتناه من ع و س. 

2) - لم أهتد إليه بعد طول يحث. 

(3) - سورة فصلت» آية33. 

(4) - لفظ الحديث عند النسائي: «عن أبي هريرة سمعه من فم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له يمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس» سنن النسائي» 
كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان» حديث645. 

ولم أجد زيادة "حن الحيتان قي البحر" » بل وردت فق ف فضل العلم وطلب العلم» ومنها 
ا ا الم ا ا لت 
ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حي الحيتان في البحر» سنن ابن ماحه؛ 
المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» حديث 239. 

(542) - قال المركب: هذا من دواعي الأذان ولو في السفر منفرداء ويرفع صوت الإقامة 
قدر ما يسمع أصحاب الصفوف وتسن الإقامة بتعجيل» بلا إخلال» والأذان بترتيل. 
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رهمء كالحاجب على الملك217 يأذن إليه بالدخول. 

وعنه وَل «المؤذن حاجب الله والإمام وزير الله يعطّى بكل صلاة 
ثواب ألف صدّيق» والعالم وكيل الله يعطى بكل حديث نورًا يوم القيامقه 
ويكتب الله له عمل ألف سنة»©6©079©. وأن المتعلمين من الرجال والنساءٍ 
دم الله. ومعبى وزير الله شفيع الله يقتدي به الناس في صلاتهم. ويروى 
ذلك عن عيسى على وجه المثل ضربه لأمته ليعلمهم فضل الأعمال ال 
يتقربون با إلى الله 

قال أبو سعيد الخندري: «إذا أذنت فارفع صوتكء فإني معت رسول 


الله و يقول: «لا يسمع صوت مؤذن حجر ولا مدر ولا إنس ولا جان 
إلا شهد له عند الله تعالى»(5©()4), 





(1)- في الأصل وت و ب «المالك» وصوبناها احتهادا. 

(2) - الم أهتد عليه» ويبدو عليه أثر الوضع» أو أن الصواب نسبة القول إلى حكم ني 
الله عيسى عليه السلام؛ كما ذكر ذلك لاحقاء 

(39) - قال المرّب: عمل ألف سنة بكل حديث. 

(4) - لفظ الحديث عند البخاري «حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عبد الرحمن ؛ بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخيره أن أبا سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال له إن أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» صحيح 
البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم» حديث3122. 

(©5) ب قال المرتّب: كان 0 يقول للمؤذن: ارفعم صوتك بالنداعء» ويروى: اجعل 
إصبعيك ف أذنيك فإنه أرفع لصوتك. فكان بلال وغيره يجعلون أصابعهم في آذاهم 
ويلوون أعناقهم يمينا وشمالا عند الميعلتين في الأذان والإقامة» وبقية الأذان على القبلة. 
قال أبو برزة الأسلمي: من السسنّة الأذان إلى المنارة» ولا منارة على عهد رسول الله 24 
ولعل هذا الصحابي أدرك المناير بعده يخ فأحبر أن أصلها منه طَله إذ كان بلال ذه 
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وعن معاذ بن جبل أن رسول الله يك [قال عن الموذن]0) : «يبعث 
يوم القيامة على ناقة من نوق الحنة يؤذن على ظهرهاء فإذا قال أشهد أن 
لا إله إلا الله نظر بعض إلى بعض فقالوا: نشهد يما شهد به» حى يأنيّ 
المحشر فإذا وافاه أت بحُلّة من حلل الحنة» فهو أول من يكسى من صالحي 
المؤمنين»©2). 7 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا نادى المنادي بالأذان هرب الشيطان 
حي يكون بالروحاء ثلاثين ميلا»60. 


يؤذن على /48/ جدار عال لامرأة من الأنصار قرب المسجدء يعن يعتمد عليه من 
سقف تحته» يؤذن قرب الفجرٌء ولا جدار أعلى منه في المدينة. 

[أخرج أبو داود «عن عروة بن الزبير عن امرأة من بن النجار قالت كان بي من أطول 
بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر...» سنن أبي داودء كتاب الصلاة» 
باب الأذان فوق المنارة» حديث425]. 

(1) - أضفنا هذه الجملة ليستقيم المعى. 

(2) - جاء في كنز العمال «يؤتى بلال بناقة من نوق الحنة فيركبها وينادي بالأذان 
فيصدقه من سمعه من المؤمنين حى توافي المحشرء ويؤتى بلال بحلتين من حلل الجحنة 
فيكساهماء فأول من يكسي من المؤذنين بلال وصالح المؤمنين بعد». (أبو نعيم وابن 
عساكر - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه). 

المتقي المندي» كنز العمال» حديث 32340») ج11» ص 499. 

وحاء فيه أيضا: «يحشر المؤذنون يوم القيامة على نوق من نوق الجنة» يقدمهم بلال 
رافعي أصواهم بالأذان؛ ينظر إليهم الجمع فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: مؤذنو أمة محمد 
يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون» (الخطيب وابن عساكر عن أنس) 
وفيه داود الزبرقان متروك. 

كنز العمال للمتقي الهندي» حديث 220940 ج27 ص690. 

(3) - أحرجه أحمد عن «الأعمش عن ألبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حى يكون بالروحاء وهي من المدينة 
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ويحتاج المؤذن إلى عشر حصال حى ينال فضل التأذين. 


الأولى أن يحفظ مواقيت الصلاة ويحافظ عليها. 

الثانية أن يحفظ [حلقه](21 من بلع الحرام. 

الثالثة أن لا يغضب إذا أذن أحد مكانه©, 

الرابعة أن يحسن الأذان6©0, 

الخامسة أن يطلب ثوابه من الله عز وجلء ولا يمنّ على الناس. 
السادسة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويكون قوّالا بالحق 


ف جميع الأمور. 


السابعة أن ينتظر الإمام بقدر ما لا يشق على الرعية. 

الثامنة أن لا يغضب على من أذ مكانه في المسجد. 

التاسعة أن لا يطيل بين الأذان والإقامة. 

العاشرة أن يتعاهد أمور المسجد في النظافة وغيرها ويحفظه. 
وكذلك الإمسام يحتاج إلى عشر خخصال [حى تتم صلاته 


وصلاهم]0: 


الأولى أن يحفظ نفسه عن الشبّه والحرام» وثيابه عن النجاسة» فهو 


ثلاثون ميلا» 
مسند أحمدء مسئد باقي مسند المكثرين» باب مسند جابر بن عبد الله حديث 13995. 


(1) - زيادة من ص. 

(2) -- في ص «وإن أذن أحد ف مكانه إذا غاب فلا يغضب». 

(23) - قال المرئب: إن مد بألف باء "أكبر" فسد أذائه» فإن "أكبار" بالألف يطلق 
على الطفل والطبل» وذلك لفظ إشراك الم يقصده المؤذن أو المقيم. وإن حذف همرة 
أكبر لم يصح أذانه» أو قال هكبر» والواحب "الله أكبر". 


- )4 


زيادة من ص. 
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شفيع جماعته(1), 
- الثانية أن يكون قارئا لكتاب الله ولا يكون ذَائ(©©. 
- الثالثة /49/ أن يكون عالما بسنة نبيه محمد كَل فإن الإمام لا ينبغي 
أن يكون جاهلا. 
الرابعة أن يكبر تكبيرا جَرمًا. 
الخامسة أن يتم ركوعه وسجوده. 
السادسة أن لا يطيل قراءته. 
- السابعة أن لا يعجب بنفسه. 
5 الثامنة أن لا يدخل الصلاة حى يستغفر الله من جميع ذنوبه» فهو 
ستر لمن خخلفه. 
- التاسعة أن لا يخص نفسه بالدعاء. 
- العافسرة أن يكو إذرتول في 'سستحذه غرينة اله عن الي 
يحتاج إليه. 
وقال وْ: «خمسة أضمن لهم الحنة» المرأة الصالحة المطيعة لزوجهاء 
والولد المطيع لأبويه» والمتوق ف طريق مكة, وَالحْسّن الخلق» والمؤذن في 


مسجد من المساجد إكانا واحتسابا»60. 


(1) - عبارة «الأولى: أن يحفظ نفسه عن الشبه والحرام» وثيابه عن النجاسة» فهو 
شفيع جماعته» مؤخرة في ص. إلى الدرحة السابعة. مع إهمال ذكر: الأولى والثانية إلم... 
ف ص. 

(29) - قال المرتّب: أي عرفا مثل أن يقول: "هكير" بمذف همرة "أكبر"؛ أو يقول 
"أكبار" بألف بعد الباء» كما مر. 

(3) - لم أحده هذا اللفظء ووحدت في كنز العمال «ثلاثة لا تمسهم النار: المرأة 
المطيعة لزوحهاء والولد البار لوالديه» والمرأة الصبور على غيرة زوجها». (أبو الشيخ عن 
ابن عباس). 
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وقال طيِ: «الإمام ضامن والموذن مؤتمن»(800©. اللهم أرشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين. 
وقال يَيِ: «ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسكء لا يهولهم الحساب 


المتقي ال هنديء كنز العمال» حديث 43347 ج15 ص842. 

وجاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور في تفسير آية "وأتموا المج والعمرة لله" 

«وأحرج الحرث بن أبي أسامة في مسنده والأصبهاني ف الترغيب عن حابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من مات في طريق مكة ذاهبا أو راحعا لم 
يعرض ولم يحاسب"» 

السيوطي » الدر المنثور» ج21 ص510. 

وجاء في كشف الخفاء: «من مات بين الحرمين بعث آمنا يوم القيامة ومن مات في طريق 
مكة حاجا لم يعرضه الله تعالى ولم يحاسبه». 

قال الصغاني موضوع. لكن في النجم من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم 
القيامة» رواه البيهقي عن أنس» وزاد ومن زاري محتسبا إلى المدينة كان في حواري يوم 
القيامة . 

ورواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ "من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة انتهى. 
وف مسند الفردوس عن ابن عمر من مات بين الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله لا 
حساب عليه ولا عذاب». 

العجلوني» كشف الخفاءء حديث رقم 2018 ج22 ص250. 

(1) - سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؛ 
حديث207. 

(©20) - قال المرقب: هو ضامن عند الله فيما فسد من أموال الناس مثلا عند الله بأذانه 
لما علّق إليه» كما يضمن الإمام صلاة المأموم» لأن تضيبع المؤذن في أذانه حيانة. وفي 
الحديث "الموذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة" فالإمام هو الذي يأمر بالإقامةء 
والمؤذن يأمر من يؤذن بدله. وأما على الاستمرار فحق للجماعة المتقدمة مثل العزابة 
وقائمهم» أو الإمام العدل. والإمام يقول للمؤذن أنخّر الإقامة إذا احتاج لذلك. وانظر 
كلام الإيضاح وما كتبت فيه. 
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ولا يحزههم الفزع الأكبر. رحل أمّ قومًا وهم له راضون ورجل أذّن 
لخمس صلوات ابتغاء وجه الله تعالى» وعبد أطاع ربه تعالى وسيده»00. 
وقال: «خمسة لا صلاة لهم: امرأة الساحط عليها زوجهاء والعبد الآبق» 
والمصارم الذي لا يكلم أححاه فوق ثلاثة أيام» ومن مدّ يده إلى خمر 
يشريا ولم يتب من ذلك, وإمام قوم هم له كارهون»©. قال: كراهة 
القوم على وجهين؛ إن كان لفساد فيه أو لحن /50/ في قراءته» وهم 
يحجدون غيره. أو كان في الجماعة من هو أعلم منه. فهذه كراهة4) 
صحيحة؛ وإن كانت كراهتهم60 له لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر فيبغضونه ويحسدونه. وهو أعلم من فيهم؛ فكراهتهم0) باطلة» وله 
أن يؤمهم ويرغم أنوفهم. 


(1) - الحديث أخرحه الترمذي «عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليف 
ورحل أم قوما وهم به راضون؛ ورحل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة" قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي 
اليقظان» سنن الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله باب ما جاء في فضل 
المملوك الصالح» حديث1986. 

(2) - لم أجده هذا اللفظء وورد بلفظ ثلاثة» وعند الترمذي عن أبي أمامة قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاقم آذافم العبد الآبق حى يرجحع 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون” قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه» 

(3) - ف الأصل وت وب «واللحن»» وما أثبتناه من ص. 

(4) - ف ص «كراهية». 

(5) - في ص «كراهيتهم». 

(6) -- ف ص «كراهيتهم». 
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وإذا قال المؤذن "الله أكبر"» فمعناه الله أعظم من كل شيءء والعمل له 
أوجب من كل شىء» فاشتغلوا به عن أعمال الدنيا. 

وإذا قال "أشهد أن لا إله إلا الله" فمعناه أنه واحد لا شريك له؛ إذا 
أم ركم بأمر فاتبعوه» فإنه لا ينفعكم إلا هو. 

رذ سول اموه اذ خيهة يحول ]زا لع اما بر اوه 
وصدقوه. 1 ١‏ 

وإذا قال "حي على الصلاة" فمعناه أسرعوا إلى الصلاة وصلّوها في 
وقتها بالجماعة؛ ولا تؤخروها عن وقتها(©1). 

وإذا قيل "حي على الفلاح" فمعناه أقبلوا إلى السعادة والنجاح؛ فإن 
الصلاة سبدب لنجاتكم وبقائكم في الجنة. 

وإذا قال "لا إله إلا الله" فمعناه أحلصوا صلاتكم للرب الواحد الذي 
لا شريك له. 

وقال بعض الحكماء: السواك إما أن يريد به وجه الله تعالى» أو ابتغاء 
السّيّة أو منفعة نفسه» أو وجه الناس» وله على ما أراد به السّئة بكل 
صلاة سبعون صلاة» وأثم ما أراد به الرياء. 

وروي عن أبي الدرداء: أكرّمٌ عباد الله على الله الذين يراعون الشمس 
والقمر. فقالوا يا أبا الدرداءء أَهُمْ المؤذنون؟ قال: كل من راعى وقت 
الصلاة عن المسلمين. 

والمؤذن ينتظر الناس بإقامته. 

بَلَكَنا أن النبي هَل كان يخرج إلى المسجد وقد أذنوا فإذا رأى الناسَ 


(12) - قال الموتب: يقول ذلك ولو لم يسمع له سامعء إظهارًا وجهرًا بالإسلام 
وتعظيما له وقد يكون له سامع من اللجن» ومن معه من العيال ومن الملائكة. وق ذلك 
زجر القرين من الحن» وموافقة من الملائكة؛ وذلك ولاية للملائكة لأنه يوافق طبائعهم. 
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قليلين جلس حي يتوافوا. 

وعن عثمان بن عفان مثله. 

وعن علي بن أبي طالب أن المؤذن أولى بالإقامة» والإمام أولى بالإمامة. 
يقول: يُنتظّر المؤذن حخ يأتي» وقال: لا ينتظر الإمام» وليصل بهم 
بعضهم. يعي يصلي (1) واحد منهى(2). 

والسمّنّة في الأذان /51/ إنما هو ليجمع الناس» فلا يعجل بالإقامة حق 
يعوافدوا إذا كانوا في مهلة من الوقت بعد أن لا ينتظر من غاب لشغله 
من -حاجة(6, 


(10)- في الأصل «به» وما أثبتناه منات. 


(2) - عبارة «يعنٍ يصلي يهم واحد منهم» ساقطة من ص. 
(3) - في نسخة ص كتب هنا: «نجر الجزء الأول من الصلاة» والحمد لله رب 
العالمين». ويبدأ بعدها الجزء الثاني. 
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باب اللباس في الصلاة 
(19) إذا صليت في ثوب واحد فتوشح بهء والوشاح فيما بَلَعَنا أن يجعل ظ 
حافي الثوب [جميعا]©» تحت إبطيه؛ عنزلة من أراد أن يلف ثم ظ 
يخالف© بين طرفيه على عاتقيه» » وإن كان الثوب قصيرا فرْره(68)5). 
وإن كان الثوب قميصا صفيقا أو جبّة فالبسه» وإذا صليت في جبة أو 


قميص فَرُره7) على نفسك ولو بعود» في فريضة أو نافلة» إلا أن يكون ِ 


(19) - قال المرتّب: يصلى بثوب طاهر وعلى موضع طاهرء وإن صلى على حصير 
طرفه على نجس يابس» أو فوقه نجس يابس فسدت صلاته. واختار أبو سهل رحمه الله ا 
تعالى أن لا تفسد صلاته» ووجهه أن م يُصَلّ ينجس ولا على نجس ولا مس ثويّه أو 
بدنه جس. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - في ص «تخالف». 

(4) - في ص «عاتقك». 

(5) - في ص «فزوّره». وحاء في لسان العرب في مادة زرر: 

« الرّرٌ: الذي يوضع في القييص. والجمع أَزْرَارٌ ورُرُدرُ 

وأَزّرٌ القميص: جعا ل له زراً. وأَزرهُ: ل يكن له زر فجعله,له: 

وزد رن الرحل: شد َه عن اللحياني. أبو عبيد: أزرَرْتْ القميص 

إذا جعلت له أَزرَارً. ورَرَرْتَةُ إذا شددت أَزْرارَهُ عليه. 

وَالرّرُ بالفتح: مصدر رَرَرْتُ القميص أَزُره بالضمء زرا إذا شددت أَرْرَارَهٌ عليك». 
ابن منظور» لسان العرب» مادة زرر. 

(68) - قال المرقب: أي وإن ضاقت أكمامه, كما هو السّّق لم يجب أن تزرّه» 
وظهور الصدر مكروه وكذا على الظهر. 

(7) - في ص «فزوّره». 
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تحته سراويل أو إزار أو قميصء فلا بأس أن تصلي بغير أن ترره(©1). 

وتحوز الصلاة بإزار» وإذا صليت فاكشف عمامتك عن وجهك» 
وكذلك المرأة تكشف الخمار عن وجهها(©©. 

[سألت الربيع عن الصلاة في الثوب الواحدء قال: نعم» يتوشح 
وشيحاء قلت: أيصلي الرجل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم 
يضطر إلى ذلك؟ قال الربيع: لا بأس بذلك. 

وكذلك قال أبو المؤرّج» وروى لي أبو عبيدة أنه رفع الحديث إلى 
حابر بن عبد الله الأنصاري صاحب البي كله أنه قام يومًا يصلي 
بأصحابه في بيته في ثوب واحدء وإلى جانبه مشجب عليه ثياب كثيرة لو 
شاء لأحذ منه رداء. 

قال الربيع: عن أبي عبيدة: فلا تضعنّ رداءك عن منكبيك» وأنت 
في الصلاة» ولا ملحفتك إذا كنت متوشحا بماء حي تسلم للانصراف» 
كنت ف جماعة أو وحدكء أو فريضة أو نافلة. وكذلك قال أبو المؤرّجء 
غير أنه رخّص في النافلة][©. 


(14) - قال المرئّب: يعي بتخالف مع القميص فوقه. أو مع الحبة فوقه» أو مع ضيق 
الأكمام. 

(2) - قال المرتب: لا تصلي بلا خمار» وإن صلت بدونه فسدت» وقيل صحت. وإذا 
كشفت المرأة رأسها ولو في غير الصلاة هربت الملائكة» كما في قوله: 

فاحتفى عند كشفها الرأس حبر20 يل فما عاد أو أعيد الغطاء. 

(3) - هذه الفقرة «سألت الربيع عن الصلاة...» غير أنه رخص في النافلة» غير 
موجودة في الأصلء أضفناها من ع وس. 
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باب الصلاة بالنتعل واين وضع( 
ذكروا عن جماعة من العلماء أن النبي يله صلى بنعليه. وقال ابن 
المسيب©): إن من تمام الصلاة أن تصلي بنعليك(©6©. 


(1) -- عتوان هذا الباب في الأصل وت وب «باب اللباس في الصلاة»» وما أثبتناه من 
ص. وهو الصواب لمطابقته لمضمون الباب. 

(2) - هو سعيد بن المسيبء التابعي الجليل» من فقهاء المدينة» يما أقام» وفيها توفي سنة 
3ه . قال عنه القاسم بن ميد : '"'متعيك أفتمهنا" . وقال قتادة: "ما رأيت ألخذا أعلم 
بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب". 

انظر: الرازي» الجرح والتعديل» ج4» ص60/59) ترجمة 262. 

(3) - قال المرئب: أي لأن في ذلك إنفاذا لفعله يلِكٌ وتحقيقا له وإظهارا لمخالفة 
اليهود» لحديث: "صلوا في النعال وخخالقوا اليهود" 

[ثبت في السنة صلاة النبي ولع بنعليه: فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي عن أنس «أنه سكل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: 
نعم», 

ولفظ البخاري عن «سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم». 

صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال حديث386. 

وجاء في فتح الباري «قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هي 
من الرخحص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» لأن ذلك لا يدخخل في المعى 
المطلوب من الصلاة» وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض الي تكثر 
فيها النجحاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين 
ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأكما من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جحلب 
المصالح. 

قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقة بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. 

قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا " خالفوا اليهود 
فإهم لا يصلون في نعالهم ولا حفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة 
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/52/ وعن أبي سعيد الخدري أن البي وَل صلى بنعليه20. 
وذكر أبو هريرة أن البي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا خلع أحدكم 
نعليه فلا يؤذ2) بمما أحداء وليجعلهما بين رجليه»©. 


المدكورة. 

وف كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأحذها في الآية؛ ورد حديث ضعيف جدا؛ 
أورده ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من 
حديث أنس». 

05 ن حجرء فتح الباري» ج21 ص651. 5 7 
وجاء في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: قال الله تعالى: ليا ببي آدَمَّ محُذوا زينتكم عنْدَ 
كل مَسنْجد)[الأعراف: آية31] . قال: «وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حذوا زينة الصلاة قالوا: وما زيئة 
الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلوا فيها 

وأخرج العقيلي وأبو الشيع رون اكز عن أننى عن النني سل الل خليد ولاق كول 
الله : «إحذوا زينتكم عند كل مسجد)»؛ قال "صلوا في نعالكم". 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مما أكرم الله به 
هذه الأمة لبس نعالهم في صلاتهم'. 

وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "خالفوا اليهود فإهُم لا يصلون في خفافهم ولا نعاهم'. 

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا 
صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ يمما أحداء ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما". 
وأخرج أبو يعلي بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
'زين الصلاة الحذاء". 

وأخرج البزار بسند ضعيف عن أنس "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نخالفوا اليهود 
وصلوا في نعالكم, فإهُم لا يصلون في حفافهم ولا في نعالهم".. 

السب _طي» الدر المنثورء ج3: ص 441]. 

(0)-- سبق تخريجه قريبا. 

,2) -- ورد في الأصل وت «يؤذي» وهو خطأ. 

(3) - أحرحه أبو داود «عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا 
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وذكر بعض العلماء عنه مثل ذلك» وزادوا: وعن شماله. 

والسنّة أن لا يدل أحد المسجد حي ينظر أسفل نعليه أو خفيه: فإن 
رأى فيهما قذرا مسحه ولم يدخل بالقذر المسجد, فإذا خلعهما 
فليضعهما بين رحليه» ولا يضعهما حيث يؤذي بّما أحدًاء ولا حيث 
يدحل في الصلاة» فإن الصلاة ينبغي أن يفر غ10 إليها القلب ويجمع فيها 
الجوارح» والصلاة بهما جائزة. 


صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ يهما أحدا ليجعلهما بين رحليه أو ليصل فيهما» سئن 
أبي داودء كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهماء حديث655. 
(1) - فيات «يرفع». 
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باب في الوعظ والنّكوع والسجو<( 
قال ولهِ: «من رأى منكم منكرا فليُغيّره بيده» وإن لم يستطع فبلسانه 
وإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإنكار»680)2. 
وعن البي ويِ: «شر الناس الذي يسرق من صلاته» قالوا: يارسول 
الله كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها»6©0)0. 
وسارق الصلاة قد وجب عليه التغيير والإنكار من رآه والنصيحة له. 
أرأيت لو سرق درهماء /53/ أليس ذلك منكرا يجب عليه الإنكار ممن 


(1) - الأنسب هذا الباب أنه في الوعظ» وسيتبعه باب في الركوع والسجود. 

(2) - صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 
حديث 49؛ سنن النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب تفاضل أهل الإيمان» حديث 
008 

(382) - قال المرتب: كإراقة الخمر وإفساد الدحان ورد المسروق لصاحبه. لزم ذلك 
بقلبه ولسانه ويده» ومن لم يطق بلسانه وأطاق بيده لزمه بيده وقلبه» ومن لم يستطع 
بيده لزمه بلسانه وقلبه» وإن لم يستطع بواحد فبقلبه. ومن التغيير باليد الأدب والتعزير 
والتكال. 

(4) - رواه أحمد ف باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي سعيد الخدري» حديث 
8. ومالك ف الموطأء كتاب النداء للصلاة» باب العمل في جامع الصلاة» حديث 
3. والدارمي» بلفظ: «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق 
صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها» سنن الدارمي» كتاب الصلاة» باب في 
الذي لا يتم الركوع والسجودء حديث1328. 

542 - ومن سرقة الصلاة ركوع النساء بانحناء فقط دون بلوغ الركبتين والاستواء 
كالرحل» ومنها ركوع المصلي قاعدا تحت حاله قْ التحيات» وقعوده في التحيات 
كقعوده في القراءة» وقيامه من السجود إلى حال قعوده مستويا. 

والمراد بالسرقة الإخلال بأمر الصلاة ولو بالزيادة» وكان بلفظ النقص لأنه الغالب. 
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رآهء وسارق الصلاة أعظم ممن سرق درهما(©1). 

والإنكار والتغيير واحب ممن رآه» والتارك لذلك مخطئ وآثم. إلا أن 
تتقوا منهم تقاة» فإنه يقال عن البي يَ: «يأت على الناس زمان يخفي فيه 
العلماء علمهم» ويظهر فيه انحانين بحمقهم»©. 

وجاء عسن ابن مسعود أنه قال: «الخطيئة إذا حفيت لم تضر إلا 
صاحبهاء وإذا ظهرت ولم تُغْيّر ضرت العامة» لما قد وجب من الإنكار 
والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة»(49()3), 

ولو أن رجلا صلّى حيث لا يراه أحد فضيّع صلاته ولم يدم ركوعها 
ولا سجودهاء كان ذلك وزرا عليه خاصة» وإذا فعل حيث يراه الناس 
فلم ينكروا عليه» ولم يغيّرواء كان ذلك عليه وعليهم. 

فاتقوا الله عباد الله في أموركم عامة» وف صلاتكم خاصة؛ واحفظوها 


(18) - قال المرئب: أي من حيث يترتب على إساءته لصلاته معاص كثيرة تجلبها 
مصائب» ولو كان سرقة المال أعظم من حيث إنما حق للمخلوق. 

(2) - لم أهتد إلى تخريجه. 

(3) - حاء في كنز العمال» «الخطيئة إذا خفيت لا تضر إلا صاحبهاء وإذا ظهرت 
فلم تغير ضرت العامة. 

الديلمي عن أبي هريرة» 

المتقي ال هندي» كنز العمال» حديث5582. ج3) ص79. 

(482) - قال المرئب: إن وجد في نسخة: مهما ظهرت ولم تغيرء إلخ» فهي من طبع 
العامة على فهم مهما بمععى منيىء وهو خطأ. وأما نحو قوله: فإنك مهما تعط بطنك 
سؤله» فمفعول مطلق, أي أي إعطاء أعطيت بطنك سؤله؛ إلح. وهي في القرآن اتفاقا 
معن ما الشرطية؛ لا .مع مين؛ لرجوع الضمير إليهاء وإلا لم يكن له مرجع فيفسد معى 
الآية. فما حرج بظاهره عن القرآن رد إلى القرآن» فلو قيل: تكون تارة بمعيى ما كالآية» 
ومفعولا مطلقا كالبيت» لحاز. والتأويل إلى القرآن أولى. 
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وانصحوا فيها إخوانتكم» فنا آخر دينكم قتمسكوا بآخحر دينكم» وتمسكوا 
مما أوصى يما نبيكم نخاصة؛ وتمسكوا يما عهد إل نبيكم من بين عهوده. 
وعن ابن مسعود: «من رأى /54/ من أساء صلاته ول ينهه شار كه 
في وزرها وعارها»(20()1). 
«اتقوا الله في صلاتكم وما ملكت أيمانكم»©. وجاء الحديث أنها وصية 
كل نبي لأمته» وآخخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا. 
والصلاة أول فريضة فرضت على النبي يي بعد التوحيدء فهي آخخر ما 
أوصى به البي َل أمته عند خحروجه من الدنياء وهي آخر ما يذهب من 
الإسلام(49». وليس بعد ذهايما دين ولا إسلام. وهي أول ما يُسأل عنه 





(1)- لم أهتد إلى تخريجه. 

(29) - قال المرئب: لا يقل إني لم أضيّع الصلاة» وهو لم ينه مضيعهاء ولا يقل إني لا 
أشرب الخمر وهو لم ينه شاراء ولا يقل إن لا أزني وهو لم ينه الزاني» ولا يقل إني لا 
أشرب الدحان وهو لا ينهى شاربهء وهكذا مع القدرة» فهو .منزلة كل فاعل كل 
معصية لم ينه هنا وهو قادر. 

(3) - نص الحديث عند أحمد «عن أم سلمة قالت كان من آخر وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أمانكم حي جعل ني الله صلى الله عليه 
وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض كا لسانه» مسند أحمد» باقي مسند الأنصار» مسند 
أم سلمة زوج النبي» حديث25944. 

(42) -. قال المرتب: أي من الأعمال بالجوارح: وأما بالقلب واللسان فهو التوحيد. 
وهي إلى الكعبة» وترفع الكعبة حين تترك الصلاة» وهو حين رفع القرآن. ولولا العرب 
العمانيون الإباضيون أبقاهم الله على جودهم وعلمهم؛ والأباضية النفوسيون» وأهل 
مضاب الإباضيون ومثلهم لبقي الت أعواما غير محجوجء لأن الأشاعرة القائمين بأمر 
البيت دائما يقبلون شهادة الزور على الحلال من جنسهمء؛ بخلاف من ذكرت فإهم لا 
يحجون إلا بالرؤية الصحيحة. 
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العبد يوم القيامة) وهي وجه الإسلام وعمود الدين» فمروا رحمكم الله 
بالصلاة في المساجد وانهوا عن التخلف عنهاء وعاتبوهم وأنكروا عليهم 
بأيديكم, وإن لم تستطيعوا بأيديكم فبألسنتكم. واعلموا رجمكم الله أنه لا 
ينبغي أن يسكت عنه لأن التخلف في الصلاة مكروه إلا من عذر بيّن. 

وعن عمر 5ه أنه فقد رحلا في الصلاة فجاء منزله /55/ فصوت 
به فرج إليه الرحل» فقال: ما حبسك عن الصلاة؟ فقال: ياأمير المؤمنين 
لولا ما( سمحت صوتك ما خرجت0©©, 

وقال عمر: لقد تركت دعوة من كان أوجب عليكم إجابة منادي 
الله إلى الصلاة6©0, 

وجحاء عنه أنه تفقد أقواما على الصلاة فقال: ما بال أقوام يتخلفون 
عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون» يحضرون الصلاة أو ليبعئن الله 
عليهم من يجتر©» رقافه6©0, وهذا لمن رضي الل والمسلمون دينه وأمانته» 
فيقول لهم: احضروا الصلاة. 

وجحاء الحديث عن النبي : «لقد «ممت أن آمر بالصلاة فتُقام ثم 
أعمد إلى رحال في منازههم لم يشهدوا الصلاة جماعة» فأحرقها»6. 


(1) - زيادة منات. 
(©2) - قال المرتب: يعن صلاة الجماعة» أي لمرض فيه» وما الأولى مصدرية. 

(©3) - قال المرتب: هذا منه رحمه الله زجر له عن ما لا قطع لعذره. 

(4) ا ؤات «عتز». 

(©59) - قال المرتب: ليبعثن, إل قديد لا يفعله» كما هدد يلل ولم يفعله. وذلك تخويف. 
(6) - الحديث أخرجه أصحاب الصحاح والسنن؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب» 
باب» حديث. صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد ف التخلف عنهاء حديث651. سنن الترمذي» كتاب الصلاة) 
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يتهددهم الى علد إحراق منازهم. وهذا إذا كان من يصلى مسلما صالحًا 
قارئا لكتاب الله تعالى» عاملا به. وجاء الحديث: «لا تحوز الصلاة لحار 
المسجد إلا قي المسجد»17). وجار المسجد من بينه وبين المسجد أربعون 


باب ما حاء فيمن يسمع النداء فلا يحيب» حديث217. وأخرجه أيضا أبوداود وابن 
ماجه وأحمد ومالك والدارمي. 

ولفظه عند البخاري «عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي 
نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب, ثم آمر بالصلاة فيؤذن هاء ثم آمر رحلا 
فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» صحيح البخاري» كتاب 
الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» حديث618. 

(1) - قال ابن حجر في فتح الباري؛ في شرح حديث "أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
قبلي... وجعلت لي الأرض مسجدا": «وأما حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد " فضعيف أحرجه الدارقطبي من حديث جابر» 

ابن حجر» كتاب التيمم» فتح الباري» جل ص 579. 

وجاء في كشف الخفاء للعجلوني: 

«حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا فقي المسجد”". 

رواه الدارقطئ والحاكم والطبراني فيما أملاه» ومن طريقه الديلمي عن أبي هريرة» 
والدارقطي أيضا عن علي مرفوعا وابن حبان في الضعفاء عن عائشة وأسانيدها ضعيفة 
وليس له كما قال الحافظ في تلخيص تخريج الرافعي إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس. 
وقال في اللآلئ المصنوعة: رواه الدارقطئء وقيل لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وذكر عبد الحق أنه رواه بإسناد رجاله كلهم ثقات. وبالجملة فهو مأثور عن علي» وم 
شواهده حديث السنن من مع النداء فلم يحب فلا صلاة له إلا من عذر انتهى. 

وقال ابن حزم هذا الحديث ضعيف وقد صح من قول علي» ورواه الشافعي عن علي» 
وابن أبي شيبة أيضا موقوفا بلفظ "لا تقبل صلاة جار المسجد إلا في المسجد إذا كان 
فارغا أو صحيحاء قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي". وأخرحه سعيد بن 


منصور ف سننه». 


-223 - 





ذراعًا0©0), 
وعن عمر بن الخطاب 5هه: «تفقدوا إحوانكم في الصلاة» فإن مرضوا 
فعودوهم وإن غابوا فعاتبوهم». وحاء عن عبد الله بن أم مكتوم أنه أتى 
إلى رسول الله يي فقال: يارسول الله إني شيخ كبير ضرير البصر» شاسع 
الدارء بيئ وبين المسجد واد /56/ ونخل» فهل لي رخصة أن أصلي في ؤ 
منزلي؟ فقال يَل: أتسمع النداء؟ قال: : نعم. قال: أحب ولو تحبو©. ولم 
يرخص رسول الله يله لشيخ كبير ضرير البصر ضعيف البدن شاسع الدار. 
فأنكروا على المتخلف عن الصلاة. لو كان لأحد عذر في التخلف 
عن الصلاة لرخص رسول الله 4 لشيخ كبير ضعيف البدن ضرير البصر 
شاسع الدار» والأصحاء أقل عذرا وأكثر إنما ووزرًا. ْ 
وجاء عن ابن مسعود «أن الله تعالى سنّ لكل نبي سُنّة» وسُنّة نبيكم 
هذه الصلوات© الخمس في الجماعة» وقد علمنا أن لكل واحد منكم 
مسحدًا في بيته» ولو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم»©) فا تقوا الله وأمّوا بالصلاة في الجماعة. فمن تخلف عنها 





(182) - قال المرتب: أولى منه أن القريب من يسمع الأذان فيتطهر بعده ويدرك 
الصلاة» أو من يسمع ويدركها بتطهرء ولو قبل الأذان > كما قال لابن أم مكتوم: أحب 
الصلاة إذا كنت تسمع الأذان. 

(2) - رواه أحمدء مسند المكيين» حديث عمرو بن أم مكتوم» حديث15064؛ سنن 
ابن ماجهء كتاب المساحد والجماعات» باب التغليظ في ترك الجماعة» حديث792؛ سنن 
أبي داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» حديث552. 

وكلها بلفظ "ما أجحد لك رخصة" أو "لا أجد لك رخصة" بدون زيادة "قال: أحب ولو تحبو". 
(3) - فيلت «الصلاة». 

(4) - صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن 
المدى. 654؟ سنن النسائي » كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى 
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فأنكروا عليه وانصحوه؛ وقد ينبغي لكم أن تنكروا المنكر بأيديكم؛ فإن 
لم تستطيعوا فبألسنتكم؛ وإن لم تستطيعوا ففي قلوبكم. 

وجاء في الحديث أنه يأتي رجحل يوم القيامة فيقول: يارب إن هذا قد 
خساني» فيقول يارب: وعزتك ما خنته في أهل ولا مال. فيقول: يارب 
صدقء ولكن رآني على معصية ول ينهئ عنها. 

والتخلف عين الصلاة من غير عذر مكروةٌ. فاحذر تعلقه بك 
وخصامه إياك بين يدي الله() تعالى» ولا تَدَعَ نصيحة لمؤمن وإن شتمك 
وأذاك وعاداك» فإن معاداته اليوم أهون من تعلقه بك غدًا وخصامه إياك 
بين يدي الخبار تعالىم» مع دحوض حجتك ف ذلك المقام العظيم. فاحتمل 
شتمه اليوم وإيذاءه لله تعالى» وفي الله تعالى» لعلك تفوز غدًا مع الناس 
والتابعين والتابعين لهم ف الدين. 

فإذا رأيتم من يصلي تطوعا ولا يقيم صلبه في الركوع والسجودء 
ويظن أن ذلك يجريه فقد أحطأء فإنه لا يجزيه /57/ وإن كان تطوعاء لأنه 
من دحل في التطوع فقد صار عليه واحبا لازما يجب عليه إتامه0©©. 

كما أن الرجل لو أحرم بحجة تطوعا وجب عليه إتمام مناسكهاء وإن 
هو أفسدها وجب عليه قضاؤهاء كما أن الرجل لو صام يوما تطوعا ثم 
أفطر من غير عذر كان عليه قضاؤه» كما أن الرجل لو تصدق بدرهم 
على فقير ثم أخذه منه» كان عليه رد ذلك الدرهم إلى الفقير. 


يكن» حديث849. سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة, 
حديث550. 

(1) - في ت «الجبار». 

(29) - قال المرتب: وإن دحل في عبادة كالصلاة والصوم؛ على أن يعمل فيه مفسدًا 
فسدتء وكأنه لم يدحلهاء ولو لم يفعله. وقيل صحت إذا ل يفعله كما نوى. 


3229: 





وكل تطوع دخل عليه العبد فقد لزمه الوفاء بذلك تاماء لأنه حين 
دخل فيه فقد أدحله على نفسه؛ ولو لم يدحل فيه لم يكن عليه شيء. 

وإذا رأيتم من يصلي تطوعا أو فريضة فمُرُوه بإتمام ذلك وإحكامه. 

وقد قال بعض الجهال(1»: ليس على من سبق الإمامّ شيىء إذا كان 
ساهيًا. ولا يتفهّم©) ذلك6©0. والذي جاء عن الفقهاء أنه إن قام ساهيا 
جلسء وإن جلس ساهيا قام» أو ترك بعض التكبير ساهيا يسجد إذا 
سلم. ولم يجئ عن النبي يك ولا عن الصحابة المهاحرين والأنصار أنه 
يبقى في حاله الذي هو فيه ساهيًا. 

وعنه يِق: «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه 
رأس حمار»©. ولم يقل: إلا أن يكون ساهيا(©5. ولم يأمره بسجدنٍ 
الوهم؛ ولكن ضربه وأمره بالإعادة(©». ويقال: من يرفع رأسه قبل الإمام 


(1) - في ص هل الجهل». 

(2) - كذاني الأصل وت واب. 

(©03) - قال المرتب: قد قال بعض العلماء إنه يقف في موضعه حي يلحقه الإمام. 
والصواب ما ذكره من كونه يرجع إلى الإمام. 

(4) - صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء 
حديث427. سنن الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في التشديد ف الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام» حديث582. سنن النسائي؛ كتاب الإمامة» باب مبادرة الإمام. حديث828. 

(552) - قال المرتّب: بلى؛ مراده إلا أن يكون ساهياء إذ لا يَحوّل الله رأسه رأس حمار 
مع أنه لم يتعمد. ولعل مراد المصنف أنه لم يقل إلا أن يكون ساهياء فلا رحوع؛ فلو 
بقي على الرفع تعمدًا بعد السهو استحق التحويل إلى رأس حمارء أو أراد كيف يصح له 
إهمال نفسه حي يرفع /58/ قبل إمامه. وهذا زجرء والمصنف شدد بفساد الصلاة بالرقع 
قبل الإمام» ولو رفع ساهياء وليس كذلكء والحديث في العمد. 

(69) - قال المرئّب: قد أمره يما في عموم الأحاديث» وصحت صلاته. 
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ويخفضّه قبله؛ ناصيته بيد شيطان» ول يقل إلا أن يكون ناسياء ولم يأمره 
بسجدي السهوء وقد سها الي يه وأصحابه وأبوبكر وعمر ولكن في 
غير هذه. وأما من سبق الإمام فجاء عن النبي ول أنه قال: «لا صلاة له 
غير ساه أو ساهيا»» وليس في السهو في هذا موضع؛ وإما ينبغي في 
هذا أن ينتظر الإمام ح ينقطع صوته ثم يتبعه في الركوع والسجود» 
وليحذر الجاهل أن يعذر نفسه فيما لا عذر فيه. 

فاعتنوا عباد الله بصلاتكم فإنها آخر دينكم؛ وليحذر امرؤ أن يظن أنه 
صلى وهو لم يصل. 

وجاء في اللحديث أن الرحل يصلي ستين سنة وماله صلاة. قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: يتم الركوع ولا يتم السجود, أو يتم السجود ولا 
يتم الركواع©. 

وحاء الحديث عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم 


(1) - لم أحد حديثا بهذا اللفظء ولكن الفقهاء حكموا ببطلان صلاة من سبق الإمام 
لورود الحديث الصريح يتضمن الوعيد الشديد على من سبق الإمام» ولا يكون الوعيد 
إلا على محرم كبير. 

وقد قال ابن حجر في فتح الباري: «وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام» 
لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات» وبذلك جزم النووي في شرح المهذب» 
ومع القول بالتحريم فالدمهور على أن فاعله يأثم وتحزئ صلاته وعن ابن عمر تبطل وبه 
قال أحمد ف رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفسادء وفي المغ عن أحمد 
أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث» قال: ولو كانت له صلاة 
لرجى له الثواب ولح يخش عليه العقاب"» 

ابن حجر فتح الباريء في شرح حديث "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس حمار"؛ كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. 

(2) - لم أهتد إلى تخريجه. 
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ركوعه ولا سجوده؛ فقال له حذيفة بن اليمان: منذ كم(!» تصلي هذه 
الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة. فقال حذيفة: ما صليت أربعين سنة» وإن 
مت على هذه الصلاة مت على غير فطرة0)2©. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يحدث أصحابه فقطع حديئف 
فقيل له: ما بالك يا أبا عبد الرحمن قطعت حديثئك؟ فقال: رأيت عجبا؛ 
رأيت رجلين أحدهما لا ينظر الله إليه» والآخر لا يقبل الله صلاته؛ أما 
الذي لا ينظر الله إليه فذلك بمشى مختالا في مشيهء وأما الذي لا يقبل الله 
صلاته فالذي لا يتم ركوعه ولا سجوده©. 

وجاء الحديث أنه دخل رجل /59/ المسجد وصلى5©0) فجلس إلى 


0 - في الأصل وب وت «من أي زمان»» وما أثبتناه من ص. 

(2) - ف الأصل وت وب «الإسلام», وما أثبتناه من صء وهو موافق للفظ الخبر عند 
الدجناتي» 

(3) - نص الحديث عند النسائي: «زيد بن وهب عن حذيفة أنه رأى رحلا يصلي 
فطفف فال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عاما. قال: ما 
صليت منذ أربعين سنة» ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد 
صلى الله عليه وسلم» سنن النسائي؛ كتاب السهوء باب تطفيف الصلاة» حديث1312. 
(4) - ذكر السيوطي ف في الدر المنثور «عن قتادة وإذا قيل لهم اركعوا) قال: 
عليكم بإحسان الركوع فإن الصلاة من الله مكان. قال: وذكر لنا أن حذيفة رأى رجلا 
يصلي ولا يركع كأنه بعير نافر. قال: لو مات هذا ما مات على شيء من سنة الإسلام. 
قال: وحدثنا أن ابن مسعود رأى رحلا يصلي ولا يركع وآخر يجر إزاره» فضحك» 
قالوا: ما يضحكك يا ابن مسعود؟ قال: أضحكين رجلان أحدهما لا ينظر الله إليه 
والآحر لا يقبل الله صلاته». 

السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج8» ص388. 

(589) - قال المرئّب: صلى ركعتين. 
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رسول الله 21 فقال له النبي يكِ: أصليت يا فلان؟©2 قال نعم يا 
رسول الله فقال: له ما صليت» قم فأعدهاء فقام وأعادهاء ثم جاء فقال 
له: أصليت؟ قال: نعم. فقال له: ما صليت» قم فأعدهاء فقام وأعاده, 
ثم حلس إلى رسول الله 5061© لما كان في الثالثة أو الرابعة علمه البي كلد 
فصلى كما أمرهى فقال له النبي ي: الآن حين صليت40. 


(10) - قال المرتب: جلس بعد أن قال السلام عليكم؛ أو السلام عليك يا رسول الله 
والسلام في المسجد مشروع؛ وهو سنة وفيه كغيره» بل المسجد أولى به» وأجره في 
المسجد أفضل» وكان الرحل يسلم كلما فرغ من صلاته. وذهب إليه» وكانوا يسلمون 
عليه» ويسلم عليهم فيه» وليس السلام بحرد التأمين من الخنوف. 

(2) - ساقطة من ص. 

(©©3) - قال المرئّب: أي لخلل فيها كعدم إتمام الركوع والسجود وغيرهما. 

(4) - الحديث رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبوداود. 

سنن النسائي: كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى؛ حديث884. 

سنن الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة, حديث303. 

سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبء في الركوع والسجود» حديث 
6.56 

ولفظه عند مسلم: «عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السلام؛ قال: ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجحل فصلى كما 
كان صلىء ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه؛ فال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارحع فصل فإنك لم تصل. حى فعل ذلك ثلاث 
مرات» فقال الرجل: والذي بعتك بالحق ما أحسن غير هذاء علمئ. قالك إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن؛ ثم اركع حى تطمئن راكعاء ثم ارفع حق 
تعتدل قائماء ثم اسجد حىّ تطمئن ساجداء ثم ارفع ح تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها» صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
حديث397. 


-229- 


باب ف الكوع والسجود 

قلت لأبي عبيدة(): ما يقال في ال ركوع والسجوه؟ قال أما(© في 
الركوع فيقول: سبحان ربي العظيم» وأما في السجود فيقول: سبحان ربي 
الأعلى. وإذاات سحدات فضع كفيك :م اسخجيذ وقل حين توطي رأسك 
للسجود: الله أكبر. وإذا رفعت رأسك فقل: الله أكير. وإذا كنت ف أول 
الركعة(4) تريد القيام فافض قائما حين ترفع رأسك من السجدة الأخيرة 
قبل أن تستوي جالسا(©5» وإذا كنت في الركعة الثانية فاجلس» وتشهّد 
في كل ركعتين بحلس فيهما من الصلاة المكتوبة أو التطوع. 

»)قلت: أيبين الرحل مرفقيه عن فخذيه ثم يسجدء أم يضع مرفقيه 
على فخذيهٍ قال أبو المؤرّج: أي ذلك أحب فعل(8©9()7, /60/ 

وقد يَلَمُنا عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سجد يضع يديه على 
فحذيه ثم يسجد. 

قلت: أيصلي الرحل وهو واضع يديه على حقويه؛ أو عاقد شعره؟ 
قالوا جميعا: ذلك كله يكره. 


(1) - عبارة «لأبي عبيدة» ساقطة من ع وس. 

(02)- يع وس «قأما». 

(3) - في ع وس «فإذا». 

(4) - ني الأصل «ركعة» وما أثبتناه من ع وس. 

(54) - قال المركب: أي لا تجلس. 

(6) -- ف ع وس إضافة عنوان هنا «باب مسائل في الصلاة». 
) - في ع وس «فليفعل». 

(882) - قال المرتّب: قلت: بل يجب أن لا يضعهما ف الفخذين. 
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[ياب النكرع] م 

قلت: فكيف الركوع؟ قال: بلغنا أن رسول الله يض كان©2 إذا ركع 
لم يصوب رأسه ولم يرفعه. قلت: فهل أصوّب رأسي؟ قال: لاء ولكن مدّ 
ظهرك حي تستوي أطباق صلبك. 

وبَلَمَنا أن البي طلٍ كان إذا ركع لو قطر على ظهره قطرة ماء لا 
تفترق على ظهره(©6. 

وبَلَكَنا عن وائل بن حجر أنه قال: رأيت رسول الله يخ حين ركع 
وضع كفيه على ركبتيه وفرق بين أصابعه». وكان الحسن يفعل 
ذلك6©0, 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

2) - ف الأصل وت وب «كان رسول الله »2 وأثبتنا ما في صء» وهو «قلت: 
فكيف الركوع؟ قال: بلغنا أن رسول الله يلد كان». 

(39) - قال المرئب: يعن حديث وابصة بن معبد: رأيت رسول الله وه يصلي» فكان 
إذا ركع سوّى ظهره حى لو صب عليه الماء لاستقر. 

[سئن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصلاقه حديث862]. 
(4) - ورد الحديث بألفاظ متقارية عن وائل بن حجرء وفيها أنه يلل «وضع يديه على 
ركبتيه» بدون زيادة "وفرق بين أصابعه". 

سنن النسائي» كتاب السهوء باب موضع المرفقين» حديث1265. 

سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» حديث726. 

مسند أحمدء أول مسند الكوفيين» باب حديث وائل بن حجر حديث18371. 

(59) - قال المرقّب: وكذا تفرق المرأة» وأما في السجود فتضمها المرأة والرحل. وأما 
الضم فإنما تؤمر به المرأة على الإطلاق» حيث لم يرد عن رسول الله يله خلافه. قال وائل 
بن حجر: كان رسول الله يل إذا ركع فرق بين أصابعه وإذا سجد ضمها. 

[حاء في الجامع الصغير للسيوطي: «كان إذا ركع فرج أصابعهء وإذا سجد ضم 
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قلت: فما يقول في ركوعه؟ قال: قد بَلعّنا عن ابن مسعود أنه قال 
رسول الله عل: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 
ثلاث مرات فقد تم ركوعه ذلك»(00©©, 

وبلا أنه لما نزلت /61/ هذه الآية لإقَسَبّحْ باسئم رَبك الْمَيم06© قال 
رسو الله : "اجعلوها في ركوعكم"”, ولما نزلت (إسبّح اسم رَبك 
الأَعْلّى 06 قال: اجعلوها في سجودكم»60. 

قلت: فؤذا أدرك الرحل الإمام وهو راكعء وقد وضع يديه على 
ركبتيه فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه©) فقد تمت ركعته تلك. 


أصابعه»: أحرجه الحاكم في المستدرك» والبيهقي في السنن» عن وائل بن ححر. تصحيح 
السيوطي: صحيح» السيوطيء الجامع الصغيره حديث6711» ج5؛ ص337. 

(1) - سنن الترمذي» كتاب الصلاق باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودء 
حديث 261. 

«©22) - قال المرتّب: بإسكان الياء وحذفها للساكن والكسرة قبلهاء يفصح بما 
أوبفتحها متففة. وق السجود سبحان ربي الأعلى» بإسكان الياء وحذفها للساكن وهو 
لام الأعلى» أو بفتحها حفيفة. وإن فتحت اللام بالنقل فلك إسكان الياء قبلها لعدم 
الاعتداد بالعارض وهو فتح اللام. ولك حذفها للاعتداد به. ولك فتحها اعتددت به أو 
لم تعتد» وإذا اعتدت به وسكنت مدت مذا طبعيا. 

(3) - سورة الواقعة» آية74. 

(4) - سورة الأعلى» آية1. 

(5) -- سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرحل ف ركوعه وسجوده. 


حديث 869. 
مستئل أحمد مسند الشاميين» باب حديث عقبة بن عامر الجهي عن زسوك الب حديك 
161 . 


سنن الدارمي» كتاب الصلاة» باب ما يقال فق الركوع؛ حديث1305. 
6) - يبدو أن في العبارة سقطاء وتقديره: "قال" 
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قلت: فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمدهء فما 
يقول مق حلفه؟ فقال: بَلَعَنا أن رسول الله يل قال: «إذا رفع الإمام رأسه 
وقال: سمع الله لْن حمدى فقولوا مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد»20, 
فإن قال: سمع الله لمن حمده الحمد لله فذلك حسن جائز(©©. 

© وبَلعَنا أن رسول الله يل إذا رفع رأسه من الركعة قام حب يقال 


(1) - الحديث أخرجه أصحاب الصحاح والسنن» وكل رواياته بلفظ "فقولوا ربنا 
ولك الحمد". 

صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم بى حديث657؛ صحيح 
مسلم كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» حديث411. 

(20) - قال المرئب: يقول الإمام: سمع الله لمن حمدهء أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه» أو يقول ذلك كله أو سمع الله لمن حمده الحمد لله. وكذا كان الأسلمي 
يجمع بين رينا ولك الحمد وسمع الله لمن حمده؛ مُقَدّمّا لسّمع الله لمن حمده» ويجوز 
تأخيره. 

وعن ابن مسعود ومطرف بن عامرء يمنعان أن يقول المأموم "سمع الله لمن حمده"؛ إلا أن 
يكون مبلغا عن الإمام» لأن قوله "سيمع الله لخ حمده" إخبار عن قبول الله حده قلك 
و"ربنا ولك الحمد" شكر للمقبول» والصحيح ما عليه الأسلمي. و"سمع الله لمن جمده” 
إخبار على العموم. 

(©©3) - قال المرّب: « قال رافع بن رفاعة الزرقي: «كنا نصلي وراء رسول الله وَل 
فلما رفع رسول الله يله من الركوع وقال سمع الله لمن حمدهء قال رجحل وراء رسول الله 
ي: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولما انصرف رسول الله يه قال: من 
المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يارسول الله. فقال رسول الله يكِ: لقد رأيت بضعا وثلاثين 
ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أولا». 

[صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» حديث757؛ سنن 
النسائي» كتاب التطبيق» باب ما يقول الإمام» حديث1052]. 

قال معاذ بن رفاعة: صليت /62/ خلف رسول الله ولدٌ فعطس رفاعة قال: فقلت الحمد 
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؛ مباركا عليه؛ كما يحب ربنا ويرضىء فلما انصرف 
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أوّهم؟ وإذا رفع رأسه من السجدة قعد حى يقال: أوهى؟21©0. 

قلت: فمي يكير إذا خخرٌ للسجود؟ قال: يكبر وهو يهوي. قلت: 
فماذا يبدأ بوضعه إلى الأرض إذا سجد؟ قال: بَلغَّنا أن عمر بن الخطاب 
ذه كان إذا سجد سبقت ركبتاه يديه كأنه بعير©©. 

وكان الحسن يقول: يبدأ بأيسر ذلك عليه؛ ركبتيه أو يديه. 

قللست: كيف يسجد؟ قال: بَلَعّنا أن رسول الله يلد كان إذا سجد 
يسجد على أطراف أصابعه» ويجافي حى يرَى بياض إبطيه30). 


رسول الله يي قال مَن المتكلم؟. إلم. 

قال عامر بن ربيعة: «عطس شاب من الأنصار حلف رسول الله يكِ وهو في الصلاة 
فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؛ حين يرضى ربناء وبعد ما يرضى من أمر 
الدنيا والآخرة. ولما انصرف رسول الله ول قال: من القائل الكلمة؟ فسكت الشاب» 
فقال: من القائل الكلمة؟؛ فإنه لم يقل بأسا. فقال: أنا يارسول الله ول أذ إلا خيرا. 
فقال صل: ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى». 

[سنن أبي داود؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاى حديث657]. 
إتنبيه: لم تتضح بداية هذا النص في كل النسخء الأصل و ب واتء وهل هو للقطب أم 
من المدونة؟ فقد ححتم بلفظ "انتهى", دون الابتداء بالعبارة المعهودة: قال المرتب. 
ووضعناه في الهامش احتهادا. وواضح من أسلوب النص أنه متأخر عن زمن المدونة» 
فترحح كونه تعليقا للقطب (باجو)] . 

(©1) - قال المرتّب: يرفع رأسه من الركوع فيستوي في القيام مكث ف القيام مدة ثم 
يهوي للسجود, وكذا يمكث بين السجدتين. 

22 - قال المرتّب: وهكذا يفعل» وأما ما ورد من النهي عن السجود بالركبتين 
كالبعير فالمراد النهي عن ضرب الأرض بالركبتين» فإن لم يُطق ذلك إلا بضريما 
فليسجد أولا باليدين. 

)3( - لفظ الحديث عند البخاري: «عن عبد الله بن مالك ابن بحينة الأسدي قال كان 
البي صلى الله عليه وسلم إذا سحد فرج بين يديه حي نرى إبطيه قال وقال ابن بكير 
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قال /63/ إذا سجدت فبرأسك وأصابعك بالتمام. فإذا فعلت ذلك 

وبَلَعّنا أن رسول الله يك قال: «إذا سجد أحدكم فليعدل ولا يفترش 
ذراعيه افتراش الكلب»20. وقال: «لا ينقر أحدكم نقر الغراب2» ولا 
بقعي إقعاء الكلب9)3©) ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع»60. 


حدثنا بكر بياض إبطيه». صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة البيء» حديث 
0. 

ولفظ مسلم: «عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا صلى فرج بين يديه حى يبدو بياض إبطيه». صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب ما 
يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» حديث764. 

(1) - سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاعتدال في السجود» حديث 
5. سنن النسائي» كتاب التطبيق» باب النهي عن بسط الذراعين في السجود» حديث 
3 

(2) - لفظه عند أحمد «عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنه قال إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نمى في الصلاة عن ثلاث نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرحل 
المقام الواحد كإيطان البعير» مسند أحمد» مسند المكيين» باب زيادة في حديث عبد 
الرحمن بن شبل» حديث15105. 

(3) - عبارة «وقال: «لا ينقر أحدكم نقر الغراب؛ ولا يقعي إقعاء الكلب» ساقطة من 
ت. 

(4) - لفظه عند ابن ماجه: «عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا 
تقع إقعاء الكلب» سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجلوس بين 
السجدتين» حديث895. 

(5) - لفظه عند النسائي: عن «عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرحل المقام 
للصلاة كما يوطن البعير» سنن النسائي» كتاب التطبيق» باب النهي عن نقرة الغراب» 
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وبَلعّنا عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله #: «إذا سجد ابن آدم 
كدت عه سبعة أعداة جبهته و كفيه ور كبتيه وقدميه»(2). قلت: فهل 
على©) الأنف سجود؟ فقال: عر ) عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
تيو ل الله ي: «لا يقبل الله صلاة من لم يمس أنفه الأرض»©). 

وبَلعّنا أن رسول الله يخ صلى بأصحابه في ليلة مطيرة فرأى الطين قد 
أَثْر في جبهته ورأسه(6. 


حديث1112. 

(1) -- لفظه عند أحمد «عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا سجد ابن آدم سجد معه سبعة آراب وجهه وكفيه وركبتيه وقلميه» مسند 
أحمد ومن مسند بِنٍ هاشم» باب حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي» حديث 
172 

(2) - ساقطة من ت. 

(3) -- ساقطة من ت. 

(4) - أخرجه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ «إن الله تعالى لا يقبل صلاة من لا 
يصيب أنفه الأرض"؛ عن الطبراني في الكبير عن أم عطية؛ وضعفه السيوطي. 

السيوطي » الجامع الصغير» حديث2»21829 ج1؛ ص280. 

وأحرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ١‏ 

وعن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبل صلاة من لا 
يصيب أنفه الأرض". رواه الطبراني في الكبير والأوسطءوفيه سليمان بن محمد القافلاني 
وهو متروك. 

الميثمي؛ مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» حديث2763, مجلد2» ص311. 

(5) - ورد الحديث بألفاظ مختلف ف كتب الصحاح والسنء منها لفظ البخاري عن 
أبي سعيد الخدري «قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسطء 
فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعناء فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من 
كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه. فإني رأيت هذه الليلة» ورأيتئي أسجد في ماء وطين. 
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ويستحب أن يومئ الرجل بأصابعه القبلة إذا سجدء ويضع بعضها إلى 
بعض ولا يفرجهن» ويفرجهن في الركوع(218. 


فلما رجع إلى معتكفه وهاحت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء 
1 09 اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين» 
صحيح البخاري» كتاب الاعتكاف» باب من حرج من اعتكافه عند الصبح» حديث 
5 . 

وف لفظ آخحر للبخاري يقول أبو سعيد الخدري: «وكان سقف المسجد جريد النخل 
وما نرى في السماء شيكا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا ابي صلى الله عليه وسلم حق 
رأيت أثر الطين والماء على حبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه» 
صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» 
حديث780. 

(12) - قال المرئب: تذكرت كلاما ذكره قومنا لا يحسن» وهو أن الأحاديث 
المذكورة كلها في الصحيحين وغيرهما من الكتب المسندة صحيح» وأفضلها الربيع بن 
حبيب» معطوفة على الحديث الأول» وهو قول الكوفيين يحواز حذف العاطف في غير 
الضرورة. ولا أدري ما الداعي إلى هذا القول الضعيفء ولا أظن مصنفا بى عليه» بل 
الأحاديث مستأنفة» ولا ضير في الاستثئناف» وهو الحق. وأما قول بعض العرب: أكلت 
لحما خبزا تمراء فمن بدل الإضراب الانتقالي» أو تُقدّر جملتان هما مستأنفتان أو مبدلتان» 
واحدة من الأخرى هكذا: أكلت خبزاء أكلت تمرا. ولا دليل لهم في هذا إلا ما أوّل. 
والصحيح عندي جواز البدل من البدل» وتعدد البدل» وكل شيء ولا قول الكوفيين 
هذا 
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[باب مآ جاء في السجو<]م 

عنم /64/ أن رسول الله يك قال: «إذا سجد ابن آدم اعتزل 
الشيطان ييكي ويقول: ياويلي» 8 ابن آدم بالسجود فسجدء فله الجنق 
فرت بالسجود فعصيت ولي النار»©). 

وروي أن ابن مسعود هه نظر إلى من سبق الإمام فقال: لا وحدك 
صليت» ولا مع الإمام. ثم ضربه وأمره أن يعيد الصلاة. 

فلو كانت له صلاة ما أمره بالإعادة. 

وجحاء في الخير عن رسول الله 6ل: «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار»©, لإساءته ف صلاته» ولو 
كانت له صلاة لرجى له الثواب» ولم يخف عليه العقاب. 

ومن يخفض رأسه أو يرفعه قبل الإمام فإن9©» ناصيته بيد الشيطان» 





(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - لفظ الحديث عند مسلم «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله -وفٍ رواية 
أبي كريب يا ويلي- أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
النار» صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
حديث 81. 

وأخربحه سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن» حديث 
12 

(3) - صحيح مسلمء؛ كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سحود 
ونجوههماء حديث427؛ سنن الترمذي» كتاب الجمعة) باب ما جاء فق التشديد ف الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام» حديث582؛ سنن النسائي» كتاب الإمامة» باب مبادرة الإمامع 
حديث828. 

(4) - في ص «فإفا». 
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ومن كانت ناصيته بيد الشيطان فما أولاه أن لا تكون له صلاة. 

فاحذروا في صلاتكم فإنه لا صلاة لمن سبق الإمام. [قال]1)»:ومن 
ركع مع الإمام أو يسجد معه أو يرفع معه©© فصلاته ناقصة غير تامة. 

وقال بعض العلماء: الصلاة أن يكون الركوع والسجود والرفع 
والخفض بعد الإمام. فهذا تمام الصلاة. وهو الواجب على الناس اللازم©» 
لهم. وبذلك جاءت الأحاديث عن البي يه وأصحابه. 

وجاء االلحديث عن النبيء يلهْ «الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم 
ويرفع قبلكم»©. 

وجاء عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع(© رسول الله له وكان 
إذا انحط عن القيام©» للسجود لم يحرك أحد منا ظهره حى يضع رسول 
الله يد حبهته على الأرض ونحن قيام ثم نتبعه(©(©©, 

وجاء عسن أبي موسى الأشعري أنه [قال: ]© علمنا رسول الله ل 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - عبارة «أو يرفع معه» ساقطة من ص. 

(3) - في ص «والإلزام». 

(4) - صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب التشهد ف الصلاة» حديث404. 

(5) - في ص «خلف». 

)6( - في ص «من قيامه». 

(7) - في الأصل وت «يتبعوه»» وما أثبتناه من ص 

(842) -- قال المرئقب: حمل البراء قوله ي: "وإذا سجد فاسجدوا" على أكمل السجود» 
ويجوز حمله على الشروع؛ فإذا شرع فيه شرعوا فيه» وكانوا يتبعونه /65/ لا يصطحبون 
معهء وكذا في الركوع. 

(9) - زيادة من ص. 
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الصلاة فقال: إذا كبّر الإمام فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فاسجدوا(» وإذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا رؤوسكم 
وقولوا ربنا ولك الحمد. -ثم قال رسول الله يك فتلك بتلك» بغير 
عحل©. يقول رسول الله يل : إذا كبر الإمام فكبروا تكبيرة بعد تمامه» 
إلخ. فذلك معي تلك بتلك. ولا يكبروا حي ينقطع صوته من التكبير» 
وأحذهم التكبير مع الإمام مكروه وترلكٌ للحديث©. 


(1) - عبارة «وإذا سجد فاسجدوا» ساقطة من ص. 

(2) - سنن النسائي» كتاب الإمامة» باب مبادرة الإمام» حديث830. 

مسند أحمد» أو مسند الكوفيين» باب حديث أبي موسى الأشعري» حديث19098. 
(3)- وردت هذه العبارة مختلة في ص ونصها «معناه أن ينتظروا الإمام حب يكبر 
ويفرغ ثم يكبرون من بعده. والناس يغلطون في هذا وما أشبهه من القيام والتكبير» 
يأخصذون معه. وهذا مكروه؛ ولا ينبغي لهم أن يكبروا حي يكبر الإمام وينقطع صوته» 
فهكذا قال رسول الله و إذا كبر فكبرواء ولا يكون مكبرا حي يقول الله أكبرء أو قال 
الإأمام: الله أكبر» ثم سكت مكبرا حق يقول: الله أكبر. وأخذكم مع الإمام ف التكبير 
مكروه وترك منهم لقول رسول الله وَلق». 
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[كيف ينصب الرجل بلردى في السجو<]:6 

ذكروا عن ابن مسعود أنه رأى رجلا خالف بكفيه عن القبلة» وقال: 
لو أن عندي حجرا أوجعت به يديك حيث لا تستقبل هدما القبلة. 

وعنه أنه قال: لا ينظر الله2 إلى رجل لا تباشر كفاه ف سجوده3©) 
الأرض. 

وعسن سعيد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما: أن السّنّة أن يستقبل 
المصلي القبلة بكفيه. والسنّة ما ذكرواء فإن لم يفعل المصلي ذلك فلا سهو 
عليه ولا إعادة(», 

[[قال: ويَلْعَنا عن ابن مسعود أنه قال: لا يسجد الرجل وهو متورّك 
ولا مضجع(3»» فإنه إذا أحسن السجود سجدت أعضاؤه كلها. 

قال: ولا يعقد الرحل شعر رأسه وهو في الصلاة» لأن شعره يسجد 
معه, 

ولا يصلي الرحل وهو متلثم. 

قال: ويكره للرجل أن ينفخ في المكان الذي يسجد فيه» وينفخ في 
طعامه أو شرابه]]©). 


()- هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - زيادة منات. 

(3) - في ص «السجود». 

(4) - مرادهم من استقبال المصلي القبلة بكفيه حال وضعهما ف الأرض ساجداء وهو 
ما يفيده كلام ابن مسعود السابق» وليس عند افتتاح الصلاة كما تأوله البعض ف هذا 
المقام. 

ا بعد العثور على عنوان الباب من مخطوط ص. (باجو). 

(5) - في ع وس «متوركا ولا مضطجعا» وهو خطأ في النحو. 

(6) - زيادة من ع وس ف آخر القنوت» وضعناها هنا اجتهادا. 
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بان وال 3 الفناة افا عقن الت سبالم 
يقال في الصلاة اثنتالا) عشرة© ألف مسألة جمعت في انْنق0© عشرة 
حصلة» ست قبل الدخول فيهاء وست في الدحول وبعده. فأما الي قبل 
الدخول فيها فأولهها: العله(2)48 لقول البي : «عمل قليل في علم خير 
من عمل كثير في جهل»(5. 
الثانية الوضوءء لقول النبي يض: «لا صلاة إلا بطهارة»279()60, 


(1) - ني الأصل وت «اثن» والصواب ما أثبتنا. 

(2) - ف الأصل وت «عشر» والصواب ما أثبتنا. 

(3) -- في الأصل وت «اثين» والصواب ما أثبتنا. 

(42) - قال المرب: أي العلم ما تصح به الصلاة وما تبطل به» وما بعد هذا عمل لا 
علم. وما ذكره من حفظ الوقت عمل بحضوره. 

(5) - أورده السيوطي في الجامع الصغير: 

"عمل قليل في سنة حير من عمل كثير في بدعة" 

أحرجه الرافعي عن أبي هريرة» والديلمي في مسند الفردوس عن ابن مسعود. وضعفه 
السيوطي. 

السيوطي» التامع الصغير» حديث5618» ج2)» ص180. 

وأورده المتقي في كنز العمال: 

"عمل قليل ف سنة خير من عمل كثير ف بدعة. 

(الرافعي عن أبي هريرة) (فر ص عن ابن مسعود). 

لمتقي الهنديء كنز العمال» حديث1096. ج1» ص219. 

(6) - لم أجحده يهذا اللفظ؛ وعند ابن ماحه «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول» سنن ابن ماجه؛ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهورء حديث271. 

(©7) - قال الموتب: شامل لإزالة الأنحاسء إذ لا يتم إلا إن كان بعد زواطاء وقيل: إن 
لم يقدر على زواهها توضأ لهاء وهي في حكم الطهر. وشهر التيمم لاء ولا وضوء عليه. 
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الثالئة اللباس» لقوله0© تعالى لُدُوا زِيقَكُمْ عند كل مَسْجد26) يعني 
البسوا ثيابكم عند كل صلاة. 

الرابعة حفظ الوقت لقوله تعالى: إن الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمنِينَ 
كتابا ١‏ مَوْقُوتاً)) 

الخامسة استقبال القبلة» لقوله تعالى: (فوَلُ وَحْهَكَ شط الْمَسْجد 
الْحَرَامٍ0© يعن نحوه وتلقاءه. 

السادسة النية» /66/ لقول الى يل: «إنما الأعمال بالنيات»(6©0)5), 

وأما الستة الي بعد(© الدحول فأوها التكبيرء لقول البي ي: «تمريعها 
التكبير»8). 


(1) - ف الأصل «بقوله» وما أثبتناه من ت 

(2) - سورة الأعراف» آية31. 

(3) - سورة النساى آية103. 

(4) - سورة البقرة» آية144. 

(5) - صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» حديث1. والحديث 
صحيح؛ ورد في كل مصادر السنة النبوية» وهو أصل من أصول الفقه والدين» وعليه 
مدار الأعمال. 

(699) - قال المرئّب: ينوي أنها فرض إن كانت فرضاء وينوي أنها سنة إن كانت سنةع 
ونفل إن كانت نفلاء ويتقرب ها إلى الله تعالى» وإن لم يتقرب بها إلى الله تعالى ل يدب 
عليهاء وقيل له الثواب إذا نوى عبادة الله تعالى» وكذا سائر عبادات الله تعالى. ومنها 
ترك المعاصي» فإذا نوى بوضوئه رفع الحدث صح. ولا ثواب له حى يتقرب به إلى الله 
تعالى. وقيل له الثواب إذا نوى عبادة الله تعالى. وإذا نوى الصائم صياما فلا ثواب له 
وصح صومه؛ ولا واب له إلا أن يتقرب بهء وقيل له الثواب إذا نوى به عبادة الله. 

(7) - يات «قبل» وهو حخطأ. 

(8) - لفظ الحديث عند الترمذي «عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح 
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والثانية القيام لقوله تعالى: 9وَقُومُوا لله قَانتِينَ2116 يعيي: صلوا لله 
طائعين. اا ١‏ 
الثالثة القراءة» لقوله تعالى: لفَافْرَاُوا ما تَيسّرَ من الْقُرْآن©. 
والرابعة الركوع؛ لقوله تعالى: (إوَارَكَعُوا مح ألراكعين)0©. 
الخامسة السجودء لقوله تعالى: 9وَاسْجُدُوا6©. 
السادسة الجلسة والتسليم عن اليمين والشمال لقوله ينو «تحليلها 


التسليم»(5). 


الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء 
في هذا الباب». 

سئن الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور؛ 
حديث3. 

وعند أبي داود «عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح 
الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم» 

سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء حديث61. 

(1) - سورة البقرة» آية238. 

(2) - سورة المزملء آية20. 

(3) - سورة البقرق آية43. 

(4) - سورة الحجء آية77. 

(5) - لفظ الحديث عند الترمذي «عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح 
الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء 


في هذا الباب». 
سنن الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهورء 
حديث 3. 


وعند أبي داود «عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح 
الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم». 
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ومن وجدت فيه هذه الخصال بكمالما احتاج إلى الإخلاص الذي يتم 
به العمل كله قال الله تعالى: إوَمًا أُمرُوا إلا ليَْبدُوا اللَّهَ مُحخْلصِينَ لَهُ 
الدّينَ06. 60" 0 

وأما العلم فهو على ثلاثة أوجه: أن تعرف الفريضة من السّنّة, لأن 
الصلاة لا تجوز إلا بذلك» وأن تعرف ما في الوضوء من الفريضة والسئّة» 
فإن ذلك من تمام الصلاة» وأن تعرف كيد الشيطان فتحذره ما بلغ 
الجهد. 

وكذلك تمام الوضوء في ثلاثة أشياء: أن يطهر قلبه من الغل والحسد 
والغش» والثانية أن يطهر بدنه من الذنوبء الثالثة أن يغسل أعضاءه غسلا 
تاما سابغا من غير إسراف. 

وكذلك اللباس يتم بثلاثة أشياء: يكون أصله من الحلال» ويطهر من 
النجس»/67/ والثالث أن يكون موافقا للسنة مخالفا للحيلاء والفحر(©2). 

ويكون حفظ الوقت في ثلاثة أشياء: نظره إلى الشمس والقمر 


سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء حديث61. 

(1) - سورة البينة» آية5. 

(22) - قال المرئّب: وذلك أن لا يشده على بدنه حى يصعب عليه الركوع 
أوالسجود أو القعود أو القيام» ولا يكون تحت كعب الرجل يغطي ظهر الأنثى» ولا 
يكون ما فوق رأسه في الوسط مثقوباء ولا يكفه عن الأرض صونا له عنهاء وأن يكون 
للرحل غير حرير» وأنا أقول ما صنع من النبات شبه الحرير مثل الحرير لوجود العلة وهو 
اللين والتخحنث؛ وأن لا يكون فيه ذهب للرحل أو معدن. وإن لم يعس بدنه كظفره 
وشعره» أو غطى الثقب فوق رأسه. أو غطى ما فوق رأسه من كيفية لا تجوز صحت 
صلاته» ولا يضره رفع الثوب لكلا يعطله عن الصلاة» أو يكون تحت جبهته صحت 
صلاته. ويكره ثوب طرفاه متداحلان في موضع من الحسد تنتقض الصلاة بظهوره لا 
ستر تحته؛ أو فوقه كنساء مضاب ونساء البدو. 
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والنجوم0©0» ويتعاهد حضور الوقت» ويكون سمعه إلى الأذان ويكون 
قلبه متفكرا في الوقت. 

واستقبال القبلة في ثلاثة أشياء: يستقبل بالوجهء ويقبل عليها 
بالقلب» ويلزم في ذلك التذلل والخشوع. 

وتمام النية في ثلاثة أشياء: يعلم أي صلاة يصلي» وأنه قائم بين يدي 
اله عز وجل» وأن يفرغ قلبه من استقبال الدنيا كلها. 

وتمام التكبير قٍِ ثلاثة أشياء: يكبر تكبيرا صحيحًا جزماء ويكون 
حاضر القلب في تعظيم الله عز وجل؛ ويتفكر في آيات الله تعالى81©. / 
68/ 

وتمام القيام ف ثلاثة أشياء: يجعل بصره في موضع سجوده(©0©) وقلبه 
إلى الله تعالى» ولا يلتفت بينا وشمالا. 

وتمام القراءة في ثلاثة أشياء: يقرأ قراءة صحيحة مرتلة سالمة من 
اللحن, ويتفكر في معانيهاء الثالثة أن يعمل بها يقرأ. 

وتمام الركوع في ثلاثة أشياء: الأولى أن يبسط ظهره ولا يكسر رأسه 
ولا يرفعه. الثاني أن لا يضع يديه فوق ركبتيه. ويفرق أصابعه: والثالثة أن 


(18) - قال المرتب: لا يعتبر القمر والدراري الخنمسة:؛ وله اعتبار القمر من حيث 
الضوء فيه لدخول وقت المغرب» واعتبار ظهوره لدخحولهء واعتبار اشتباك النجوم لدحول 
وقت صلاة العشاء. 

(2299) - قال المرتب: في معين آيات الله تعاللى عند وصول كل» ولا يجوز أن يكون قلبه 
في مع آية مرّت أو تأي» وإن تعهد ذلك فت عليه الفسادء لأن ذلك حروج عن 


الصلاة. 
(30) - قال المرب: وإن تجاوز به إلى موضع وخلآه فيه مستقرا لا قصدًا للنظر 
والتبقل جاز. 
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وتمام السجود في ثلاثة أشياء: أن يضع يديه حذاء وجهف ولا ييسط 
ذراعيه» والثالث الطمأنيئة والتسبيح. 

وتمام الجلوس ف ثلاثة أوجه: أن يقعد على رجليه ويجعل بنان اليمئ 
على اليسرى» ويتشهد(28, الثالث التسليم بحسن الورع. 

وتمام الإخلاص ف ثلاثة أشياء: أن يقصد بعمله الله تعالى والقيام بين 
يديه» ويطلب رضاه. ويرى التوفيق منه» ويحفظ عمله. 

وينبغي للمصلي أن يعمل ويعرف قدره ويحافظ عليه فإن الصلاة قد 
جمع الله تعالى فيها أنواع الخير» وعبادة جميع ملائكة السماوات. 

فإذا قال العبد: "الله أكبر" قال الله عز وجل: " قد علم عبدي أني 
أكبر كل شيء» وقد أقبل إلي": وإذا قال: "سبحان الله" قال الله عر 
وحل: "نزهئ عبدي وبرأني من كل سوء وعيب"”, فإذا ابتدأ الحمد قال 
الله: "مدني عبدي وعلم أني رب الخلق كلهم". وإذا قال: "الرحمن 
الرحيم' قال الله: "بدن عبدي"” فإذا ختم السورة مع معئ ما مضى» 
فالمعيى أرشذنا وتبتنا على المدى والعمل الصالح الذي وفقتنا له وجعلتنا 

من أهله قلك الحمد على ذلك كله إذ لم تجحعلنا من الضالين /69/ وهم 
النصارى» وقيل أهل النفاق» ولا من المغضوب عليهم وهم اليهود. 
وإذا ركع قال: "سبحان ربي العظيم"» ومعناه: تضرعت إليك يا رب يا 
عظيم الشان» ونرهتك عن كل ما ينسبك إليه الملحدون. 
وإذا رفع رأسه قال: "مع الله لمن حمدوك” ومعناه مع الله لمن دعاه وحدف 


(1) - ف ت و ب «التكبيرات» وهو حطأ. 
(2) - قال المرتب: يقعد على أخمص اليسرى أو البنان وما يليهاء ولا بد من وصول 
بعض اليمئ إلى الأرض» والأولى أن يقيم اليمئ على باطن بنانُا ويبسط اليسرى. 
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ورجا مغفرته ورضوانه(©20. 
وإذا سجد قال: "سبحان ربي الأعلى" ومعناه الذي علا على كل شيء 


بقدرته(28), 

وإذا استوى في القعود وقال: "التحيات المباركات لله" فمعناه املك 
العظيم لله تعالى(©6. 

وإذا قال: "والصلوات الطيبات" فمعناه كلهن له. وهو الذي أمر يمن» 
يثيب من حفظهن ويعاقب من تر كهن. 


وإذا قال: "السلام على النبي ورحمة الله وبركاته' فمعناه السلام على محمد 
كما بلغ رسالاته ونصح لأمته» "و رحمة الله ورضوانه' ' عليه رضوان لم400 


"وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"» يع مغفرة الله علينا وعلى جميع 
من مضى من المسلمين والصدّيقين» ومن يسلك طريقهم إلى يوم الدين. 
وإذا قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له" فمعناه لا معبود 
غيره في السماء ولا في الأرض» وذلك إقرار بالوحدانية لله عر وجل(68. 
"وأن محمدا عبده ورسوله وخحاتم أنبيائه"(©6). 


(©1) - قال المرئب: معناه قبل الله لمن حمدهء يقال: كلمئ زيد فسمعت كلامه أي 
قبلته وكلمئئ فلم أسمعه أي لم أقبل كلامه. 

(2) - قال المرتب: فذلك علرٌ غلبة وقهر وملك أو المعيى علو الشأن. 

(392) - قال المرب: من شأن الملوك أن تَحيّى بألفاظ حسنة» فإذا كان عز وجل بحيى 
مالم أنه ذو أملاك, ويجوز إبقاؤه على التحية بالألفاظ الحسنة» أي هو الأهل 
المستوجب لها. 

(42) - قال المرتّب: السلام على النبي دعاء بالسلامة ثما يكره لأمته» فإنه يحب لا الجريان 
على الدين والطاعة» وتحزنه معصيتهم. والدعاء بالجملة الاسمية وارد» والأكثر بالفعلية. 

(52) - قال المرئب: كان رسول الله ع كثيرا ما يقول: وأشهد أن محمدا رسول الله 
وكثيرا ما يقول: /70/ وأن محمدا رسول الله. وكان تارة يقول قبل التحيات: بسم الله 
وتارة لا يقول. فكان ابن عمر يقول: بسم الله ير الأسماى التحيات. إخ. 

(©6) - قال المرئب: وإن لم يعلم خاتم أنبيائه لم يشرك حي يأخذء وإن اعتقد أنه غير 
حاتم أنبيائه أشرك لرده الآية. 
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باب التشوع 

أبو المؤرّج وابن عبد العزيز: الخشوع خفض البصر وحفض اليدين 
وترك العبث وترك الالتفات» وحسن التفكرء وتمام الركوع والسجود؛ 
وخخفض الحناح من رهبة الله(©0) والتقرب إلى الله يذلك كله. 

وذكروا عن علي بن أبي طالب: "إذا صليت فلا يجاوز بصرك موضع 
جبهتك"©. وعن ابن مسعود أنه كان يستحب خفض البصر وخفض 
اليدين في الصلاة(©6, 

وعن ابن المسيب أنه نظر إلى رجحل يعبث في الصلاة بشيء فقال: "لو 
خحشع قلب هذا لخنشعت جوارحه"©, 


(142) - قال المرب: وتعظيم المقام والعلم بأنه يناجي الله عز وجل. 

(2) - أورده السيوطي في اللنامع الصغير: 

"ضع بصرك موضع سجودك ما دمت قي الصلاةء لأن ذلك أقرب للخشوع". التخريج 
(مفصلا): الديلمي في مسند الفردوس عن أنض. وصححه السيوطي. 

السيوطي» الجامع الصغير» حديث5219) ج2: ص125. 

وفي كنز العمال: «يا أنس ضع بصرك في الصلاة عند موضع سجودك قال: هذا شديد 
لا أستطيع هذا قال: ففي المكتوبة إذا. (ق عن أنس).» 

المتقي المندي» كنز العمال» حديث20099. ج7)» ص529. 

(382) - قال المرتب: أي إرساهما أسفل حال القيام وعدم رفعهما في حال من الأحوال. 
(4) - ذكره في كنز العمال: عن علي قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: أما هذا لو خحشع قلبه لخشعت جوارحه. 
(اله سكري في المواعظ وفيه: زياد بن المنذر متروك). 

اأسقي الندي؛: كنز العمال» حديث22530. ج8» ص197. 

رذكره الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: حديث "رأى رجلا يعبث بلحيته ف 
الصلاة فقال لو شع قلب هذا لخشعت جوارحه". 
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قال محجاهد: "القنوت من ال ركوع والسجود وخفض التناح رهبة 2 
سبحانه وتعالى". 


أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول سعيد 
بن المسيب» رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وفيه رجل لم يسم. 
العراقي» المغني عن حمل الأسقار في الأسفار» كتاب أسرار الصلاة) ج1ء ص 179. 
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باب افناح الصلاة0) 

سألت أبا المؤرّج وأبا أيوب2) عن التكبير والركوع والسجود 
فحدثاني3) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن البي 45 إذا 
قام إلى الصلاة كبّر حين يقوم فيهاء وإذا ركع كبر وإذا طأطأ رأسه 
للسجود كبّر» وإذا رفع رأسه من السجود كبر(©4, وكان البي وَل يفعل 
هذا كله, 

حدثنٍ أبو المؤرّجٍ عن أبي عبيدة /71/ رفع الحديث إلى عمر(» بن 
الخطاب ذه أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك امك وتعالى حدك؛ ولا إله غيرك", ثم يتعوذ من الشيطان الرحيم 
ويكبر. قال أبو عبيدة: كان©) هذا توجيه عمر بن الخطاب. وكان أبو 
بكر وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة يقولون: "سبحانك اللهم 
وبحمدكء وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" 2 ثم يكبرون ثم 
يتعوذون من بعد التكبير. وكان ابن مسعود يزيد بعد "ولا إله غيرك"©: 
رب إن ظلمت نفسي وعملت سوا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 


(1) - في ع و س «باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود». 

(2) - في ع وس «مما سألتهم عنه وأخيرني من سأطم عنه: سألتهما» 

(3- قي ع وس «فحدثئي». 

(4) - قال المركب: يعم المْحل بالتكبير» وإن قاله بعد انحناء أو وسطه أو آخره» أو بعد 
1 وسطه أو آخره جاز. وزعم بعض أنه يجوز قبل الانحناء أو قبل الرفع. والعاجز 
يقطعه لكلا يصير إلى التهجي. 

(5) - في ع وس «ابن عمر». 

(6) - ف ع وس «وكان» 

(7) - عبارة « ثم يتعوذ من الشيطان...ولا إله غيرك» ساقطة من ت. 

(8) - ف ع وس «عن ابن مسعود يزيد في ذلك على أثر "لا إله غيرك" يدخل فيه». 
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أنت. وكان علي بن أبي طالب يقول: إإني وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين)» ثم يكبر(!) ثم يتعوذ. 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: لا يفرق بين الاستعاذة والقراءة"» 
يعن أن الاستعاذة [من]2) بعد التكبير(!©©. 

ولم يأحذ بقول ابن مسعود بزيادته©) الي زاد في التوحيه0» "رب إن 
ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 

© وبَلَعنا أن لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير» ولكل شيء شعار 
وشعر الصلاة التكبير» فإذا كبرت في الأذان والإقامة» أو في شيء من 
تكبير الصلاة فإن شعت فمُدَ صوتك بالتكبير من غير استفهام» ولا تمد 
"أكبر"؛ إنما قولك "الله" فإذا بلغت "أكبر" فاجزمه لغلا يستحيل إلى غير 


(1) - في ع وس «يتكبر» وهو حطأ. 

(2) - زيادة من ع وس. 

(©3) - قال المرب: هذا هو الصحيح» وبه العمل عندي» ولو شهر حلافه» لأن 
الاستعاذة لقراءة القرآن كما هو ظاهر القرآن» ومن لم يطق لسانه إلا جعل الذال دالا 
مهملة؛ أو زايا خالصة استعاذ كذلك بعد الإحرام» وعلى أن المراد معئ الاعتصام» كما 
أنه لو لم يطق النطق بكلمة في الفاتحة إلا بتتحريف أو لحن نطق يما على طاقته» وعلم 
معناها على ما هي. وإن لم يطق الاستعاذة أو آية من الفاتحة كما هي صحت صلاته ما 
م يعتقد أن المعيى على ظاهر نطقه» وإن كان ذلك في سورة غير الفاتحة صحت له أيضا. 
ولكن الأولى غير السورة أو بعضها غير ذلك البعض الذي لا يطيق» أو بعضها مع بعض 
آخر من سورة أخرى إن وجد. 

(4) - ف ع وس «في زيادته» 

(5) - في ع وس «التوحه». 

(6) - في ص كتب هنا: الجزء الثاني من الصلاة. 
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تعظيو!19). وكذلك إذا كنت إمام قوم في صلاة فاجزم في تكبيرة الإحرام 
ما استطعت ولا تمدّها لعلا يحزمها من خلفك فيكون قد سبقك بالتكبير» 
فيكون إثم ذلك عليك. 

وينبغي لمن كان خلف الإمام أن يجزم بالتبكير للإحرام ما استطاع» 
ولكن لا يكير حى يكبر الإمام» ويسكت لتكبيره ه لعلا يسبق الإمام 
بالتكبير فتفسد صلاتةٍ ويجب عليه إعادتماء لأن من كبر تكبيرة الإحرام 
قبل الإمام فليس عصل مع الإمام» وقد فسدت صلاته2» فلْيُعدْهاء وإن 
كان قد بدأ مع الإمام بالتكبير فلا يعجبني ذلك» فإن هو أسرع بتكبيرة 
الإحرام قبل الإمام فذلك مكروه. وتجب عليه إعادة الصلاة(©6©. وإن 
سبقه الإمام بالتكبير فتلك السنّة. ألا ترى أنه جاء في الحديث عن رسول 
الله يلل أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» وإذا كبر 
فكبروا وإذا ركع فاركعواء وإذا قال "سمع الله لمن حمده" فقولوا "ربنا 
ولك الحمد", وإذا سجد فاسجدوا»2). ألا ترى أنه قال "إذا كبر 
فكبروا”؟ وإنما يعن بذلك تكبير المأموم بعد الإمام لا معه ولا قبله» ولكن 
بعد أن يفرغ. ومع "جعل الإمام ليؤتم به" ليقتدّى به فيُتبع» ولا يبادّر 


(10) - قال المرئّب: مد باء أكبر لفظ إشراك»/72/ فإن معئ أكبار الطفل أو الطبل. 
(2) - ساقطة منات. 

(3©0) - قال المرئب: فسدت صلاته بدأ معه أو بعد شروعه وأتمها قبله. 

(4) -- صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب اثتمام المأموم بالإمام» حديث414. 

ولفظ البخاري «عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك 
الحمد وإذا سجد فاسجدوا». 

صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة.» حديث689. 
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ف شيء من أفعال الصلاة. وكذلك إذا قال الإمام "سمع الله لمن حمده" فلا 
ينبغي للمأموم أن يبادره ولكن يرفع بعد ما يسكت الإمام من قوله "سمع 
الله لمن حمدوك” فيرفع هو حينئذ ويقول "ربنا ولك الحمد". ومن كان 
يصلي وحده فليفعل من ذلك ما شاءء إن شاء جزم التكبير وإن شاء لم 
يحزمه. [ولكن ينبغي للمأموم أن لا يسبق الإمام ليؤتم به "فلا تختلفوا 
عليه" معناه والله أعلم: لا تسبقوه ولا تبادروه بأفعالكم ولكن اتبعوه|(1). 


)1( - زيادة من ص. 
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باب القراءء (© 
ذكروا أن رسول الله يله قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة ومعه قرآن 
فليقرأء وإن لم يكن معه قرآن فليحمد الله وليكبره وليجتهد ف القرآن حى 
يتعلم ما يصلي به رجل أو امرأة»©. 


(1) - ورد هذا العنوان في ص بلفظ [صلاة من لا قرآن معه]. 

(2) - لم أجده بهذا اللفظ» وف سنن أبي داود في حديث المسيء صلاته المروي في كل 
كتب السنة» لفظ قريب من هذاء قال: «عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى» ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام؛ وقال: ارحع فصل فإنك لم 
عل فرجع الرجل فصلى كما كان صلىء ثم جاء إلى ابي صلى الله عليه وسلم فسلم 
عليه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام» ثم قال: ارجع فصل 
فإنك لم تصل. حن فعل ذلك ثلاث مرار. فقال الرجل: والذي بعئك بالحق ما أحسن 
غير هذاء فعلمئي. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم 
اركع حى تطمئن راكعاء ثم ارفع حى تعتدل قائماء ثم اسجد حى تطمئن ساحداء ثم 
اجلس حي تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. 

.... عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص هذا الحديث؛ قال 
فيه: فتوضأ كما أمرك الله حل وعزء ثم تشهد فأقم ثم كبرء فإن كان معبك قرآن فاقرأً 
به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك». 

سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه ف الركوع والسجود, 
حديث730. 

وفي الترمذي: «... فقال الرحل في آخحر ذلك: فأرنى وعلمئ؛ فإما أنا بشر أصيب 
وأخطئ. فقال: أجلء إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأق فإن 
كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل 
قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم احلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك» سنن الترمذي» كتاب الصلاة» 
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وعن عمر بن الخطاب 4ه /73/ أنه بلغه أن ابن مسعود نه كان 

يقول: "كل صلاة ليس فيها قراءة فليست بشيء" فقال: "بل ستحان” الله 
والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر "020 

وعن البي ويك أنه قال: «ألا أنبعكم بأفضل الكلامء وهو من القرآن 
وليس بقرآن؟0©©) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحان اللف والحمد للف 
ولا إله إلا الف والله أكبر»©. 

قال علي: "الصلاة الركوع والسجود بتمامه وإسباغ الوضوء, لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وإذا لم يحسن القرآن فليتعلم ويجتهد حي يتعلم 

من القرآن ما يقيم به صلاته "060 


باب ما حاء قي وصف الصلاة)» حديث278. 

(19) - قال المرئب: تتميم لكلام ابن مسعود لا رد علي ار سبحا 
لله إلخ. يكفي من لم يتعلم حقى يتعلم. وابن مسعود يقول هذاء إلا أ نه لم يذكره. 
وهكذا يقال في مثل هذا المقام. 

«©22) - قال المرتّب: أي لأنها يقال بغير قصد أفها من القرآن ومع أنما منه أنًا 
مذكورة فيه. 

(3) - لم أجده بهذا اللفظء وإن وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر عموماء منها ما 
يخاوزي صجيج سيام: 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» صحيح مسلم؛ كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء, حديث4861. 
وفي مسلم أيضا «عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب 
الكلام إلى الله أربع» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» لا يضرك بأيهن 
بدأت» صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع 
ونحوه» حديث3985. 

(42) - قال المرتّب: ولا يقصر الواحب أن يشتغل بين كل صلاتين بالتعلم» ولا يؤخر 
حق يأقٍ معلمه ف كل صلاة حى يلقنه» كما يفعلون» فهذا تقصير عظيم. وتتعلم المرأة 
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وعن أبي المؤرّج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة.عن حابر بن زيد: إذا 
أتم السركوع والسجود وقعد قدر التشهد يحمد الله ويهلله؛ وفي التشهد 
الأخير مثل ذلكء فصلاته تامة. ويتعلم رجلا كان أو امرأة القرآن 
والتشهدَ» ولا يعذر بترك التعلم. 


ولو في حيضها ما تقرأ إذا طهرتء إذا كانت لا تدرك التعلم إن أحرته إلى الطهر. 
[يشير القطب إلى معلمي الصلاة في بلده ميزاب في عهده؛ وكيف كانوا يدمو الأولاد 
صلاقم في أول البلوغ] (باجو). 
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باب التراءة والإقامق في الصلاة 

قال [الله تعالى]00: لوَرئل الَْرْآنَ ترتيلاً© في الصلاة» وأعط كل 
حرف حقه وذلك من تمام القراءة. وتمام القراءة من تمام الصلاة» وإغا 
أنزل الله القرآن مبينا فلا تلبسه بقراءتك. قال الله تعالى: لإبلسّان عَرَبِي 
مُبينِ0©. فاحذر أن تعوجه بلسانك فإنه يقال: "يأ رخال يقرو ون 
القرآن يلكونه كلك البقر"» ويقال "يأتي رجال يقرؤون القرآن يسألون 
الناس به". فاحذر() أن تلتمس به شيئا من الدنياء/74/ فإن ذلك من 
طلب الدنيا بالدين. 

ويقال: "يأتٍ زمان يقرأ فيه الرجال القرآن ولا يجاوز تراقيهم" 
ويتخلق37) اسم القرآن في صدورهم كما يتخلق الثوب البالي. 

وثي الأثر عن عمر بن الخطاب 5ه أنه صلى بالناس المغرب ول يقرأ 
في صلاته» ولما انصرف قال بعضهم: ياأمير المؤمنين إنك لم تقرأ شيئا فهل 
قرأت في نفسك شيئا؟ قال: ما قرأت في نفسي فأخزى الله الشيطان فإنه 
أتان فذكر لي العير الي أرسلتها إلى الشام؛ فما زلت أنزلها ف حديث 
نفسي منقلة حى قدمتها 2 إلى الشام» وذلك عند فراغي من صلاتٍ (88), 


(1) - زيادة منات. 

(2) - سورة المزمل» آية4. 

(3) - سورة الشعراءء آية195. 

(4) - فت «وإياك». 

(5) -- ف الأصل وب وت «ويستخلق» وما أثبتناه من ص. 

(6) - ف الأصل وب وت «ويستخلق» وما أثبتناه من ص. 

(7) - فيلت «أقدمتها». 

(85) - قال المرتّب: وصوها إلى الشام في تكييفها وافق تمام صلاي. 
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فإنه لا تقبل صلاة لأحد إلا بقراءة. ثم استقبل صلاتهء فقام الناس حلفه 
فصلى هه(1). 

قال أبو المورّجٍ وعبد الله بن عبد العزيز: إنما فعل ذلك عمر رحمة الله 
عليه لأنه ترك القراءة في صلاته كلها. ولا صلاة لأحد إلا بالقراءة» فإذا 
انتقضت صلاة الإمام من هذه الجهة انتقضت صلاة من خلفه؛ لأن صلاته 
صلاتهم أن السنّة في المغرب أن يجهر الإمام في الركعتين الأوليين بأم 


(1) -- ذكر ابن حجر هذا الخبر في شرح ترجمة البخاري» «باب الرحل يفكر الشيء في 
الصلاة» صحيح البخاري» كتاب التهجدء باب الرحل يفكر الشي في الصلاة. فقال: 
«قوله: (وقال عمر: إن لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن أبي عثمان النهدي عنه يهذا سواءء قال ابن التين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن 
يقول: أجهز فلاناء أقدم فلاناء أحرج من العدد كذا وكذاء فيأتي على ما يريد ف أقل 
شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حى لا يدري كم صلى بهذا اللاهي في 
صلاته فيجب عليه الإعادة انتهى. وليس هذا الإطلاق على وجههء وقد جاء عن عمر ما 
يأباه» فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال: قال عمر" إني لأحسب جزية 
البحرين وأنا في الصلاة" وروى صالح بن أحمد بن حنبل في " كتاب المسائل " عن أبيه من 
طريق همام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ» فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين 
إنك لم تقرأء فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزقا من المدينة ح دلت 
الشام؛ ثم أعاد وأعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعري قال" صلى عمر المغرب فلم 
يقرأء فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأء فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق» 
فأعاد. فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة» إنما شغلئ عير جهزتا إلى الشام فجعلت 
أتفكر فيها". وهذا يدل على أنه إنها أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة. 
ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن 
الراهب" أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة 
الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدي السهو" ورجال هذه الآثار ثقات» وهي 
محمولة على أحوال مختلفة» والأخير كأنه مذهب لعمر». 

ابن حجرء فتح الباري» كتاب التهجد, باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» ج3) ص90. 


-259 - 


القرآن وسورة معهاء فإن هم قرؤوا في أنفسهم بأم القرآن في الثالثة لم يجر 
ذلك همء ولم يجز عن الإمام لأنه لم يقرأ شيئاء فصلاتهم جميعا فاسدة. 

سألت الربيع بن حبيب عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع؟ قال: إذا 
أدركه ولم يرفع رأسه من الركوع فليُكبر التكبيرة التي تفتتح يما الصلاة 
تم ليركع)(328, وليصل معه ولْيعتدّ بما. وإذلاة)» أدركه وهو ساحد 
فليكبر ويسجد (©0, 

قال أبو المهاحر: إذا لم يدرك معه ركعة فليلغ تلك السجدة ولا يعتدٌ 
بماء وليعتدٌ بغيرها مما أدرك من الركوع مع الإمام. 

قال أبو المؤرّجٍ وابن عبد العزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو 
تشهدًا اعتدٌ بذلك كله وبئ عليه. 

قال: فإذا أدركت الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من 
صلاته» فإذا انصرف الإمام وسلّم فقم قائما فأتم الذي بقي عليك من 
صلاتك,<53) وإن©6) أدركت الإمام ول يبق عليه إلا ركعتان فصلّهما(!) 


(1)- في ع وس «يركع». 

(26) - قال المرتّب: يركع دون تكبير للركوع, فإذا سلّم الإمام قام ساكتا وقرأ قراءة 
الركعة الأولى؛ فيركع بالتكبير إلى هيئة الركوع ولا يعظمء ثم يقعد من هيئة الركوع بلا 
تكبير ويسلم» وقيل يسلم في حال كونه على هيئة الركوع؛ والصحيح في كل تسليم أن 
يكون للمستدرك في القعود» فإن ذلك جزء له» وبه تمت /75/ ماهيته. 

(3) - في ع وس «وإن». 

(482) - قال المرتّب: بلا تكبير سجود؛ وإذا سلم الإمام استدرك فتتم صلاته ف التكبير 
إلى السجود فيضع في الأرض رأسه مع التكبر قبله» ويّقم بلا تسبيح ولا تكبيرء فيسلّم. 
5 - عبارة « قال: فإذا أدركت الإمام... أت الذي بقي عليك من صلاتك » ساقطة 

من ع وس. 
(6) - في ع وس «فإذا». 
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معه(298), 

قلت: فإن بدا لي أن أسلم مع الإمام وأجعلهما تطوعًا وأستقبل 
صلاق؟ قال: لا يصلح ذلك أن تحعل صلاة الجماعة نافلة وقد صليتها »م 
الإمام(©© ولكن صل ما بقي لك هما لم تدركه مع الإمامء ثم تطوّع ما بدا 
لكء إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة؛ فإنه لا صلاة 
بعدهما(580)4), 

سألت الربيع: أيؤمٌ الرجل النسوة وليس معهن رجحل غبره؟ قال: نعم 
قلت: فإنث جاء رجحل واحد؟ قال: فليقم إلى جنب الإمام عن يكين الإمام. 
قلت: فإن جاء رجل آحر؟ قال: فليقم مع الأول خلف الإمام. 

قلت: فالرحل يصلي مع الإمام فينظر في2)60 توبه وفيه دم م يكن رآه 
قبل دحوله في الصلاة؟ قال: إن كان دما كثيرا بقدر ما لو اجتمع سال 





(1) - في الأصل «فصل» ويع وس «فصليهما»؛ وما ألبتناه من ت. 

(2©2) - قال المرب: كل ما فاته به الإمام فيستد ركد معهء قلّ أو كثر» ولو تكبيرة» 
فإن أدركه في الركوع استدرك القراءة كلها الفاتحة وغيرها ودكبيرة الركوع. 

(32) - قال المرئب: كيف يقطعها مع أنه دخل على الإمام على نية عدد ر 

تلك الصلاة» فكيف فإن فعل فعليه إثم ما قطع من الصلاة الي لم تفسد. 

(4) - وردت هذه الفقرة مضطربة في ع وس كالآي: «ولكن صل ما بقي وقد صلى 
بعص ى صلاته فصل بعدما بقي من صلاته فإذا انصرف الإمام فسلّمء فأقم وأتم الذي بقي 
عليك من صلاتك» وإن استدركت ما لم تدركه مع الإمام ثم تطوع بما بدا لك إلا أن 
تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة فإنه لا صلاة بعدهما». 

(52) - قال المركب: إلا المنسية والمنوم عنها واليّ تتقضىء فإنه جاء الحديث يمن ما دام 
وقت الفجر أو العصر. 

(©6) - فيت «إل». 
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انتقضت صلاته؛ ثم ينصرف فيأمر /76/ بغسل ثوبه ثم يعد(ا» صلاته ولا 
يتوضاً إلا أن يكون هو الذي غسله وإن كان دما قليلا بقدر ما لو 
احتمع لم يسل» فليتم صلاته ولا ينصرف(9©©. قلت* : فإن حرج من أنفه 
قطرة دم أو رعف؟ قال: إن خرج من أنفه سائل فلينصرف وليُعد صلاته 
ووضوءه؟ وإن رعف وهو إمام قوم فسال رعافه فليخذ بيد رحل من 
خحلفه وليقدمه ليتم يهم صلاتهم» ولينصرف وإن توضأ ولم يتكلم فهو 
بالخيار؛ إن شاء يعتد ما مضى من صلاته» وإن شاء استقبل صلاته(©6, 
لكن إن تكلم فلا بد له أن يعيد صلاته. 

سألت أبا المؤرّج عن رجل قرأ في صلاة الصبح ؛ ب"قل يا أيها 
الكافرون" و"قل هو الله أحد". ومعه من القرآن غير ذلك سور كثيرة؟ 
قال: قد جحازت صلاته. وقد روى أبو عبيدة أثرا بلغه عن عمر بن 
الخطاب ذه أنه خرج مسافرا فصلى ف صلاة ب"قل ياأيها الكافرون" 
وفي الركعة الثانية بنحو منها. 

سألت محبوبًا عن الرحل إذا كان إمام نفسه أتقبل0) صلاته ولو(8» لم 
يقرأ فيها قرآنا؟ قال: سألت الربيع عن ذلكء» فقال: لا. 


(1) - كذا زع الأصل وت وب ولعلها أمرء فيكون الفعل بحروما بتقدير لام الأمر 


ليعد” (باجو). 

2 - قال المرتب: القليل من النجس نمس ناقض أو غير ناقضء ولا معتبر» أو نجس 
ناقض من الدم وغير ذلك من الدمء أقوال» والأول أحوطء وبه العمل إلا عند الاضطرار 
والشدة. 

(389) - قال المرّب: قلت بل يحب عليه إتمام الصلاة للأحاديث»؛ وذلك بعد أن يغسل 
الرعاف ويتوضأء ومثل الرعاف القيء. 

(4) - في ع وس «تقبل». 

(5) - في ع وس «و». 
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سألت محبوبا أيقرأ الرجحل خلف الإمام؟ قال: قال(1) أبو المهاجر: إذا 
كانت صلاة©) يجهر فيها بالقراءة فقد وجب عليه الإنصات والاستماع» 
وتلا© هذه الآية إوَإذًا قُرئ الْفُرَآنْ فَاسَتَمعُوا لَهُ وأَنْصُوا لَعَلْكُمْ 
مُأْحَمُونَ58!04). وأما إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بقراءة القرآن فاقرأ 
سرًا فيما بينك وبين نفسك. قال أبو المؤرّج: وكذلك بَلْعّنااة» عن عبد 
الله بن مسعود. 

قال أبو المورّج: حدثئينٍ أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واحبة فيما 
يجهر فيها الإمام بأم القرآن وحدهاء لا0) تريد(8) عليها شيئاء تقرأ بقراءة 
الإمام لا(9) تصحبه ولا تسبقه بالقراءة. 

قال أبو المورّج: قال أبو عبيدة: كل0) صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 


(1) - ساقطة من ع وس. 

(2) -- في ع وس «صلاته». 

(3) - في ع وس «ويتلو». 

(4) - سورة الأعراف» آية204. 

(©5) - قال المرتب: ينصت للفاتحة ولا يقرؤهاء والصحيح /77/ قراءها الحديث 
"لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب"» وكان محمد بن محبوب الإمام العماني يقول: لا يقرأ المأموم 
الفاتحة؛ ثم رجع عن ذلك؛ ونسيت القائل من المشارقة: "جمرة في عيئ أحب إلي من 
قراءتها لف الإمام". ولا عمل عليه. 

(6) - ف س «حيرنا». 

7)- فيت «ولا». 

(8) - ف ع وس «تزد» بالحرم. 

(9) - ساقطة من ت وع وس. 

(10) - في ع وس «وكل». 
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فهي حداج. قلت(1) حيئئذ: يا أبا المؤرّج: هذا قول قومنا. قال: إن2) 
قومك يقولون حقا كثيرا لم يخالفهم المسلمون فيما أصابوا فيه» وإئما 
خالفوهم فيما أحطؤوا فيه(ة) وكذبوا. 

قلت: أيقراً الرحل في التطوع بأم القرآن وحدها؟ قال الربيع بن 
حبيب: لاء إلا ومعها سورة من القرآن. واقرأ ف كل صلاة تطوع بفاتحة 
الكتاب وسورة معها في كل ركعة(©6. 


(1)- فيلات وع وس «فقلت له». 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(402) - قال المرتب: يجوز التفل بالفاتحة وحدهاء كما جاز الظهر والعصر والثالئة من 
المغرب» وبركعة واحدة كما صح الوتر بركعة» وكما صلى عمر ركعة واحدة ف 
المسجد. 
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[من نسي سجلتي الثلامة]م 
منتالت التؤبيع ين خنيب:وأباغسان :ويا أيرب وائلة: : أيقرأ الرجل 
السورة الى فيها السجدة ويدع ما سواها من السور؟© قالوا جميعا: يكره 
أن يتعمد هذادة) الرجل ويترك ما سواها. وكذلك قال أبو المؤرّج. غير 
أنه قال: يكره ذلك في الفريضة» وأما في النافلة فلا بأس5©()4, 


(1) -- هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - عبارة «من السور» ساقطة منات. 

(3)- في ع وس «يتعمدها». 

(4) - وردت في ص فقرة في سجدي التلاوة في الصلاة» ل نجدها في الأصل» وإن ورد 
بعض معناها هنا. 

ونصها: «أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن جابر بن زيدء عن غير واحد من أصحاب 
البيء يله أنهم لا يقرؤون السورة الي فيها السجدة في صلاة فريضة. وإن قرؤوها تركوا 
السجدة» ولم يقرؤهاء وبعضهم يقرؤها ولم يسجدوا لها. 

وقال ابن عبد العزيز: أحبّ إلى ألا يقرؤوا السورة الي فيها السجدة ف فريضة. 
وذكروا في سجودها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تعمد تركها. وعن عثمان 
أنه نمى عنها في الصلاة. 

وعن زيد أنه قرأها على البيء َه فلم يسجد لها. 

وسجدتا السهو فرض عند جميعهم» ولو كانتا في نفس الصلاة كان على من تركهما 
الإعادة» وفي إجماعهم أنه ليس على من تركهما إعادة الصلاة دليل على أفما ليستا في 
نفس الصلاة» وفيه دليل على أنهم فرض في صلاتهماء لأنهما جزاء لما ضيع من الصلاة 
فإن فات مكافما للحدث فقَضاؤهما واجب عند غيرههما». 

(54) - قال المرتب: يع يقرأ آية السجدة ويسجد بتكبيرة» وأما الفرض فإن قرأها 
فيه وسجد سجد بلا تكبير» وقيل جاز /78/ ولو به. 
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قلت: أيقرأ الرجل(1) ف الأولى والعصر بشىء غير فاتحة الكتاب؟ 
قالوا جميعا: لا(2)» إلا بفاتحة الكتاب سرًا فيما بينه وبين نفسه(6©. قلت: 
أيقرأ ف أربع الركعات كلهن بفاتحة الكتاب4) وحدها؟ قالوا جميعا: نعم» 
ذلك أحب إليناء وبه نأذ. وقال بعض العلماء: يقرأ في الأوليين ولا يقرأ 
في الآحرتين(6) شيعا(©6), 








(1) -- ساقطة من ع وس. 
(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - يات وع وس «بينك وبين نفسك». 

(4)- ف ع وس «بأم القرآن». 

(5) - فت «الأحيرتين». 

(612) - قال المرتّب: وبه قال الشافعي» ويروى عنه تحب قراءقا في نصف الصلاة» 
وعن أبي حنيفة: يغنٍ التسبيح عنها في الركعتين الأخيرتين من الصلاة» وعن الحسن 
البصري: بحري قراءها في ركعة واحدة. 
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[باب التراءة في الصلاة]م 
قلت: أخبرنى عن القراءة في الصلاة في الظهر والعصر ب "قل هو الله 
أحد" والمعوذتين؟ قال: لو قرأهن في الركوع لم يضر. 
وبَلَعَنا عن ابن عباس أنه سثل عن القراءة في صلاة الظهرء قال: لو 
كان يقرأ فيهما بقرآن لم يسرٌّ البي 35. 
ولا ينبغي لأحد أن يقرأ في صلاة الصبح والعتمة بدون عشر آياتء 
إلا أن لا يحسنء أو يتخوف طلوع الشمس. 
وهنا عن جابر بن زيد قال: يقرأ في الركعة الثانية بفاتحة الكتاب 
وإقلأرا كُمْ إن أصْبح مَاوّْكُمْ غَْرا فَمَن يَأتِكُمْ بمَاء مَعِينِ6© ثم يركع 
ويسجد. 
ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة في أول الركعة سورة 
طويلة» وفي الركعة الثانية بسورة فيها سجدة» فإن لم يحسن فليقرأ في 
0 ال رن لك "قل هو الله أحد", ثم يركع ويسجد. 
أن أبا الحسن كان يستحب أن يقرأ في صلاة الصبح "ق والقرآن 
ا اشم ال ا و 01 
و"إنا أنزلناه في ليلة القدر"؛ وف الثانية بفاتحة الكتاب و"قل هو الله أحد". 
قلت: فرجل صلى مكتوبة يجهر فيها بقرآن» فقرأ بفاتحة القرآن /79/ 
ولم يقرأ سورة معهاء أو صلى مكتوبة يقرأ فيها بقرآن؛ وقرأ القرآن ولم 
يقرأفاتحمة القرآن؟ قال: أي ذلك فعل فليعد صلاته» ويقرأ إن لم يكن 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص 
(2) - سورة الملك» آية30. 
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أميّاء قال الله تعالى: إلا يكلف اللَهُ ئفساً إلا وُسْعَهَا2104» قلت: فإن كان 
الرحل صلى بقوم وهي صلاة مكتوبة يجهر فيها فقرأ فاتحة القرآن ول يقرأ 
سورة أخرى؟ قال: يعيد صلاته ويعيد القوم جميعا صلاتهم. 

قلت: أخبرني عن القراءة في الركوع والسجود؟ قال: أما الفريضة فلا 
يصحء وأما النافلة فلا بأس(©2, 

قلت: فالقراءة في الركعتين الأخيرتين من الأولى والعصر والمغرب 
والعتمة؟ قال: أي ذلك فعلت إن قرأت فحسن جميل» وإن لم تقرأ أحرى 
ذلك عنك. 

وقد بَلَكّنا عن حابر بن زيد رحمه الله تعالى أنه صلى يوما بأصحابه 
صلاة المغرب فلما قام في الركعة الثانية ركع وسجدء فلما سلم وانصرف 
قال أصحابه: إنك أسرعت في الركوع قدر ما نعلم أنك لم 7 تقرأ؟ قال: ما 
نعلم فيها قراءة. والقراءة فيها وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر 
أحب إلينا من ترك القراءة فيهما(38. 


(1) -- سورة البقرة» آية286. 

(252) - قال المرئب: وكذا لا يقرأ القرآن في التحيات» تحيات الفرض» ورد النهي عن 
قراءة القرآن في الركوع وتضكرة واقجيات ان لسوت الله ييه سواء تزاد القراءة على 
التعظيم والتسبيح والتحيات أو ية يقتصر بالقراءة عنهن» فإن فعل شيئا من ذلك عمدا 
فسدت صلاته» وقيل: لاء وقيل: لا تفسد بذلك في النفل» إذ ورد قراءة القرآن في 
السجود من تحيات النفل» فليحمل عليه ركوع النفل وتحياته. وورد في السجود قراءة 
القرآن بلا صلاة» وتحوز بعد تحيات التسليم» ولو في الفرض 

(32) - قال المركب: إن أراد قراءة الفاتحة أو السورة» فليس العمل الآن على ذلك» 
والعمل أن لا تقرأ السورة في الظهر والعصرء وآخرة المغرب» وآخري العشاءء /80/ وأن 
الفاتحة لا بد منها في كل ركعة. وروي أن أبا بكر ضَْدهِ قرأ في الثالئة من المغرب بقوله 
تعالى: (رينَا لا برغ قلوينا بَمْدَ إِذْ هَدَينَا وَهَبْ لَنَا من لَدْنكَ رَحْمَةُ نك أنت 
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قلت: أخبرني عمن ترك القراءة خلف الإمام؟ قال: يختلف في ذلك» 
وقال: بَلعّنا أن رسول الله ِ صلى بالناس يوما صلاة الفجر فثقلت عليه 
القراءة فلما قضى صلاته قال: تقرؤون والإمام يقرأ؟ فقالوا: إنا لنفعل. 
قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لا يقرأها(". 

وبَلَعّنا عن سمرة بن جندب قال: إن رسول الله يله كانت له سكتتان؛ 
إذا كبر ودخل في الصلاة سكتة» وإذا فرغ من فاتحة الكتاب سكتة. فقال 
عمران بن حصين: ما أحفظهما من رسول الله يِ. فكتب بعد ذلك إلى 


ا قل اسع 
بي بن كعب» فكتب أبِي ألا20) قد حفظ سمرة ونسي عمران20. 


الْوَهّابُ)[سورة آل عمران:8] ونحن لا نفعل ذلك» نقتصر على الفاتحة. والصديق 5ه لم 
يدم على ذلك؛ ولم يكثر من ذلك. 

(1) - لفظ الحديث عند أبي داود: «عن عبادة بن الصامت قال كنا لف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقات عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعمء هذا يا رسول الله. 
ذال مار ١‏ قاخة لكات فإ ملف كن يكرا بها 

سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» حديث 
3. 

ولفظه عند أحمد «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟ 
قالها ثلاثا. قالوا: إنا لنفعل ذلك؛ قال: فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» 
مسند أحمد؛ مسند الشاميين» باب حديث رجل من أصحاب النبي» حديث17604. 

(2) - ني الأصل «إلى أن» وما أثبتناه منت . 

(3) - وردت القصة عند ابن ماجه «عن قتادة عن الحسن عن همرة بن جندب قال: 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر ذلك عمران بن المحصين؛ 
فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظء قال: سعيد فقلنا لقتادة: ما 
هاتان السكتتان؟ قال: إذا دحل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد وإذا قرأ غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حق 
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وبَلَكَنا أن معاذ بن جبل رحمه الله وأبا عبيدة بن الجراح رحمه الله 
وعبادة بن الصامت #5 كانوا يقرؤون خلف الإمام بفاتحة الكتاب؛ جهر 
الإمام أو لم يجهر01©0. 

وبَلَمَنا عن زيد بن شريك قال لعمر بن الخطاب ه: 
الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإن كنت خلقك؟ قال: نعم. 

وبَلعَنا عن ابن مسعود 5ه أنه قال: تكفيك قراءة الإمام. وكان ابن 
عمر يقول: تكفيك قراءة الإمام. 

لعا عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول: من صلى ركعة ولح يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب ب فلم يُصّلّ إلا وراء الإمام(©2), 


فأ 


قرأ خحلف 





يتراد إليه نفسه» 

سئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب في سكت الإمام,» حديث844. 
(192) - قال المرئب: أمر رسول الله يي أبا هريرة أن بخرج فينادي: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» ومن كان مأموما فليقرأها في بعض سكتات إمامه. وهذا يناسب القول بعدم 
وحوبا على المأموم: فإن الإمام قد لا يسكتء أو إلا سكمًا دون قدر الفالحة» وإنما 
يسكت لنحو عطاس أو تنفس أو دعاء. والمراد يسكت الإمام سكتة عن القراءة» ولو 
كان ينطق بغيرها. ولفظ مكحول: اقرؤوا بفاتحة الكتاب سرًا إذا سكت الإمام» فإن لم 
يسكت فاقرؤوا يما قبله أو بعده أو معه. ولا تتركوها على كل حال. والمراد بالسر أن لا 
يشغب على الإمام أو المأموم. وف رواية عنه يلك "من كان /81/ مع الإمام فجهر الإمام 
فليقرأ فاتحة الكتاب سرا ف بعض سكتاته" . فإ اهم يلك عن قراءة السورة خلفه؛ وعن 
الجهر بالفاتحة حلفه. 

(©22) - قال المرتب: قوله فلم يُصّلّء جواب الشرط؛ وقرن بالفاء مع أنه يصلح شرطا 
على تقدير المبتدإء أي فهو لم يُصّلْء ومقابل قول البعض أنه تفسد صلاته ولو صلى وراء 
الإمام إذا لم يقرأ الفاتحة. 

ثم رأيت لفظا هو في رواية ابن عباس عن رسول الله وَل ا ا 
بفاتحة الكتاب فهو ل يُصَلَء إلا وراء الإمام" وعنه يه "لا صلاة إلا بأم القرآن إماما أو 
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عن بعض الفقهاء أنه قال: لوَإِدا قر الْقَرْآنُ فَاسيّمعُوا لَه وَأَنْصبُوا 
لَعَلَْكُنْ تُرْحَمُونَ276) قال: ذلك في الصلاة. 1 ١ ١‏ 

وذكر بعضهم قال: وجب الإنصات خلف الإمام إذا كان الإمام يخطب 
يوم الجمعة» وف قول الله تعالى: ولا تَجْهَرْ بصّلاتك ولا تُحَافت يها©. 

وقال ابن عباس: كان يقول في ذلك إن من الصلاة جهرًا ومنها سرّاء 
فلا تجهر فيما يُسرّ ولا تُسر فيما يجهر فيه. 

قلت: فإذا فرغ الإمام من فاتحة الكتاب©) أتحب له أن يسكت؟ 
وبَلعّا أن رسول الله وله /82/ كان إذا فرغ من فاتحة الكتاب سكت. 

[سألت أبا ال مؤرّج عن رجل إذا قرأ في صلاته لوَكَانَ لله عرزا 
حكيما)0) وَإِعما كانت الآية لوَكَانَ الل غفورا ١‏ رحيما)660 قال: لا يضره ذلك. 

حدئن أبو عبيدة عن حابر بن زيد أنه قال: ليس الخطأ أن تقرأ القرآن» 
ولكن إذا قرأت آية الرحمة وجعلتها آية العذاب» أو قرأت آية العذاب فجعلتها 
آية الرحمة» أو قرأت ما لم ينزل الله؛ فهو الخطأ]9©». 


غير مأموم". وغير الإمام يشمل المأموم والفذ. 

ويروى عنه يَفِ: "لا يقرأن أحدكم شيئا من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن". 
ومعن قول أبي هريرة اقرؤوا يما في أنفسكم, أنه يقرأ يما كما لا يشغل الإمام والمأموم. 
(1) - سورة الأعراف» آية204. 

(2) - سورة الإسراء آية110. 

(3) - في ت «القران». 

(4) -- سورة النساىئ آية158. 

(5) - سورة النساى آية96. 

(6) - زيادة من ع وس ف آخر باب الجمعة» وضعناها هنا اجتهادا. 
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باب القراءة في ١‏ لغليى والعص 
وقد يَلعَنا أن أبا هريرة قال: كل صلاتك تقرأ فيها بما أسمع من رسول 
الله 1046), 
وبَلعَنا عن فاطمة بنت مالك قالت: سمعت رسول الله يك يقرأ في 
صلاة(2), 
وبَلّمَنا أن الني وَل قال: «من صلى صلاة مكتوبة أو سبحة فليقرا فيها 
بفاتحة الكتاب وشيء معها»©07©©. فإن انتهى إلى فاتحة الكتاب أجرّت عنه. 


1) - لفظ الحديث عند مسلم «عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأء 

ا ا ا وما أخفى منا أحفينا منكم؛ فقال 
له رجل: إن لم أزد على على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو نير وإن انتهيت إليها 

أجزأت عنك». صحيح مسلم» كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 

ركعة؛ حديث396. 

ولفظ النسائي: «عن عطاء قال: قال أبو هريرة كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم» سنن النسائي. كتاب الافتتاح» 

باب قراءة النهار, حديث 969. 

(2) - حديث ناقص لم أحده هذا اللفظ. وتمامه كما ف الترمذدي «عن زياد بن علاقة 

عن هه قطبة إن .مالك قال: معت زرك اله على الل عله ومطلم بارا ج.. الفبخر 
"والنخل باسقات"؛ في الركعة الأولى». سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 

القراءة في صلاة الصبحء حديث281. وسيأتي ذكر الحديث قريباء في باب القراءة في 

الظهر والعصر. 

(3) - لم أجده بهذا اللفظ» وعند الترمذي «عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهورء وتحرعها التكبير» وتحليلها التسليم؛ ولا صلاة لمن لم 

يقرأ بالحمد وسورة ف فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» سنن 

الترمذدي»؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في ريم الصلاة وتحليلها» حديث238. 

وعند ابن ماحه «عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن 
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ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قلت: 
فكيف يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين» والركعتين الأخيرتين؟ 
قال: يقرأ فيهن أربعهن بفاتحة القرآن. 

قلت: فما يقرأ في المغرب؟ قال: بَلَعّنا أن عمر بن الخطاب ذه صلى 
بالناس المغرب فقرأ فيها "إذا جاء نصر الله"(©2), 

وبَلعنا أن عبد الله بن مسعود صلى بالناس المغرب ب "قل هو الله أحد"» 
فوَّدُوا لو أنه قرأ سورة البقرة» لحسن صوته وترتيبه. 





لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة؛ في فريضة أو غيرها» سنن ابن ماجه؛ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خحلف الإمام» حديث839. 

(18) - قال المرئب: قال ابن عباس: قال رسول الله يل: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهو لم يصلء إلا وراء الإمام"» فنقول صرح هذا الحديث أنه لا بد من 
القراءة ف كل ركعة فاتحة الكتاب. 

(«©22) - قال المرئّب: أي قرأ فيها هذه السورة المسماة "إذا جاء نصر الله"؛ فأوطها بسم 
الله الرحمن الرحيم. قال جابر بن عبد الله: قال لي رسول الله يع: كيف تفتح الصلاة يا 
جابر؟ فقلت: الحمد لله رب العالمين» فقال رسول الله ي: قل بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعن ابن عباس أن قوله تعالى: #إسبعا من المثاني» هي فاتحة الكتاب» والآية السابعة هي 
"بسم الله الرحمن الرحيم" أي هي من السبع؛ أو بدء الحساب مما بعدهاء أو من الأخير. 
وليس ف القرآن سورة آيها سبع إلا الفاتحة. وقد سمعت رسول الله يل يقول: من ترك 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب /83/ الله عز وجل. قال الزهري: 
اقرؤوا يما في كل ركعة. وقد أجمع الصحابة على كتابة البسملة في أماكنها من القرآن. 
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إنانشنا ف العمتيام 
قلت: ما يقرأ في العتمة؟ قال: يقرأ فيها ' اسبح اسم ربك" "والشمس 
وضحاها' ' ونجوهى280), 


ولتكااا التي كو اع ما عل الف رالا أدالى ارقن 
لمعاذ: اقرأ ' اسبح اسم ربك الأعلى" "والليل إذا ب يغشى"(08, 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 
(282) - قال المرئب: أي يهذه السورء وأولهن "بسم الله الرحمن الرحيم". كان رسول 
الله ينه يقول: "اند رب العالان هي لسع لدان والقران مكلت وح لتتيع آيانت 
إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم". ويروى "الحمد لله رب العالمين سبع آيات وأولهن 
بسم الله الرحمن الرحيم" . وسكلت أم سلمة رضي الله عنها: كيف كانت قراءة رسول 
فانت: كان رسول الله يي يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم؛ إلى آخخر السورة قطعًاء آية آية» وعدّها عد الأعراب سبع آيات» وعد 
بسم الله الرحمن الرحيم آية. وسكل أنس: كيف كانت قراءة رسول الله وَل؟ قال: كانت 
مدّاء بسم الله الرحمن الرحيم؛ يمد ذلك كله ف الصلاة وغيرها. فما يقرأ به من القرآن 
حارج الصلاة يقرأ به داحلها. 
[صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» حديث4658]. 
(3) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة ف الصحاح والسنن» ولفظ البخاري عن طريق 
جابر بن عبد الله «أن معاذ بن حبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم يأي قومه فيصلي بمم الصلاة» فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوز رجحل فصلى صلاة 
حفيفة» فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا 
البارحة» فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أن منافق» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ 
أفتان أنت» ثلاثاء اقرأ والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها» صحيح 
البخاري» كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء حديث 
41. 
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قلت: فهل يكره أن يقال0© صلاة العتمة؟ قال: بَلَعَنا أن بعض الفقهاء 
كان يكره ذلك» ويقول يعتم أهل الإبل. 


وبَلَمَسنا أن عمر بن المخطاب #5 قال لعمار بن سعد©: "إذا أذنت 
العتمة فانتظر كذا وكذا". 


(1) - في ت «يقرأ في». 

(2) -- عمار بن سعد المدين» قال فيه البخاري: «عمار بن سعد القرظي المؤذن المديئ» 
مع اباعرير ةزو #مداين عفار بن حفص عن حده أي انيه عار بن ستعد». 
البحاري» التاريخ الكبير» ج27 ص26. 

وقال الرازي: «عمار بن سعد القرظي المؤذن المدينٍ سمع أبا هريرة حديث المواقيت» 
روى عنه عمر بن عبد الرحمن بن اسيد بن زيد بن الخطاب وابنه معت أبى يقول ذلك» 
الرازي» اجرح والتعديل» ج6: ص389. ١‏ 
وجاء في تحفة الأحوذي للمباركفوري: «وأما حديث سعد القرظي فأخرجه أيضا ابن 
ماجه بنحو حديث ابن عمر وق إسناده عبد الرحمّن بن سعد بن عمار بن سعد القرظي 
عن أبيه عن حده» وقد ضعفه ابن معين وأبوه سعد بن عمار» قال في الميزان: لا يكاد 
يعرف» وحده عمار بن سعد قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثئه» وذكره ابن حبان 
في الثقات.» المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» ج3» ص58. 
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[ما يأ في الصبح]م 

وبَلعّنا أن رسول الله يك كان يقرأ في صلاة الصبح ما بين الستين إلى 
المائة(©), 

وبَلَعَنا عن فاطمة بنت مالك قالت: سمعت رسول الله يك يقول في 
صتلاة الصبع (رَائّحْلَ َاسقَات لها طَلْعّ َضيدٌ9. قلت: ما تراه يعن 
بالبسوق؟ قال: الطول». 

وبلَمَنا أن /84/ عمر بن الخطاب 5ه كان يقرأ في صلاة الصبح 
سوارة الأحزاب» فإذا تلا هذه الآية 5 نسَاءً النبِيء» قال: "يانساء الي" 
بالتعمة: 

وبَلَعنا أن أبا بكر الصديق 5ه صلى بالناس فقرأ آل عمران» فلما فرغ 
قيل له: كادت الشمس تطلع؛ قال: لو طلعت لم تحدنا عنها غافلين. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - لفظ الحديث عند البخاري: «عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» صحيح البخاري» 
كتاب مواقيت الصلاة؛ باب وقت الظهر عند الزوال» حديث508. 

(3) - سورة ق» آية10. 

(4) - في كل النسخ ذكر في الحديث فاطمة بنت مالك» وقد ورد في كتب السئة 
بألفاظ متقاربة كلها من طريق قطبة بن مالك» وليس فاطمة بنت مالك» وواضح أنه 
حطأ من التساخ. ا 
ولفظه عند البخاري: «عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقرأ "ق والقرآن المجيد". حت قرأ "والنخل باسقات"؛ قال: فجعلت أرددها 
ولا أدري ما قال» صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» حديث 
5؟.؛ صحيح مسلم كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» حديث696؛ سنن 
الترمذدي» كتاب الصلاة» باب ما جاء قي القراءة في صلاة الصبح» حديث 281. 
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وَبَلَعّنا أن د "قل أعوذ برب 
الفلق" و"قل أعوذ برب الناس"1) 

وا عن سعد بن السب قالة صل ر سول الله يك فقرأ في الأولى 

ازلزلت"2 و أعادها في الثانية6©0)2, 

قلت: فرحل قرأ ب بعض السورة في المكتوبة؟ قال: تلعنا :عر داين امسعواة 
أنه صلى العشاء فقرأ فيها من الأنفال حى انتهى إلى نكم الْمَْلَى وَنَعْمَ 
لنُصيرٌ))ثم ركع. 

وبَلعَنا عن عبد الله بن مسعود ذه يقرأ في صلاة المغرب ف الركعة 


(1) - لفظ الحديث عند النسائي: «عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله 
صلى الله عليه وسلم في السفرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة, ألا 
أعلمك حير سورتين قرئتا؟ فعلمئ "قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس"؛ فلم 
يرني سررت هما جداء فلما نزل لصلاة الصبح صلى هما صلاة الصبح للناس» فلما فرغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت» سنن 
النسائي» كتاب الاستعاذة» باب» حديث 5341. 

2 - - لفظ الحديث عند أبي داود «عن معاذ بن عبد الله الجهن أن رحلا من جهينة 
أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين 
كلتيهماء » فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا» سنن أبي 
داو كتاب الصلاة؛ باب الراجل يعيد سورة واحدة ف ركعتين» حديث 693. 

(380) - قال المرئّب: هذا شاذ قليل في الفرضء وهو تكرير السورة الواحدة في الفرض 
يقرأها في ركعة ويعيدها في ركعة. وكذلك لا تكرر السورة في الركعة الواحدة» وإن 
فعل ذلك كله لم تفسد صلاته» وذلك تنكيس» وفعله بيان للجواز بعد النهي عنه فإن 
النهي عنه تنزيه لا تحريم. فإن الرجوع إلى أول السورة بعد ختمها أو قبله تدكيس غير 
مفسد» ولا يكره ذلك في النفل. ويأني قرييا في كلام المصنف أن رجلا يقرأ سورة 
الإخلاص ف كل ركعة لأنه يحبها فقال يليه : إن الله تعالى يحبك كما تحبها. 

(4) - سورة الأنفال» آية40. 
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الأولى #تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السسّمّاء بُرُوجا006)؛ حي أتم السورة. وفي 
الآخرة بآحرة سورة آل عمران إن في خَلْق السّمَاوَات وَالأَرْض6) حق 

تتم(8) السورة. 

وبَلّعَنا أن رسول الله يلك قرأ في صلاة الصبح بسورة المؤمنين» حق 
انتهى إلى هذه الآية (إوَحَعَلَْا ابن مَرْيمَ وَأمّهُ آية06© فركع5). ولم يبلغنا 
أنما صلاة فريضة. 

قلت: فالرحل يقرأ السورتين والثلاث في الركعة الواحدة المكتوبة» 
قال بَلَمَنا عن عمر بن الخطاب/85/ 5ه يقرأ السورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة المكتوبة. 

عن أبي هريرة قال صلى عمر بن الخطاب #5 فقرأ "والنجم" وسحد 


(1) - سورة الفرقان» آية61. 

(2) - سورة آل عمرانء آية190. 

(3) - زات «يتم». 

(4) - سورة المؤمنون» آية50. 

(5) - لفظ الحديث ف البخاري: «عن عبد الله بن السائب قرأ البي صلى الله عليه 
وسلم المؤمنون في الصبح» حت إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أحذته سعلة 
ف ركع» 

صحيح اليخاري» "كنات الأذان» باب الجمع بين السورتين © الركعة) حديث بدون 
| 

ولفظ مسلم: «عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصبح ,عكة فاستفتح سورة المؤمنين حي إذا حاء ذكر موسي وهارون أو ذكر موسى 
وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف 
فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك» صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب القراءة في 
الصبح؛ حديث 693. 
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فيهاء ثم قام وقرأ سورة أخرى فركع. 

وبَلَعّنا عمن صلى خلف ابن الخطاب المغرب بين مكة والمدينة فقرأ في 
الركعة الأولى "والتين والزيتون"؛ وفي الآخرة ألم تر كيف فعل رَبِكَ 
بأُصُحَابٍ الفيل06) ولإيلاف قريش". قال: بعض الناس يجعلوفما 
| 

وبَلَمَنا أن رجلا كان لا يركع ركعة واحدة حي يقرأ فيها (إقل هُوَ 
الَهُ أن6© بعد السورة فبلغ البي يك فسأله: لم فعل ذلك؟ فقال: إني 
أحبهاء قال: فأحبك الله كما تحبها(. 

قلت: فما يصنع إذا فرغ من القراءة وأراد أن يركع؟ قال: يعجبئئ إذا 
فرغ من السورة أن يسكت حى يرجع إليه نفسه. ولا يجمع بين القراءة 
والتكبير في نفس واحد حى يفصل بينهما بسكوت. 


(1) - سورة الفيل» آية1. 

(2) - ورد في البحاري ذكر ما كان يقرأ عمر وغيره في الصلاة» ومنه: «وقرأ عمر في 
الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني وقرأ الأحنف 
بالكهف ف الأولى وف الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه 
الصبح بمماء وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وف الثانية بسورة من المفصل». 
صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حديث 
بدون رقم, 

(3) - سورة الإخلاص» آية1. 

(4) - ورد الحديث عند البخاري عن أنس بن مالك مطولاء وفي آخره «فقال: يا فلان 
ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل 
ركعة؟ فقال: إن أحبهاء فقال: حبك إياها أدحلك الجنة» ول يذكر له: "فأحبك الله 
كما أحببتها". صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة» 
حديث بدون رقم. 
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باب الّكوع والسجود في الاقرا< ومع الإمام 


09 بَلَعَّنا أن رسول الله يك إذا سجد فرج بين فخذيه غير مفترش 


(18) - قال المرتب: قال رسول الله يل: «إذا ركع أحدكم فليجاف يديه عن 
حنبيه؛ ويضع يديه على ركبتيه» ويفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» [ لم أحده يهذا 
اللفظ ولفظه عند مسلم «... وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخخذيه وليجنأ 
وليطبق بين كفيه» فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على 
الركب في الركوع» حديث534. 
ولفظ ابن ماحه «عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع 
يديه على ركبتيه ويجاقي بعضديه» سنن ابن ماحهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب وضع اليدين على الركبتين» حديث874] 
وعن وائل بن حجر كان يله إذا ركع فرج أصابعه» وإذا سجد ضمها. 
تكرر السجود في الركعات لعظم شأنه وكونه أحب الطاعات إلى الله عز وجل» 
ولأن الملائكة لما رفعوا من السجود لآدم رأوا إبليس لم يسجد كفراء فسجدوا 
سجدة أخرى شكرًا لأن لم يضلهم كما أضل إبليس» ولأن الأولى امتثال للأمر 
والثانية لترغيم أنف إبليس إذ لم يسجد استكباراء ولأن الأولى إشارة إلى لق الإنس 
من التراب» والثانية إشارة إلى عوده إليه كما قال الله عز وجل #منْها خَلقَنَاكُمْ 
وَفيهًا تُعيدكُمْ4[سورة طه:55] ولكون الأولى للخلق والثانية للرزق» وهو الخالق 
الرازق» ولأن آدم سجد توبة؛ وسحد ثانية شكرا لقبول التوبة» ولأن الخلق يدعون 
إلى السجود يوم القيامة فيسجد المؤمنون» ولا يقدر المشركون والمنافقون على 
السجودء وإذا رأى /86/ المؤمنون ذلك سجدوا سجدة ثانية للشكر. ولأن الملائكة 
رفعوا رؤوسهم من السجود ليسلموا على البي َيه ليلة الإسراءء وعادوا للسجود 
لأن البي له أمّ بجبريل عليه السلام» فأطال السجود فظن أنه رفع رأسه فإذا هو لم 
يرفعه» فرحع للسجود مرة ثانية. ولكون الأولى شكرا لأصل الإيمان والثانية شكرا 
لبقائه. والله أعلم. 
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ذراعيه؛ غير واضع بطنه على شيء من فخذيه. فينبغي أن تكون كذلك 
في صلاتكء وامتدٌ في صلاتك حي لا يمس بطتك فخذيّك» ولا 
[يمس](1) فحذاك ساقيك» ولا عضداك© جِنبَيّكء إلا إن اضطرك إلى 
ذلك زحام الناس في الصفوفء أو برد شديد أو عذر. وهذا للرجال 
حاصة دون النساء. مد صلبك ف الركوع والسجود حىّ تستوي 
أطباق صلبك كلها(4©0)3, 


والله تعالى الموجد للأشياء المبقي لها. 

وعن الحسن البصري التسبيح التام سبع والأوسط حخمسء والأقل ثلاث. 

وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل عليه السلام» وقيل ملك في السماء 
السابعة له سبعون ألف جناح نظر إلى العرش فطلب من الله تعالى أن يطير إليه» فقال 
الله عر وحل: لا تقدر على ذلك؛ فطلب من الله تعالى أن يطير إليه» فقال الله عز 
وجل: لا تقدر على ذلك. فطلب منه مرة ثانية» فأذن له وأعطاه بكل جناح سبعين 
ألف جناح فطار سبعين ألف سنة من سنين الآخرة والعرشُ كما هوء ونكس رأسه 
وقال "سبحان ربي الأعلى. 

(1) - ساقطة من ص. 

(2) - في الأصل وبا وت «عضدك» وما أثبتناه من ص. 

(3) - في الأصل وب وت «كله» وما أثبتناه من ص. 

(©4) - قال المرئب: قال علي بن شيبان: قدمنا على رسول الله وله فبايعناه وصلينا 
خلفه فلمح .مؤخر عينيه رحلا لا يقيم صلاته» يعن صلبه» فلما قضى الصلاة قال: يا 
معاشر المسلمين لا صلاة /87/ لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 

[سئن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الركوع ف الصلاة» حديث 
87 

وقوله ومد صلبك إل أراد مدا يخرج به بطنه عن فخذه ور كبتيه. 

كان ابن عباس نه يقول: فى رسول الله ولك أن يمد الرجل صلبه في سجودهء أي 
فى عن المد الكثير كأنه منبطح. ويقال يمد ظهره حهده؛ فليسجد كل سجدة تحت 
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[سألت محبوبا: كيف تسجد المرأة في الصلاة؟ قال لي: كيف 
أحبّت. قال أبو غسان: كأحسن ما قدرت عليه وأيسره. قال أبو 
المؤرّج: تضم بطنها إلى فحذيهاء ولا تبدي عجزها إذا كان بحضرما 
أحد من ذوي محارمهاء أو واحدة من النساء مخافة أن يصفتها](). 

وأما المرأة فإهها تضع بطنها على فخذيهاء وفخذيها على ساقيهاء 
وذلك في سجود الصلاة» وتضم المرأة حسدها كله؛ بعضه إلى بعض. 
فإذا حلست المرأة بين السجدتين أو في التشهد فينبغي لها أن ترد إليتيها 
إلى الجانب الأيمن» وتجلس بإليتيها على الأرض. هذا أحسن حالات 
المرأة في الصلاة إن تيسر لها ذلك. 

وإذا لس الرجل للتشهد فأحب إل أن يبسط قدمه اليسرى 
ويترك رجله اليمئ منتصبة» ويقعد على يسراه في التشهد وبين 
السجدتين. 

قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يل جلس فافترش 
رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليم على قبلته» ووضع كفه اليم على 
ركبته اليمى» وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» - ومع الإقبال 
بصدر اليمئ لازم نصبهاء إذ لو فرشها لكان صدرها إلى جهة الأرض- 
وإذا وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض على شيء؛ ولم يصوّب رأسه 
ولم يقنعهء فإذا رفع رأسه من الركوع قائلا "سمع الله لمن حمده" مع 
استعمال البدث. 


الأخرى إلى جهته. قلت: لا ينبغي غاية المدء ولايحسن أن كل سجدة دون الأخرى» 
لأن ذلك إشغال ول أعلم أنه ورد به حديث؛» ولعل قائل ذلك علم حديثا فيه. 

(1) - هذه الفقرة ساقطة من الأصلء وأضفناها من ع وسء ولكنها غير موحودة 
ف ص أيضا. 
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فؤذا استويت قائما معتدل القامة فارفق حى يرجع كل عضو إلى 
موضعه؛ وقل "الحمد لله" /88/ في نفسكء ثم تسجد وتقول حين تموي 
للسجود مع استعمال البدن "الله أكبر" جازما(©1). ومكن لحبهتك 
وأنفك على الأرض بحافيا يديك عن جنبيك؛ وضع يديك حذاء 
أذنيك(20). ثم تقول في سجودك "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاء وما زاد 
فهو أحسن إذا كان وحده.ء فهو أفضل. ثم يرفع رأسه من السجود 
بالتكبير مع استعمال البدن حي يستوي جالسا ويرجع كل عضو إلى 
موضعه؛ ثم يقعد للتشهد على كل ر كعتين» ويفرش رجله اليسرى على 
الأرض ويجلس بإليتيه على أخمصهء ويضع كفيه على فخذيه(©©. وإن 
لم يقدر على ذلك فعل ما قدر عليه. 

واعرف ما تقول بحضور ذهنك وكمال عقلكء وأقبل بقلبك كله 
بإنصات منك إلى الله ورغبة فيما عنده» مع دفع الهموم ورفض ذكر 
الحوائج» فقد قيل: كفى بالصلاة شغلا». ومناجاتك لله بحلاوة ولذة. 


(12) - قال المرتب: أولى منه بسطه فيعم امحل» وحديث أبي هريرة "كان رسول 
لله يلك يكبر وهو يهوي”؛ يشمل تمامه بعد قرب الأرض وقبل قريها. 

[سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب منه آخرء حديث236]. 

(©2) - قال الموتّب: الأولى بينهما وبين الركبتين. 

(©3) - قال المرئب: ويوقف رحله اليمئ على باطن بناففاء وهكذا كان رسول الله 
يه يفعل في التحيات وبين السجدتين. وقال الشيخ عامر رحمه الله: افرش يسراك 
واجعل في أخمصها قدمك اليمن؛ ولا بد من وصوها إلى الأرض. 

(4) - هذا إشارة إلى قوله يه: «إن ف الصلاة لشغلا». 

[البخاري» كتاب الجمعة» باب لا يرد السلام في الصلاة» حديث 1140]. 
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وكن على فراغك من نفسك ا تقوله في التحيات فإنك إنما ابتدأت89) 
فيها بالثناء على الله تعالى» فعظّمه بقلبك عند ذلك» واستحي من 
ذنوبكء ثم بالسلام على رسول الله ثم بالسلام على نفسك وجميع 
صالحي أهل السماوات والأرض من الأحياء والأموات» وأخلص الدعاء 
هم والثناء عليهم» فإنك مستشفع م لعله يكون /89/ من ملائكة الل 
ومن الرسل والأنبياء» ومن الصالحين من يرد عليك السلام؛ فيبارك الله 
لك ف ذلك ويسعدك بهء ويغفر الله ذنوبك بذلك» فتجد عند ذلك 
راحة النفس» وصدق اللسان» وسلامة البدن بالشكر على ما رزقك 
الله» والقناعة والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» فإن ذلك من أبواب 
القبول والمغفرة» فنعوذ بالله من قلب لا يخشع» ونفس لا تشبع» ومن 
دعاء لا يسمع؛ ومن عين لا تدمع» ومن علم لا ينفع» ومن صلاة لا 
ترفع. 

وذكر نافع عن البي يل أنه قال: «لا تبادروني بالركوع والسجودء 
ومهما أسبقكم به فتدا ركوه»1©()2), 


(()- فرت وب «تبدأ». 

(2) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة عند: سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب ما 
يؤمر به المأموم من اتباع الإمام» حديث619. سنن ابن ماحجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب النهي عن أن يُسبق الإمام بالركوع والسجودء حديث963. مسند 
أحمد مسند الشاميين» باب حديث معاوية بن أبي سفيان» حديث16396. 

ولفظ النسائي: «عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إن إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي»» ولكن ليس ف رواياته رواية 
عن نافع عن البيء يه بل هي من طريق أبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان. 
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وعن ابن مسعود أنه راق رجلا يرفع قبله ويضع قبله. فقال: لا 
أنت ائكتممت بإمامك ولا صليت وحدك» أما حشيت أن يحول الله 
رأسك رأس كلب©. 

0 البراء بن عازب: كنا إذا قال رسول الله و "سمع الله لمن 


9 


ه" استوينا قياما حي نرى رسول الله يه قد سجدء فنخرٌ سُجَّدَ(3. 


(142) - قال المرئّب: هكذا تستعمل "مهما" بمعين "ما" الشرطية» لا لعاقل ولا .معن 
منء وذلك كما في قوله تعالى: وَبْنا كأتنا به من ؛ آيّة) [سورة الأعراف:132] فإننا 
في الآية ليست عن "من" إجماعاء وأماً قوله: "فإنك مهما تعط بطنك سؤله" 
فليست فيه بمنعى مى» بل مفعول مطلقء أي أي إعطاء أعطيت بطنك سؤله. ويُردٌ 
غير القرآن إلى القرآن لا القرآن إلى غيره. 

(2) - ورد الخبر منسوبا إلى أبي هريرة؛ في مجمع الزوائد وكنز العمال. 

ففي مجمع الزوائد « وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما 
يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب". قلت: هو في 
الصحيح خلا قوله: "رأس كلب". رواه الطبراني في الأوسط». 

الميئمي؛ مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» حديث22416) مجلد2» ص230. 

وجاء في كنز العمال: «ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس كلب.(طس عن أي هريرة)» 

المتقي الهندي» كنز العمال» حديث20505. ج7)؛ ص611. 

(3) - أخرجه البخاري وغيره» ولفظ البخاري «حدئنا حجاج حدئثنا شعبة قال: 
أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال: حدثنا البراء وكان غير 
كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرقع رأسه من الركوع 
قا وا قياما ح يرونه قد سجد» صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر 
لك الإمام في الصلاة» حديث714. 

وانظر: صحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب متابعة الإمام والعمل بعده» حديث474؛ 
سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به المأموم من متابعة الإمام» حديث620. 
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قال حابر: يعود فيركع بعد الإمام إذا ركع قبله. 

وعن البي كَل أنه قال لرجل رآه يرفع قبله ويضع قبله: «لا صلاة 
لمن رفع رأسه قبل الإمام أو وضعه قبله»17). والسْنّة أن يُتَبَع الإمام؛ 
يرفع بعده ويضع بعده. 


(1) - لح أحده ؟هذا اللفظ» والمشهور قوله وليه «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» صحيح مسلم» كتاب الصلاة, باب ترم سبق 
الإمام بركوع أو سجود أو نحوهماء حديث 427. و أخر جه أصحاب السنن أيضا. 
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إذا انتقطسع صوت الإمام من التكبير فانزلوا أنتم إلى الركو ع وقوموا 
من الأرض بعد استوائه جالسًا أو قائما2©0. 

والإمام يجزم ولا يطيل» رعا أطال الإمام الجاهل في التكبير أو غيره إذا 
لى يكن له فقه ولا نية؛ فيفر غ الإمام مع فراغهم© أو بعده فلا صلاة 
ه60 

وصلاة80) المسلمين لست بالعجلة والمبادرة, ولكن بالرفق والتأييد 
والتمكن؛ فلا يصل© بالناس جاهل أو أحمق» أو معجّب بنفسه لا يتقي 
الله ولا يحذر على من يصلى وراءه من الناس. 





(182) - قال المرئب: يع /90/ وأما الركوع قبل ذلك والسجود فمصاحبة للإمام ولو 
كان الإمام يستوي قائما أو قاعدا في التحيات أو بين السجدتين» أو يصل الأرض قبل 
اللأموم ويختم التكبير قبله أيضاء ووجه ما نفعل من الشروع في ذلك قبل فراغ الإمام أنه 
بدأ قبلنا وحتم قبلناء ووسط قبلنا كما نفعل في فاتحة الكتاب» ولسنا نقرؤها بعد فراغه 
منهاء ولو أخرناها حين يفرغ منها لفاتنا ماع السورة أو بعضها. 

(2) - في الأصل «فراغهما» وما أثبتناه من ت. 

(3) - عيارة هذه الفقرة مختلفة في صء ولفظها: «ورعا مع ذلك يطول الإمام الجاهل 
بالتكبير؛ إذا م يكن له فقه ولا نيةء ولا ينبغي له أن يجزم التكبير وسمع الله لمن حمده» 
كي يفرغ هو من ذلك قبل من يقتدي به. والذي يكير مع الإمام رما جزم التكبير قبل 
أن يفرغ الإمام» فليس هذا بداخل في صلاة الإمام» ولا صلاة له. وهذا كله موافق لقول 
رسول الله يلِكْ "الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم". 

(4) - في ص «لأن صلاة». والجملة مرتبطة بسياق العبارة الي أضفناها في الامش 
السابق. 

(5) - ف الأصل «يصلي» وما أثبتناه من بء وهو الأصوب لغة على الحزم بلا 
الناهية. وعبارة ص «فلذلك لا ينبغي أن يصلي». 
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وأكثر الناس اليوم تاركون الصلاة وهم لا يعلمون» لسبقهب2) الإمام 
في الركوع والسجود والرفع والخفضء وهم عند أنفسهم صلوا. ومن 
أدرك زماننا هذا وحال أهله صلى وحذه أفضل من صلاته مع الجماعة, 
لأن الجماعة جهلوا كيف تمام الصلاة وكمالها). ْ 








4 داق الأصل «بسبقهم» وما أثبتناه منت وبب. 

(2) - هذا النص غير موجود في ع وس (لمدونة الصغرى)» وأسلوبه مؤشر واضح 
على أنه دخيل على المدونة الأصلية» لاعتمادة لغة الخطاب الوعظي» وهو مخالف 
لأسلوب الحوار بين أبي المؤرج وشيوحه؛ والذي تميزت به المدونة. (باجو). 
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باب في السجود 6 

(29) وذكر2© طاووس عن البى ييه قال: «يسجد من الإنسان وجهه 
وكفاه وركبتاه وقدماه»6©0)©0. وعن عائشة مثله. إلا أنها قالت: 
جبهته6©0). 

وبَلعَّنا عن البي وَل أنه قال: «إذا سجد ألصق أنفه الأرض» 60. 

وذكر أبو سعيد الخدري رضي له عنه قال: رأيت أثر الطين على 


(1) - في ص «كيفية السجود». 

(29) - قال المرتب: كان رسول الله 2# يعظم ثلاثاء ويعظم حمساء ويعظم سبعاء 
وذلك وترء ويعظم عشرا ونحو ذلك من وتر -وهو أكثر- أو شفع. فمعى قول أنس أن 
عمر بن عبد العزيز أشبه الناس برسول الله ف الصلاق» أنه أشبهه ف الكيفية لا في 
خمصوص التعظيم والتسبيح ونحوهما. كان يل لا يكثر بالعشرة بل قليل. 

(3) - في ت «ذكر». 

(4) - سبق تخريجه. ولفظه عند أحمد «عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم سجد معه سبعة آراب؛ وحهه وكفيه وركبتيه 
وقدميه» مسند أحمد» ومن مسند بن هاشم باب حديث العباس بن عبد المطلب عن 
البي» حديث1772. 

(542) - قال المرتب: عبارة "وجهه" هذه أحسن لشموها الجبهة والأنف» وهما اللذان 
يصلان الأرض من الوجه, بخلاف رواية عائشة: "جبهته"» فإها /91/ لا تشمل الأنف. 
(6) - سبق تخريجه. 

(7) - لفظ الترمذي «عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد 
أمكن أنفه وحبهته من الأرضء؛ ونحى يديه عن حنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه». سنن 
الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الحبهة والأنف» حديث270. 

ولفظ أحمد عن وائل بن حجر «قال: رأيت رسال الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد 
وضع أنفه على الأرض» مسند أحمدء مسند الكوفيين» باب حديث وائل بن حجرء 
حديث18360. 
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جحبهة رسول الله يد في صلاته(1). 
وذكر عكرمة عن الي يك أنه قال: «لا يقبل الله صلاة امرئ لا 


يصيب أنفه من الأرض ما يصيب2) جبهته»(1©()3). 


(1) - سبق تخريحه. وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة في كتب الصحاح والسنء منها 
لفظ البخاري عن أبي سعيد الخدري «قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العشر الأوسطء فلما كان صبيحة عشرين تقلنا متاعناء فأتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه. فإن رأيت هذه الليلة» ورأيتي أسجد 
في ماء وطين. فلما رحع إلى معتكفه وهاحت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد 
هاحت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته 
أثر الماء والطين» صحيح البخاري؛ كتاب الاعتكاف» باب من خرج من اعتكافه عند 
الصبح» حديث1935. 

وثٍ لفظ آخر للبخاري يقول أبو سعيد الخدري: «وكان سقف المسجد جريد النخل وما 
نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حي رأيت 
أثر الطين وا ماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه» صحيح 
البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» حديث780. 

(2) - زات «تصيب». 

(3) - ذكر الشوكاني اختلاف العلماء في وجوب السجود على الجحبهة والأنف» وأورد 
رواية أحمد من حديث وائل قال: (رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسجد على 
الأرض واضعاً حبهته وأنفه في سجوده) وأخرج الدارقطن من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال: (قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من 
الأرض ما يصيب الحبين) قال الدارقطئي: الصواب عن عكرمة مرسلاً وروى إسماعيل 
أبن عبد الله المعروف بسمويه ف فوائده عن عكرمة عن ابن عياس قال: (إذا سجد 
أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك). 

الشوكاني» نيل الأوطارء أبواب الصلاة» باب أعضاء السجود؛ ج2؛ ص259. 

وأورد الزيلعي حديئا أخرجه الدارقطن عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الحبين"» قال 
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عن جابر بن عبد الله أنه كان يسجد على قصص شعره. ورفعه إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام(29). وقال الحسن: يضع أنفه على الأرض. 

وعن ابن عمر مثله» وقال: استرخوهن في الأرض. وكان عطاء لا 
يشدد في ذلك. 

وذكروا عن عمر أنه رأى رجلا ساجدا قد رفع قدميه من الأرض 
فقال عمر: اسجد©) على الخمسة. وهو سبعة©. 

والسّة في السجود أنه يقع وجهه على الأرض والأنف57) من الوجه؛ 
فإن لم يفعل وسجد على الجبهة مضت صلاته. ولا سهو عليه[68». 


الدارقطي: قال لنا أبو بكر: لم يسنده عن سفيان. وشعبة إلا أبو قتيبة» والصواب عن 
عاصم عن عكرمة مرسل» انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": وأبو قتيبة ثقة» أخرج 
عنه البخاري» والرفع زيادة» وهي من الثقة مقبولة». 

الزيلعي؛ نصب الراية» كتاب الصلاة» حديث 1639» ج1» ص383/382. 

(142) - قال المركب: قال أبو حميد الساعدي إن البي يه إذا سجد أمكن أنفه 
وحبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه؛ ووضع يديه حذو منكبيه. قال الترمذي: وهو 
حسن سح 

[سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف» حديث250]. 
ونقول: العمل به أولى» وهو أن ُجعّل اليدان مقابل المنكبين من أمامهما بينهما وبين الرأس. 
وف تقدم الأنف ولو بلا حرف ترتيب إشارة إلى تقدم الأنف من الحبهة ف السجود؛ 
على نسق تقديم الأسبق. ولا يلزم ذلك» وجاز العكس. 

(282) - قال المرئب: قوله على قصص شعرهء أي على ما تدلّى من الشعر الذي قصّ 
بعضه» وهذه رخصة لأنا أمرنا أن تسجد على الجبهة لا على الشعر. 

(3) - في ات «أتسجد». 

(4) - في ص «سجد على خمس وهِنٌ سبع». 

(5) - فيات «وأنفه». 


(68) - قال المرئب: قوله ”مضت صلاته ولا سهو عليه" أي لا سجود عليه وظاهر 
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وإن سجد على أنفه ولم يضع جبهته أعاد الصلاة لأنه لم يسجد على 
ما أجمعوا(1) عليه أن السجود على سبعة. 

[وأما]© أبو المؤرّج لم يأمر بالإعادة في وضع الأنف وحده. وهذا 
غلط من أبي المؤرّج. والحق فيما أجمعوا عليه من السجود على الجبهة. 

وقال أبو المؤرّج فيما ذكر لي(©) رجل من أصحابنا قاله وسأله رجحل 
عسنها ورجع عنها » وقال: انظر فيهاء فإني إنما قلت فيها برأبي. وكان 
يكره أن يسجد على الجبهة دون الأنف» أو على الأنف دون الجبهة4©0, 


وكان يُذكر عن أبي عبيدة الشك في جمع الأنف والجبهة(68. 

والسْنّة أن القدمين والركبتين لا يُرفعان كما يُرفع الوجه واليدان في 
كل سجدة» وصلاته ماضية. وهذ9) القياس» لأنه قد أدى السجود الذي 
أجمعوا عليه أن من تركه بطلت صلاته. وليس اليدان بالسجود الذي 
أجمعوا عليه» وأن رفعهما في الصلاة لسنة. 

والسنّة المجتمع عليها أن الصلاة يبطلها ترك السجود الذي أجمعوا 


هذا أنه لم يتعمد عدم السجود على الأنف» وقيل لا فساد ولو تعمد. والصحيح فسادها 
/92/ ولو لم يتعمد لقوله ويكُ: لا صلاة لمن ل يمس الأرض أنفه. [سبق تخريجه] . 

(1) - في الأصل وت «احتمعوا»» وما أثبتناه من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - ف ص «فيما ذكروا عنه» 

(49) - قال المرتب: لا يرحص في السجود بالجبهة وحدهاء وذلك بأنا أمرنا أن 
نسجد بالوجه, والذي يصل الأرض منه هو الحبهة والأنف» فلا بد منهما معا. 

(589) - قال المرئب: أي في وحوب جمعهما. 

(6) - في ص «وهو». 
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عليه» والركوع؛ وليس [رفع]”) اليدين مثل ذلك. 

ولا يبطل الصلاة إلا ما أجمعوا2» عليه أنه يبطلهاء وقد ينقص منها شيء 
فلا يبطلهاء مثل ترك الناس التسبيح وما أشبه ذلك» والصلاة ماضية» والنقص 
قائم. وكذلك من لم يرفع يديه في السجود(48()3), 


(1) - ساقطة من الأصل وأضفناها من ت وب وص. 

(2) - في الأصل وت وب «اجتمعوا» وما أثبتناه من ص. 

(3) - وردت ف الأصل وت وب هنا عبارة «كيف ينصب الرجل»» وهي نابية عن 
السياق. وتبين من نسخة ص أها جزء من عنوان هو «كيف ينصب الرحل يديه في 
السجود». فوضعناها في موضعها من الكتاب. 

(4) - قال المرئب: ومن ذلك أن يسجد على عمامته» أو ثوبه يتدلّى على جبهته أو 
مبسوط عند بعض, والصواب فساد صلاة من سجد على عمامته؛ لأنه لم تمس الأرض 
جبهته؛ والثوب أقرب. 

وقال الحسن: كان كبراء الصحابة يسجدون على العمامة /93/ والقلنسوة في المشانئق 
والبرانس والطيالسة» والصحيح حمل ذلك على ضرورة كحرّ الأرض؛ كما روي عن 
عمر: إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه. 

وعن الحسن كان الصحابة إذا كانت الأرض حارة ولم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته 
من الأرض وضع توبه فيسجد عليه. 1 

قال ثابت بن الصامت الأنصاري: رأيت رسول الله كَللهٌ يصلى وعليه كساء ملتف به 
يضع عليه يده يقيه برد الخصياء. ١‏ 

[أخحرجه ابن ماحجه «عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بن عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به 
يضع يديه عليه يقيه برد الخحصى» سنن ابن ماحهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
السجود على الثياب في الحر والبرد» حديث1032]. 
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كيف يهض الرجل من سجو<:](6 

قال 2 الزهري عن عمر أنه نض على صدره وقدميه2» وذكر ابن 
عباس مثله. وعن علي بن أبي طالب ينهض من الأرض يتعمد(© على ظ 
يديه(5), 
وكان جابر بن زيد #ه ينهض©) على يديه إذا قام» وكان ينهى أن 

يقدم رحلاء ويقول: إهها حلسة الشيطان680, 
وكان الحسن يكره أن يقدم رجلا ويؤحر أخرى. وكان ابن عمر 
والحسن يعتمدان80) على أيديهما إذا قاما من السحدتين. وكان ابن الزبير 
والنخعي يكرهان ذلك. وكان قتادة©) يقول: ليفل ما هو أهون عليه(1). 








(1) -- هذا العنوان زيادة من ص. ظ 
(2) - ف ص «ذكر». 

(3) - فيات «صدور قدميه». 

(4) - في الأصل «يتعمد»؛ وهي ساقطة من ات. 

)5( - عبارة «يتعمد على يديه» ساقطة من ص. 


3 


(6) - في ص «يعتمد». 

(782) - قال المرتّب: هذا هو الصحيح: وقد أمرنا بالتسوية في الصلاة فليس كما قبل: 
إنه تقدم اليسرى عن اليميى بإصبعها الكبرى؛ تشبيها بالإمام والمأموم. وإن قدم إحدى 
القدمين على الأخرى لم تفسد إن لم يؤده إلى عدم الاعتدال. 

(8) - ني الأصل وت «يتعمدان» وما أثبتناه من ص. 

(9) - قتادة بن دعامة السدوسيء أبو النطاب» تابعي جليل» كان عالما حفظا وعاملا 
واعظا. 

عن بكر بن عبدالله المزي قال: من أراد أن ينظر إلى أحفظ اهل زمانه فلينظر إلى قتادة» 
فما أدركنا الذي هو أحفظ منه. 

ويقول قتادة عن نفسه: ما معت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. 
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عليه2). 

والسنّة أن يقوم ويقعد في الصلاة بسكينة ووقار» وأحسن ذلك ما 
وافق أصحابنا أن يقوم ويعتمد0© في صلاته كما ذكروا. فأول ما يسبق 
[إلى الأرض]30) من المصلي يداه » وآحر ما يبقى يداه(©6,. 

ولا يخطر50» فإنه قبيح وجفاءء والكبرياء من الخلق في النار» فإن فعل 
فقد مضت صلاته ولا إعادة عليه» ولا سهو عليه. 


قال أبو عوانة: سمعت قتادة يقول ما أفتيت برأبي منذ ثلاثين سنة. 

وله حكم ومواعظ كثيرة حفظتها كتب التراجم والآثار. 

مات قتادة سنة سبع عشرة» وقيل سنة ثمان عشرة بعد المائة. 

سير أعلام التبلاع» ج25 ص282 

أبو نعيم) حلية الأولياء» ج22 ص 333. 

(1) - عبارة ص «ليفعل أهون من ذلك عليه». 

(2) دي الأصل وت «ويتعمد» وما أثبتناه من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(42) - قال المركتب: قوله: "أول ما يسبق من المصلى يداه وآحر ما يبقى يداه" يعني 
يقدم اليدين في السجود عن الركبتين» ويؤخرهما في الرفع لسهولة ذلك. والأولى عندي 
لمن قوي تأخيرهما في السجود والرفع» /94/ ومن لا يقوى على ذلك قدمهما. 

(5) - ف الأصل وت «يخبطوا» وما أثبتناه من ص. 
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السبيح للإمامرم 

وذكروا عن أبي هريرة© أن رسول الله يك أنه قال: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء»0. 

وعن سهل بن مسعود مثله. 

وعن جابر بن زيد عن البي وَل مثله0©©. 

وتأويل هذا الحديث إن شاء الله قوله: ا 
يسبحوا للإمام إذا سهاء وكذلك السنّة فيه» وأما الحوائج لغير الصلاة فلا 
ينبغي له. 

وَبَلعَنا عن النبي ييه صلى بأصحابه خمس ركعات فسألوه» فقال: «إا 
أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني»50. يعن سبحوا 
لي وهذا وجه حديث الإذن. 





(1) - ورد هذا العنوان في الأصل وت موصولاءا قبله» بصيغة «والتسبيح للإمام»؛ ثم 
وحدناه في ص عنوانا لما بعده من المسائل. 

(2) - في ص «ذكر أبو هريرة». 

(3) > أخرحه أصحاب الصحاح والسنئن كلهم. صحيح البخاري» كتاب الجمعة 
باب التصفيق للنساءء حديث1145. صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل 
وتصفيق المرأة» حديث 422. 

(40) - قال المرب: قوله: والتصفيق للنساء» أي ضرب يد إلى يد. وروي أنه ضرب 
فخذها بيدها. والأول أولى» وإذا كان لا يفيد التصفيق فلا تصفق» كما إذا توقف فى 
آية» فإن لم يفتح عليه الرحال؛ فتحنّ عليهءوكذا إذا لم يفد التسبيح فلا يسبحواء كما 
إذا توقف 

)0 - صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب التوحه إلى القبلة حيث كان»؛ حديث392. 
صحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو ف الصلاة والسجود له 
حديث572. 
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باب السلا ممن الصلاة 6 

ذكر أبو عبيدة©) وجابر بن زيد أن رسول الله يك وأبابكر وعمر 
وعثمان سلموا تسليمة واحدة. وعن الحسن مثل ذلك» وذلك تحاه القبلة, 
ولم يذكر اليمين. 

وعن أبي الأشضهب عن أبي رجاء العطاردي(©: صليت خلف أبي بكر 
وعمر وعثمان فسلموا تسليمة واحدة(4), وعن أنس مثله. 

وعن معاوية بن عبد الله الجهئ أن رسول الله يك سلم تسليمة واحدة 
عن يكينه(26, 


(1) - في ص إباب السلام]. 

(2) - في ص «ذكروا عن أبي عبيدة». 

(3) - أبو رجاء العطاردي» تابعي مخضرمء أدرك النبي ولم يره» ولد قبل الهمجرة 
بإحدى عشرة سنة» وأسلم بعد فتح مكة؛ وعاش إلى خلافة هشام بن عبد الملك. 

روى عن عمر وعلي وعمران بن حصين ويمرة بن جندب وابن عباس وعائشة 
وغيرهم.؛ وروى عنه كثيرون؛ كان له علم وقرآن ورواية وهو ثقة» وأمّ قومه أربعين 
سنة. ووثقه أيضا يحبى بن معين وأبو زرعة وابن عبد البر. 

ابن حجرء الإصابة قي تمييز الصحابة» ج27 ص 134. 

(4) - جاء في سنن ابن ماجه «عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه» سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء» باب من يسلم تسليمة واحدة» 
حديث918]. 

وجاء في كنز العمال: «عن الحسن البصري قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر يسلمون تسليمة واحدة» كنز العمال» مج8. حديث 22379. 

(5) - الروايات الواردة في التسليم مرة واحدة» حاءت من طريق عائشة وسهل 
بن سعد الساعدي» ولم أجدها من طريق معاوية الجهي. 
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وذكر عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر وعمر وعثمان سلموا تسليمة 
واحدة نحو القبلة. وعن عمر وعطاء تسليمة واحدة. /95/ 


انظر: سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب منه أيضاء حديث 4296 سنن ابن 
ماجفة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يسلم تسليمة واحدة) حديث918؟؛ 
مسند أحمدء باقي مسند الأنصار» حديث25456. 
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55070 
تقرأد» حين تجلس في كل ركعتين "التحيات المباركات لله الصلوات 
الطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وسلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. [قال أبو عبيدة فيما روى]© ثم تدعو [سرًا]) بعد 

الرابعة بعد هذا التشهد يما بدا لك؛ وما يصلح(©4. 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: هذا تشهد عبد الله بن مسعود(» قال: 
تسود عبد الله بن عباس "التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات» 
السلام على النبى ورحمة الله وبركاته» وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله(©7©. 

قال ابن عباس: إنما كنا نقول "السلام عليك أيها النبي" إذدة) كان فينا 
حي ولم(9 مات البي يلك قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» 





(1) - ف ع وس «والتشهد من». 

(2) - زيادة من ع. 

(3) - زيادة من ع. 

(40) - قال المرب: قوله: بعد الرابعة» إلخ. وهذا بعد الثانية قي الفجرء وبعد الثالئة في 
المغرب. ولو قال بعد تحية التسليم لعم ذلك كلهء ولا يلزم السر فيما يزيد على التحيات. 
(5) - عبارة «قال أبو لمؤرّج: قال أبو عبيدة: هذا تشهد عبد الله بن مسعود» ساقطة من ع وص. 
(6) - في ع وس «وقال: وتشهد». 

(78) - قال المرتب: قوله "عبده ورسوله" هو آآخر التحيات؛ ومن اعتقد أن قوله "وما جاء 
به حق إلخ" من الصلاة حيف عليه فساد صلاته؛ إلا على أقوال عدم وجوب التحيات. 

(8) - في الأصل وت «إذا» وما أثبتناه من ع وس وب. 

9 + قاع وس «فلما». 
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والسلام(1) علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. 

قال أبو عبيدة فيما روى عنه أبو المؤرّج: إذا قال "وحده" فقد نفى 
عنه أن يكون له شريك0©©, 

قال الربيع وأبو المؤرّج: بَلَعّنا عن عبد الله بن مسعود أنه كان رسول 
الله يعلم أصحابه هذه ا يعلمهم السورة 
من القرآن. وكان ابن مسعود يقول: عَلمَنيهن البي يل. /96/ 

سألت الربيع بن حبيب: كيف يتلم الربجل إذا أرا أن حيرف ان 
صلاته؟ فقال(5): [سألت عن ذلك أبا عبيدة» فقال: إن أراد أن ينصرف 
من©) صلاته قال]7) عن بمينه» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ تسليمة 
واحدة. ثم ينصرف بوجهه إلى(«8) يساره حي يرى من على يساره 
حده(©0. قال أبو المؤرّج: هذا إذا كان إماما لغيره وأما إذا كان إماما 
لنفسه فأكمّل صلائةُ فأراد أن ينصرف فإنه يسلم10) تسليمة واحدة تلقاء 


(1) - في الأصل وت «وسلام» وما أثبتانه من ع. 

(282) - قال المرّب: قوله "نفى عنه" أي نفيا آخر مؤكدا للأول. 
(3) - عبارة «رسول الله يلِ» ساقطة من ع وس. 

(4) - عبارة «من التشهد» ساقطة منات. 

(5) - في الأصل «قال» وما أثبتناه منات وب وع وس. 

(6) - فيات «عن». 

(7) - ساقطة من الأصل» وأضفناها من ات وب وع وس. 

4 - في ع وس «عن». 

(99) - قال المرتب: قوله "ثم ينصرف بوجهه إلى يساره إلخ" أي ساكتاء وقد أراد 
ميج منضلى :تحلفة :بالساوم. 

)2010 -- في ع وس «سلم» بدل "فإنه يسلم". 
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وججهه أمامه ثم ينصرف على أي جهة أحب(18), 

قال أبو المؤرَّجٍ عن أبي عبيدة© : وإن سلّم عن عينه وعن شماله أجزأه 
ذلك وكان حسئًا حميلا)(49). وإن سلم واحدة عن عينه حى يرى من 
على يعينه(5) نخده» ثم ينصرف على أي جهة أحبّ فليفعل. 

قال أبو المؤرّج قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام(70(66 فلينحرف عن 
بحلسه لأنه لا ينبغي لأحد أن يقوم حى ينحرف الإمام ويقوم. 

وكان يقول©8) إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمسة 
وعشرين ضعفا(©6. 

سألت الربيع: أأردٌ السلام على الرجل إذا سلّم علي219 وأنا في 
الصلاة؟ قال: لاء وكذلك قال أبو المؤرج. 

وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي 5: كان 
إذا سلم عليه أحد وهو ف الصلاة ردّ عليه السلام» فسلم عليه رجل يوما 





(12) - قال المرئّب: ويريد بما الملائكة» وأما المأموم والإمام فيريدان بما الملائكة ومن 
معهما في الصلاة. 

2( - في عوس «قال أبو عبيدة». 

(3) - في ع وس «حسن جميل» وهو خطأ. 

(492) - قال المرب: بتسليمة واحدة؛ أو بواحدة تامة إلى بمينه وبأخرى تامة إلى يساره. 
(5)- قي عوس 00 وهو خطاأ. 

(6) - عبارة «قال أبو الؤرّج قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام» وردت مكررة في الأصل وت. 
(74) - قال المرئب: منفردا أو مأموماء وأما الإمام فإنه ينصرف إلى جهة ,كينه. 

(8) - في ع وس «يقال». 

(942) - قال المرّب: وروى سبعة وعشرين؛ بزيادة الفضل من الله عز وجل» أو بزيادة 
فضل الإمام» أو زيادة اجتهاد المأموم. 

(10) - ساقطة من ت. 
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وهو يصلي فلم يردٌ شيئاء فظن أن البي يل إنما منعه /97/ من رد السلام 
عليه سخطه عليه» فجلس حي انصرف الني وَل فقال: أعوذ بالله ونبيه 
من سخخطهما علىٌ» سلمت عليك يارسول الله ولم تردّ على شيئا؟ فقال: 
إن في الصلاة لشغلا(2600, 

قال أبو المؤرّجٍ من أحاديث البي و ناسخ ومنسوخ» والقرآن قد 
نسخ بعضه بعضاء وقد فعل الي يل أشياء كثيرة مثل ذلك ثم رجع عنهاء 
وقد قال السلف من أثمة المسلمين أقاويل كثيرة ورجعوا عن ذلك» وقالوا 
بغير أقاويلهم, وذلك كله اختلاف ف الرأي» ولم يكن احتلافهم ف 
كتاب ولا سنة ولا أثر مجمع عليه إلا اختلافا في الرأي. 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة من يحسن التشهد فترك التشهد ناسيا أو 
عامدا؛ فتكلم استقبل الصلاة(38©» وإن كان ممن لا يحسن التشهد فرفع 
رأسه من آخرة سجوده ثم تكلم أو أحدث فصلاته تامة(©4), 


(1) -- أخرجه البخاري «عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت 
أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه 
فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لشغلا». 

صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب لا يرد السلام في الصلاة» حديث1158. 

انظر: سئن أبي داودء كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» حديث923. 

(22) - قال المرئّب: كان الكلام في الصلاة جائزاء ومنه رد السلام» فنسخ» ووافق 
الرحل وقت نسخه فلم يرد عليه السلام يله كما قال أبو المؤرّج. 

(©©3) - قال المرئب: أي أعادها لأنه لم يقرأ التشهد. 

42١‏ - قال المرئّب: هذا قول بأن تحيات التسليم غير واحبة وإن لم تكن إلا هي» وإن 
كانت قبلها تحية فاليَ قبلها واحبة» وقيل كلتاهما غير واجبة. وفي الأثر: من لم يعرف 
التحيات قرأ الفاتحة بدلحاء 
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[الرجل دعو في صلاتى قبل النشهد وفي قيأمم ]دم 

أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: كل ما سأل فيه من أمر الدنيا مثل قول 
القائل "اللهم أتمم زرعي وثماري وزوجٌّيٍ فلانة» واكسني ووسّع علي في 
رزقي" يقطع الصلاة» وإن سأل ربه العافية وصرف الضر والبلاء عنه» 
وكشفه واستدام ذلك» وجعله أكثر همه كما يصنع هؤلاء في القنوت ف 
رمضانء رأيت هؤلاء صلاتهم فاسدة. وإن سأل الآحرة مثل الحج والجهاد 
والعلم؛ ولح يستدم في الدعاء» وكان مرة بعد مرة لم تفسد© صلاته» وإن 
استدام ذلك وكان منه كقراءة القرآن /98/ رأيت صلاته فاسدة(©6©. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - في ص «قلا يقطع ذلك». 

(342) - قال المرتب: قال أبو بكر ذفنه يارسول الله علمئٍ دعاء أدعو به في صلاتي» 
قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمنٍ أنت الغفور الرحيم». 

أراد الدعاء قبل التسليم» أو بعده» كل ذلك جائز. 

قال محجة الأذرعي: دحل رسول الله ييه المسجد فإذا هو برحل قد قضى صلاته وهو 
يتشهد ويقول: "اللهم إن أسألك يا ألله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحدء أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم"» فقال: "قد غفر له قد غفر له 
قد غفر له" ثلاثا. 

قال أبو هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع؛ من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال". 

ورواه الربيع بتقدم المسيح الدجال على فتنة حي والممات. 

[مسند الربيع ين حبيب» باب في الدعاء» حديث 490]. والترتيب غير واحب. 
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[وليس في الصلاة شيء مؤقت لا يدعو الداعي إلى ما سواه» قال في 
ذلك عندنا وقتء. غير أن أفضل ذلك أن يدعو يما في القرآن مما يحوز له 
أن يدعو. 

قلت: أيصلح أن يقول في دعائه: اللهم زوج واكسي وحمّلى 
وأطعمي وارزقي مالا عظيماء أفعل به المعروف وأصل به الرحمء وأتقرب 
به إليكمء ثم ينصب في الدعاء ويلح20 في المسألة؟ قال: يكره ذلك إلا بما 
ذكره الله في القرآن: اللهم ارزقنا رزقا بغير حسابء وآتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ونحو هذا مما في القرآن©. 

قال أبو المورّج: ولو أنه بعدما فرغ من التشهد وأثى على الله 





وتارة يزيد يله على ذلك: "اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم". فقيل يا رسول الله 
كثيرا ما تذكر المغرم؟ فقال: إن الغريم كثيرا لا يحد فيحلف ويكذب". وكان وله يذكر 
أدعية آخر تحية التسليم» ويثئ على الله تعالى» ويأذن في الذكر والثناء ما شاء المصلي» 
والدعاء في ذلك. ْ 

ورأى ين رحلا تشهّد في صلاته ولم يصل عليه يك فقال: عجل هذاء ول يأمره بإعادة 
الصلاة. 

وما يدعى به "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
يل وأشهد أن الدين كما شرع؛ والإسلام كما وُصف وأن القول كما حُدثْء وأن الله 
هو الحق المبين". ومعين أن القول كما حُدّثْ قول أصحابنا في الأصول الى يعتقدوها 
ويقطعون عذر من خالفها. 

()- في س «ويلحح» وهو حطأ في الرسم. 

(2) - من ذلك قوله تعالى: لأوَمنْهُمْ من يول رَيْنا آنا في اليا حَسنَةَ في الآخرّة 
حَسَنَةٌ وَقنَا عَدَاب النَارِ [البقرة:101]. 07 اران 
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والصلاة على نبيه والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ثم يسلم ثم يدعو بعد 
التسليم بالذي ذكرت من الأمور الأولى لكان حسنا جميلا. 

ويستحب للإمام أن يقول في آخر صلاته حين يفرغ من التشهد 
ويسلّم: اللهم إنك أحد واحد صمد فرد منفرد» لم تلد ولم تولد ولم يكن 
لك كفوا أحدء اللهم اجمع على الهدى أمورناء واجعل التقوى من الدنيا 
إلى الآحرة زادناء واجعل الجنة مأواناء وهب لنا من لدنك المعافاة» 
ورضاك ف الدنيا والآخرة. ثم تصلي على النبي عليه السلام]]00. 


(1) - هذه الفقرات الموضوعة بين [[ ]] زيادة من ع وس في آخر القنوت» وضعناها 
هنا اجتهادا. 
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/99/ باب في السهوف الصلاة وما هارع 

© سألت حاتم بن منصور: من أين أصلي3©) سجدت السهوى فَسَْهُ 
لي؟ قال: حدثئٍ غير واحد ممن أثق به من أهل العلم أن الببي يل صلى 
بأصحابه يوما فنسي بعض صلاته فلما انصرف قال له بعضهم: ياي 
الله لقد صليت بنا كذا وكذاء أفحدث2» في الصلاة شيء أو أمرت فيها 
بشيء؟ قال: أوَقَد فعلت؟ قالوا: نعم . قال له البي يك: أنا بشر مثلكم 
أتسى كما تسؤون: فإذا نسيت فذكرون. فاستقبل القبلة بعد كلامه 
له٠(5»‏ وصلى بممما كان ناسياء وبئ على ما كان6©0). ثم سجد 
سجدتي السهو وهو قاعد. رم يكرا فهجا وم ركع ولكن7© حين فرغ 
منهما تشهد وسله(8. وهما تُسَمّيان(1) السمرغْمَتين(2)» وما بإذن الله 


(1) - في الأصل «يفسد الصلاة» وما أثبتناه منات. 

(©2) - قال المرّب: بما ينقض الصلاة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان الناس 
على عهد رسول الله ولك إذا قام أحدهم يصلّي لم يعْدُ بصره قدميه» ولما توف رسول الله 
يد كان المصلي لا يجاوز بصره موضع جبهته من الأرضء ولما توفي أبوبكر 5ه كان 
المصلي لا يجاوز بصره موضع القبلة» ولما توفر عمر دنه وكانت الفتنة أيام عثمان التفت 
الناس يمينا وشمالاء والالتفات مفسد للصلاة. 


(3) - ف الأصل «أصل» و ما أثبتناه من ع وس. 


(4) - في الأصل «فحدث» وما أثبتناه منات. 

(5) - في ع وس «إياهم». 

(62) -- قال المرتّب: هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة. 

67-ديع وس «ولكته». 

(8) - الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة» ولفظه عند البخاري: 
«عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله صلى الي صلى الله عليه وسلم» قال 
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تُصلحان ما كان قبلهما من السهو والنسيان. 

قال أبو المورّج: هذا(ة) حديث منسوخ لا يؤخذ به الآن4)» وقد 
وجب على من تكلم في الصلاة أن يعيد الصلاة» وكذلك قال مخلد بن 

وع 2 ع ع عِ 9 85 : 

العَمُرّد وأبو أيوب وائل» وأبو المؤرّج. قال:50© وروى [لي]©» ذلك 
محبوب أيضا() عن الربيع بن حبيب(68. 

وسألت الربيع عن الرجل يسهو ف صلاته»/100/ لا يدري 
أركعتين92) صلى أم احدة أم ثلاثا(10)؟ قال: إذاا1 © كان ذلك أول ما لقيه 


إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص» فلما سلم قيل له: يا رسول الله» أحدث في الصلاة 
شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثئ رجليه واستقبل القبلة وسجد 
سجدتين ثم سلمء فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به 
ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكرون» وإذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» صحيح البخحاري» 
كتاب الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛» حديث386. 


(1) - في ع وس «تسليمتان». 

(2) - في ع وس «المرغمتان» وهو خطأ. 
(3) - في ع وس «وهذا». 

(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7)- قي س وع «أيضا محبوب». 
(882) - قال المرئّب: أي يعيد الصلاة مطلقا. وقيل إن تكلم عمدا. 
(9) - في ع وس « ركعتين». 

(10) - قي ع وس «ثلاثة». 

211 - في ع وس «إذ». 
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فليُعد. قال وائل: بل يعيد في الأمرين جميعا؛ أولاً كان أو أخيرا»» حى 
يعرف ما صلى» وكذا قال أبو غسان0©©. 

سألت الربيع بن حبيب عن سجدي السهو(© فيم 4 تحبان؟ وفسّرْه لي 
قال: إذا كان الرجل إمام نفسه أو إمام قوم فوّهم 0 يَهموا(5)» فإن©» 
كان إمام قوم [فصلى بكم ]© فقعد في صلاته وهو ينبغي [له]ه أن يقوم. 
أو قام وهو ينبغي أن يقعدء أو نسي أن يقرأ وهو ينبغي أن يقرأء أو قرأ 
وهو ينبغي إل ه]0 أن لا يقرأ:10» فسبّحَ له من خلفه112)؛ فليسجد 
كهاتين السجدتين اللتين للنسيان بعد فراغه من صلاته» ولا يسجدهما 
الذين من خلفه إلا من ركب منهم مثل ما ركب الإمام من السهو(28©. 


(1) - في ع وس «آخرا». 

(2) - قال المرتب: أي لا يدري أركعتين صلى أم واحدة» أو لا يدري اثنتين صلى 
أم ثلاثاء وأما ذلك كله برة فإنه يقطعها من حينه لأنه لم يحصل له أقل ما يبن عليه لأنه 
شك بين ثلاثة أشياء ول يتيقن بواحدة» وإن كان مأموما تبع إمامه؛ أو إماما نبهوه. 

(3) - في ع وس «الوهم». 

(4) - فيات «فيما». 

(5) - في الأصل وت «يوهموا»» وف ع وس «يوهم»؛ وصوبناها اجتهادا. 

(6) - في ع وس «قال: إذا». 

(7) - زيادة من ع. 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - زيادة من ع وس. 

(10) - ف ع وس « أن يسكت». 

(11) - عبارة «فسبّحَ له من حلفه» ساقطة من ع وس. 

(1282) - قال المرتّب: معئ قوله: لا يسجدهماء أراد أنه لا يحب السجودء فإن شاء 
سجدك. 
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وكذلك إذا كان إمام نفسه ففعل نحو هذا فلْيسجُّد سجدق السهودا). 

وكذلك قال أبو المؤرّجٍ وابن عبد العزيز إلا أنه قال: لا يسجد 
خلف الإمام من لم يركب من السهو مثل ما ركب الإمام» فإني أكره 
ذلك(29), 

سألت الربيع عن رجل أدرك ركعتين مع(3) الامام(48), فصلاهما 
معه) ثم بس الإمام فسلّم لم تسليمة الإمام ناسياء ثم ثم ذكر وهو 
قاعد(» أنه لم يصل©: ولم يتكلم؛ [ولم يصل إلا ركعتين](8)؟ قال: يقوم 
فيكبر فيصلي الركعتين الباقيتين» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» ويسجد 
سجدق السهو©». 


(1) - في ع وس «الوهم». 

(282) - قال المرتب: كره أن يكون تشريعا لما م يشرع؛ فإذا شهر أن لا يلزم م السجودٌ 
إلا من سها فلا بأس أن يسجد مأموم لم يسله. وكان أبو الربيع رحمه الله عز وجل 
يسجد سها أو لم يسهء مأموما أو إماما أو فذًا. 

[ورد أبو الربيع في الأصل وفي بء والمعروف أن هذا رأي الربيع بن حبيب» ولعله خطأ 
من الناسخ (باجو)] 

(3) - في ع وس «من صلاة». 

(40) - قال المرئب: أي من الرباعية؛ وقوله بعد: يقوم فيكبر فيصلي /101/ الم. 
الصحيح أنه يقوم بلا تكبير لأن محله القيام للثالثة وما هو إلا بعد أن يفرغ من الأولييّن. 
(5) - ف ع وس «مع». 

(6) - في ع وس «جالس». 

(7) - في ت «يصلي» وهو حطأ. 

(8) > زيادة من ع وس. 

(9)- ف ع وس «الوهم». 
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قلت: فإن نسي الرحل فسلم مع تسليه(!) الإمام ناسيا ثم قام فصلى 
النافلة ثم ذكر وهو يصلي النافلة أنه لم يصل©) مع الإمام إلا ركعتين؟ 
قال: فليُعد صلاته6©0, 

قلت: فإذا» كان الرجل إمام نفسه فصلّى ركعتين من المكتوبة» 
فسلم فيهما ثم ذكر أنه لم يصل© إلا ركعتين؟ قال: إن كان لم يتكلم ولم 
ينفلت من©) صلاته فليقم وليكبر 7*0 وليصل) الركعتين الباقيتين» فإذا 
فعل ذلك فقد تمت صلاته» ويسجد سجدتين للوهم. 

وسألته عسن الركوع نسيه الرجل فيسجدء ثم ذكر بعد فراغه من 
السجود أنه لم يركع؟ قال: فليقم وليركع وليسجدء ولا يعتدّ بالسجدة 
ال سجدها2» فإذا فعل ذلك فقّد تمت صلاته؛ فإذاا10) فرغ من صلاته 
فليسجد سجدني السهو(089()11), 


(1) - في ع وس «تسليمة». 

(2)- في ع وس « يكن صلى»» وفيت «لم يصلي» وهو حطأ. 

(©38) - قال المرتّب: أي الي دخلها مع الإمام وفسدت» ولا بد من إتمام النافلة الي 
هو فيها ويعيد الفرض بعدها. 

(4) دي ع6 وس «فإن». 

(5) - فيات «يصلي» وهو خطأ. 

(6) - في الأصل «عن» وما أثبتناه من ع وس. 

(72) - قال المرئب: غفر الله له هذا التكبير حق لأنه في محله. 

(8) - فييت «وليصلي» وهو خطأ. 

(9) - ني الأصل «ويسجدء ويعتدٌ بالسجود الذي سجد» وما ألبتناه من ع وس. 
(10) - ف ع وس «وإذا». 

211 -ق.2 وس «الوهم». 
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سألت الربيع عن رجل نسي صلاة الهاجرة ثم ذكرها وقد صلّى من 
العصر ركعتين؟ قال: 000 
ثم ليصل العصر بعد ذلك. قلت: أيعيد الوضوء /102/ بعد ذلك؟ قال: 
لا. وكذلك قال أبو المؤرّجء ا 
فقد جازت العصر وفرغ منهاء وليصل©) المحاجرة بعد. قال: وأي صلاة 
بعدها شاء فليفعل(©©. 

قلت: ينل الرحل عن بمينه أو أمامه؟ قال: لاء ولكن يتفل عن يساره 
أو تحت قدمه(©4), 


(19) - قال المرّب: يقوم بلا تكبير» فإذا استوى قائما كبر إلى ركبتيه» وإذا عظم قال 
جع الله لمن حمدهء وكير إلى السجود ولا يعتد بتكبيره أولاً إلى السجود, لأنه في غير 
5000 «وليصلي» وهو خطأ. 

(389) - قال المرئب: بل لا يصلي بعدها النفل. ووجه ما قاله أنه لما تأمرت عن العصر 
صار ما بعدها من الزمان ما لم يخرج وقت العصر مثل ما بين صلاة الظهر والعصر. ولا 
يظهر ذلك؛ بل ما بعد إن صلاها مثل ما بعد إن صلى العصرء لأنها تأخرت عن العصر 
لضرورة النسيان» وليست في محلها. نعم» من أجاز القضاء في وقت العصر بعد أن صلى 
العصر أحاز القضاء بعد الظهر في هذه الصورة. 

(459) - قال المرئب: أي الأيسرء وله أن يتفل في ثوبه ويحكها. كل ذلك وارد في 
الحديث. ولا يحوز أن يتفل بمينه أو قدامه للقبلة» لحرمة الحلّينء ولا في ثوبه قدامه بلا 
حلكٌ» ولا أن يسيله على ذقنه لقبح الصورتين. 
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[الوه مني النطوع]* 
وعن© علي بن أبي طالب: لا سهو عليك ف نافلة. وعن ابن سيرين 
وقال ابن عباس والحسن وابن جبير: فيها سجدتا0) السهو(©64, 
أبو المؤرّج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد فيها 
والسنّة في سجدت السهو /103/ أنمما واحبتان ف الفريضة» وفي 
القياس التطوعٌ مثله» لأن فرض الحج وتطوعه سواء فيما يضيع أهله(©5©. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - ف ص «قالع». 

(3) - فيات «سجدق» وهو حطأ. 

«©4) - قال المرتّب: هو الصحيح» لأنه من دخل النفل وحب عليه أن يتمه» ومن 
إتمامه سجود السهوء وجاء الحديث: من ألزم شيئا لنفسه ألزمناه له" فسجود السهو في 
النافلة سنة واجبة» وهو واجحب ولو ف صلاة تحب إعاداء مثل أن يشك كم صلى فيبئي 
على اليقين» فإذا سلّم سجد وأعادهاء فإن هذا من تمام البناء على اليقين. وف عدم 
سجود السهو مع وجود السهو استهانة بأمر الصلاة وعدم تعظيم شأن الله إذ سها 
حيث لا يحق له أن يسهوء وهو مقام المناجاة لله عز وحل؛ وجبت الصلاة أو لم تحجب. 
(542) - قال المرّب: قوله: وفي القياس؛ إلخ. فيه أن سجود السهو جاء به الحديث ف 
الفرض وف التطوع» وفيما لا بد منه فيهماء وفيما ليس كذلك؛ وف ذلك أن يسكت في 
غير محل السكوت أكثر ما يباح له. وأما أن لا يسكت في محل السكوت مثل أن لا 
يسكت بعد القراءة إلا أنه لم يركع ها فلا يلزمه به سجود السهو. 

وقال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة؛ سكتة إذا كبر الإمام حن يقرأء وسكتة إذا فرغ 
من القراءة» فأنكر ذلك عمران بن حصين» فكتبوا إلى المدينة إلى أي فصدّق سمرة. 
قالوا فإذا شرع الإمام في "بسم الله الرحمن الرحيم" بدأ المأموم بالاستعاذة» وإذا صلى 
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وكذلك فرض الصوم وتطوعه فيما يضيع منه الصائم» فعليه إعادته. 

وإغا وضعت سجدتا السهو لتتم يما الصلاة. 

والسسّئة في التطوع أن يتم كما يتم الفرض» والسجدتان من الصلاة» 
فمن ضيعهما فقد ضيع من صلاته فرضا أو نفلاء [فالجزاء عليه](0. 


منفردا سكت ثم استعاذ 0 وذلك كله قدر التنفس أو البلع, ويسكت المأموم 3 
الفا ة إذا شغل الإمام فيها مثل عطاس, كلا يسبقه. 

ون قتادة ثلاث بعد الإحرامء وبعد مام الفاتحة» وبعد تمام السورة إذا كانت. 
.الصحيح ما مرّ من السكتتين. 

(1) - زيادة من ص. 
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وذكر حذيفة بن اليماني أنه سمع من يقول من الليل: اللهم لك الحمد 
كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله. وإليك يرجع الأمر كله سره 
وعلانيته؛ اغفر لي ما أسلفت,» واعصمئ فيما بقي من عمري(12). 
وارزقي علما زكيا 'ترضى به عيئ. فذّكر ذلك للني و وقال: هذا ملك 
علّمك كيف تنئ على ربك"©. 

وكان على بن أبي طالب يبدأ بالثناء على الله تعالى قبل المسألة. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنما تذكر عن النبي يك أنه كان يقول: 
«اللهم إن أعوذ بك من الشرك كله؛ ما علمت منه وما لم أعلم»60. 


الي جحعلت فيها معاشي» اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك من 
نقمتك» وأعوذ بك منكء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك اللجد. 

قال: وحدئئٍ كعب أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقوطن عند 
انصرافه من صلاته» سنن النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء عند 
الانصراف من الصلاة» حديث1346. 

(189) - قال المرئب: أي اعصمن عن الإصرارء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن 
الدعاء بالعصمة عن الذنوبء» وذكر ذلك النهي عن الله "كلكم تذكرون العصمة» ولو 
لم تعصوا لأتى الله بقوم يعصون ويتوبون فأغفر لهم". 

[لفظه عند مسلم «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي 
نفسي بيده لو الم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم» 
صحيح مسلم كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبق» حديث2749]. 
(2) ح مسند أهمدء باقي مستد الأنصار» حديث حذيفة بن اليمان عن الببي» حديث 
46-. 

(3) - لم أجده بهذا اللفظء ولعل فيها حطأ من الناسخ» والمشهور من الأحاديث الاستعاذة 
من الشر كله؛ كما عند ابن ماحه «عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها 
هذا الدعاء اللهم إن أسألك من الخير كله عاحله وآحله؛ ما علمت منه وما لم أعلم 
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ذكر بعض الصالحين أنه كان يقول: [إذا أعجلت بأحدكم حاجة فلا 
يدع أن يقول:]17) "اللهم إن أسألك الخير كله ما علمت منه وما لم 
أعلم» وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعله 68()2. 

وزاد ابن مسعود هه وه: /105/ وأسألك من خير ما سألك منه 
الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه الصا حون؛ #رَينَا آثنَا في 
الدُئيًا حَسَئَة وَفي الآخحرة حَسَنَة ونا عَذَابَ انار 





وأعوذ بك من الشر كله عاحله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم؛ اللهم إن أسألك من 
خير ما سألك عبدك ونبيك؛ وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك» اللهم إن أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أر 
عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا» سنن ابن ماجهء كتاب الدعاء» باب 
الجوامع من الدعاء» حديث3846. 

(1) - زيادة من ات وص. 

(2) - سبق تخريجه قريبا. 

(©©3) - قال المرتب: أي أعجلته حاجة عن الدعاء البسيط» "فلا يدّع" أي يترك أن 
يقتصر على الدعاء: اللهم إن أسألك الخير كله. إِل. 

(4) - سورة البقرة» آية201. 
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أبو المؤرّج وضمام أنهما قالا: لا تجبان إلا ف زيادة أو نقصان أو قيام 
أو قعود(©1), 

ولا تحب سجدتا الوهم في ترك التكبير من الركوع والسجود©2, 
ولا في الالتفات» ولا في التعوذ والتوجيه. فإنه لا يأثم إلا في العمد؛ وف 
غبر العمد موضوع عنه الإثم(©©. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف [وبشر]» 
مثله. 

والصلاة على ضربين فرض وسنة» فأما الفرض فإن ترك منه جزءًا 
وإن قل فعلى التارك له استقبال الصلاة(©) إذا تكلم أو قهقه؛ أو استدبر 
القبلة عامدّاء أو أدحل ركعة في سجدة, أو سجدة في ركعة6©0. 

وفرضها تكبيرة الافتتاح التحرجم والقيام» والقراءة في القيام على ما 
وصفنا ف كتاببنا قبل هذا الباب؛ فاتحة الكتاب وسورة سنة وليس 





(©1) - قال المرتب: الظاهر أنه أراد الزيادة من جنس أقوال الصلاة وأفعامهاء فلو أكل 
أو شرب بلا عمد فسدت صلاته؛ ولا سهو عليه. وقيل صحت وعليه السهو؛ وقيل 
صحت ولا سهو عليه» والصحيح الأول» وهو قول الجمهور. 

(©29) - قال المرتّب: جاء أنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك التكبير ولم يسجد. 
(32) - قال المرئب: ليس في و ضع الإثم ما يوحب وضع سجود السهوء فإن وحوب 
النفل .معن التأكد. 

(4) - زيادة من ص. 

(542) - قال المرئّب: من العجيب ترخيص ف قليل من الفاتحة إذا تركه بلا عمد أن لا 
تفسد صلاته. 

(682) - قال المرتّب: كان رسول الله يخ يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان 
ولم يكن يسجد لتركها. 
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بفريضة:» والسجود فريضة» والقعود /106/ في الركعة الآخرة مقدار 
التشهد فريضة» [والتشهد الأول عند أصحابناء وفي قوهم فريضة](1» 
وعند جميع أهل الصلاة غير أصحابنا ليس بفريضة» ليس بينهم اختلاف 
يروونه ويأثرونه عن النبي عليه الصلاة والسلام» والتسليم ليس بفريضة. 

والمسّنّة على ضربين» سنة مؤكدة تاركها آثم إذا تعمدء [والسنة الي 
تاركها آثم ما بان فرضهاء فالفرض مما وصفنا](©. 

والستّة الي يأثم تاركها ركعتا الفجرء وأربع قبل الظهرء وأربع قبل 
العصرء وركعتان بعد المغرب» والقراءة في الركعتين الأوليين في الفريضة» 
وإن ترك ذلك متعمدا فقد أساء وعليه القضاء في الآخرتين» وإن كان 
ساهيا فعليه القضاء وسجدتا الوهم؛ وصلاته تامة. 

وقول أصحابنا في التشهد الأول فريضة» إلا أن ذلك لا ينقض الصلاة 
إلا بالادعاء» لأن الفريضة لا تثبت إلا بالإجماع(68©. 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(389) - قال المرتقب: بل ما فعل رسول الله يله ولم يأمر به فسنة غير واجبة» وما أمر 
به فواجبء» إلا بدليل يخرجه عن الوجوب. 
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(19) أبو يوسف©©) عن -حصيف17) عن أبِي عبيدة عن عبد الله2) قال 


(12) - قال المرتب: قال رسول الله ي: "إذا شك أحدكم ف صلاته فلم يدر أواحدة 
صلى أم اثنتين فليجعلهما واحدة؛ وإن لم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلهن اتئنتين» وإن 
لم يدر أثلانا صلى أم أربعا فليجعلهن ثلاثا ليبن على ما استيقن» وليسجد سجدتين قبل 
أن يسلمء فإن كان صلى حمسا شفعتا له صلات وإن كان صلى أربعا كانت إرغاما 
للشيطان". 

[ورد الحديث بألفاظ متقاربة» ف كتب الصحاح والسنن؛ منها رواية مسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة) باب السهو في الصلاة والسجود له حديث571 . وليس في 
طرق الحديث لفظ "إرغاما للشيطان" بل فيها "كانتا ترغيما للشيطان"؛ كما ف رواية 
مسلم؛ وف بعضها "فهما يرغمان الشيطان" كما في رواية أحمد. باقي مسند المكثرين» 
مسند أبي سعيد الخدري» حديث 11385]. 

وفي الحديث "السجود للسهو قبل السلام إن كان لخنوف النقص". 

[انظر سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في سجدت السهو قبل التسليم» 
حديث391]. 

وفيه أنه يبن على اليقين ولا يعيد. وهكذا الأحاديث تدل أنه يبن على اليقين ولا يعيد. 
وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري /107/ عنه عنه ل : "إذا شك أحدكم في 
صلاته ولم يدر كم صلىء ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين قبل التسليم» 
فإن كانت خحامسة شفعها بالسجدتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان". 
[صحيح مسلم؛ كتاب المساجد و مواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
حديث 571]. 

(2) - لعله أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» ووحدت في كتب الرواية روايات بسند عن 
خحصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله وأغلبها عن عبد السلام بن حرب عن خصيف» 
وغيره؛ وليس فيها رواية عن أبي يوسف. 

انظر: سنن الترمذي» ج3» ص19؛ سنن البيهقي الكبرى» ج3» ص261؛ ج4» ص99؛ 
مصنف ابن أبي شيبة» ج2») ص369. 
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قُ ذلك: يتحرّى. 
جرير الرازي!) عن منصور عن إبراهيم عن علقمة4) عن عبد الله0) 


(1) - عُصيف: بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة مصغراء ابن عبد الرحمن 
الجزري» من الطبقة الخامسة» من صغار التابعين» توفي سنة 137ه. صدوق سيء 
الحفظ خلط بآخره ورمى بالإرجاء كذا في التقريب» وقال في الخلاصة: ضعّفه أحمد 
وولّقة ابن معين وأبو.زرعة» وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. 

المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» في شرح حديث كفارة الوطء في الحيض»؛ رقم 103» ج1» 
ص356. 

(2) - أبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعودء مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له 
غيرهاء ويقال اسمه عامرء كوف ثقة من كبار الطبقة الثلائة من التابعين. والراجح أنه لا 
يصح سماعه من أبيه كذا في التقريب. 

المبا ركفوري؛ تحفة الأحوذي؛ ج1» ص 68. 

(3) - في الأصل وت «الوزي»» وقد جهدت بحثا عن ترجمته دون طائل؛ ثم وجحدت 
صواب اسمه ف ص «الرازي»» وهو: جرير بن عبد الحميد الرازي. 

4( - علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة أبو شبيل شبيل النخعي الكوق» ولد ف 
حياة رسول الله يِه وروى عن عمرء وعثمان» وعليء: وابن مسعود. وعائشة.. 
وغيرهم. وروى عنه ابن أخعيه عبد الرحمن بن يزيد النخعيء وابن أخته إبراهيم بن يزيد 
النخعي» وعامر الشعبي» وغيرهم. 

ونه ابن معين وشعبة وابن سيرين وغيرهم وأنَْوًا عليه خيراء وهو من أجل أصحاب ابن 
مسعود وأعلم الناس به. توق سنة 62 هء وقيل بعد ذلك. 

البحاري» التاريخ الكبير» ج207 ص 41. 

الأصبهاني» حلية الأولياءء» ج2: ص98. 

(5) - هو عبد الله بن مسعودء الصحابي الجليل. 

وردت أحاديث عديدة في كتب السنة عن طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. 
وأورد الرازي في الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "سألت أبا زرعة 
فقلت: أي الإسناد أصح؟ قال: الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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عن رسول الله يل أنه قال يتحرى7). والحديث [قال]©2 ليس © عندناء 
إنما هو عن عبد الله إلا أنه رفعه جرير إلى النبي ي» وهو قول أبي 
حنيفة(4) وأبي يوسف(5) وأبي معاوية الضرير©6)) عن حارثة بن محمد(7) 
عن عمرة(8) عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ي: أنه قال: يبئ 


صحيح؛ ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن البي يك صحيح". 
الرازي» الجرح والتعديل» ج2» ص26. 

(1) - ف الأصل وت «حديثا»» وهو خطأء وما أثبتناه من ص. 

)2 - زيادة من ص. 

(3) - فيات «يسر» والراحح ما في الأصل وب وص «ليس» . 

(4) -- هو أبو حنيفة النعمان» إمام المذهب الحنيفة المشهور» ولد سنة 80 وتوقٍ سنة 
0ه. 

(5) - أبو يوسف صاحب أبي حنيفة المشهور» مع صاحبه الثاني محمد بن الحسن 
الشيباني. 

(6) - هو أبو معاوية الضرير محمد بن خخازم؛ صاحب الأعمش الكوقي. ولد سنة 113 
هه وتوف سنة 195ه. وهو أحد مشايخ الحديث الثقاة المشهورين. 

البخاري» التاريخ الكبير» ترجمة رقم 191» ج1» ص 74. 

7) - ورد في المخطوط خطأً: حارثئة بنت محمد؛ وهو رحل لا امرأة. 

وهو حارثة بن محمد أبي الرحال بن عبد الرحمن» مدني. 

ضعفه ابن معين» وقال: حارثة بن أبي الرحال ضعيف ليس يكتب حديثه. 

وقال أيضا: حارئة بن محمد الذي يروي عن عمرة فقال ليس بشيء. 

وقال البخاري: حارثة بن أبي الرحال مدني منكر الحديث. 

وقال النسائي: حارثة بن أبي الرجال متروك الحديث 

الأصبهاني, حلية الأوليا» ج7) ص 2333 ترججمة: 385. 

(8) - هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية» أكثرت الرواية عن عائشة» ثقة من 
الطبقة الثالئة من التابعين» ماتت قبل المائة ويقال يعدها. 
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على الأقل00). 
وعن عطاء بن يسار © عن النبيء عليه الصلاة والسلام يبن على الأقل. 
وعن أبي هريرة عن النبيء عليه الصلاة والسلام مثله 
وعن عبد الرحمن بن عوف: يب على يقين. 
وعن أبي بكر الصديق مثله 
وعن على بن أبي طالب مثله(©6, 
وقال علي بن أبي طالب: لا يعذب الله على الزيادة في الشك أحدا. 
وعن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير: يبن على اليقين. 
وعن الحسن مثل حديث أبي هريرة عن الني كل3. 
أبو المورّجٍ عن أبي عبيدة: إذا لم يدر( ثلاثا أم أربعا استقبل الصلاة» 


ابن حجر») تقريب التهذيب» ج1ء ص 750 ترحمة رقم 8643. 

(1) - هذا النص على غير المعهود ف المدونة في تفصيل أسانيد الروايات؛ ولعله مدرج! 
(باجو). 

ثم تأكد ذلك بوجود هذا الإسناد في كتب الحديث والرحال. من ذلك ما جاء في: 
وجاء في نصب الراية للزيلعي: «ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن 
عقيل عن علي بن أبي طالب مرفوعاً نحوه». ويقصد بذلك حديث النبي صلى الله عليه 
وسلمء "ليما امرأة تزوحت بغير إذن ول فنكاحها باطل؛ فإن لم يكن لها ولي فالسلطان 
ولي من لا ولي له". 

(2) - عطاء بن يسار أبو محمدء مولى ميمونة زوج البي يلك مع أبا سعيد وأبا هريرة» 
وغيرهما من الصحابة» روى عنه محمد بن عمرو بن عطاءء قاله يحى القطان: ما رأيت 
قاضيا خيرا من عطاء بن يسار. 

كان إماما فقيها واعظاء مذكرا تبثا حجة» كبير القدر. 

البخاري, التاريخ الكبير» ج6) ص 461. ترجمة 2992 

الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج4» ص448. 


(342) - قال المرتب: لا يخفى أن البناء على الأقل هو البناء على اليقين» لأن الأقل هو المتيقن. 
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فإن كثر ذلك عليه وحاف فوات الوقت فليمض على صلاته. 

وقال سعيد بن حبير©© عن عبيد بن عمر0© إذا استقبل. 

وقال طاووس2 إذا شككت في ثلاث فصل على اثنتين» وإذا لم 
تدر )5( فاستقبل (©6 


(1) - في ت «يدري» وهو حطأ. 

(2) - سعيد بن جبير بن هشام, أبو عبد الله» كوف ثقة» من كبار التابعين» روى عن 
ابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة وأنس وابن الزبير روى عنه عمرو بن دينار وأيوب 
السختياني» وئقه ابن معين» وكان يقال: سعيد بن جبير جهبذ العلماء. 

ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل» ج4؛ ص 9. 

(3) - هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عثمان 
المدني. روى عنه نخاله حبيب بن عبد الرحمن وسالم ونافع وثابت البناني وغيرهم» وروى 
عنه أبو حنيفة وشعبة و وكثيرون؛ كان من سادات أهل المدينة» وأشراف قريش فضلا 
وعلما وعبادة وشرفا وحفظا وإتقانا مات سنة سبع وأربعين ومائة . 

السيوطي» طبقات الحفاظ, ج1؛ ص77. ترجمة 149. 

(4) -- طاووس بن كيسان اليماني» من فقهاء التابعين القدوة الحافظع سمع من زيد بن 
ثابت وعائشة ومعاذ بن جبل» وابن عباس ولازمه مدة» معاذ بن جبل وعكرمة» وروى 
عنه عطاء وججاهد وجماعة من أقرانه. 

ولد في عهد حلافة عثمان» ومات بمكة سنة حمس بعد المائة في عهد هشام بن عبد الملك. 
الذهبي» سير أعلام النبلائع» ج25 ص38 ترحمة 13. 

أبو نعيم؛ حلية الأولياء ج3: ص300. 

(5) - ات «تدري» وهو خطأ. 

(642) - قال المرتّب: فلو زاد ركعة بعد التمام بلا عمد /108/ ثم تبين له أنه زادها أو 
لم يتبين لأحزأته» وقيل يعيدء فإن تبيّن له أنه زادها أعاد صلاتهء ويكمل للأول ما روي 
أنه يليه سجد بسبب قيامه من اثنتين» ومن صلاته حخمساء ومن شكه في صلاة ثلاثء فإن 
الظاهر أنه لم يعل. 
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[وذكروا]0» عن الحسن مثله. 

وأجمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «كل سهو 
سجدتان»6©0)2, 

وقال بشر بن عياش(1): يبى على اليقين (489), 

ومن المسّّة أن الصلاة المفروضة إنما تؤدى على اليقين» والحق في ذلك 
أن يصلي على يقينه ويسجد لشك ف الزيادة سجدق الوه.(©6. 

ولا يحوز لأحد أن يسجدها للشك في النقصان» فإن سجدهما للشك 
ف ركعتين أو ثلاث» فليُصل على الثلاث» تحدم فالقياس©6) أن 
يعيد تلك الصلاة» لأنه ليس بيقين من أدائها. والسّنّة أن من ترك من 
صلاته ركعة أو سجدة أعادها. 





(1) - زيادة من ت. 

(2) - سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في من سجدثما 
قبل السلام؛ حديث1219. 

(©3) - قال الموتب: يشمل السر في موضع الجهر والدكس» وكل قعود يكرهء وكل 
ما يكره إذا نوى أن لا يفعله» أو اعتقد في الجملة أن لا يفعله. ومن ذلك أن يقعد 
كالمرأة» وأن يضم أصابعه في الركوع؛ وأن يفتحها في السجود؛ وأن يضم بين وركيه. 
قال عمر: "لا يصلِينَ أحدكم وهو ضامٌ بين وركيه". 

[موطاً مالك» كتاب النداء للصلاة» باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته؛ 
حديث بدون رقم]. وهذا الحديث يفيد أنه إن تعدد السهر في صلاة واحدة سجد لكل 
واحد سجدتين. 

(©4) - قال المرتّب: ويسجد بعد السلام ثم يعيد» وقيل لا يعيدء وف الإيضاح قول 
أنه يبن على ما رحح ويسجدء ولا يعيد. 

(©5) - قال المركب: ولا يعيد الصلاة في هذا القول. 

(6) - في الأصل وت «ف القياس»» وما أثبتناه من ص. 


-325 - 


وقال الحسن نرى أن [من]17) ترك القنوت ف صلاة الصبح أن عليه 
سجدتي الوهم. ولا نراه قي القراءة في ركعة» وهذا ليس بقياسء» لأن 
القراءة أحق من الدعاء» [وما ليس]2) بتوجيه القراءة والدعاء منه أبعد©. 


وفي هذا /109/ دليل على أن القنوت ليس على ما ذكر الحسن 
وغيره» وإما القنوت م ّ تعالى قي القيام والركوع والسجودء وهو 
قول الله تعالى «أَمّنْ هو قَانتُ آناءً اليل ساجدا وقائما06 فأثبت الله 
تعالى القنوت في السجود., وهذا دليل أنه النشوع: وإغا انهو فيه ما جاء 
عن النبي عليه الصلاة والسلام في ترك فعل» والزيادة في فعل. 

وكتان إبراهيم(5» يسجد بأصحابه فيال له: إنك لم تسهء فيقول 
سهوت ف نفسي. وليس قوله بشيء؛ فتشاغل عليه. 

وسجدتا الوهم سهو فيما يجب بعد التسليم سجده0©». 


61 - زيادة من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - كذا في الأصل وب وصء وفيها غموض. 

(4) - سورة الزمرء آية9. 

(5) - هو إبراهيم النختعي. كما قال المرتب في موضع لاحق: أي النخعي» وهكذا 
حيث أطلق. 

(6) - فيات «سجدة» وما أثبتناه من الأصل وبء والعبارة على الاحتمالين غير واضحة. 
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فصل الرجل ينسى النشهد من ال نكحنين 

ذكر جماعة من العلماء أن النبي طلهِ نسي التشهد في(1) الركعتين 
الأوليين فمضى فيهما ولم يقعد, فسجد يحم سجدت الوهم20» فقال 
بعضهم: قبل التسليم» وقال بعضهم: بعد التسليه(©6,. 

وأجمع أهل العراق وأهل المدينة أن من نسي التشهد أن صلاته ماضية» 
وعليه سجدتا السهوء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» 
وهو قول بشر بن غياث» وهو قول مالك؛ وهو قول ابن كيسانء وابن 
علية» وكلهم يروون ذلك عن أصحاب الني يك أن من نسي التشهد / 
0 في الركعتين ولم يقعد يمم فليسجد يهم سجدت الوهم. 

واختلفوا في سجدت الوهم. قال بعضهم: بعد التسليم» وقال بعضهم: 
قبل التسليه(48),. 


(1)- فيات «من». 

(2) - أحرجه النسائي «عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في 
الر كعتين فسيحواء فمضىء فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين» ثم سلم» سنن 
النسائي» كتاب التطبيق» باب ترك التشهد الأولء حديث1178. 

(©38) - قال المرئّب: قال المغيرة بن شعبة: قال رسول الله يلِ: «إذا قام الإمام في 
الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس» وإن استوى قائما فلا يجلس؛ ويسجد 
سجدت السهو». 

[سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» حديث1036]. 
وهذا دليل على أن التحيات الأولى غير واحب. والمراد أنه لا بد من السجود» استوى أو 
لم يستوء إلا أنه لا يرحع» وذلك في كل صلاة فيها تحيتان. وقد فعل ذلك النبي و 
وسبحوا له تنبيهّاء فلم يرحع؛ وسجد قبل السلام» أي لأن السجود للنقص. 

(482) - قال المركب: وقيل إن كانتا لخوف النقص فقبل التسليم» وإن كانتا لنوف 
الزيادة فبعده. وعنه يه : من صلى صلاته وشك في النقصان فليصل حى يشك ف 
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وقال جميع أصحابنا إن التشهد الأول ينقض الصلاة إذا نسيه الرحل 
إماما كان أو وحده. ولم يذكره إلا بعد ما سجد سجدة من الركعة 
الثالثة» فإن صلاته قد انتقضت ليس بين أصحابنا في هذه المسألة احتللاف» 
كما ليس بين أهل المدينة وأهل العراق فيها اختلاف أنها لا تنتتقض 

وقال بعضهم: إن كان إماما ثم قام سبّحوا له وإن كان استوى قائما 
لم يقعد مضى على صلاته. 

وقال بعضهم: إذا فارقت الأعضاء لم يجلسء وقال بعضهم: ما لم 
يرفع رأسه من ركعة يرجع فليجلس» فإن رفع رأسه من ركوعه مضى 
على صلاته. 

فهذه جملة(© ما احتلفوا فيما بينهم في هذه المسألة. 

/111/ وقال أصحابنا: يرجع ما لم يخر للسجود في الثالثة» فإذا صار 
إلى الأرض في هذه المسألة2. 


الزيادة. فإن العبد لا يحسب له من صلاته إلا ما عقل منها. 

[مسند أحمدء مسند العشرة المبشرين بالجنة» حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
حديث27203]. أي ولا يعقل أنه أتم إلا بهذه الركعة. 

ومضى آنفا أنه وَلِهُ ترك التحيات الأولى وسجد قبل التسليم» ؛ لأن ذلك نقص من الصلاة» 
وكما قال عبد الله بن بمينة: «صلى بنا رسول الله يلكِ ركعتين ثم قام ولم يجلسء فقام 
الناس معه. ولما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبّر فسجد سجدتين وهو جالس» ثم سلم». 
سنن النسائي؛ كتاب السهوء باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهدء حديث1222]. 
"وعن عمران بن حصين صلى رسول الله يل كم فسهاء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم 
سلم". وفي هذا سجود قبل التحيات 

[سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدت السهو» حديث395]. 
(1)- ف ص «جميع». 

(2) كذا ف الأصل و بء وفيه انقطاع في الكلام لم فتد إلى ما سقط منه. 
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ومن نسي فسلم في التشهد الأول ثم ذكر فَلييِْه» على ما تقدم ما لم 
يتكلم أو يستدبر القبلة» أو أحدث حدثا يقطع الصلاة من بول أو غائط 
أو ريح» أو يدخل ف الصلاة وقد سجد فيهاء فإنه يبن على صلاته الأول 
ويسجد لوعمه قبل التسليم. فإن فعل شيئا ثما ذكر© من الوجوه الأربعة 
الأوجه وجها واحدا أعاد الصلاة» فإن طال قعوده حىّ طال ذلك أعاد 
الصلاة(©6, 

ولا يقطع الصلاة التسليم ناسيّاء وإن سلّم عامدا انقطعت صلاته لأنه 


متكلم؛ والكلام يقطع الصلاة(©©. 


(1) - في الأصل وت «فليبني» وهو حطأ. 

(2) - في ص «ذكرت». 

(©©3) - قال 5 مرّ الخلاف ف السجود قبل التسليم مطلقا أو بعده مطلقاء أو إن 
كان لنقص فقبله» أو أو لزيادة فبعده» وتقدم أحاديث في ذلك. 

وعن ثوبان عن رسول الله يه "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". 

[سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» حديث1038]. 
وهذا ب يعم الزيادة والنقص مما هو غير ناقض» وأما الناقض فلا سجود له إلا أن يكون 
توبة من التقصير. ١‏ 

وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله ييه قال: "من سها في صلاته فليسجد سجلتين بعد ما يسلم. 
[نص الحديث عند النسائي: «عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» سنن النسائي» كتاب 
السهوء باب التحري» حديث1231]. 

(40) - قال المرتب: الكلام عمدا يقطع الصلاة إجماعاء وناسيا خلافاء قيل يقطعهاء 
وقيل لاء والصحيح الأول؛ وعليه اللمهور لقوله تعالى: لوَقُومُوا لله قَانتينَ) [سورة البقرة: 
8 أي ساكتين» وقوله ي: "إن الله يحدث من أمره ما شاءء وإن ما أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة". 


[سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» حديث789]. 
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وقد بِينَا ما يدحل على المتكلم في غير هذا ١‏ لباب» وإن سلّم ساهيّء 
قيل له: ذلك يقطع الصلاة» وهو حدث يقطع الصلاة كاستدبار القبلة 
وغيره من الأحداث كالقهقهة. 

فإن قال قائل ما الفرق بين الكلام ساهيا وبين السلام ساهيا؟ 
والكلام عامدا يقطع الصلاة والتسليم عامداء فما بال التسليم ساهيا لا 
يقطع الصلاة» والكلام ساهيا يقطع الصلاة» والتسليم كلام» والكلام 
كسلام؟ قيل له: إن التسليم هو من سنة الصلاة» وهو خخارج من الصلاة 
بالتسليم؛ فإنه مّن(!» سلم في الثانية وهو يرى أنها الرابعة يب على صلاته 
وعليه سجدتا الوهمء فلا يكون ذلك قطعا للصلاة لأنه فعل شيئا من سنة 
الصلاة» فإن كان ذلك بعد الفراغ فهو حارج بسهوه عن الصلاة لأنه 
فعل ما له أن يفعله به فيكون خارجا من الصلاة تحريعها التكبير وتحليلها 
التسليم» فإن كان ذلك قبل الفراغ بئى على صلاته ولا يقطع ذلك 
صلاته. لأنه ما هو عليه من سنة صلاته في الحكم عند نفسه أن يفعله» 
فإنما فعل ما هو عنده من سنة الصلاة» فلا يكون قاطعا للصلاة» والذي 
فعل هو من سنة الصلاة ولا خخارجا منها للعلة اليّ وصفنا. 


وقوله يَل: "صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين". 

[نص الحديث عند مسلم «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» حديث836]. 

فعمم في الكلام ولم يخصه بالعمد» وعم من تكلم فيها لإصلاحهاء وقيل من تعمد / 
2 فيها الكلام لإصلاحها لا تفسد. وليس من ذلك من تكلم تنبيها للإمام بما يفعل 
أو يقول أو بآية. 

(1) - ساقطة من ت. 
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فصل: دمن تو سجدتي الومر نيان أ عمدًا 
وعن ا سجدهما إذا ذكر هرا( 0. 
أبو المؤرّج والربيع بن حبيب: إن كان في وقت صلاة ركع ركعتين 
وسجدهما على إثر الركعتين» وإن لم يكن وقت الصلاة أخرهما إلى وقت 
الصلاة فسجدهما على إثر صلاته. 
وعن علقمة أنه يسجدهما بعد ما تكلم. وعن الضحاك بن مزاحم©: 
قال يسجدهما م ذكرهما. وعن الزهري(3) مثله. واحتج بقوله تعالى: 


(18) - قال المرئب: هذا أصح فإنه مثل الصلاة ومن توابعها. وقد صح عنه وَل أنه 
قال: "من نسي صلاة فوقتها وقت ذكرها". 

[ورد الحديث بألفاظ متقاربة» ولفظ النسائي: «عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله 
عليه وسلم نومهم عن الصلاة» فقال: إنه ليس ف النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة» فإذا 
نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» سنن النسائي» كتاب المواقيت» 
باب في من نام عن الصلاة» حديث615]. 

إلا إن ذكره ف وقت لا صلاة فيه فليؤحرهما إلى وقت /113/ جواز الصلاة. 

(2) - الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» ويقال أبو محمد الخراساني» روى عن بن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك. وقيل: لم يثبت 
له سماع من أحد من الصحابة» فعن يحيى بن معين: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن 
مزاحم. قال: وكان شعبة ينكر أن يكون الضحاك بن مزاحم لقي ابن عباس قط. 
تهذيب التهذيب» ج4» ص397؛ الحرجاني» الكامل في ضعفاء الرجال» ج4» ص95. 
(3) - هو أبو بكر محمد بن شهاب الزهري» شيخ الإمام مالك توثي سنة 124ه. 
وقيل: هو أول من دوّن الحديث في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره» وقال الإمام مالك: 
أول من دون العلم ابن شهاب. 

قال عنه أبو نعيم: كان ذا عز وسناء وفخر وسخاء. 

عن عمرو بن ديئار قال: ما رأيت أحدا أبصر للحديث من ابن شهاب. وقال سفيان: 
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#وَاذْكرٌ رَيّكَ إِذَا سيت276 وقال: الذكر السجودة©©. 

وعن عطاء إذا تحرج من المسجد صلى ركعتين وسجدهما. 

وقال قتادة: يرجع إلى المسجد فليسجدههما(©6, 

وقال الحسن والنخعي: إن نسيهما حى تكلم أو استدبر القبلة فقد 
مضت صلاته, ولاشيء عليه. 

وقد أجمعوا أن النبي يخ سجدء فليستا من نفس الفريضة؛ وهما جزاء 
النتقصان في الصلاة تتم بماء والزيادة والتقصير والتحويل لشيء من 
مكانه؛ والقياس أن من ضيعهما حى يتكلم أو يتحول عن القبلة أو يرجع 
إلى أهله يسجدهما على إثر صلاته فريضة أو تطوعًا()(©6, 


مات الزهري يوم مات وما على الأرض أحد أعلم بالسنة منه. 

أبو نعيم» حلية الأولياء» ج 3: ص 363. 

(1) - سورة الكهف»ء آية24. 

(29) - قال المرئب: لا دليل على هذا التفسير. 

(392) - قال المرب: وله السجود في موضع طاهرء ولو في الطريق» حيث لا يضر شيئا 
أو يضره شيء» والأصل الطهارة. 

(4) -- عبارة ص «إثر صلاة فريضة أو تطوع». 

(589) - قال المرئّب: وحهه أنهما من توابع الصلاة» فلتكونا بعد صلاة. 


-332- 


فصل السهوخلف الإمام 

ذكروا عن الحسن17) والزهري وعطاء© وإبراهيم(3» وابن المسيب» أن 
العلماء أجمعت أن لا سهو على من خلف الإمام إذا لم يسهُ الإمام» وإن 
سها الإمام ولح يسه من خلفه أن السهو عليهم» وإن لم يسجد الإمام 
سجدوا هم. 

واحتلفوا في هذاء وقال بعضهم إذا لم يسجد الإمام لم يسجد من نحلفه. 

وأجمعوا أن من لم يكن دحل مع الإمام في سهوه؛ وإنما دحل في صلاة 
الإمام بعد سهو الإمام /114/ أن عليه أن يسجد مع الإمام إذا سجد. 

وقال أبو المؤرّج والربيع بن حبيب: لا سهو على من خلف الإمام(4) 


(1) - الحسن بن أبي الحسن البصري التابعي» من فقهاء التابعين» كان عالما زاهدا عابدا. 
روى فقهه علماء التفسير والحديث والفقه. 

توفي سنة تمان أو تسع ومائة من الهجرة. 

ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج27 ص216. 

(2) - عطاء بن أبي رباح؛ من كبار التابعين» فقيه مكة في زمان أذ عن الصحابة 
فقهه؛ وأكثر عن ابن عباس. 

قال عنه الذهبي: سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه. 

الذهبي, ميزان الاعتدال» ج25 ص89. 

(3) - إبراهيم النحَعي الكوق» نسبة إلى نخع قبيلة من العرب نزلت الكوفة» كان رجلا 
صالحاً فقيهاً مفي أهل الكوفة» وقال الشعبي: ما ترك أحدا أعلم منه» وهو مكثر من 
الإرسالء» وقال: إذا حدَّتكُم عن رجل عن عبد الله فهر الذي سمعت» وإذا قلت: قال 
عبد الله فهو عن غير واحدء وقال حاتم: لم يلق النخعي أحدا من الصحابة إلا عائشة ولم 
يسمع منهاء وأدرك أنساً ولم يسمع منه مات سنة 96 هء وولادته سنة 55 هل. 
ابن حجرء ذيب التهذيب» ج1» ص155. 

(4) - ورد هنا في الأصل عنوان [فصل]ء ولا محل له من الإعراب» لأن الكلام متصل. 
وهو ما تأكد لنا من المقارنة ب ص. فحذفنا العنوان. 
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إذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلا سهو عليهم؛ وإن سها من خلفه ولم 
يسه الإمام فعليهم السهو لا على الإمام. 

أن عبيدة وضمام وربيع الأحول17) وأبو مودود© مثلهم؛ عن 
حابر بن زيد مثلهم. 

وليس بين أصحابنا لاف أن السهو على من سهاء ومن لم يسه فلا 
تي ولا يسجد الوهم إلا من سها إمامًا [أو مأموما]0© أو 
غيره(©4), 

وعند أصحابنا ف القياس أن سجدي السهو لما ضيع من الصلاة(©6. 


(1) - هو الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي العماني» صاحب المسند» ولم 
أحد في ترجمته وصفه بالأحول. 

وقد سبقت ترجمته ضمن شيوخ أبي غائم الخراساني في المقدمة. 

(2) - في الأصل "الودود" وف ب وت "مودود"؛ ولكنها صُوبت إلى "الودود". ولعل 
الصواب رغم ذلك "مودود" لأنه من أئمة الإباضية الأوائل. وهو: أبو مودود حاحب 
بن مودود الطائي» وقد سبقت ترجمته ضمن شيوخ أبي غائم الخراساني ف المقدمة. 

(3) > زيادة منات. 

(©4) - قال المرتّب: وذكر قومنا عن رسول الله ولك: "من سها نلف الإمام فليس 
عليه سهوء وإمامه كافيه» وإن سها الإمام فعليه وعلى من تخلفه السهو". 

[جاء في زيادات الجامع الصغير: «إن الإمام يكفي من وراءه فإن سها الإمام فعليه 
سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه فإن سها أحد ممن خحلفه فليس عليه أن 
يسجد والإمام يكفيه. (البيهقي عن عمر).» 

السيوطي » زيادات الجامع الصغير» حديث1139. 

وف كنز العمال: بنفس اللفظء حديث 19839 الجزء السابع473] . 

(58) - قال المرتّب: وحضوع لله إذ قصر ف حقه حى سهاء ثم إنه قيل: إنه هو 
كالمذنب» فيكفيه سجدتان ولو تعدد السهو في صلاة واحدة؛ كما يستغفر من ذنوب 
كثيرة بلفظ واحد. وقيل هو حبر للخلل الواقع في الصلاة» فلكل سهو سجدتان؛ وقيل 
سجود السهو سنة مشروعة لرغم الشيطان» فيكفي سجدتان كالاستغفار من الذنوب 
الي جر إليها إبليس. 
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فلا يجب الجزاء على من لم يضيع؛ كما لم تحب الكفارة على من لا 
وأما العامة غير أصحابنا فقد أجمعوا على ما وصفت ف أول المسألة 
من سجدي الوهم عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن دوهم. 
والله نسأله التوفيق. 

وقد رووا ليس أسمع من أصحابنا(» أنه من سها خلف الإمام ثم لم 


() - كذا ف الأصل وب. وفيه لبس. 
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فصل إما مني أني شأ في صلاتم 

قال علقمة والحسن: إذا قرأ في ركعة ول يقرأ في ثلاث أعاد» وإن قرأ 
بفاتحة الكتاب وحدها أجزته. 

وقال /115/ الحسن: فاتحة الكتاب وحدها تحزي. 

وعن قتادة مثله. وقال إن جهر فيما يسرٌ أو أسرّذ!) فيما يعلن أعاد. 
وعن أبي ليلى2) وعن الأوزاعي© قالا: إذا قرأ في شطر صلاته أجزاه» 
وإن قصر عن ذلك أعاد. 

أبو المؤرّج والربيع بن حبيب عن أب عبيدة : إن قرأ في ركعة ولم 


(1)- فيات «يُسر». 

(2) - عبد الرحمن بن أبي ليلى» الإمام الحافظ» أبو عيسى الأنصاريء الكوفي الفقيه» 
ولد ف خلافة الصديق أو قبل ذلك. وحدث عن عمر وعلى وابن مسعود وبلال» 
وغيرهم. وقيل بل ولد في وسط حلافة عمر. 

وعن عبد الله بن الحارث أنه اجتمع بابن أبي ليلى فقال ما شعرت أن النساء ولدن 
مثل هذا. 

الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص262. 

(3) - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أبو عمروء إمام أهل الشام ف وقته» نزيل 
بيروت» روى عن عطاء وابن سيرين ومكحول» وروى عنه أبو حنيفة وقتادة ويحجى بن 
أبي كثير والزهري وشعبة وكثيرون. 

قال ابن عيينة: كان إمام أهل زمانه. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا 
كثير الحديث والعلم والفقه. 

ولد سنة تمان وثمانين» ومات في الحمام سنة سبع وخمسين ومائة. 

السيوطي؛ طبقات الحفاظ» ج1» ص85. 
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يقرأ في ثلاث أعاد؛ وإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين ولم يقرأ في الآخرة 
من المغرب والعشاء الأخيرة أعاد» وإن قرأ في الأخيرتين ولم يقرأ في 
الأوليين أعاد. وإن لم يقرأ في الظهر والعصر شيئا أعاد. وإن قرأ في العشاء 
الأولى والأحرى من الركعتين الأوليين بسورة؛ والسورة غير فاتحة القرآن 
أعاد. 

وفاتحة القرآن في كل صلاة تحري غررّهاء وغررُها لا يجزي. 
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: : 7 
فصل: من أسن فيما تجهس أى جهس فيم يس 

أبو المؤرّجٍ عن أبي عبيدة أن صلاته ماضية في الوجهين جميعاء وإذا 
كان إمامًا فعليه إذا أسرّ فيما يجهر فيه أن يسجد الوهمء وإن كان وحده 
سجدهماء غير أن الإمام عندنا أثقل من غيره» يعي من المنفرد» لأن المنفرد 
إذا القع طية أجراه وإن سعد فهو احب إل ومو ل الفسه والسييان 
سواء» وأن الإمام أثقل» وكذلك إن جهر فيما يسر(©0. 

وسألت أبا المؤرّج عمن نسي كم صلّى» ثم فكر فعَلمَ بعدُ كم صلّى» 
يحب [عليه]©) سجدتا الوهم؟ قال: إن كان طال الفكر /116/ فعليه 
سجدتا الوهم؛ وإن لم يطل فلا وهم عليه. 

وكان من تغير عليه حاله في صلاته وفي قيامه وقعوده؛ فعليه الوهم, 
ومن أراد أن يقرأ سورة فوهم فقرأ غيرهاء أو أحطأ فقرأ غير السورة التي 
كان يقرأ فلا وهم عليه» ومن سبق الإمام في القيام والقعود لخفته فلا وهم 
عليه وإن نمض قبله وخر قبله فعليه الوهم؛ وإن أبطأ في التشهد بعدما 
قام) الإمام ليتم تشهده فلا وهم عليه» وإن تشهد ثم قعدوا هم بعده 
فعليه الوهم» وإن سجد سجدق الوهم قبل التسليم فلا يعدهماء وقد أساءء 


(142) - قال المرتقب: روى أنه كانت الصحابة لا يسجدون للجهر في موضع الإسرارء 
ولا للإسرار في موضع الجهرء ولا الحديث النفسء والتسلسل في الأفكارء وكان الربيع 
يسجد مطلقا تبرعا وتقوية لما سها فيه قلبه» ونحو ذلك من كل غلط ولو كان لا ينقض» 
ولو خلف العصر والفجر تبعًا للصلاة» واستغفارا من تقصير لا يخلو عنه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن استطاع أحدكم أن لا يصلي صلاة إلا سجد بعدها 
(2) - زيادة منات. 

(3) - في ت «أقام» وهو عطأ. 
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ولا تشهد للوه.0©0. 

ومن وَهّم فأجمع رأيه على أن لا يسجد للوهم؛ فلما سلم بدا له 
فسجدهما فذلك يجزيء ولا تضره نيته الأولى في أن لا يسجد شيئا. 

وكل من سلم وعليه سجدتا الوهم فإن أحدث رعافا أو قيئا فإن شاء 
توضأ وسجدهماء وإن شاء تكلم وسجدهما على إثر صلاة كما ذكرت 
لك قبل هذا الباب(8©, 

وإن سجد /117/ سجدت الوهم ثم أحدث رعافا أو قيئا توضأ وأعاد 
السجدة مع أخرىء ولم يعتد بالسجدة الأولى» وإن كان حدثه بولا أو 
غائطا م يسن. 

ثم رجع أبو المورّجٍ عن ذلك وقال: إذا سحد سجدة من وهم ثم أحدث 
رعافا أو قيئا ثم توضأ يبن على السجدة الأولى» وهو القياس» وبه تأحذ. 

وإن كان إمام وجب عليه الوهم وعلى من خلفه الوهم؛ فلما سجد 
بهم سجدة أحدث فإنه يقدم ثمن خلفه من عليه الوهم فليسجد بهم 
السجدة الباقية. قال أبو المؤرّج: إن قدم من لم يهم فيسجد يهم السجدة 
الثانية لم يضرهم شيئا. 


(14) - قال المرتب: تقدمت أقوال وأحاديث ف سجود الوهم قبل التسليم» ويظهر لي 
الجمع بين الأحاديث بأن قوله يسجد بعد التسليم اختيار لا إيجاب, لأنه قال أيضا 
يسجد قبل التسليم» ولأنه سجد قبله أيضاء ولاشك أنه يختار السجود بعدهء فيجري 
عليها اختيارا لا إيجاباء فذلك بيان للجوازء وقد سجد قبله مع أنه للزيادة» وسجد بعده 
في صورة النقص من الصلاة. 

(282) - قال المرئّب: ولا يكفيه التيمم مع القدرة والوحودء لأنه لا بد منهماء ولو 
كانت لا تفسد بتركهماء ولو من صلاة النفل لأنه دخل النفل بوضوء. نعم» إن شدد 
على نفسه في الوضوء بحيث لا يلزمه فله الاستراحة إلى التيمم هما بعد التسليمء أو لما 
سلم انتقض وضوؤه فلم يقدر على تحديده؛ فله التيمم لهماء ولم أحد في كتاب من 
كتب الحديث ف نسخحة صحيحة ذكر الخدش مع القيء والرعاف في حكمهما. 
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فصل الرجل ينا معن صلاتم خلف الإمام 

فصل: الرحل ينام عن صلاته لف الإمام وقد وهم الإمام ووهم 
معف ثم لم يستيقظ ححبى سلم الإمام» فلا يسجد معه الوهم إذا سجد 
الإمام» ولكن يبدأ فيصلي ما فاته به الإمام ثم يسلم فيسجد لوهم صلاته 
النافلة أو الفريضة. 

أبو المؤرّج: عن أبي عبيدة قال: يصلي ركعتين ثم يسلم في آخر كل 
ركعتين» فإذا استقبلت غيرهن للنافلة فالتوحيه لكل ركعتين والتكبير. 

وفي10) وقت الليل يجهر في النافلة كلهاء ووقت النهار يسر في النافلة 
كلهاء فإن تنفلت ف النهار فقرأت بفاتحة الكتاب وحدها أجزاك؛ 
وكذلك ف الليل وسورتين أفضل. وطول القيام أفضل في كل نافلة» وكل 
حسنٌ» وقليل الصلاة كثير» وقصيرها طويل الثواب عند الله. 

وقال أبو المورّج وغيره من بعض الصحابة: ليس في صلاة النهار من 
الفريضة والنافلة قراءة بغير فاتحة الكتاب شيء. 


(1)- فيلت «في». 
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باب التنوت 
سألت أبا المؤرج: هل في الصلاة قنوت؟ قال: حدثي أبو عبيدة عن 
جابر بن زيد أنه سكل عن ذلك فقال: الصلاة كلها قنوت» قال الله 
[تبارك و]20) تعالى: فأَمَّنْ هُوَ قانت آناء الليّل ساحدا وقائما /118/ 
يَحْدَرُ الآخرّة26 فالصلاة كلها قنوت. ا 0 
لخ يخا أبا الشعثاء: لسنا(ة» عن هذا0» نسألك50», ولكن [إنما]©) 
سألنا(» عن الذي يفعل©) هؤلاء بعد الركوع؛ يقومون ويدعون ويهللون 
وهم قيام؟ قال: هذا أمر محدث لا نعرفه» ولا نأثره عمن مضى من خيار 
هذه الأمة. 


(1) - زيادة من ع وس. 
(2) - سورة الزمرء آية9. 
(3) - ف ع وس «ليس». 
(4) - فيات «هذه». 

(5) ديع وس «أسألك». 
(6) - زيادة من ع وس. 
07)- في ع وس «أسألك». 
(8) - فيات «يفعله». 
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باب صلاة الجماعةّ 6 

والمسلمون يستحبون صلاة الجماعة. ولا ينبغي لثلاثة نفر أن يصلوا 
حي يقدموا رجلا منهم يصلي يُمء فإن ذلك أعظم لأحرهم وأحوز 
لصلاتهم. 

[وقال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرحل وحدة حمس وعشرين 
درجحة]|2: وإن كان رجلان فليصل©) أحدهما بصاحبه» ويكون الإمام 
على يسار الواحد(5©0)4, 

وعن ابن عباس أنه صلى مع البي ون فأقام عن يساره فأحذه بيده 
وحوله إلى يمينه6»: وقال: «إذا صلى أحدكم مع الإمام ولم يكن معه 
رجحل غيره فليكن عن بمينه»0. وقال: «لا يوم القوم10) إلا أفضلهم 


(1) - في ص [باب الصلاة مع الإمام]. 

(2) - زيادة من ص. ووردت خطأ "خمسة وعشرين درحة". وهو نص حديث صحيح 
ذكره أصحاب الصحاح والسئن بروايات عديدة. 

(3) -فيات «فيصلي» وهو خطأً. 

(4) - في ص «الرحل». 

(©58) - قال المرتّب: أي فالواحد على يمين الإمام كما جاء في الحديث. 

(6) -- صحيح البخاريء كتاب الأذان باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم فجاء قوم فأمهم 
حديث 667. 

(7) ح لم أجده يبهذا اللفظء وورد معناه في أحاديث عديدة» ففي الترمذي « عن ابن 
عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فقمت عن يساره» فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلي عن عينه»... قال أبو عيسى: 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم» 
قالوا: إذا كان الرحل مع الإمام يقوم عن بمين الإمام» سنن الترمذي» كتاب الصلاة؛ 
باب ما جاء في الرحل يصلي ومعه رجل؛ حديث232. 
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وأقرؤهمء فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سنا»©. 

وبَلعغنا عن البي يَ: «الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كير 
فكيّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمدهء فقولوا ربنا لك 
الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا»60©. قلت: 
فإمام القوم يصلي جالساء كيف يصنع من خلفه؟ قال: يصلون 
بصلاته(48), 


(1) - في ص «الناس». 

(2) - لفظ الحديث عند مسلم «عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم 
سلماء ولا يؤمن الرحل الرحل في سلطانه» ولا يقعد ف بيته على تكرمته إلا بإذنه». 
صحيح مسلم؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامق» حديث1078. 
(3) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة في كتب الصحاح والسئن؛ ولفظ البخاري «عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» 
فإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمدء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» صحيح البخاري» كتاب الأذان» 
باب إقامة الصف من تمام الصلاة؛ حديث689. 

(42) - قال المرتب: أي يصلون قعودا سواء كان الإمام إمام صلاة أو الإمام العدل» 
وقيل يصلون قعودا خلف الإمام العدل وقياما خلف إمام الصلاة. قال أنس: صرع 
رسول الله يد عن فرس فجحش شقه الأبمن؛ فعدناه فصلى بنا صلاة حاضرة قاعداء 
وصلينا قياماء ولما صلى قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده /119/ فقولوا ربنا ولك الحمدء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين". 

وكذا رواه أبو هريرة إلا أنه قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا صلى قاعدا فصلوا 


قعودا . 
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فإذا كنت إماما تصلّي بالناس فخففء فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والصغير والكبير وذا الحاحة, وإذا صليت وحدك فأطل صلاتك ما 
استطعت(2)1. 


ويكره أن يوم الرحل قوما وهم له كارهون. 
قلت: أخبرنا عمن يصلى بقراءة الإمام؟ قال: إقرأ إن شعت بفاتحة 


[سئن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم 
بى حديث1238]. 

وف نسخ "صلينا وراءه قعودا". 

وعلى هذا أمرهم بالقعود ولو قد قعدوا تأكيداء لأن أمره أقوى من الاقتداء به بلا أمر 
منة4. 

وعن جابر بن عبد الله: اشتكى رسول الله فصلى قاعدا وأبوبكر يُسمع الناس 
تكبيره» فرآنا قياما فأشار إلينا فصلينا قعوداء ولما سلم قال: كدتم تفعلون كفارس والروم 
يقومون وملوكهم قعود؛ لا تفعلواء إثتموا بأئمتكم إن صلوا قياما فصلوا قياما وإن صلوا 
قعودا فصلوا قعودا". 

[صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة باب إثتمام المأموم بالإمام» حديث413]. 

وإنما أشار قبل تحريم الكلام» أو أشار لأنه شارع معلم؛ فلا يجوز بعده. 

قال سعد بن معاذ: يا رسول الله» إمامنا مريض؟ فقال #يه: «إذا صلى قاعدا فصلُوا 
قعودا» * 

[سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعودء حديث607]. 

وهذا صريح ف أنه يصلّي المأموم قاعدا ولو كان إمامه القاعد غير الإمام العدل. وكذا 
أحاديث عموم صلاة المأموم قاعدا خلف القاعد. 

(1) - ورد الأمر بذلك من البي يليه في أحاديث عدة» منها ما رواه أحمد عن «موسى 
بن طلحة أن عثمان بن أبي العاص حدئه أن البي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم قومهء 
قال: ثم قال: من أم قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فإذا 
صلى وحده فليصل كيف شاء» مسند أحمد» مسند الشاميين» حديث عثمان بن أبي 
العاص عن النبي» حديث17442. 


-344 - 





الكتاب. قلت: غير ذلك؟ قال: لا. 

قلت: أيقرأ الإمام في صلاة الغداة بأربعين آية في الركعتين مع فاتحة 
الكتاب؟ قال: نعم . 1 

قلت: أرأيت الوتر ما يقرأ فيه؟ قال: ما قرأتّهُ فحسن جميل» وقد بَلعَنا 
عن الني وَل أنه قرأ فيها ب "سبّح اسم ربك الأعلى". و"قل يا أيها 
الكافرون"» و"قل هو الله أ" 

قلت: فمن يقرأ الوتر بالمعوذتين /120/ وآخر سورة الحشر؟ قال: 

وقد بَلَعَنا أن جابر بن زيد رحمه الله تعالى يوتر ب"إنا أنزلناه في ليلة 
القدر" في الركعة الأولى» والثانية ب"قل هو الله أحد", والثالثة بآية 
الكرسي وخاتمة البقرة و"قل هو الله أحد"» وذلك في رمضان. ويصلي 
العدمة ركعتين بعدها ثم ينام(©0. 

وأما في غير رمضان فيصلي العتمة ثم يوتر ثم ينام» ولم يكن ينام حى 
يصلي العتمة إلا أن يكون متكئا فيغلب عليه النوم؛ ولا يضع جنبه(©©. 

قلت: فرحل أوتر بقوم في غير رمضان؟ قال: لا بأس بذلك. 

قلت: أيكره الرجل أن يؤم نساء ليس معهن رجحل غيره؟ قال: أما إذا 


(142) - قال المرب: قوله: والثالئة بآية الكرسي إلى آخرهاء لأنه سلّم من ركعي 
الشفع؛ وإلا كانت قراءته تنكيساء لأنه قرأ في الأوليين ما تحت آية الكرسي. 

(2) - قال المرتب: فمن اتكأ بلا وضع للاستراحة وليقوى على الفرض بعد فغلبه 
النوم حي خرج الوقت فلا إثم عليه ولا كفارة. وكان ويد يتكئ بعد ركعي الفجر ثم 
سلي الفجر. 

ومن حافت على ولدها من البكاء فانحنت عليه بلا وضع جنبء ولا قصد نوم؛ ونامت 
غلبة ح خرج الوقت فلا إثم ولا كفارة عليهاء وكذا من نام قبل الوقت حى خرج. 
ومن وضع جنبه بعد دحول الوقت حى خرج فعليه كفارة. 
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كان المسجد جامعا أقيمت فيه الصلاة» وهو الإمام فتقدم وصلىء ودخل 
معه نسوة فصلى فلا بأس بذلك» وأما أن يخلو يمن ف بيت أو مكان غير 
المسجد فإنه كر ذلك, إلا أن يكون2!» معهن ذات محخرم. 

قلت: أرأيت إن أذ الموذن في الإقامة, أيكره ه أن يفتح الرجل الصلاة 
تطوعا؟ قال: يكره ذلك. 

قلت: وإن كانت ركعي الفجر؟ قال: أما ركعتا الفجر فإني أرخص 
له فيهما. 

قلت: أرأيت إن أتى المسجد والقوم فيه» أيصلي تطوعا؟ قال: يصلي 
مع القوم ويدحل في صلاتهم ولا يصلي من التطوع إلا ركعي الفجر. 

قلست: فإن كانت ركعي الفجر خرج من المسجد فصلاهما ثم دحل 
مع القوم؟ قال: نعم» وإن صلى في /121/ المسجد فلا بأس. 

قلت: فإن خاف أن تفوته ركعة من الصلاة؟ قال: يصلي الفجر 
ويدعهما(©©. 

قلست: فرحل صلى مع الإمام فقام قبل أن يفرغ الرحل من التشهدء 
هل يجزئ عنه إن قام قبل أن ب يتم التشهد؟ قال: حى يتم التشهد. 

وقال: إذا عق سبق أحدكم الإمام ف الصلاة بركعة أو ركعتين أو ثلاث 
فليصل0© ما سبق به» بعد أن يصلي ما أدرك الإمام إلى ما أدرك» ولم 


(1)- في ت «تكون». 

(©2) - قال المرتب: يعني يدعهما في حين أراد الفرض مع الإمام» وإذا سلم صلاهماء 
أو إذا طلعت الشمس صلاهماء قولان» والعمل عندنا على الأول في هذه البلاد. والشيخ 
عامر على الثاني. 

[يعني الشيخ عامر بن علي الشماخي» صاحب الإيضاح (باجو)] 

(3) - ف الأصل وت «فايُصلي» وهو عطأ. 
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يجعل شيئا من صلاة الإمام تطوعاء ولكن يجعلها صلاته؛ فإن الصلاة مع 
المسلمين أفضل. 

ولا يقوم إذا سلم الإمام حب يقوم أو يتحول بوجهه فعند ذلك فقُمء 
وأتم ما سبقك به إلى ما أدركت(©0. 


قلت: فأخبرني عن الأعرابي والمملوك وولد الزنا أيؤمون الناس؟ قال: 
إذا لم يكن في القوم غيرهم فلا بأس(©2. 


(19) - قال المرئب: لا يفعل ذلكء» فإن فعل انتقضت صلاته» بل إذا سلم الإمام قام 

للاستدراك, 

(2) - قال المرتب: قال رسول الله وَلِ: "لا يؤمنّ أعرابي مهاجراء ولا يمن فاحر 

مؤمناء إلا أن يقهره سلطان يخاف سطوته أو سيفه". 

[سئن ابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض الجمعة» حديث1081] 

وكان يل يرخص في الصلاة خلف أثمة الجورء ويقول: "صلُوا خلف كل بار وفاحر". 
[حاء في كشف الخفاء: «صلوا خلف كل بر وفاجرء وصلوا على كل بر وفاجر 

وجاهدوا مع كل بر وفاحر". رواه البيهقي عن أبي هريرة» وفي سنده انقطاع. وأورده 
ابن حبان في الضعفاء» . 

العجلوبي؛ كشف الخفا» حديث1609» ج2؛ ص26]. 

والوعيد الوارد في تركها إنما هو في تركها خلف أئمة العدل» والإمام الذي لا يصرّ على 

الذنوب. وفيها إذا يف خراب المسجدء أو حيفت الفتنة. 

وكان َلهُ كثيرا ما يقول: "اجعلوا أئمتكم خياركم, فإفهم وفدكم بينكم وبين ربكم 
[حاء في الجامع الصغير: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإفهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" 

أحرجه الدارقطين في السئن والبيهقي في السنئن عن ابن عمر. وضعفه السيوطي». 
السيوطيء الجامع الصغيرء حديث186» ج1؛ ص34]. 

وكان ابن عمر يصلي خلف الصفرية وغيرهم ممن يقتل ويأحذ المال» فقيل له في ذلك» 

فقال: من قال حي على الصلاة أحبته» ومن ن قال حي على قتل أخحيك وأخخذ ماله قلت لا. 

ولما حصر عثمان كان علي يصلّي بالناس» فقال عبيد الله بن عدي: كيف نصلّي حلفه 
وأنت الإمام؟ /122/ فقال: الصلاة خير ما عمل الناس» فإن أحسن أئمتكم فأحسنواء 
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قلت: الأعمى يوم الناس؟ قال: نعم. 

قلت: أخحبرني عن السكران 1 بقوم ول يعلموا؟ قال: يعيدون 
صلاتهم. 

قلت: أحبرني عن الكلام بعد إحرام [الإمام](1» بتكبيرة الإحرام؟ قال: 
لا ينبغي لأحد أن يتكلم إذا كبر الإمام. 

قلت: فمى يكبر الإمام؟ قال: بَلَعَنا عن عمر بن المخطاب 5ه لم يكن 
يكبّر حى تقام الصفوفء يوكل بذلك رجلا. 

وقد كان الناس عندنا الذين نأحذ عنهم إذا قال المؤذن: قد قامت 
الصلاة» قطعوا الكلام©. 

[[سألت أبا المؤرّج عن الإمام يوم الناس كيف ينبغي له أن يصلي يهم؟ 
قال: حدثي أبو عبيدة أنه قال: من أَمّ الناس فليخفف وليصل بأضعف 
مرتبة» فإنه يصلي وراءكم السقيم والضعيف وذو الحاحة, والحامل 
والكبير والمريض؛ ولا أحسبه إلا وقد رفع هذا الحديث إلى النبي عليه 
السلام]]3) 

[[أسألت أبا المؤرّجٍ عمن يستحق الإمامة في الصلاة قال: سألت عن 


وإن أساؤوا فاجتنبوا. 

وكانت الصحابة والتابعون يصلون حلف الحجاج ولا يعيدون» منهم من يصلي في بيته 
ويصلي خلفه نفلاء كا تسر البصري. 

روي أنه قتل من الصحابة والتابعين ظلما مائة ألف وعشرين ألفا. 

[أمتال هذه الأحبار يحاحة إلى تمحيصء إذ تبدو عليها سمة المبالغة. (باجو)] 

(1)- زيادة من ت وص. 

(2) - في ص «كبروا ودخلوا الصلاة» يدل "«قطعوا الكلام». 

(3) - هذه الفقرة الموضوعة بين [[ ]] زيادة من ع وس ف آخحر القدوت» وضعناها هنا 
اجتهادا. 
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ذلك أبا عبيدة» قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالكتاب والسسّّة » وإن كان أعلمهم بالكتاب والسنّة 
فأكرمهم نسبًا. وقال: لا يؤم الرجل رجلا في بيته ولا في سلطانه. قال 
أبو المهاجر: حدئئ من أثق به أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم؛ 
امرأة تعصي زوجهاء وإمام قوم وهم له كارهونء والعبد الآبق حق 
يرحع]]00. 
[[سألت الربيع عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي: أيؤمن 
بالأحرار؟ قالوا: نعم إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا بأس بذلك. 
قال أبو المورّج عن أبي عبيدة: إذا كان يكره أن يقدمهم في الفريضة» 
ويرخص لهم في النافلة]][2) 


(1) - زيادة من ع وس في آخر القنوت» وضعناها هنا اجتهادا. 
(2) - زيادة من ع وس في آر باب القنوت» وأثبتناها هنا اجتهادا. 
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فصل إقامة الصنوف 

ومن حسن الصلاة إقامة الصفوفء فأقيموا الصفوف» وأتمُوا الصف 
الأول والذي يليه(©0. 

فاجمعوا بين الأقدام والمناكب2©0, 

/123/ ومن وجد الصف الأول0© منقطعا فليَصل القطعة؛ ومن ضاق 
به الصف فأراد أن يرحجع إلى صف وراءه» وقد كبر فليستقبل القبلة 
فليرجع القهقرى(49). 

وقال: تعديل الصفوف وإقامتها من تمام الصلاة وحدودها. 

وقال يةِ: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يقيمون الصفوف 
ويعدلونها»60. 


(1892) - قال المركب: يمان إلى انتهاء المسجدء وإن كان طول بحيث لا يسمع قراءة 

الإمام لطولهء أو لانخفاض صوت الإمامء» أعا إلى حيث يُسمع صوته فقط. وكذا يتمان 

في الفضاء إلى حيث يُسمع؛ وإن أتما إلى حيث لا يُسمع» إلا أنه يسمع تكبيرة الإحرام 
من الإمام أو المأموم لم تفسد صلاته» وله نيته. 

وكل موضع تسمع فيه قراءة الإمام أفضل من موضع لا تسمع منه. وذلك كله لقوله عز 

وجل: لإوإذا فرعا الْقرْآنَ فَاستَمعُوا لَهُ وَأنْصمُوا6 [سورة الأعراف:204]. 

(2) - قال المرتب: فلا يكون الصف الأول كصدر الطيرء لا كما قيل إنه يجعل 

كصدرهء لقوله كَليِهُ : "استووا" إلخ. وقوله يلِ: "حاذوا بالأعناق", ولأن ذلك يؤدي إلى 

عدم استقبال طرفي الصف 

(3) - ساقطة من ص. 

(49) - قال المركب: وله الرجوع إلى صف قُنَامهء وهو أولى. 

(5) - ذكره صاحب كنز العمال: "صفوا كما تصف الملائكة عند ركهم فقلنا: يا 

رسول الله وكيف تصف اللملائكة عند ريها؟ قال: يقيمون الصفوف ويجمعون مناكبهم. 

(طس عن ابن عمر)." 


-350- 


وقال: «خير صفوف الرجال الأول فالأول» وير صفوف النساء 
الآخر فالآخر»(0). 

وبَلَعَنا عن النعمان بن بشير© قال: كان رسول الله يك يسوي 
صفوفنا كما يقوّم الأقدام» حى نظن أنا قد أخذنا عنه وفهمناه رأى رجلا 
متلبدا بصدره في الصفء وقال: لتسوًوا صفوفكم أو ليخلفن الله 
وجوهكم0©. 

وبَلَعَّنا عن البراء بن عازب أنه كان يقول: «كان رسول الله يك يمسح 
مناكبنا في الصف فيقول: استووا ولا تخالفوا فتختلف قلوبكم إن الله 
وملائكته يصلون على الصفوف الأولى»». 


المتقي الهندي» كنز العمال» حديث20556. ج7) ص620. 

(1) - لم أجده هذا اللفظ. وقد صح بألفاظ أحرى رواها مسلم والترمذي والنسائي 
وأبو داود وابن ماحه. في كتاب الصلاة وما حاء في فضل الصف الأول. 

ولفظ مسلم «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أوها» صحيح 
مسلم كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منهاء حديث440. 
(2) - ورد اسمه خطأ ف الأصل وف ب "النعمان بن شيبان"؛ وطرق الحديث في كتب 
السنة كلها عن النعمان بن بشير. 

(3) -- صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منهاء 
حديث436. 

سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في إقامة الصفوف» حديث227. 

(4) - أحرجه النسائي بلفظ «عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكمء وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة» سنن 
النسائي» كتاب الإمامة» باب كيف يقوم الإمام الصفوف» حديث811. 
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وكان مما يقول: «أفضلكم ليتُكم منكبا في الصلاة»(1). 

وبَلَمَنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: «تراصّوا صفوفكم 
وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» والذي نفسى بيده لقد رأيت الشيطان 
يتخلل بينكم كأنه الخذف»©681. ١‏ 

وعن كعب أنه قال: في التوراة صفة أمة محمد صفوفهم في الصلاة 
والقتال سواء(©4, 


(1) - لفظ الحديث عند أبي داود «عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» سنن أبي داود»ء كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف» حديث672. 

(2) - لفظ الحديث عند أحمد «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تراصوا 
صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق» فوالذي نفس محمد بيده إن لأرى الشيطان 
يدخل من خلل الصف كأنه الحذف» مسند أحمدء باقي مسند المكثري» باقي المسند 
السابق» حديث27552. 

(389) - قال المرتب: أي كأنه حصاة الخذفء وهي الحصاة الي يشد عليها بين 
السبابتين ويضرب يماء ووجه الشبه الخفة والخفاء والمضرة» من تشبيه الأعلى بالأدن» 
فإن الشيطان أشد مضرة. 

«(©48) - قال المرتّب: «أي لا يصيب الخلل صفوفهم من العدوء» ويرغبون في الصف 
للأحر وللشجاعة: وهم على أمن فيهاء كما أهم عليه في الصلاة. 
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فصل زفي فضل الصف الأو ل]6 

بلكناعن أني بن كعب أنه قال: قال رسول الله ي: «عليكم 
بالصف الأول فإنه مثل صف الملائكة» /124/ ولو علمتم ما فيه 
لبادرتموه»©). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا تصفون في الصلاة كما تصف 
الملائتكة عند رها؟ قالوا: كيف يصفون؟ قال: يتمون الصف الأول» 
ويتراصون في الصف»0©0). وَبَلَعّنا أنه قال لأصحابه: «أي الشجرة أبعد من 
الخارب9»؟ قالوا: فروعها(ة»» قال: وكذلك الصف الأول» وهو أحصنها 
من الشيطان» 79(0)6), 

وكان يقول: «لو علمتم8» ما في الصف الأول لكانت قرعة»0©. 





(1) - أضفنا هذه الجملة التفسيرية للفصل احتهادا. ثم وجدناها كذلك في ص. 

(2) - لفظ الحديث عند النسائي: «الصف الأول على مثل صف اللملائكة» ولو تعلمون 
فضيلته لابتدرتموه» سنن النسائي » كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» حديث843. 
(09 + متحلد مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن 
الإشارة باليد» حديث430. 

(4) - الخارب هو اللص المفسد ف الأرضء ويقال لسارق الإبل أيضا الخارب. 

ابن منظور» لسان العرب» مادة: خ ابه 

(5) - في ص «فرعها». 

(6) - لم أحده بعد طول بحث. 

(780) - قال المرئّب: قوله: أي الشجرة؟ أي أبعاض الشجرة. 

(8) - لفظ الحديث في ص «خير الصفوف من صفوف النساء الأخير» وشر الصفوف 
من صفوف الرجال الأخير». 

م - أخرجحه مسلم «عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو 
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وكان يقول يهِ: «خير صفوف النساء الأخير» وشر صفوف الرجال 
الأحير»(21)1). 
قلت: فرحل يرى الفرحة في الصف؟ قال: بَلَعَّنا عن ابن عمر أنه 
كان يرى الفرحة فيجري إليها بين الصفين والثلاثة حي يسدها. 
قلت: فما للذي سد الفرجة من الفضل؟ قال: كان يقال ما من 
خطوة أفضل من خطوة رجحل جرى إلى فرجة في الصف فيسدها. 





يعلمون ما 3 الصف المقدم لكانت قرعة» صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول فالأول منهاء حديث439. 

وابن ماججه «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في 
الصف الأول لكانت قرعة» سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل 
الصف المتقدم» حديث998. 

()- في 0 «فرعها». 

(2) - لم أجده ذا اللفظء وقد صح بألفاظ أخحرى رواها مسلم والترمذي والنسائي 
وأبو 7 وابن ماحه. ف كتاب الصلاة وما حاء في فضل الصف الأول. 

ولفظ مسلم «عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف 
الرحال أولاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أُوها» صحيح 
مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منهاء حديث440. 
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فصل» [الإما ميرف مقامم على من خلفم] (0 
ذكروا عن أبي مسعود الأنصاري2) أنه [كان]©) يكره أن يصلي 
الإمام ف موضع مرتفع عن أصحابه. وعن حذيفة مثله. وقال لأبي 
مسعود: ألم تعلم أنك لما ذكرتئ ذكرت أنه كان يب ينبغي أن يكون مقام 
الإمام مع من خلفه(©4), 


(1) - زيادة من ص. 

(2) -- أبو مسعود الأنصاري البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه 
عقبة بن عمرو روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي وغيره روى له الجما 

يلقب بالبدري ولم يشهد بدراء بل لأنه نزل بدرا أو سكنهاء وشهد العقبة. وقد قيل إنه 
شهد بدرا والأول أصح 

اختلف في وقت وقاته فقيل توق احدى أو النتين وأربعين ومنهم من يقول مات بعد 
الستية: 

الرّي» هذيب الكمال» ج34 ص 287. 

ابن عبد البر» الاستيعاب» ج24 ص 1757. 

وترجمنا له تمييزا له عن ابن مسعود الصحابي الشهير. 

(3) - رزيادة من ص. 

(482) - قال المركب: أما الأرفاع فأنسب بالكبر وأما التسفل فمناف لعظم شأن 
الإمامة» وفي الكل مخالفة السنّة» وتعسّر الاستخلاف إن احتاج إليه. 

وفي الأثر: كانت الصحابة لا يرون بأسا بارتفاع الإمام عن المأمومين» ليعلمهم أفعال 
الصلاة» فإذا علمهم فالسّة المساواة. 

ولا بأس بارتفاع صف على صف. وكان أبو هريرة كثيرا ما يصلي على ظهر المسجد 
بصلاة الإمام في المسجد. خلف الإمام وبينهما هواء مفتوح. والشيء المكروه يعد قليله 
كثيراء فيَصدُقُ ذلك بأن فعله ثلاثا أو أربعا. 

وكان أنس يجمع في دار أبي نافع عن /125/ مين المسجد في غرفة قدر قامة لها باب 
مشرف على يمين المسجد بالبصرة» ويأتم بالإمام. 
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والحق أن الإمام 2 المشسحد كغيره إلا أنه يتقدمهم قلا يسعه أن 
يرتفع عليهم. 

ولا بأس بالصلاة في المحراب» ولا ينبغي للإمام أن يغيب ف حوفه» 
وليكن بعضه خارجا من المحراب ليرى من على يينه وشماله(©0, 


وكان عمر يقول: من كان بينه وبين إمامه فهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به. 

وكان ييْهُ يصلي ف حجرته والناس يصلون خلفه من خارجء فقيل: الحدار لا نع إذا 
كانوا يسمعون الإمام. 

وفت عائشة النساء أن يصلين في حجرقا إلى الإمام» وقالت إنكن دونه في حجاب. 
(192) - قال المرئب: ويرونه. 
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يا ب الصف 
قال أبو المورّجٍ عن أبي عبيدة: : إذا كان هر ماء عظيمء أو طريقٌ أو 
حائط بين الإمام والمأموم فسدت صلاة المأموم» وعليه الإعادة. 
وكذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق عر الناس فيه فعليه الإعادة» 
وقال: ليس هؤلاء مع الإمام في صلاته20©0. 
قال: فإن كانت الصفوف ف الطريق متصلة بالجماعة وقد منعت أن 
يسلكها الناس» والطريق لا يتبين أثر النجس فيه فالصلاة فيه تامة. 
والطريق إذا©© لم ير أثر النجس فيه وهو نظيف»ء ولا يصلى فيه على 
الانفراد(©6, 
وإذا كان بينه وبين الإمام حائط فإن أبا عبيدة [كان]©© يجيز 
ذلك6©0, 
صلى المصلي على سطح إلى جانب المسجد بصلاة الإمام فصلاته 
158 إذا ليك بع ون اكه لريز/68: 





(142) - قال المرئب: وقيل الصلاة في ذلك كله جائزة مطلقاء ولو كان لا يجد من 
يستخلف لو احتاج إلى الاستحلاف» ولو لم يكن في الجدار كوة» إذا كانوا يسمعونه» 
إلا إن كان بينهم وبينه خمسة عشر ذراعاء وقيل: قدر صفء فإ نم يتجد من يستخلف 
مضوا على صلاقهم فرادى» وإن أتم بهم واحد منهم جاز» ولو لم يستخلفه الإمام. 

(2) - في ص «مما». 

(39) - قال المرئب: وقيل: يصلي ويحذر أن يشوش عليه. 

(4) - زيادة من ص. 

(592) - قال المرتّب: ولو لم يكن في الحائط /126/ كوة إذا كان يسمع الإمام أو المأموم. 
(©6) - قال المرقب: وقيل ولو كان طريق يمشى فيه في ذلك الوقتء أو بحشى فيه لكن 
لا يفصل الماشي بينه وبين قنا الإمام. 
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ولا يجعل ف قبلته ثماثيل بطائر ولا بغيره21. وإن قطع رؤوسها فليس 
بتماثيل(20), 


(1) - ف ص «بغير». 

(2) - قال المرئب: أو لطخت يما يفسدها من نحو مداد. والرأس ولو وحده تمثال. 
وقيل تفسد الصلاة بالتمئال ونحوه» حين لم يشهر التوحيد, أما إذا شهر وعم فلا فساد 
بذلك . ويجحب إفساد صورة الرأس ف الورقة إذا قضيت ها الحاجة. 
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[ميمنة القو موميس ريه م ]0 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عليكم ,ميامن الصفوف فإفما 
أفضز 2) في التسابق إلى الصلاة» وهم فيما سوى ذلك متساوون©» ولو 
قام الناس كلهم على يمين الإمام تركوا السنّة وقد يحتمل الحديث الصف 
الأول أن يتسابقوا [إلى الصلاة ويتبادروا إليها]©». 
ولا ينبغي أن يزاحم بعضهم بعضاء وعتنعون من التمكن منه ف 
الصلاة. 


(0 :ريده من هل 

(2) - في ص «وإن الفضل» 

(3) - في الأصل وت «وهم فيها سواء»» وما أثبتناه من ص. 
(4) - زيادة من ص 
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فصل. [سد الفرجّ إذأ كات ف الصف] 9 

عن عائشة رض ضي الله عنها أكما قالت: من رأى فرجة في الصفوف 
فوصلها وصل الله تعالى له بها درجة(68. 

وعن عطاء قال: اجتنبوا(3) الفرج 2 الصلاة. 

وذكرواأن رسول الله يلد قال: «ألا تصَغون كما تصف الملائكة) 
يتمون الصفوف المقدمة» ويراصّون في الصف وينهون من يتقدمهم»2). 

والسنّة أن تتم الصفوف الأولى ولا يتركوا فيها خللاء فإن للصلاة 
حقوقاء منها: إقامة الصفوف, وتمامها التسوية بالمناكب» وسدل59) 
اليدين. /127/ وقال بعضهم: والأذ باليمين على الشمال» وليس ذلك 
قولنا. والخشوع والخضوع؛ وترك العبث» وغض البصرء والرغبة والرهبة 
[إلى|©) الله تعالى فضل نفسه79» ينبغي أن يتحفظ من ذلك. 





(1) - زيادة من ص. 

(22) - قال المرّب: ذلك في الصف حلفه أو قدامه أو معه ولو بعُدّت. 

(3) - في ص «احذروا». 

(4) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة في: صحيح مسلمء؛ كتاب الصلاة باب الأمر 
بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد» حديث430. 

سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» حديث661. 

ستن النسائي» كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف...» حديث816. 
ولفظط ابن ماجه «عن جابر بن سمرة السوائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند رها؟ قال: قلنا وكيف تصف لملائكة عند رها؟ قال: 
يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف» سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب إقامة الصفوف» حديث992. 

وليس ف هذه الروايات جميعا زيادة "وينهون من يتقدمهم". 

0ن اي الأصل وت «وسبل») وما أثبتناه من ص. 

(6) - زيادة من ص. 

(7) - الكلمة غامضة ف المحطوط. 
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باب تكري الصلاة (0 

ذكر عطاء عن معاذ أنه كان يصلي الفريضة مع البي يل ثم يصلي 
بقومه تلك الصلاة(©©, 

وذكروا عن النبي ل أنه قال: «إذا جمت إلى المسجد وقد صليت 
و أقيمت عليك تلك الصلاة فصل معهم)»((049. 

وعن أنس بن مالك أنه(5» يصلي الظهر والعصر في بيته ثم يصليهما 
في الجماعة نافلة. 

وذكروا عن حذيفة بن اليماني أنه كان©» صلى الظهر والعصر 
والمغرب في جماعة ثم أعادها© في جماعة» ولح يشفع المغرب(69©. 





(1)- ورد هذا العنوان في ص بدون ذكر الباب» بل بعبارة: الرجل يصلي الفريضة مرتين. 

(©2) - قال المرتب: الراجح أن لا يُفعل ذلك الآنء ولعله يصليها مهم قضاءء لصلاة 
لز مته موافقة لصلاتهم» فيكونوا خالفوه بالأداء وخالفهم بالقضاءء واتفقوا في عين الفرض. 
(3) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة» ولفظه عند النسائي «عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن رجحل من بن الديل يقال له بسر بن محجن؛ عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فَأدنَ بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم رجع» 
ومحجن ف مجلسه؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: : ما منعك أن تصلي؟ ألمست 
برحل مسلم؟ قال: بلى؛ ولكين كنت قد صليت في أهلي؛ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إذا جحئت فصل مع الناس؛ وإن كنت قد صليت» سئن النسائي» كتاب 
الإمامة» باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرحل لنفسه» حديث857. 

(42) - قال المركتب: أي وانوها نافلة أوقضاءً لفائتة. 

(5) - ساقطة من ص. ١‏ 

(6) - ساقطة من ت وص. 

(7) - في ت «أعادهما» والصواب ما ف الأصل. 

(892) - قال المرتب: أي لم يتبعها في إعادته بركعي السئّة. 
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وعن أبي موسى الأشعري أنه لما قدم المدينة!!) صلى بالمربد» ثم جاء 
المسجد فصلى مع المغيرة تلك الصلاة. 

وعن الحسن مثل قول حذيقة. وكان يشفع المغرب» وقال: أفبظلم 
حرمت من أن تتحول من مكافا. 

وعن مسروق بن الأجذع مثله. 

وكان ابن عمر لا يعيد العصر والمغرب مع الإمام(©©. 

وعن عمر بن عبد العزيز مثله ف العصر والمغرب. 

وعن ابن عباس الفريضة /128/ هي الأولى. 

وذكروا عن رسول الله يل مثله. 

وذكر أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد إنما كان يكره أن 
يتعمد الرجل لذلك؛ ولكن إن أقيمت عليك الصلاة فصل أيّ صلاة كانت 
من الخمس» وال صلى أولاً هي الفريضة. و[في]0 الجمعة مثل ذلك. 

وكذلك قال ابن عبد العزيز. 

قال ابن عبد العزيز: ولا يؤم قومًا من صلى فريضة. 

وزعم عمر أن حديث عطاء شاذ(©6. 


(1) - ساقطة من ص. 

(29) - قال المرب: هذا بناء على أنما نفل» ولا نفل بعد العصر أو الفجرء فإن نواها 
قضاء جاز فإنه يجوز القضاء بعد العصر والفجر ما دام وقتهماء ويحتمل أن يريدوا هم 
وعمر بن عبد العزيز أنه لا يصلّى فرض مرتين. 

(3) - ساقطة من ص. 

)4( - زيادة من ص. 

(52) - قال المرتّب: يعن الحديث المذكور أول الباب» كيف يعذر أن يصلي الفرض مرتين» 
كل منهما فرض واحد معينء أو يطيق أن يرد نفلا ما صلاه أولا فرضاء وتقرب به إلى الله 
تعالى فرضا؟ وهل الأمر إليه يفعل ما يشاء؟ لا والله» وما يوهم هذا من حديث يرد هذا. 


-362- 





وقال أبو المورّج في الجمعة: إنها فريضة مع الإمام. وقال انظر فيهاء 
فإن إنما قلت فيها برأبي» لأنه زعم أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الظهر في 
ينه يوخ الجمعة إلا من عله يعدر فيهاء 

وقال عطاء وطاووس وابن المسيب: الي صلى مع الإمام هي الفريضة 
ف الجمعة وغيرها من الأيام والصلوات. 

والسّنّة أن من صلى الفريضة في جماعة وحده فقد أدى الفرض» وما 
صلى بعد ذلك فهو تطوع. إلا أن ينوي قضاء صلاة. والقضاء جائز مع 
الإمام الذي يصلي الحاضرة. 

وليس من السّّة أن تفسخ(2) الصلاة عما صّلّيت عليه فكيف يرد 
الصلاة نافلة وقد عبد الله تعالى بما على ما فرضها عليه؟» ولو جاز ذلك 
في صلاة لحاز في كل صلاة صلاها لله تعالى!©©. 

فالفريضة هي الي عقد أولاء وليس عقد الثانية بفريضة ولو نواهاء» 
فإن أدركته الإقامة في مسجد فلا يخرحنّ منه وليصل معهمء لما ذكر عن 
ا لل نع عي امعد لل امد مط راد 
ريبة وسوء ظن عليه(©6©. 


(1)- في الأصل «تنسخ» وما أثبتناه من ت. 

(©2) - قال المرب: قوله: لجاز إلخ. أي ولجحاز أن يرد إلى النفل ما صامه فرضاء وأن 
يرد إلى النفل ما حجه فرضاء وغلى النفل ما أعطاه زكاة» بل قد يقال: ولحاز أن يرد النفل 
من ذلك إلى /129/ الفرض إذا كان الأمر إليه. ولكن هذا أبعد لا يقال به لضعف النقل. 
(349) - قال المرئب: قوله: لا يخرجحن» . سواء صلاها في بيته أو غيره قبل فذّاء أو 
صلاها قبل مأموماء أو صلاها قبل إمامّاء أو صلاها في ذلك المسجد قبل أن تقام في أو 
صلاها قبل فرضا ثم مع إمام آخر نفلاء فليصلها أيضا مع هذا الإمام. وهكذا أنواع 
التكرير. 
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باب الاسنلماك 
وإقامق الصلاة على من هوني صلاة 

قال النخعي في الرحل يصلي ركعة أو ركعتين ثم تقوم الصلاة عليه 
أنه يدخل مع القوم في صلاتهم, فيتم بقية صلاته» وهي الفريضة؛ ثم يصلي 
ما بقي معهم تطوعا(©0. 

وقال الحسن: يدخل معهم فإذا سلّم قام وببئى على صلاته أولاً 
وكانت هي الفريضة/130/(©©. 

وقال عمر: إن قدر أن يصلي ثم يلحق بهم فليفعل» وإلا فعل كما قال 
النخجعي . 

وقال جماعة من أصحابنا: إن صلى ركعة ثم أقيمت الصلاة ثم أضاف 
إليها الأخرى, 3 سلّم ودخخل إلى الإمام» وكانت مع الإمام الفريضة» 
إن ركع السّة ولم يسجد فليقطع صلاته وليدحل مع الإمام» وهي 


(12) - قال المرتب: هذا تخليط من النخعي بعض صلاته متقدم من صلاته وحدهء 
وبعضها الآخر مع الإمام بعد ذلك» والباقي نفل في حقه؛ فرضٌ في حق الإمام! لا يقول 
بذلك عاقل. وكلامه في الفريضة. ١‏ 

ويشبه في التخليط قول الحسن أنه يفصل بين ما صلى أولا وحده؛ وما يتم به بعد فراغ 
الإمام عما صلى مع الإمام. وهو قول غير حسن. وظاهر الحديث ما قاله الشعبي. 

وقول المصنف: يصلي ركعة أو ركعتين؛ إلخ. أي من الفريضةء وأما النفل فيقطعه 
ويدخحل مع الإمام. 
وإقامة الصلاة في المسألة هي الإحرام. وقيل: إقامة المؤذن أو نائبه الصلاة. وقيل: إذا بدأ 
في الإقامة» وقيل: إذا قال قد قامت الصلاة. 

(2) - قال المرئب: هذا غريب» يفصل بين أجزاء صلاة بصلاة. 
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فريضة. وإن سجد الثالثة10) فليتم الرابعة وهي فريضة ويدخل مع الإمام 
وهي النافلة. وإن أتم الصلاة وأقيمت عليه الصلاة فليدحل© مع الإمام 
وهي النافلة. وإن كانت صلاة الصبح وقد ركع الثانية فليقطعها وليدحل 
مع الإمام وهي نافلة» والأولى فريضة. ويكره ذلك في العصر والفجر(8©. 

واحذر جهدك أن تقصد إلى مسجد يصلون فيه إحدى الصلاتين» 
فإفهما أثقل عندي من غيرهماء وإن أقيمت عليك الصلاة فصل ولا تفرّ من 
الصلاة» للحديث الذي ذكر عن البي 26. 


(1)- في الأصل «الثانية»» وما أثبتناه من ت. 

(2) - فيات «فيدحل». 

(©3) - قال المركب: أي يحذر ذلك لأنه لا نفل بعدهماء فليحمل الحديث على غيرهماء 
أو على أن ما سبق يِرَّدٌ نفلا» ومرّ ضعفه. 
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[الرجل يسبعى الإما مب ىكمنين ]0 
قال ابن عباس والحسن وابن المسيب في رجحل سبقه الإمام بركعة أو 
ركعتين: إن أول صلاته ما أدرك [مع]|© الإمام. 
وقال عبيد بن عمير(4) وأبوقلابة60: إن ©6) أول ضلانة ما يقضي7). 
وقال ابن مسعود والنحعي مثله(©6©. 
وقال أبو المورّج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: أول صلاتك ما تقضي. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

)2( - ساقطة من ص. 

(3) - زيادة منات وص. 

(4) - عبيد بن عمير بالتصغيرء يكين أبا عاصم الليثي الحجازي؛ أحد كبار التابعين. قال 
أهل مكة: ولد ف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال رآه وهو معدود ف كبار 
التابعين مع جماعة من الصحابة؛ وروى عن نفر من التابعين. 

قال عنه البخاري: قاص أهل مكة؛ سمع عمر وابن عمرء “مع منه عطاء وعمرو بن دينار. 
وكانت وفاته قبل ابن عمر. 

البخاري» التاريخ الكبير» ج5, ص455. 

(5) - أبي قلابة» -بكسر القاف- عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الحرمي البصري» 
ثقة فاضل» كثير الإرسال» 

روى عن أنس بن مالك وغيره» وروى عنه نخالد الحذاء. 

مات سنة أربع ومائة» وقيل سنة ستء وقيل سنة سبع. 

المرّيء قذيب الكمال» ج34: ص 203. 

(6) - ساقطة منات. 

(7) - في ص «إن أول صلاتك ما تقضي». 

(84) - قال المرئّب: هو الصحيح: وأول صلاته ما أدرك مع الإمام. 
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وقال أبو المؤرّج وضمام» وحاجب وربيع الأحول17 مثله» وجابر بن 
زيد مثله. 

فال الذين زعموا أن أول صلاتك ما أدركت مع الإمام إذا فاتت الركعة 
مع الإمام(©©) فإذا قمت تقضي فاقرأء ثم اركع واسجد وتشهد ل 

وقال الذين زعموا أن أول صلاتك ما تقضي: إذا أدركت الإمام وقد 
فاتتنك ركعة /131/ فليس عليك إلا ركعة(©6. 

وقال سعد بن أبي وقاص: في الصلاة قعدتان(68©. وهو قياس قول 
امنتبهابنا [من قبل]©» أن الذي يقضى هو الأول من صلاته؛ ولا قعود 
عليه قِ أول صلاته(7) وقد جلس قِ آخرها مع الإمام» وهذا هو القياس 


(1) - في الأصل وت «وربيع الأول»», وفي ب «والربيع الأول» وما أثبتناه من ص. 
(©2) - قال المرئب: أي من صلاة فيها أربع ركعات فيقرأ التحيات لأكها استقبلته. 
(6)3- ف ص «فتقرأ ثم تركع وتسجد وتتشهد, ثم تسلم». 

(4) - قال المرئب: يعن عليه الركعة وحدها بلا تحيات» لأنما نفل مضى وفاته» فلا 
يدركه. والصحيح أها واحبة فيستدركهاء ثم إنه لا نسلّم أن الاستدراك يختص بالفرض» 
ثم إنه إن أدرك الثالثة أو الرابعة من العشاء فقلنا هي أول صلاته ولم يقرأ السورة فقد 
نقص السورة» لأن فيهما سورة:» وإن قرأها وقرأها أيضا فيما بقي فيكون قد قرأ السورة 
في أربع ركعات؛ وإن لم يقرأ فيها السورة كما يقرأ الإمام وقام يصلي الأوليين» فإن قرأ 
فيهما فقد قرأ في الآخرتين» وإن لم يقرأ فيهما لزم أنه لم يقرأ السورة وحده ولا مع 
الإمام؛ فيجيب بأن الإمام رفعها عنه في الآخرتين. 

(52) - قال المرئّب: أي في صلاة فيها أربع ركعات. 

(6) - زيادة من ص. 

(7) - في ص «وليس عليه ف أول صلاته قعود». 
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مع ما احتجوا!(1) به من الخبر عن النبي عه قال: «إذا مشى أحدكم إلى 
الصلاة فليمش على هنيهة©» وليصل© ما أدرك وليقض ما سبق 


إبه]|#ي(6980)5), 


(1) - في الأصل وت وب «اجتمعوا»» وما أثبتناه من ص. 

(2) - في ص «هبته» وهو حطأ. 

(6)3- في الأصل وت «فليصلي» وما أثبتناه من ص. 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - الحديث رواه أبو داود وأحمد بألفاظ متقاربة» ولفظه عند أحمد «عن أبي هريرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فليمش على هينته 
فليصلٌ ما أدرك وليقض ما سبقه» مسند أحمد» باقي مسند» باقي المسند السابق» حديث 
6.. 

(69©2) - قال المرئب: قال قله : "من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة: 
ومن أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة وقضاها ولا يستدرك ما 
فات". والمراد بالركعة الركوع الأول. ولكن فاته أجر الفاتحة مع الإمام» الحديث «من 
فاته قراءة الفاتحة مع الإمام فقد فاته خير كثير». 

[الحديث موقوف على أبي هريرة» وقد أخرجه مالك ف الموطإء ولفظه: «حدئي يحى 
عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» ومن 
فاته قراءة أم القرآن فقد فاته حير كثير» الموطأء كتاب وقت الصلاة» حديث بدون رقم. 
وعن ابن عمر: إذا أدركت الإمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت, وإن رفع 
قبل أن تركع فقد فاتتك فادخل واستدرل. 

وقال قوم من أهل العلم: إذا أدر كته في الركوع فاستدرك الفاتحة والسورة والتكبير 
للركوع. وعلى قول ابن عمر يكبّر /132/ للإحرام ويكبّر للركعتين. 

وكان َل يأمر المسبوق أن يدل على الإمام على أي حال كان؛ ولا يعتد بركعة لم 
يدرك ركوعهاء ويقول: "إذا حئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدّوها. ومن 
أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة". ومعيئ لا تعدّوها لا تحسبوها تامة» بل 
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وقد روي أن مسروقا وجندبا فاتتهما ركعتان من المغرب فتّاما 
يقضيان» فقعد مسروق فيهماء ولم يقعد جندب إلا في الثالثة» فسئل ابن 
مسعود عن ذلك فقال فيما بَلَعّنا والله أعلم: كلاهما قد أصاب وكما فعل 
مسروق17) يفعل2» وزعم أن ما فعل جندب صواب. وإنما الاستسحان 
عندنا أن يفعل كما فعل مسروق. 

ويقال لمن زعم أن عليه القعود» لم قلت ذلك؟ وما دليلك عليه؟ فإن 
ادعى قول ابن مسعودء فقل: إن لم يفعل أتفسد صلاته؟ فإن قال نعم 
فقل: إن ابن مسعود قال كلاهما قد أصاب» فكيف تحتجّ بقول ابن 
مسعودء /133/ وقد خالفك!. وإن قال من قبل إنه آخر صلاته وعليه 
القعود في آحر صلاته. فقل: والذي أدرك مع الإمام أول صلاته أو 
آخرها؟ فإن قال: آخرهاء فقل: وكذلك يقول يقعد مع الإمام» فإن قال: 
نعممء فقل: ولم وجب عليه القعود في أول صلاته والذي يقضي أوهاء 


استدر كوا ما فات. 

وإذا أدرك الركعة إلى الركوع فلا يستدرك ما قبل الركوعء لقوله يله : فقد أدرك 
الصلاة كلها. 

قال ابن مسعود ذَنه : إذا أدركت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة فكبّر قائما ثم 
اجلس وكبر إلى الحلوس واقرأ التحيات معهم. 

فإذا فرغ من الاستدراك قرأ تحيات أحرى ليسلم عقبها. وقيل يسلم بلا تحية أخرى. 
وكان يل لا يأمر المسبوق أن يقضي إلا ما فاته من غير زيادة» أي يقرأ السورة الي 
قرأها الإمام. وإن لم يعرفها أحزأه غيرهاء وذلك لأنه في استدراك لا في صلاة يستقل يماء 
فضلا عن أن يفعل فيها ما يشاء. 

وفي الأثر من دحل على الإمام وقد فاته بقراءة الفاتحة لا يقرؤهاء وقيل يقرؤها. 

(1) - زيادة من ت. 

(2) - في ت «نفعل». 
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وقد اجتمع أهل الصلاة أنه لا قعود على خلق ف أول صلاته؛ فلم نقضت 
قولك وزعمت أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته» لمّ قضيت عليه 
بالقعود في أول صلاته» وزعمت أنه آحر صلاته» فيكون أول صلاته 
آخحراء وآخرها آخراء فيكونان بمعى واحد آخرين» وهذا محال؟. فلم 
نحدهم بحوا إلى حبر يقطع به العذر ولا إلى قياس. فإن كان قد2!) قلد ابن 
مسعود في قوله كما فعل مسروق ويفعل» فيلزمه أن يقول: إن لم يقعد 
فصلاته تامة» وذلك دليل على ما قلنا(©©). 

والخبر عن النبي يد أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»30»: والإمام ف 
آحعر صلاته فإذا كبّر ودحل مع الإمام والإمام قد انقضى فرضه ف أول 


(1) - زيادة منات. 

(29) - قال المرئب: قال زيد بن ثابت: رآني رسول الله يل لم أصل مع الجماعة 
فقال: ما منعك أن تدحل مع الناس في صلاتهم؟ فقلت: يارسول الله إني كنت صليت في 
منزلي وأنا أحسب قد صليتم» فقال رسول الله : إذا دلت فوجدت الناس يصلون 
فصل معهمء وإن كنت قد صليت تكون تلك نافلة» وهذه مكتوبة"؛ وهذا صريح في أن 
الي صلى في داره نفل» وال بعدها مع الإمام هي الفريضة. ولعل هذا الحديث موضوع 
لم يروه زيد بن ثابت. 

ويروى أنه كان كثيرا ما يأمر من صلى في بيته ثم وجدها تقام في المسجد أن يعيدها 
معهم؛ ويقول: واجعلها نافلة أي احعل الي صليت ف دارك نافلة» إلا أنه يحتمل أن 
يريد احعل الي /134/ تعيد مع الإمام نافلة. ويدل له أنه وَللهُ ينبهى من صلى في ببته 
الفجر أو المغرب أن يعيدها لأنه لا وتران» فلو كانت المعادة هي الفرض لأمرهم بأدائها 
فرضاء فلا وتران. 

(3) - الحديث أخرحه أصحاب الصحاح والسنن. 

صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث657. صحيح 
مسلم» كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» حديث411. 
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الصلاة وليس أوها عليه» وإنها هو آخرهاء فإذا دخل الرحل وكبر يريد 
صلاة الإمام فلا يخلو من أحد معنيين» أن يكون دخل مع الإمام في ما هو 
على الإمامء أو يكون فيما ليس هو على الإمام» فإن كان دخل على 
الإمام فقد ترك قولهء لأن الإمام في آخر صلاته» أو يكون دحوله فيما هو 
ليس على الإمام فلا يكون داحلا مع الإمام لأن فرضه غير فرض الإمام 
الذي دحل فيه. 

ألا ترى لو أن رحلا جاء والإمام في العصرء فكبر يريد بذلك 
الدخول مع الإمام وهو ينوي الظهر» وهو يرى أن الإمام في الظهر, أنه لا 
يجزيه من الظهر ولا من العصرء لأنه دخحل في غير الذي إمامه(1) فيه» ولا 
يجزيه من الظهر لائتمامه بالإمام(©©. 

ويقال لهم: أبخبر قلتم ذلك أم بقياس؟ فلم نجحدهم لحؤوا© إلى حبر 
يقطع به العذرء ولا إلى قياس. وكان أكثر ما احتجوا به عند أنفسهم قول 
علي وابن عباس والحسن أن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته. 

ولنا الخبر عن البي يل كما وصفت لكء فبان أن ما أدرك مع الإمام 
معناه فيه معن الإمام» للعلة الي وصفنا وبالله التوفيق58©0)40©, 


(1) - في ص «الإمام». 

(282) - قال المرئّب: وكيف يكون شيء واحد آخخرا لصلاة الإمام أولاً لصلاة المأموم؛ 
فيصح لعاقل أن يقول هذا مأموم للإمام. 

(3) - ف الأصل وت «يلجون»»: وما ألبتناه من ص. 

(4) - ف الأصل وت «وصفت»» وما أثبتناه من ص. 

(58) - قال المرتّب: الإمام ذكر بالغ موحّدء ويجوز أن تكون المرأة إمامًا /135/ 
للنساء والصبيان المتطهرين الذين لم يراهقواء وكان يَلهِ يأمر النساء باتخاذ المؤوذن رجالاء 
وذلك حيث احتجن إلى ذلك وأن يوم بعضهن بعضا. 


-371- 


روي أنه زار أم ورقة في بيتها فاستأذنته أن تتخذ في بيتها مؤذناء فأذن لاء وأمرها أن 
تؤم أهل دارها من النساء. 

وكانت عائشة وأم سلمة تؤمان أهل دارهما من النساءء فتقفان بيهن ولا يتقدمان» 
وذلك ف الفرض كالنفل» بدليل الأذان وإطلاق الإمامة على العمومء وكان ييه يرخص 
في إمامة الصبي المميز» ولا سيما إن كان أكثرهم قرآنا. 

كما أمّ عمر بن سلمة قومه وهو ابن ست أو سبع أو ثمان في عهد رسول الله يل وذلك 
إذا قلت القراءة» وأما إذا كثرت فلاء اللهم إلا في نفل. وصلاة الصبي نفل» فكيف يكون 
إمامًا لمن عليه فرض؟. 

قال ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما: لا يؤم الغلام حى يحتلم» وتجب عليه 
الحدودء أي الفرائض. 
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باب الإما ميصلي وه وجنب 

فقيل: صلاة من حلفه تامقع وصلاته فاسدة)» وقيل صلاته وصلاتهم 
فاسدة» وهو قول من يقول صلاته وصلاهم مشتركتان(19). 

قال رسول الله يَلهِ: «جعل الإمام ليؤتم به»©). وإذلاة» كان الإمام في 
صلاته كان الذين معه في معناه؛ لأنهم له تبع» فيقال لمن زعم أن صلاة 
الإمام /136/ فاسدة وعليه الإعادة» وصلاة من خلفه جائزة: لم قلت 
ذلك؟ وما دليلك عليه؟ أخبر أو قياس؟ فإن ادعى خبرًا مجمعا عليه كذبته 
الأمة؛ وإن ادعى القياس قيل: على أي شيء قست؟ وإن ادعىىالخبر 
المنفرد فقال: لأن عمر صلى بالناس فأعاد ولم يأمر الناس أن يعيدواء قيل 
له: قد احتلف الناس عن عمر في ذلك أنه رأى ف ثوبه أثر احتلام فقال: 
ماشعرت وأعدت للشك. ولا إعادة على القوم حى تتبين هم 
اللحنابة(48), 

وجاء عن عمر 5ه أنه صلى يهم المغرب بالمدينة ولم يقرأ فقيل يا أمير 


(19) - قال المرتتب: كان رسول الله يله يرخص ف اقتداء المتوضي بالمتيمم ولو جنباء 
وصلّى علي وعثمان بالناس حنباء ولم يعد القوم» أي لأنهم لم يعلموا حى تمت» 
والصحيح الإعادة ولو علموا بعد التمام؛ فقد صلى علي جنبا فنادى: ألا إن عليَا صلى 
جنبا فمن صلى معه فليعد. 

(2) - الحديث أخرجه أصحاب الصحاح والسئن. 

صحيح البخاري» كتاب الأذان» ياب إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث657. صحيح 
مسلمء كتاب الصلاة؛ باب ائتمام المأموم بالإمام» حديث411. 

(3) - فت «هفإذا». 

(42) - قال المرتب: أي حى تتبين الجحنابة بلا شكء ولما قال بالشك لم تلزمهم 
الإعادة. وجحواب آخر: أن يقال: ما يدرينا أنهم لم يعيدواء والمتبادر أهم أعادوا معه 
واكتفواء فالمعى ما شعرت وأعدت بكم فهم أعادوا. 
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المؤومنين إنك لم تقرأء فقال شغلتئ العير الي كنت أرسلتها إلى الشام؛ 
فأعاد يهم الصلاة. وهذا دليل على أههم له تبع ١‏ 

وتارك القراءة في الصلاة ليس بأعظم ممن صلى وهو جنبء لأن تارك 
القراءة في الصلاة قد كان داحلا ف الصلاة» والجنب لم يدحل في الصلاة. 
والداخل في الصلاة إذا وجب عليه وعلى من خلفه الإعادة لترك القراءة 
كان الذي لم يدحل ف الصلاة وهو تارك لجميعها عليه الإعادة وعلى من 
حلفه ألزم وأوكد. فإن قالوا: ذلك من قبل أن عمر بن الخطاب ذليه فعل 
ذلك عندهم!18, فإن على بن أبي طالب أعاد فأعادوا(©: فإن كان عمر 
ححة فعلىي حجة مع ما جاء به الخير عن البي صل. 

ذكر ابن أبي جابر البياضي © عن سعيد بن المسيب أن الببي 5 /137 
/ صلى بأصحابه رضي الله عنهم وهو جنب فأوما إليهم؛ فانصرف 
فاغتسل فأعاد يحم الصلاة» فقال إن كنت جنبا0». 


(142) - قال المرتب: أي لم يأمرهم بالإعادة. 

(2) - فت «فعادوا» وهو خطأء 

(3) - ترحم له البخاري في التاريخ الكبير» فقال: محمد بن عبد الرحمن أبو جابر 
البياضي المدني عن بن المسيب حدثئيٍ بن أبي الأسود عن يحيى قال سألت مالكا عن أبي 
حابر فقال لم يكن يرضاه. 

وقال البيهقي: أبو جحابر البياضي متروك الحديث» كان مالك لا يرتضيه» وكان ابن معين 
يرميه بالكذبء؛ وقال الشافعي: من روى عن البياضي بيض الله عينيه. 

البخاري» التاريخ الكبير» ج1» ص 163 ترجمة 483. 

الجرجاني» الكامل في ضعفاء الرحال» ج6» ص181. 

(4) - رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ «عن ابن ثوبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج إلى الصلاة» فلما كبر انصرف» وأومأ إليهم أي كما أنتم؛ ثم حرج فاغتسل» ثم 
حاء ورأسه يقطرء فصلى يمم, فلما صلى قال: إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل». 
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وذكر محمد بن عمر بن عبيد الأنصاري(!!» عن محمد بن سيرين20) 
أنه خرج رسول الله يي إلى أحد في صلاة العشاءء فقام وقام الناس» ثم 
أوماً إليهم فمكثوا© قياما فدحل واغتسل» ورجع9» ورأسه يقطرء 
فصلى هم ثم التفت فقال لحم إني بشرء إني كنت جنباء وإني نسيت(6. 

وهذا الخبر عن رسول الله يك » ولا خبر لكم عن رسول الله 2 
وإذا اعتدلنا قي الدعوى لم يثبت إلا ما دل عليه القياس على الأصل الذي 


مسند أحمد» باقي مسند المكثرين؛ باقي المسند السابق» حديث9494. 

ومن طريق أبي بكرة تُفيع بن الحارث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
الصلاة فكبر» ثم أومأ أ إليهم أن مكائك » ثم دحل فرج ورأسه يقطرء فصلى يهمء؛ فلما 
قضى الصلاة قال: "إنما أنا بشر وإني كنت جنبا». 

مسند أحمد أول مسند البصريين» حديث أي بكرة نفيع بن الحارث» حديث 19907. 
ولم أحده عن طريق سعيد بن المسيب مرسلا ولا موصولا. 

(1) ع لم أهتد إلى ترجمته. 

(2) - محمد بن سيرين؛ أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري مولى أنس بن مالك نخادم 
رسول الل فقيه تابعي» ثقة يبت عابد. 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر , سمع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن 
عمرء وغيرهم» روى عنه قتادة وأيوب ويونس بن عبيد وابن عون وخالد الحذاء 
وكثيرون. 

كان محمد يأني بالحديث على حروفه؛ وعن عثمان الب قال لم يك كن بالبصرة أحد أعلم 
بالقضاء من ابن سيرين. 

مات محمد بن سيرين وهو ابن مان وسبعين سنة. 

الذهي» سير أعلام النبلاى ج4: ص 606. 

(3) - ات «فمكثها». 

(4) - ساقطة منات. 


(5) - لم أحده هذا الطريق» وسبق تخريج حديث قريب منه. 
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هم مجمعون عليه» فلم قلتم ذلك؟ فلم بحد لهم جوابا قاطعا للعذر ولا إلى 
قياس على أصلء فبان أن حكم الله تعالى في ذلك خلاف ما ادعواء فيقال 
إنه جاء الخبر عن الرسول يي أنه قال: «الصلاة افتناحها الطهر وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم»17)- فيكون مفتتحا للصلاة داخلا فيها بالطهر» 
فإن قالوا: نعم» خرجوا من قول أهل الصلاة» وإن قالوا: لا يكون داحلا 
في الصلاة إلا بالطهرء فقل: فلا يؤتم به» أليس أنه يؤتم بالرجل لا في 
الصلاة؟ فإن قالوا: نعم» فقل: أفيكون20) داحلا بافتتاحه ف الصلاة من 
ليس في الصلاة؟ (8©. وإن قالوا: لاء تركوا قولحم وأوجبوا على من 
حلف من ليس في الصلاة الإعادة» لأنه لم يدحل بافتتاحه الصلاة(0©, 
ويقال م: أليس قد جاء الخبر أن الله لا يقبل صلاة 58 من غير طهر ولا 
صدقة من غلول؟ فمن لم يقبل صلاته؛ أليس الفرض عليه؟6©0». وإلا فما 
معئ قوله: لا يقبل» وجاء عنه يك /138/ أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به»2©7. والذي هو جنب لا يلزمه هذا الاسم لأنه في غير الصلاة لا في 


(1) - أخخرجه أصحاب السنن بلفظ «مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير و تحليلها 
التسليم» سنن الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهورء حديث2. سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوىء حديث61. سنن 
ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور» حديث275. 

(2) - ف ب «أفلا يكون». 

(39) - قال المرئب: هو المصلّي جنبًا. 

(4) - قال المرئب: افتتاحه في الصلاة الطهر 

(5) - فيا ت «الصلاة». 

(69) - قال المرتب: أي الفرض باق عليه لم يؤده. 


(7) - سبق تخريجه. 
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الصلاة0©» وإنما عين رسول الله يك بالإمام إذا كان المؤتم به يلزمه هذا 
الاسمء ولا يلزم هذا الاسم من كان في غير الصلاة. ألا ترى لو أن رجلا 
ائتم بمرتد«©2) وقد أقام بالقرآن للشمس في القبلة يصلي للشمس» 
فأنزل© به رجحل ينوي الظهرء أكان المرتد يكون إماما للمسلم في الظهر؟ 
فإن قالوا نعم» خرجوا من قول الفقهاء, وإن قالوا لاء لا يكون إماماء 
وعلى الموتم© به الإعادة» فهو ظالمء فقل: أليس إنما فسدت صلاته لأنه 
ائتم بصلاة من حرم الله عليه الاثتمام به؟ فإن قالوا: نعم» فقل: فهو لا 
تحجزيه صلاته إذا اتم في معي آخرء كما لم تجز صلاته بالائتمام 
بابحوسي. 

ويقال: لهم جاء الخبر عن على وابن مسعود أنهما قالا: الصلاة تجريعها 
التكبير وتحليلها التسليم. وقال علي: افتتاحها الطهر. 

فهذا قول علي وابن مسعود مع الخبر عن الي يه إمامة الصبي ف 
الفرض وصلاته نفل» وصلاة من خلفه فرض(68©. 

ويقال لهم: أليس فرض الظهر أربعا وفرض الجمعة ركعتان©) مع إمام 


(1) - عبارة «لا في الصلاة» ساقطة منات. 

(2) - قال المركب: أو بمشرك ماء وحص المرتد بالذكر لأنه أنسب بالإيهام» أنه يوهم 
الناس أنه باق على الإسلام. قال ابن عباس: لا يأتم مسلم بكافرء ولا يحكم بإسلام 
الكافر لصلاة ما لم يتكلم بالإسلام» فنقول: إذا سمع أنه تكلم به في التحيات حكم له به. 
والمرتد المذكور ارتد إلى دين اللحوس لقوله: يصلي إلى الشمس. 

(3) - كذا ف الأصل وت ء والكلمة غامضة في صورة صء ولعل صواها «فائتم». 
(4) - في الأصل وت وب «لمانع»؛ والكلمة غامضة في صورة صء وصوبناها اجتهادا. 
ر©5) - قلت: الصبي دحل الصلاة وصحت له والمرتد والمحوسي_ لم يدخلاهاء ولا 
الجنب» وأيضا إمامة الصبي حازت حيث قلت القراءة» وحين قلتهاء وذلك كالضرورة. 
0) - فت «ركعتين» وهو محتمل. 7 
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بخطبة وجماعة في المصر؟ فإن قالوا نعم» فقل أفلا /139/ يجري أحدا أن 
يصلي الجمعة على الانفراد؟ فإن قالوا نعم» فقل: فإمام صلى بقوم الجمعة 
بخطبة في مصر رحعتين فلما سلّم قال: إني كنت جتباء أتحرئ القوم 
الجمعة» وعلى الإمام الإعادة فإن قالوا: نعم» فقل لأن(0) الإمام كان في 
الجمعة وصلى وهو جنب؟ فإن قالوا: نعم» لزمهم أن يجري الإمام لأنه قد 
دحل الصلاة وهو جنب. وليس يقول بهذا القول أحد إعلمناه]©©» من 
أهل الصلاة » فإن قالوا: على الإمام الإعادة ولا يجري القوم ذلك الفرض 
وعليهم أن يعيدوا. فقل: ففيم الفرق بين الجمعة وهي فريضة والظهر 
وهي فريضة؟ فإن قالوا: الظهر تحزي على الانفراد واللجمعة لا تحزي على 
الانفرادء فقل: عن الجمعة نسألكمء أتكون جماعة على الانفراد؟ فإن 
قالوا: نعم» فقل: عن ذلك سئلتم» ولا تسألوا عن الانفراد» ألا ترى أن 
الصلاة في الجميع قراءة مأموم من خلف إمام(3)؟ 

وف قوم والعامة معهم ولا سهو عليه» وإن سها الإمام ولم يسهوا 
اتبعوا الإمام في سهوهء وليسل هو من قولنا في السهوء لأن قولهم حجة 
عليهم في السهو. 

والصلاة مع الإمام قد أزال©) البعض فرض الانفراد ووجحب بما بقية 
ليست تحب على الانفراد» ويطلب يما سنة من سها على الائتمام بالإمامع 
كما أن الجمعة مضمنة بالإمام. فمن أين افترق حك( المسألتين» فائبتوا 


(1) - فيلت «إن». 

(2) - زيادة منات وب. 

(3) - في ب «الإمام». 

(4) - في ت «زال». 

(5) - ف الأصل وت وب «افتراق أحد»» وما أثيتناه من ص. 
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عما سكاتم وإلا فاقضوا بالإعادة إذا لم تأتوا ببرهان قياسا على 
الجمعة(19), 


(142) - قال المرئب: قال رسول الله يه : "لا يصلي أحدكم خلف الصف وحده". 
[ل أحده بهذا اللفظء وقد روى أصحاب السئن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
رحلا صلى وحده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته. (مسند أحمد» مسند الشاميين» 
باب حديث وابصة بن معبد» حديث17539)]. 

وقال لرجل صلى خلف الصف: "هلاً دلت في الصفء أو جررت إليك أعاك؛ أعد 
صلاتكء» فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف". 

[لفظ أحمد أن البي و3 «رأى رجلا يصلي حلف الصف فوقف حي انصرف الرحل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خحلف 
الصف» مسند أحمدء أول مسند المدئيين أجمعين» باب حديث علي بن شيبان» حديث 
2 

أي إلا إن لم يجد مدحلاء وإن لم يطاوعه أخوه. 

/140/ وتارة يراه ولا ينهاه ولا يأمر بالإعادة» فقيل هذا فيمن لم يجد مدخخلاء وظن وَل 
أنه لم يطاوعه أنحوه. وقيل الأمر بالإعادة تأكيد. وقيل عدم النهي متقدم؛ ثم كان 
وجوب الإعادة. 

قال عمر بن شيبان بايعنا رسول الله يلك وصلينا خلفه ثم صلينا خلفه صلاة أخرى» 
فقضى الصلاة» فوقف على رجحل مصلّ خلف الصفء فقال: "أعد صلاتك؛ لا صلاة 
للذي حلف الصف". 

[نص الحديث عند ابن ماحه «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ملازم بن عمرو عن 
عبد الله بن بدر حدئنٍ عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من 
الوفد قال حرجنا حى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم 
صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي حلف الصف قال فوقف 
عليه ني الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي 
حلف الصف» سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرحل 
خلف الصف وحده. حديث 1003. والحديث عن علي بن شيبان وليس عن عمرو كما 
ذكر القطب اطفيش]. 
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ويقال لهم: ما تقولون في مسافر(1) أليس© عليه ركعتان» وذلك 
فرضها على الانفراد» وفرض المقيم أربع؟ فإن قالوا: نعم» فقل: ما تقولون 
في مسافر صلى خلف الإمام؛ أيصلي أربعا أم ركعتين؟ فإن قالوا: أربعا 
من قبل أنه تبع للإمام فقد دلوا فيما عابواء لأن معن المجتمع غير معى 
المنفرد. 

وكذلك جاء عن ابن عمر أنه قال© ف مسافر دخل ف صلاة مقيم» 
قال: يصلي بصلاته» وكذلك جاء عن معاذ بن جبل رحمه الله: "إذا أدرك 
الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة". 

وفيما ذكرنا دلائل. ويقال لهم: /141/ قد اجتمع الناس أن الصلاة 
فريضة بالكتاب الناطق» وبالخبر المجتمع عليه فلم©» تضاددتم في الخبر 
والقول؟ فإن كان قولكم حجة فقول من خالفكم حجة؛ فإذا تضادد 
الخبران ارتفعا(» وصار الأمر إلى©) الذي أنتم مجتمعون عليه» فالفرض به 


وعن سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي الأمر بالإعادة ونفي الصلاة» سدًا 
للباب عن ترك الصفوف. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما قال و : 
"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" سدًا للباب عن ترك عمارة المسجد. وكما أجاز 
للفرد أن يصلي الجمعة وحده فْ بستانه ركعتين» وقال: إنما أوجبها يجماعة إلا على العبد 
والمرأة والصبي والمريض ولمسافر لثلا يتساهل الناس في تركها فلا يقوم لها شعار. 
والمذهب أن لا صلاة جمعة ركعتين للعبد. 

(1) - في ص «المسافر». 

(2) - في الأصل «ليس» وما أثبتناه من ات وص. 

(3) - ساقطة منات. 

(4) - في الأصل وت وص «فلما» وصوبناها اجتهادا. 

(5) - ف الأصل وب ا وما أثيتناه من ص. 

(6) - ف الأصل «إلى الأمر». وما أثبتناه من ص. 
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لازم بإجماعكمء فلا يزول ما أوجب فرضكم إلا بإجماع منكم أن الفرض 
مودَّى» أو بقياس؟. فإن ارتفع الاجتماع فالفرض بحاله» وعليه القضاء 
قياسا على ما عليه اجتمعتم. 

ويقال هم قد اجتمع أهل الصلاة أن الفرض يقدم إلى الصلاة» وإن 
ادعى الفرض لازم لأنه قد كان في غير صلاة» فهو ليس في صلاة حى 
يجتمعوا أنه في صلاة» فإن ادعى خلاف ما قلنا تفرد في دعواه » ولا حجة 
بخبر منفرد لما وصفنا من المعارضة(©). 


(12) - قال المرتئب: كان رسول الله هله يرخص ف إمامة الأعمى» واستخلف ك2 
ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمىء لأنه لم يجد غيره لخروج الناس 
مع رسول الله يو وكذا رححص لعتبان بن مالك أن يؤم قومه وهو أعمىء إذ لم يصلح 
للإمام غيره؛ وإمام امحل أولى بالإمامة من الزائر» ولو كان الزائر أفضل. قال 4# : من 
زار قوما فلا يوم يمء وليؤم يهم رحل منهم. 

[سئن الترمذدي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلي يهم» حديث356]. 
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باب فضل صلا الما 

بَلَعّنا أن رسول الله يك قال: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل 
وحده بأربع وعشرين درحة»(1). 

وبَلَعَنا عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله : «فضل صلاة 
الجماعة على صلاة الرحل وحده أربع وعشرون ضعفاء كلها مثل 
صلاته»2»: يقال: إذا صلى في جماعة كانت خمسة وعشرين ضعفا(©6, 

وبلنا عن أنّ بن كعب أنه قال: صلى بنا رسول الله /142/ وَل 
صلاة الصبح ح ثم قال: أهنا فلان؟ لنفر من المنافقين 0 يشهدوا تلك الصلاة» 
ثم قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» صلاة الصبح 
وصلاة العتمة» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا) ثم قال: عليكم 


(1) - وردت في فضل صلاة الجماعة أحاديث عديدة» تذكر أنها تفضل صلاة الفرد 
بواحد وعشرين» وحمس وعشرين» وسبع وعشرين» وبضع وعشرين. والأشهر سبع 
وعشرون درحة. 

ووردت صيغة "أربع وعشرين" في رواية لابن ماجه «عن أبي بن كعب قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرحل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعا 
وعشرين أو حخمسا وعشرين درجة» سنن ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب 
فضل صلاة الجماعة» حديث790. 

(2) - الم أجده بهذا اللفظ إلا قريبا منه ف رواية ابن ماحه المذكورة سابقا. 

(39) - قال المرب: ويروى سبعا وعشرين. 

(4) - أخرجه أصحاب الصحاح والستن بألفاظ متقارية. 

صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» حديث626. 

صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة بيان التشديد 
في التخحلف عنهاء حديث651. 

سنن النسائي» كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» حديث843. 
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لواش 


بالصف الأول» فإنه مثل صف الملائكة» ولو تعلمون ما فيه لبادرتموه0). 
ثم قال: صلاتك مع الرجل الواحد أركق من صلاتك وحدكء وصلاتك 
مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجحل واحد» وكلما استكثرت فهو 
أقرب إلى الله تعالى(06©()2. 


(1) - لفظ الحديث عند النسائي: «الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون 
فضيلته لابتدرتموه» سنن النسائي, كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» حديث 843, 
(2) - مسند أحمد؛ مسند الأنصارء باب حديث أبي بصير العبدي» حديث20759. 
(3) - قال المرتب: قال عكرمة لما رغب الني يله في الصف الأول ازدحموا وآذى 
بعض بعضاء فقال النبي َل "من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما فصلى ف 
الصف الثاني أو الثالث أضعف الله تعالى له أجر الصف الأول". 

[جاء في مجمع الزوائد: «عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: "من ترك الصف الأول 
مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول". رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
نوح بن أبي مريم» وهو ضعيف». الهيئمي» مجمع الزوائد» ج2؛ ص95] 

وقال #ليك: " من عمر حانب المسجد الأيسر لقلة أهله كان له من الأحر كفلان". 
[ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد «عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من عمّر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران". رواه الطيراني في 
الكبير»وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه ولكنه ثقة». 

المينمي» مجمع الزوائدء كتاب الصلاة» حديث2528,؛ جلد2» ص257]. 

وكان كعب الأحبار 5ه يتحرى الصلاة في أخريات الصفوف» ويقول: بلغئي أن من 
هذه الأمة من يخْرّ ساجدا لله تعالى فيغفر الله تعالى لمن خلفه» فأنا أصلي في أخريات 
الصفوف لعل الله عز وجل يغفر لي. 

وكان #نهٌ يستغفر للصف الأول ثلاثاء وللثاني مرة مرةء رواه عرياض بن سارية. 

[سئن الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأول» حديث224]. 

وعن البراء بن عازب وعبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يله يقول: "إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول". 

[سئن ابن ماه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل الصف المتقدم» حديث997]. 
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عبدا مسلما فليأت هذه الصلاة حين ينادى بماء فإِهُا من سنن الهدى» فإن 


لله تعالى شرع لنبيكم() سنن الهدى» فلعمري لو كلكم يصلي في بيته 


ويروى "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف"؛ أي على أهل ميامن الصفوف. 

[سنن ابن ماجحه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة الصفء حديث1005]. 
وعن عائشة رضي الله عنها "إن الله تعاللى وملائكته يصلون على ميامن الصف" أي 
للصف الأول مزية» ولميامنه مزية على مياسره. 

وعن أبي هريرة عنه يِكُ: "لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت /143/ قرعة" أي 
وذكر الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله : "لو يعلم 
الناس ما ف الصف الأول ثم لم يجدرا إلا أن يتساهموا عليه -أي لألقوا القرعة- ولو يعلمون 
ما ف التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا". 

[مسند الربيع» باب في فضل الصلاة وحشوعهاء حديث 292]. 

وقال علقمة عن عبد الله بن مسعود عن البي كلقُ: "ليُلني منكم ذوو الأحلام والنهى؛ 
ثم الذين يلوفم» ثم الذين يلوفهمء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وإياكم وهيشات 
الأسواق"» أي رفع الأصوات. 

[صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء حديث 432]. 

وكان يهْ يرغب في إقامة الصف الأول والثاني. وكان ولك يرغب أن يليه أولو النهى 
والأحلام والمهاجرون والأنصارء على ترتيبهم ليأخذوا عنه الأحكام» وكان يقول: 
"تنزل الرحمة على الإمام ثم على من ف بمينه الأول فالأول"؛ ويأمر بصفّ الرجال أمام 
الغلمان» والغلمان حلفهم؛ والنساء خلف الغلمان. ويقول: "أمنع الصفوف من الشيطان 
الصف الأول". وكان يلع يقول: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند راء يتمون 
الصف الأول فالأول» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» ويتراصٌّون في 
الصف". [سبق تخريجه]. 

قال أبو بردة: إن استطعت أن تكون حلف الإمام وإلا فعن يينه» وكل موقف يسمع فيه 
قراءة الإمام أفضل من موضع لا يسمع فيه ولو كان يمين الإمام في الصف الأول". 

(0) - في الأصل و ب «بينكم»: والصواب ما أثبتناه» وهو ما جاءت به الروايات عن 


-384- 





كما يصلي هذا الذي في بيته لتركتم سنة نبيكمء ولو تركتم سنة نبيكم 
لضلاتم عنهاء ولقد أتى علينا زمان لا يتخلف /144/ عنها إلا منافق بين 
نفاقه» حي أن الرجل ليهادى بين الرجلين حي يقام به في الصف الأول» 
وما من مسلم يخطو نخطوة إلى المسجد إلا كتب الله له يما حسنة وتحا عنه 
وما سيئة) ورفع له بما درجة؛ حى إنا لنقارب الخطاء وصلاة الرحل ف 
جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعا وعشرين درحة»20. 

وبَلََنا أن النبي يد قال: «من توضأ ثم حرج في الصلاة أو ذكر الله 
كتب الله له بقدمه اليمئى حسنة» وحط عنه باليسرى سيئة»©). 

وبَلْكنا عنه يِل أنه قال: «صلاتان تبريان من النفاق» من حاقظ عليهما 
في جماعة؛ صلاة الصبح وصلاة العشاء»(). 

وكان يقول: «من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» 


ابن مسعود. 

(1) - مسند أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند عبد الله بن هسعود» 
حديث3616. 

وعند مسلم إلى «يهادى بين الرحلين حى يقام في الصف» صحيح مسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» حديث654,. 

وزاد ابن ماجه إلى «إلا رفع الله له بها درحة وحط عنه كا خطيئة» سنن ابن ماجه» 
كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة» حديث777. 

(2) - لفظ الحديث في الموطأ «عن نعيم بن عبد الله المدن المجمر أنه مع أبا هريرة 
يقول: من توضاً فأحسن وضوءه؛ ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد 
إلى الصلاة» وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة» ويمحى عنه بالأخرى سيئة». مالك» 
الموطأء كتاب الطهارة؛ باب جامع الوضوع» حديث65. 

(3) - لم أهتد إليه. 
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ومن صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل»07). 

وبَلّكَنا أنه قال: «ما من عبد صلى أربعين ليلة في جماعة لم تفته راكعة 
إلا كتب الله له [يها]© براءة من النار» وبراءة من النفاق»©. 

وبَلعَنا عن معاذ بن حبل أن رسول الله يك قال: «إن الشيطان ذئب 
الإنسان كذتب الغتم, يأ الشاة القاصية والناحية» عليكم بالمساحد 
والجماعة والعامة» وإياكم والشعاب»). 

وبلهنا عن رسول الله 3 قال: «موطن ساعة من مواطن المسلمين 
خير من عبادة الرجل وحده ستين عاما نحاليا»60. 


(1) - لفظ الحديث عند مسلم عن «عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن 
عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه» فقال: يا ابن أخحي سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأئما قام نصف الليل» 
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» صحيح مسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء في جماعة» حديث656. 

(2) - زيادة من ت واب. 

(3) - لفظ الحديث عند الترمذي «عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان 
براءة من النار وبراءة من النفاق». سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل 
التكبيرة الأولى» حديث 241. 

(4) - مسند أحمدء مسئد الأتنضارء باب حديث معاذ بن حبل» حديث21524. 

(5) - ورد الحديث عند أحمد في فضل الرباط في سبيل الله ولفظه «عن أبي هريرة أن 
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عين عذبة قال فأعجبته يعي 
طيب الشعب» فقال: لو أقمت هاهنا وخلوت» ثم قال: لاء حي أسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم. فسأله فقال: مقام أحدكم يع ف سبيل الله حير من عبادة أحدكم ف أهله 
ستين سنة» مسند أحمدء باقي مسند المكثرين» باقي المسند السابق» حديث9470. 

وذكر السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاة" من 
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وبَلعّنا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان على الشام فجاءه ناس من 
البادية» فقالوا: قد شقت علينا الإقامة فلو بدأت بنا. فقال: لعمري لا أبدأ 
بكم قبل أهل الحاضرة وأهل المساجد. معت رسول الله 5 يقول: 
«تنزل عليهم السكينة» وإليهم يأ الخير» وبحم يبدأ يوم القيامة»(0. 

وَبَلكَنا في قوله تعالى: (إوَمَا أَرْسلْنَا من قَبِْكَ إلا رجَالاً ثوحي لهم 

من أَهْلٍ الْقَرَى 24 أنمم كانوا أفضل وأعلم من أهل العمود. 

/145/ وبَلَمَنا أن البي يِه قال: «فضل أهل المدائن على أهل القرى 
كفضل الرجال على النساءء وأهل الكفور كأهل القبور»0©. قلت: وما 
الكفور؟ قال البيت بعد البيت. 

بَلَكّنا عن كعب أنه قال: أهل القرى يوم القيامة في قباب من الحنة» 
وأهل البادية مستورون عليهم كما في الدنيا. وفضل القرى على العمود 
كفضل الرجال على النساء(». 

وعن مجاهد: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في رجحل يقوم 


سورة البقرة» عن البيهقي «من طريق عسعس بن سلامة عن أبي حاضر الأسدي "أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رجلا فسأل عنه؛ فقيل: إنه قد تفرد يتعبد» فبعث 
إليه فأتى إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن موطنا من مواطن المسلمين 
أفضل من عبادة الرحل وحده ستين سنة". قاها ثلاثا». 

السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج1» ص161. 

(1) - لم أجده. 

(200 اسوزة يوس 1ي1093: 

(3) - الم أحده. 

(4) - عبارة «وفضل القرى على العمود كفضل الرحال على النساء» ساقطة من ص. 
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الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجماعة ولا يصلي فيها ويموت على ذلك؟ 
قال: هو في النار. واحتلف عليه السائل شهراء وكلما سأله قال: هو في 
النار(©1) 


(©1) - قال المرئب: كان قليكُ يرخص ف الصلاة حلف أئمة الجور ويقول: "صلوا 
خلف كل بار وفاحر" قال بعض العلماء: هذا في الأئمة الكبار» ولكن تحوز لف كل 
من لا يفسدهاء والوعيد على تركها إنما هو خلف أئمة العدل» والإمام الذي لا يصر 
على الذنب؛ وفيما إذا خيف خراب المسجد وقطع السنّة؛ أو يقت الفتنة. 

وكان كله كثيرا ما يقول: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإُم وفدكم بينكم وبين ربكم". 
[ سبق تخريجه] . 

قال يي : "لا يومَّنْ أعرابي مهاجراء ولا يؤمّنَ فاحر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يناف 
سطوته أو سيفه". [سبق تخريحه]. 

وكان سلمان الفارسي ذفن لا يوم بالأكابر من الصحابة ويقول: "كيف نوم بقوم هدانا 
الله بهم وننكح نساءهم؟". وهذا تأديب لا تحرم. 

وكان ييُ يرخص في إمامة الأرقاء للأحرار. فكان غلام عائشة ذكوان يصلي يما ف 
دارهاء وهو غير حرء وكان سالم مولى حذيفة» وعمرو مولى عائشة يؤمان الناس ولح 
يُعتَقاء وكان سالم يصلي بالمهاحرين الأولين لما نزلوا بقباء قبل هجرة البي وَل لكونه 
أكثرهم /146/ قرآنا. قيل: وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة عبد الأسد. وكان 
عبد لعمر يوم ابن أبي مليكة وعبيد بن عمير» والمسور بن مخرمة» وناس كثيرة. 
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باب [الصفوف بين السوامي] (© 

قال ابن مسعود©: "لا تصلوا ب بين السواري". وعن أنس بن مالك 
[قال][©: كنا تُنهّى عنه©». 

قال جابر بن عبد الله: إذا كان في المسجد فسحة فلا يصلى بين 
السواري» وإن امتلاً المسجد فلا بأس بذلك. 

[وقال الحسن لا بأس بذلك]50». وعن سعيد بن جبير وغيره مثل 
ذلك. 

والشمتة أن تجمع الصلاة في المساجد©6» والمسجد كله واحد في 
حرمته؛ إلا أن السواري قٍِ الصفوف تفرق بينهم» فإن استغنوا عنها توا 
الصفوف وتركوا السواري» وإن احتاجوا إليها فهي كسائر المسجد. 
وما علمت للا علة» إلا أن الصفوف لا تتم فيها(88. 


(1) - العنوان في الأصل «باب الصف» وما أثبتناه من صء وهو أصح. 

(2) - في ص «ذكروا عن ابن مسعود أنه قال». 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - أحرج ابن ماجحه «عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف 
بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ونطرد عنها طردا» سئن ابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف» حديث1002. 

(5) - زيادة من ص. 

(6) - ف الأصل وت «كلها»» وفي ص «ف المساجد»» وهو ما أثبتناه. 

(7) - في الأصل وت «فإن استغنوا عنها تركوها»» وما أثبتناه من ص. 

(88) - قال المرتّب: حاء الحديث أن ما بين السواري هو مصلى الجن؛ فلا يزاحمون» 


وأيضا يحصل المرور بين يدي المصلي بينهاء وسواء الوقوف هنا والسجود بينها 
ونصّوا أن السارية والخشبة والجنب لا يقطعون الصف. 
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باب المسجل 
يقال: من أخخرج حصاة من ١‏ المسجد خاصمته يوم القيامة(19). 
ومن تعلق شيء من تراب المسجد الحرام بنعلهى أو من أرض الحرم 
فلينفضه لثلا يخرجه من المسجد أو من الحرم» وكذا ثما بن /147/ في 
الخرم إن تراج ذلك إن اطبل مكزوه. 


(189) - قال المرتب: أمرنا بإخراج ما يطرأ ويوسخ. وف الحديث أنه يناشد الله 
لمحرجه» ونخرجه مع ذلك لأنا أمرنا بإخراجه؛ ولفظ أبي هريرة "أن الحصاة لتناشد الذي 
يخرجها من المسجد" قال: أراه رفع الحديث إلى البي كلِ. ويقال: لعل ذلك حيث لا 
تضر الحصاة» أو في المسجد المفرش بالحصى. 

قال أنس قال رسول الله ل: "عُرضت علي أجور أم فلم أر ذنبا أعظم من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها الرحل ثم نسيها". 

[سنن الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما حاء فيمن قرأ حرفا من القرآن» حديث 
6 ]. 
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باب سترة المصلي وما لايصلى عليم 


00 لا بأس أن يصلَى الرحل إلى بعير بين يديه بارك؛ أو فرس أو بغل 
أو حمار أو ثور أو شاةء ما لم تكن البهيمة جلألة» فإني أكره الصلاة 
إليها(0©©, 

ويكره أن يصلّي [المصلّي]© إلى قوم جلوس يتكلمون في مسجد أو 
بيت أو غيره؛ إلا أن يكون بينه وبينهم جدار أو ساتر. 

قال رسول الله ي: «نهيت أن أصلي خلف النائمين أو المتحدثين»40). 


(182) - قال المرئب: أمر رسول الله وي بالسترة ولو بسهم. 

[نص الحديث عند أحمد « حدثنا زيد أحبرني عبد اللك , بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 

جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو 

بسهم», . مسئد أحمدء مسند المكيين» باب سيرة بن معبد» حديث14916]. 

قال سفيان بن عبينة: رأيت شُرَيكًا يصلي بنا في جنازة العصر» فوضع قلنسوته بين يديه سترة. 

وف هذا تقدعم ما تصح به الصلاة على ما يزيد به عظم الثواب» فإن الصلاة بالقلنسوة 

أعظم ثوابا من الصلاة بعدمهاء وكلما ازداد الثياب ازداد الثواب. وحين وصلت هذا 

أل اطلعت على كلام هكذاء. كاذ إبزاميم'التسعي يقول إذا ممع الرحل وهو في الصلاة 

قائلا: يقول: #يَا أيه الْذِينَ اموا مكنا عَلَيْه لوا تُسليما [سورة الأحزاب:56] 
فليقل: اللهم صل على النبي محمد وسلم. 

ه20 - قال المرتّب: لا يتعمد استقبال وجه الحيوان» وإن تعمد لم تفسد صلاتف 

وقيل: تفسدء لأنه على صورة الصلاة إلى صدم. ووجه الأول أن النهي عن مثل ذلك في 

بدء الإسلام حوف توهم الصلاة لذلك الذي قدّامه؛ وأما الآن فلا فساد. إذ لا تومّم» 

حن قيل: إنه لو صلَّى وقدامه صنم لم تفسد. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - لفظ الحديث عند ابن ماجه «عن ابن عباس قال: فى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم». سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة 
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وقد حدث الناس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا بأس 
بالصلاة إلى النائم"'(019). 

وإذا أردت أن تصلّي فارم بصرك عينا وشالاء ثم انظر أحسن /148/ 
البقاع استواء فصل فيهاء لأن البقاع تتنافس إلى المؤمن. 

وإذا أردت الصلاة في فحص أو مكان ليس بين يديك سترة» فانصب 
بين يديك رمحك أو عصاكء فإن لم تحد رممًا ولا عصى فانصب حجرا 
فصل إليهء وإن لم تحد حجرا فط بيدك عحراباء وَادُنُ من السترة. 

وقد بَلَكَنا عن عمر بن الخطاب 5ه كان يقول: «لو يعلم المارٌ بين 
يدي المصلّي ماذا عليه لوقف سنة»280)22. 


فيهاء باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء؛ حديث 959. 

عند أبي داود عن «عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا ملف 

النائم ولا المتحدث» سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام» 

حديث694. 

(159) - قال المرئب: تع أن الصلاة إلى النائم لا تفسدء فلا ينائي النهي عن الصلاة 

تحلفه. 

(2) - ورد الحديث عن طريق أبي جهيم عند البخاري ومسلم. 

ولفظه عند البخاري: «عن بسر بن سعيد أن زيد بن خخالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا 

جمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصليء فقال أبو ب جهيم قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لطر ات ل 1لا ل 

أربعين خييرا له من أن بر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو 

سنة» صحيح البحاري» كتاب الصلاة» باب ثم المار بين يدي المصلي» حديث488. 

0 قال الربيع عن عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد رحمهم الله تعالى في 
يث "لو يعلم المار» إلخ' ' قيل: أربعين عاماء وقيل أربعين شهراء وقيل: أربعين يوما. 

وق رواية الربيع لوقف إلى الحشر. 1 

[مسند الربيع بن حبيب» باب 41» الجواز بين يدي المصلي» حديث 242]. 
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ولو علم المصلي بغير سترة ماذا عليه ما صلَى بغير سترة. يعني أن لا 
يمر الرجل بين يدي المصلي حى يفرغ من صلاته؛ ما لم يضطر إلى ذلك 
ويُكرهّه مُكْرِة أن ير بين يديه وسترته الي يصلي إليها. 

ويقال إن ذلك من عمل الشيطان. 

وإذا صلى الإمام إلى سترة أحزى ذلك عن أصحابه كلهم لأن سترة 
الإمام سترة لمن محلفه(18). 

وقد يقال: لا بأس أن يصلي /149/ الرجحل إلى غير سترة. وذكروا 
عن علي في الرجل يستتر بالرجل أنه قال: الرجل المسلم أحب إلي من 
غيره©, 

وعن جابر بن زيد مثله» وزاد فيه: إذا كان يعرف حتق المصلي حلفه. 

وكان ابن عمر يعقل الناقة ويصلي إليها. وعن عمر بن الخطاب ذه أنه 
دخل المسجد فرأى رجلا يصلي» ورجلا يصلي قبلته(68©. فضرهما وفماهما. 


وعنه : "لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن ير بين يدي أعيه وهو يصلّي". 

[سنن الترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي» حديث336]. 
في النقض بالمرور قولان» ولو في مسجده أو بينه ومسجده. 

(142) - قال المرتّب: كان يلِهِ ينصب السترة أمامه لكن جانباء ثلا يقول المشركون 
إنه يعبد غير الله عز وجل» ولما انتشر الإسلام نصبت أمام المصلّي لعدم التوهم حي أن 
بعضا قال: لو صلى مسلم إلى صنم يلا قصد له بالصلاة ولا بتعظيم له لم تفسدء إلا أنه 
ينهى عن ذلك ولا يفعله من له غيرة الإسلام. ولا أظن موحدا يفعله» ومن فعل ذلك 
فقد ألقى نفسه في التهمة» ولا بأس على من اتهمه إذا لمن يعرف شأنه. 

(2) - وردت المسالة مكررة في صء وف الموضع الثاني بلفظ: الرجل المسلم أحب إل 
من سارية. 

(382) - قال المرئب: أي وهو يريد أنه سترة. 
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وعن ابن مسعود أنه قال: لا تصلوا حلف متحدئين يلهون©24. 

وعن ابن عباس: لا يصلي خلف النيام ولا المتحدثين©©. 

وقال: من الحفا أن يستقبل الرجل أححاه [بوجهه](3) وهو يصلّي. 

وذكروا أن النبي يل صلّى بأصحابه وبعيره مقرون قبلته» فلما فرغ 
عن صلاته مشى إلى البعير فأحذ شعرات من أعلى سنامه» وقال: «ليس 
لأمير ولا غيره) من الصدقة شيع( إلا ما ذكره الله تعالى: نما 
الصَّدَقَاتُ للْففَر اء وَالْمَساكين. .© حى أتم الآية. 

قلحت لأني الور أي شيء أراد أبو الشعثاء بقوله: إذا أراد حق 
المصلي خلفه؟ قال: حق المصلي على من كان قبالته(© أن لا يستقبله 
بوجههه. ولا يتحدث بشيء» ولا يشغله بقراءة يسمعهاء ولا بغير ذلك» 
ولا يتردد8©0). وعن الحسن مثله. 

وعن ابن سيرين أنه لا يستتر الرجل بالرحل. 

والسنّة أن الناس في صلاة الجماعة يصلي بعضهم خلف بعضء [ولولا 


(12) - قال المرئب: فلا تكره خخلف متحدثين لا يلهون لخنفض صوقهم: أو لعدم فهم لغتهم. 
(©2) - قال المرتّب: أما النيام فلمًا يخرج منهم من ريح الدبر فيضره بالرائحة» ويشغل قلبه 
بالحادثة؛ ولما قد يخرج منهم من غطيط فيشغلهم بصوته؛ ولمًا أنه قد تكشف عورته. وأما 
المتحدثون فلأن الحديث يشغل سامعه» وإن صلى خخلف متحدئين لا يلهون فلا بأس. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - في ص «وال». 

(5) - ال هذا». 

(6) - سورة التوبة» آية60. 

0- في الأصلى وت «خلفه» وف ص «على من كان قبالتم» وهو ما أثبتناه. 

(882) - قال المرتب: أي لا ينتقل من مكانه. 
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أن يستتر بعضهم ببعض ما صلّوا حي يصلّوا إلى ما يسترهم](©. 

ولا بأس بكل شيء يستر الرجل. وأكره البهائم لأنما تنتقل» وربا 
كانت بقطيفة وهي نحسة©» والنجس لا يصلح(©6. 

ولا ينبغي أن يستقبل الرجل أخحاه في الصلاة» ولكن يستدبره كما 
يستدبرون في الجماعة©). 

ولا تصلح الصلاة خلف المتحدث والنائم(5, لأن النائم يحدث 
فيدحل ذلك على المصلي» والمتحدث يشغل يشغل المصلي بحديثه60) عن صلاته. 

وإذكروا]© عن الني يل قال: «يا عائشة» اطرحي عين سترك فإنه 
يشغلئ في صلاتي»20). وكان فيه خطوط حمرء وف ذلك دليل أن المصلى 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - عبارة «وهي نحسة» ساقطة من ص. 

(382) - قال المرئكب:/150/ أي إلا إن كانت السترة دابة أو إنسانا فيه نجس العورة» 
فجائر. والأزل تركه إن لم يتنجس» ولا تكون السترة حائضا أو نفساء أو بالغاء أو 
أقلف, أو جلالا من الناس أو البهائم. 

(4) - هذه الفقرة في ص مختلفة» ولفظها « ولا يصلح أن يستقبل الرجل أخحاه في 
الصلاة» ولكن يستدبر بعضهم بعضاء ويصلي بعضهم خلف بعض». 

(5) - ف ص «النيام ولا المتحدثين». 

(6) - في ص «والمتحدثون يشغلون المصلي بحديثهم». 

(7) - زيادة من ص. 

(8) - رواه البخاري وأحمد بلفظ «عن أنس بن مالك كان قرام لعائشة سترت به 
حانب بيتهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض في صلاقي». 

صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب إن صلى ف ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد 
صلاته» حديث367. 
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ينبغي له أن يجتنب كل شيء يعرض له» ومنه الستر يكون فيه التمائيل(6. 
[فينصب في القبلة. وكان أبو عبيدة يكره أن يلبس كل ثوب فيه تماثيل» 
ويتخذ به بيتاء وجاز القعود عليه والبسط منه]2). 

ذكر أبو هريرة أنه قال رسول الله 46: «إذا صلى أحدكم فليصل©© 
إلى سترة» فإن لم يجحد فليخطط في الأرض»). 

وعن أبي ححيفة9): رأيت رسول الله يخ صلى بالأبطح قد ركز 
بحجرة©» له وإن الناس والنساء والحمير يمرون وراءها وهو يصلي7. 


مسند أحمد» باقي مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك» حديث12122. 

(1) - فيلات «تاثيل». 

(2) - زيادة من ص. 

(- فييت «فليصلّي» وهو خطأ. 

(4) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة عند 

ولفظ ابن ماحه «عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يجد فليخط خطاء ثم لا 
يضره ما مر بين يديه». سنن ابن ماحهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي» 
حديث 943. 

(5) - أبو 1 -بضم اجيم وفتح الحاء المهملة وسكون اليا وفتح الفاء- وامعه 
وهب بن عبد الله السُوّائي الكوئي» يدعى وهب الخير. صحابي نزل الكوفة» وروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال محمد بن سعد وسمعت من يذكر أن البي َل 
قبض ول يبلغ أبو ححيفة الحلم. توفي بالكوفة في ولاية بشر بن مروان. 

ابن سعدء الطيقات الكبرى» ج6؛ ص 63. 

(6) - في الأصل «فركز بحجزة». وما أثبتناه منات واب. 

(7) -- لفظ الحديث عند البخاري: عن «عون بن أبي ححيفة ذكر عن أبيه قال دفعت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بال هاحرة» حرج بلال فنادى 
بالصلاة؛ ثم دحل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوقع الناس عليه 
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وعن ابن عباس: يكفيك مثل مؤخرة الرحل. 

وعن ابن مسعود: تكره صلاة الرجل إلى غير ما يستره. 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يصلي الرحل في 
الصحراء إلى شجرة؛ وإن لم يجد فليركز رمحا أو قصبة(©24, وإن لم يمعل 
فصلاته ماضية. 

وأما ما يكفيه من ذلك فقدر مؤحرة الرحل. وقد يقال قدر ذراع. 

وعن الحسن قدر مؤخرة الرحل» وتحري سترةٌ قُدَامَ الإمام. 


يأذون منه, ثم دحل فأخرج العنزة» وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني 
أنظر إلى وييص سافيه فركز العنسزة ثم صلى الظهر ركمتين والعصر ركعتين؛ بز بون 
يديه الحمار والمرأة». 

صحيح البحاري» كتاب المناقب» باب صفة البي» حديث3373. 


(18) - قال المرتب: يعن الموسى» ويكفي غيرها. 
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باب [الصلاة على البساط]رم 

قال©© أنس وغيره إن البي يي صلى على حصير©. وذكر جماعة [من 
العلماء](4) عن البي يل ل عن حصير(. وعن ابن عباس [أنه قال:]6) 
رأيت رسول الله يخ يصلى على البساط00(0©, 

أبو المؤرّجٍ عن أبي عبيدة: الصلاة على البساط إذا كان /151/ البساط 
ثماأنبتت© الأرض جائزة. وكل ما كان من الأرض أصله فالصلاة عليه 
جائزة. وعلى البلاط والآجر(©40: والزجاج. والثلج إذا اشتد وأمكن مثل 
الأرض والصحرة. 


(1) - العنوان ف الأصل «باب يصلى على الأرض وما أنبتت»» وما أثبتناه من ص» 
وهو أدق. 

(2) - ف ص «ذكر». 

)3( - صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة ف ثوب واحد وصفة لبسهء حديث519. 
(4) - زيادة من ص. 

(5) - وقد بوب أصحاب الصحاح والسئن لهذا بباب "الصلاة على الحصير"؛ مثل 
البخاري والنسائي وأبي داود. 

(6) - زيادة من ص. 

7) - في الأصل وت «بساط بال»» وما أثبتناه من صء» وهو مطابق لما في رواية 
أحمدء كما سيأي. 

(8) - لفظ الحديث عند أحمد «عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى على بساط» مسئد أحمد» ومن مسند بن هاشم ياب بداية مسند عبد الله 
بن :عباس حديث2062: 

(9) -- ف ص «ينبت على». 

(102) - قال المرتّب: يكره لأنه محرق بالنار. 
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ويكره البساط من الصوف والشعر والوبر» وكل ما ليس من الأرض 
أكره الصلاة عليه 

وعن ابن عبد العزيز مثله» وهو قول جابر بن زيد. 

وتكره الصلاة على الجلود كلها الميتة والذكية» والمدبوغة» والنية00) 
وأما الحصور كلها من الأرضء والأشجار مثل© البرادي0© والبررْداك) 
والكولان50» و كل ما نبت من الأرض فالصلاة عليه جائزة©». وهو الذي 
أدركنا أهل السنة عليه0) يأثرونه ويروونه عن البي يك ويكرهون خلافه 
من البسط الي ليس أصلها من نبات الأرض(60. 


(1) - الكلمة غير واضحة في الأصل و ب ولعل معناها غير المدبوغة. 

(2) - ف الأصل وت «من»: وما أثبتناه من ص. 

(3) - كذا في الأصل وت, وهي غامضة في ص. 

(4) - ني الأصل وت «والبواري»: وما أثبتناه من ص. وكتب على هامش ص 
لتوضيح اليم "ثوب مخطط". 

250 كت على هامش ص "نبت يقال له البردت. 

جاء في لسان العرب: لكان بالفتح نبت وهو الرزدي» وفٍ المحكم: نبات ينبت في 
الماء مثل البرزدي» يشبه ورقه وساقه السعدىء إلا أنه أقلظ وأعظمء وأصله مثل أصله 
يجعل ف الدواء؛ قال أبو حنيفة: وسمعت بعض بن أسد يقول الكولان» فيضم الكاف. 
ابن منظور» لسان العرب» مادة: كول. 

(6) - في ص «حسن». 

7)- في الأصل وت «أد ركنا عليه السّنّةي» وما أثبتناه من ص. 

(©8) - قال المرتب: كان رسول الله ييه يصلى على البساط والحصيرء والفروة 
المدبوغة؛ والمنمرة من الخوصء وغير ذلكء؛ وربما نضحوا له الحصير بالماء؛ إذا اسودٌ من 
طول المكث أو الاستعمال. 

وأكثر ما يصلي عليه الأرض والحصير فالصلاة على الأرض وما أنبتت أفضل» لأن ذلك 
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وذكروا عن أبي الدرداء أي أنه صلى على طنافس(1) بيت المقدس. 
وكان ابن المسيب [وغيره]2) يصلي© على الخمرة. وقال©) ابن 
المسيبح: البساط محدث. 


وروي أن أبابكر الصديق ذه [أنه قال:]50) لا يصلّى على البرادع©». 


غالب أحواله. 

ورأى عمر رجلا يصلي على الحصير فقال: الحصباء أعفر. 

قال عبد الله بن عامر: رأيت عمر بن الخطاب نه يصلي ويسجد على عبقري؛ وهو 
بساط فيه نقوش تُسب إلى بلاد يقال لها عبقر. 

قال أبو الدرداء: ما أبالي لو صليت على حمس طنافس. المراد أن ذلك لا يفسد الصلاة. 
وكان يرى في البي كَليْهُ عن الصلاة على الوسائد وعن استقبال ما يلهي المصلي مثل 
النقوش هي تنزيه. ش 

قال الربيع حدثئي أبو عبيدة عن حابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله يه خميصة شامية فشهد فيها الصلاة» ولما 
انصرف قال: ردّي /152/ إلى أبي جهم هذه الخميصة» فإن نظرت إلى عَلَّمها وكاد 
يفتني في الصلاة. 

قال الربيع: الخميصة الشملة الغليظة من صوف أو قطنء وفيها علم من حرير. 

[مسند الربيع بن حبيب» باب [45] ف الثياب والصلاة فيها وما يستحبٌ من ذلك» 
حديث 269]. 

(1) - الطنافس» جمع طنفسة» وهي البساط الذي له حمل رقيق. 

ابن منظورء لسان العرب»؛ مادة: طنفس. 

(2) - زيادة من ص. 

(3)- في ص «يصلون». 

(4) - في الأصل وت «وعن»»؛ وما أثبتناه من ص. 

(5) - زيادة من ص. 

(6) - في الأصل وت «البرادي»» وما أثبتناه من ص. 
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و[ذكروا](!» عن جابر بن عبد الله أنه صلى على طنفسة غليظة. 

وذكر الحسن أن أم سلمة رضي الله عنها صلت على وسادة من أدم 
قاعدة من الرمد©. 

وكان مجحاهد يكره الصلاة على البساط. 

والسسّنة أن البي يله صلى على حصير وما أشبهه(» فهو مثله. 

ولا تصح الصلاة على الفراش إلا للمريض. 

والصلاة على الثياب ليست من التواضع؛ وأحسن ذلك أن يصلي على 
الأرض والحصير والبواري والكولان وما أشبهها. 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - يفيد حبر الحسن أن علة الرمد منعت أم سلمة من السجود على الأرض» فكانت 
تصلي على الوسادة للضرورة. 

(3) - في ص «حصيرة وما أشبهها». 
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[السجود على التياب]6 

وذكروا أن2) حباب بن الأرث قال: شكونا إلى البى هلله حشونة 
الأرض لحباهنا وأكفنا(2» ولم يُتكنا(©4. ١‏ 

وعن النخعي أن عمر بن الخطاب 5ه كان يأمر به إذا اشتد الحر. 
وعن الحسن مثله. 

وعن ابن عباس # أنه قال: رأيت رسول الله 4 يسجد على ثوبه. 

قال أبو المؤرّجٍ عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا أذاك شدة 
الحر والبرد فلا بأس أن تسجد على ما نبت من الأرض من النبات. 
والسّنّة أن يسجد على [مثل] 5 ما ذكر. 

وعن أبي الشعثاء: إذا كان الضر يدخل عليه©» من حر أو برد» وإن 
كان للتنظف فلا يصلح, لأن الصلاة أمرها التواضع لله تعالى. وإن سحد 
على ثوبه والثوب ما ذكرت لك فهو كالصلاة على البساط. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - ففات «عن». 

(3) - عبارة ص «شكونا إلى البي ود الرمضاء في جباهنا وأكففنا». 

«©4) - قال المرئب: أي لم يُزل ما شكونا به» ولم يوافقنا. مضارع أشكى ههمزة 
السلب» كأقردت البعير أزلت قَرَادّه. 

(5) - زيادة من ص. 

(6) - في ص «عليهم». 
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[الرجل يسجدل ويد اه في قويم](0 

وروي أن أص حاب الببي 2 /153/ كانوا يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم. 

وعن شريح أنه كان يصلي في برنسهء ولايخرج يديه(©6©. 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: صلاته 
ماضية» وترك ذلك أحبّ إلي» إلا أن يجيء حال من شدة الحر أو البرد» 
فيعذر حينئذ فيكون يسجد©» المصلى على50) ثيابه» ولا 6» أحب ذلك إلا 
من عذر. 

وذكروا أن المسلمين كانوا يلبسون البرائيس مع رسول الله يل 
ويصلون وأيديهم فيها ولا يخرجحون أيديهم. 

والإفضاء إلى الأرض بكفيه أحبّ إلي» وبه كان يأحذ. ولا فساد(© 
على من صلَّى ويداه في ثيابه. 

وذكر الحسن أن ابن عمر كان يفضي بكفيه إلى الأرض. وذكروا عن 
الببي يلك مثله. 

وقال عمر بن الخنطاب هه: افضوا بأيديكم إلى الأرض لعل الله تعالى 
ينجيها من الغل غدًا يوم القيامة. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(6)2- في ص «ذكروا عن أصحاب رسول الله وله أنهم». 
(32) - قال المرتب: ذلك كله لضرورة شدة الحر أو البرد. 
(4) - في الأصل وت «فيكون يسجد»»: وما أثبتناه من ص. 
(5) - في ص «في». 

(6) - في ص «وما». 

7) - ني الأصل وت «بأس»» وما أثبتناه من ص 
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والمسئة أن يصلَى بنعليه وحقيه(©08. 

وكذلك اليدان يسترهما بثوب280. والإفضاء هما إلى الأرض أحب 
إلي إلا من ضرورة» لشدة حر أو برد ولا يضع يديه على ثوبه 
كوضسعهما على المصلى» والأحسن السجود على الأرض والتواضع لله 
تعالى. 

[سألت الربيع: أيسجد الرجل ويداه ف الثوب ولا يخرجهما؟ قال: 
ليضع يديه إلى الأرض أحبّ إلي. قال أبو المؤرّجٍ وعبد الله بن عبد العريز: 
قد جاء ف ذلك أثر عن الفقهاء؛ قد رأينا الأحيار من أصحابنا يفعلون 
ذلك ويروونه عن فقهائهم]©. 


(18) - قال المرتب: فكل ما يصلّى به يصلّى عليه: إلا أن الأولى أن لا يصلى بالنعال 
والأحفاف الى بمشي با على الأرض لعل فيها نجسا. وأمر البي يي بالصلاة يما بحرد 
مخالفة اليهود إذ كانوا لا يصلون هاء أو للتخفيف مع ذلك. 

(©2) - قال المرتئب: أي بثوب تحتهما حائل. 

(3) - زيادة من ع وس في آخر باب القنوت» وضعناها هنا اجتهادا. 
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باب فيما يفسد الصلاة 
وك الشعن والغاب ف الصلاة 9 

وعن على بن أبي طالب أنه قال: لا تصلي© وأنت عاقص0© شعرك 
فإن ذلك فعل الشيطان. وعن الحسن عن الي وَل مثله0©. 

وذكروا عن النبي و أنه رأى رجلا عاقدًا شعره في الصلاة فقال:/ 
4 «اللهم قبح رأسه» ومرّق شعره»60. 

وقال عثمان: من صلى وهو عاقد شعره كمن صلى مكتوفا. 

وعن البي يلك أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء؛ بلا عقد 
شعر ولا60» كف ثوب20 بيد ولا برجل»(1): 


(1) - في ص «كف الشعر والثياب في الصلاة». 

(2) - كذا في الأصل وتء وتحتمل وجهاء باعتبار "لا" نافية لا ناهية» والأولى الحزم 
«لا تُصل». 

(3) - فات «عاقد». 

(4) - نص الحديث عند أحمد «عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يا علي» إني أحب لك ما أحب لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسيء لا 
تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد»؛ ولا تصل وأنت عاقص شعركء فإنه كفل الشيطان» 
مسند أحمد» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند علي بن أبي طالب» حديث1248. 

(5) - جاء في كنز العمال: «عن ييى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 
رحلا يسجد ويتقي شعره بيده؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قبح شعره فسقط 
شعره». 

لمتقي الهندي» كنز العمال» حديث22226. ج8: ص127. 


(6) - فيات وب «وبلا». 
(7)- في ص «لا أعقد شعراء ولا أكف ثوبا». 
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وعن أبي المؤرّج عن أبي عبيدة ذك مثله. 

وكان أبو المؤرّج لا يرى بأسا أن يعقد الثوب بين كتفيه إن لم يبلغ 
ويصلّي(©©. 

وكان الحسن يكرهه ولا قياس في هذاء وإنما يُعلم بالسمعء فلا 
يعدن شعرا ولا يرفعن ثوباء ولا يكفنه(3) بيده» ولا يعقدنه بين كتفيه 
إلا أن يكون مضطراء فإن فعل شيئا من ذلك مضت صلاته» ولا سهو 
عليه(©4), 


(1) - أخحرجه البخاري «عن ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 
سبعة أعضاءء ولا يكف شعرا ولا ثوباء الجبهة واليدين والركبتين والرجلين» صحيح 
البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم؛ حديث776. 

وقريب منه لفظ النسائي؛ سنن النسائي» كتاب التطبيق؛ باب على كم السجودء حديث 
3. 

(29) - قال المرب: أي لم يبلغ ثوبه أن يصلي به من غير عقد لقصّره. وكان رسول 
الله ولِكِ يأمر صاحب الثوب الواحد أن يزرّه في الصلاة» ويقول: رُرّه ولو بشوكة. 

[سئن النسائي؛ كتاب القبلة» باب الصلاة في قميص واحدء حديث765]. ومن | يَرُرَهُ 
فليحتزم. 

وكان معاوية بن قرة لا يزره في شتاء ولا صيفء ويقول: رأيت رسول الله ين يصلي 
محلول الإزار. وكذلك كان غيره من الصحابة يفعل. 

(3) - في الأصل وت وب «يكفن»» وما ألبتناه من ص. 

(4) - قال المرتب: مضت صلاته ولا سهو عليه لأنه لم يتعمد. 
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فصل» مسح الخصباء في السجود 

ذكرواعن أبي ذر عن النبي يه أنه نمى عن ذلكء وقال: إن كان 
ولابد فواحدة10». وعن أبي هريرة مثل ذلك. 

وذكروا أن ابن عمر كان بمسحه مرة برجله ثم لا يعودء وكان يكرهه. 

وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من مسح الحصباء 
والإمام يخطب فقد لغا»©). 

أبو المؤرّجٍ عن أبي عبيدة أنه يكرهه. ويقول: إن كان ذلك ولا بد 
فواحدة. وَيِكِرَهُ بالرّجل. 

والسّنّة في الصلاة أن لا يعمل جوارحه ف غيرها. 

ومسح الحصباء ليس من الصلاة؛ فلا ينبغي أن عسح, ولا يعبث 
[بشيء]©© من /155/ جسده» ولا يأحذ شيعا ولا يضم فإن فعل لم 
ينقض ذلك صلاته» ولا سهو عليه(©6©. 


(1) - حاء في الموطأ «وحدثن عن مالك عن ييى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان 
يقول: مسح الخصباء مسحة واحدة» وتركها خير من حمر النعم» الموطأء كتاب النداء 
للصلاة» باب مسح الحصباء في الصلاة حديث 374. 

(2) - وردت الروايات "من مس الحصى فقد لغا" 

صحيح مسلم؛ كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت ف الخطبة» حديث857؛ 
سئن الترمذدي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعةء» حديث 498. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - في الأصل وت وب «حسد»» وما أثبتناه من ص. 

(52) - قال المرتّب: يعن فعل ذلك سهواء ألا ترى إلى قوله: لا سهو عليه أي لا 
سجود سهو عليه أو لا لازم سهو عليه؛ وهو السجود؛ أو سمي السجود سهوا لأنه 
لازم السهو أو مسببه. وإن تعمد ذلك فسدت صلاته» وعصى. 
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فصل التفيخ في الصلاة 

ذكر عن البي يك ربوا وجوهكم(". 

وذكر عن أم سلمة زوج الني يه أنما رأت قرابة لها تنفخ ف موضع 
سجودها فنهتهاء وقالت: ممعت رسول الله ييه يقول لغلام له يقال له 
رباح: ترب وجهك يا رباح©. 

وعن أنس بن مالك عن البي يَلُ: لا ينفخ أحدكم [ِفٍ صلاته](40)3). 

وكان ابن مسعود يكره ذلك. وعن الحسن مثله. وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: هو بمنزلة الكلام50). وقال النخعي مثله» وجعل 
على من فعله إعادة الصلاة(68». 


(1) - أخحرجه ابن ماجه بلفظ «عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تَرَبُوا 
صحفكم أنمح لماء إن التراب مبارك» سنن ابن ماحجه» كتاب الأدبء باب تتريب 
الكتاب» حديث3774. 

(2) - مسند أحمد» باقي مسند الأنصار» حديث أم سلمة زوج النبي» حديث26204. 
(3) - زيادة من ص. 

(4) - ذكره صاحب كنز العمال: «عن أبي هريرة قال: لا ينفخ أحدكم حين يضع 
جبهته ولا يتورك أحدكم في صلاته». 

المتقي الهندي» كنز العمال» حديث22436. ج8. ص174. 

(5) ح في ص «ينزله كلامًا». 

(6©2) - قال المرئب: النفخ في موضع السجود حال الصلاة لإزالة التراب مفسد 
للصلاة» والعبث في الصلاة مفسد لما إذا تعمد. قال أبو هريرة وابن عباس: "النفخ في 
الصلاة كلام". يعنيان كما ينفخ الإنسان ليزيل شيئا عن وحهه أو شفته أو عن موضع 
سجوده كريشة. 

ومن أشار إلى غيره ما يفيد معين نعم أو لاء صلاته فاسدة. وذلك كما تفسد بالكلام 
عمدًا. وقال بعض أصحابنا المشارقة مكروهة بلا فسادء والصحيح الأول. 
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أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يكرهه. وينهى 
عنه ولا يأمر من يفعله مرة أن يعيد صلاته» وترك ذلك أفضل عندي» 
والحق في ذلك أنه لا يصلح النفخ في الصلاة» وليس بكلام ولا يشبهه. 
ودو بالتدخع والتنفث أشبه؛ وليس بكلام عند أحد2!) من العلماء. والنفخ 


ليس بأشد من العبث /156/ بشيء. كل هذا لا يقطع به الصلاة» والنفخ 
مثله. 


(1) - ساقطة من ت. 
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فصل جواب الكلا مف الصلاة 

أبو المؤرّج قال: سألت أبا عبيدة عن الرجل يخبر بما يسرّه وهو في 
الصلاة فيتوجه لذلك يريد جوابه؟ قال: هذا كلام يقطع الصلاة. قلت: 
وإن تلا آية أو قال سبحان الله والحمد؟ قال: هذا فيما أرى يقطع 
الصلاة(©1». قلت: وكيف يكون هذا يقطع الصلاة؟ هذا قرآن!. 

قال: ألا ترى أن التحميد والتهليل إنما يكون في الشعر ولا يجوز في 
الصلاة» وأما قراءة الآية والسورة الي يقرأ فيمرّ يما ويقرؤها فلا تفسد 
صلاته. 

والسّة أن القرآن لا يقطع الصلاة» وهو من أجزاء الصلاة» ومن 
أسمائها القرآن» وترك ذلك أفضلء فإن فعل ذلك فلا إعادة عليه في قراءة 
آية» وليس هو كالكلام وخوم تن اسبح والتهليل والتحميد. 

وقدقالأبو المؤرّج فيمن استأذن على المصلي بالدحول فسبّح 
وتنحنح يريد بذلك إعلام مريد الدحول؛ أن ذلك لا يقطع صلاته(20), 

وقراءة القرآن في الصلاة أحسن من هذين(68. 


(19) - قال المرئّب: هذا يفسد الصلاة ولو كان قرآناء لأنه لم يرد به قراءة القرآن ولا 
تنبيه الإمام ولا محاوبة القرآن» وهذا كمن أجاب ف الصلاة من ليس فيها بالقرآن» كمن 
سمع كافرا يقول: عيسى ابن الله فأجابه من الصلاة بقوله: "لم يلد ولم يولد". 

وعن أبي هريرة: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليّعد صلاته. يعن أها كلام وعمل 
ليس من الصلاة؛ ولا يصح ما روي عن علي أنه أحاب في الصلاة بقوله تعالى: لفَاصْير 
إن وَعْدَ الله حَقّ ولا يَستَحفدّكَ الْدِينَ لا يُوقُودَ4 [سورة الروم:60] من قال من 
الصفرية: 9ن أشركت ليَحْبَطنٌ ملك ولَتَكوئن م من الخخَاسرِين[سورة الزمر:65]. 

(©29) - قال المرتب: لا يعمل به به بل يقطعها. 

(©38) - قال المرّب: كان رسول الله يله /157/ لا ير في الصلاة وغيرهاء فرضا 
ونفلاء لا عر بآية رحمة إلا سأل, ولا تخويف إلا دعاء ولا عذاب إلا استعاذ» ولا بشارة 
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إلا دعا ورخب. وإذا قرأ ١ل‏ َلك يدر على أن يحب الى [سورة القيامة:40] أو 
«(آلَيْسَ الله 0-0 الْحَاكمينَ) [سورة التين:8] قال: سبحانك بلى» أو قال: بلى. 
وعن أبي هريرة عنه يي من انتهى إلى (ألَيْسَ الله يأحكم الْحَاكمينَ)[سورة التبين:8] 
فليقل: بلى» وأنا على ذلكم من الشاهدين. ومن انتهى إلى (ألِّسَ ذلك بقَادرٍ عَلَى أن 
يُحْبِيَ الْمَوْتَى )[سورة القيامة:40] فليقل: بلىء ومن انتهى إلى (نبَأيْ حَديث بَعْدَهُ 
)سور الأعراف:185] فليقل: آمنًا بالله. وذلك في الصلاة وغيرها. لألّه سمع 
عاطسا في الصلاة قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. 
ورضي بقوله؛ ول يأمره بإعادة الصلاة. 
[الحديث رواه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة» انظر: سئن الترمذي» كتاب الصلاق 
باب ما جاء ف الرجحل يعطس ف الصلاة» حديث404؛ سنن أبي داودء كتاب الصلاة: 
باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» حديث773]- 
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فصل اماس بين يلدي المصلى 

ذكر أبو سعيد الخدري أن البي يل أنه قال: «إذا مر أحدكم بين يديه 
إنسان فليمنعه» فإن أى فليقاتله فإن ذلك شيطان»17). 

وقال ابن مسعود: قطع نصف صلاة المؤمن إذا مر بين يديه. 

وعن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما 
عليه لوقف حولا أحب إليه من أن يمر بين يديه. 

وذكر عن النبي يله «أنه قال: إذا قام أحدكم إلى سترة فليتقرب منها 

حن2) لا يقطع عنه الشيطان صلاته»0©. 

وذكر عن عمر بن الخطاب 5ه أنه رأى رجلا بينه وبين القبلة فرجة؛ 
فقام بين يديه حى قضى صلاته ثم وعظه وقال: تقدم بعدها إلى القبلة. 

وعن أبن مسعود 5 دي أنه قال: لا تصل إلا وبين يديك سترة. 


(1) - لفظ الحديث في مسند الربيع: «أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَ أحدكم إذا كان في الصلاة فلا 
يدّع أحدا يعر بين يديه وليدرأ ما استطاع؛ فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان». مسند 
الربيع» باب (41) الحواز بين يدي المصلي» حديث243. 

ولفظه عند النسائي: عن أبي سعيد الخندري قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان عر بين يديه فيدرؤه ما استطاع, فإن أبى 
فليقاتله فإنه شيطان» سنن النسائي» كتاب القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون 
السلطان» حديث4862. 

(2) - في الأصل وت وب «تصح» وصوبناها احتهادا. وهو قريب من لفظ ١‏ الحديث 
(3) - لفظ الحديث عند النسائي: «عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته» 
سنن النسائي» كتاب القبلة» باب الأمر بالدنو من السترة» حديث748. 
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قال المقداد بن الأسود: ما رأيت رسول الله يك يصلّي إلى عود ولا 
عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبيه الأمن أو الأيسر(!)0©©, 
أبو المؤرّجٍ عن أبي عبيدة قال: يسير المارٌ بين يدي المصلي وعنعه بدة 


(1) - سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه» 
حديث 693, 

(28) - قال المرتب: أي يصمد له صمدا. ولا بأس الآن عقابلته» لأنه لا تتوهم 
عبادته. 

وكان يله كثيرا ما يصلّي بلا سترة إيذانا بعدم وجوهاء ويكفي الشيء /158/ الصغير» 
كما قال وليه : استتروا في صلاتكم ولو بسهم. 

[جاء في مسند أحمد «حدثنا زيد أخبرن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم» 
مسند أحمد» مسنئد المكيين» حديث سبرة بن معبد» حديث14916] 

واختار أن تكون كمؤخرة الرحل. 

[ورد الأمر بالسترة في أحاديث عدة, منها ما أخرحه أبو داود «عن موسى بن طلحة 
عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين 
يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك» سنن أبي داود» كتاب الصلاة» 
باب ما يستتر المصلي» حديث685]. 

وعن أبي هريرة عنه #ل: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد 
فلينصب عصّىء وإن لم يكن معه عصّى فليخط خطاء ثم لا يضره ما مر بين يديه". 
[سئن ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصليء حديث943]. 
وفي أبي داود: معت أحمد بن حنبل يسأل عن وصف الخط غير مرة» فقال: هكذا. مثل 
الحلال. يعين كانحراب, لأن الحلال كاراب إذا بدأ. 

قال أبو داود: سمعت مسددا قال: قال ابن داود: الخط بالطول» أي إلى القبلة. 

[سنن أبي داود» كتاب الصلاة؛ باب الخط إذا لم يجد العصاء حديث689]. 

وبقي قول: إنه معترضء وكذا إذا لم يجد ركز العصا تعرضء أو يدها للقبلة» قولان. 
والتعرض فيهما أولى. 
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هين بيده. فإن اندفع له بالإشارة أو يمسكه بيده» وإلا فلا يعالحه فإن 
معاجسته ومدافعته دقعا شديدا أشد من مروره مرة بين يديه» فإن دفعه لم 
يقطع ذلك صلاته» ولكن أكره ما يصنع كثير من الناس ما يدفع حق 
يصرع أحدهم صاحبه ويقهره؛ فلا نحب ذلك. 

قال أبو المؤرَّجٍ قلت لأبي عبيدة: فإن هزمه وعالحه ودافعه كما قال 
هؤلاى وذكروا عن البي يي كما بلغ أن الحسن يأمر به» قال: الله أعلم 
بقول الني عليه الصلاة والسلام» غير أني أرى معالحته ومدافعته يقطع 
صلاته فإن لم يقدر عليه إلا بذلك فليقف عنه» وليمض على صلاته. 

وكان الحسن يرهه إذا جاوزه. وقال(!» بعضهم إنه ضرب في 
صدوره(©©. 

والسسّة أن يقوم الرحل حيث يمتنع من المرور» وليتحفظ مما يمر بين 
يديه فإذا(49» صلى رجحل حيث عر الناس بين /159/ يديه فمرٌ رجل بين 
يديه فقد أنم» والصلاة ماضية لا يقطعها إلا الحدّث المجتمع عليه. 

قال أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عن رجحل يصلي وحده فريضة أو 
نافلة» أو إمام من خلفه» فيمر بالآية وفيها ذكر جهنم أو الموت» فيقف إن 
كان إماما فيُتمُونء أو يستغفر الله أو من خلفه يفعل ذلك» هل ترى هذا 
حسنا9) أو تراه كلاما يقطع الصلاة؟ قال: أكره ذلك شديداء فما زال 


(1)- ف ت «وذكر». 

(2) - قال المرئب: لا يصح عندي رده بعد ما جاوزه. فإن ذلك المرور الثاني من بعد 
المجحاوزة من جنس المرور الذي هو معصية. 

(3) - فات وب «فإن». 

(4) - انقطع المخطوط قبل هذا لسقوط صفحات منه؛ فلم نستطع المقابلة مع ص. 


(5) - ف الأصل «حسابا» وهو خطأء وما أثبتناه من ب 
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السلف ينهون عن ذلكء غير أني لا أرى أنه يقطع الصلاة(©20. والإمام 
وغيره قِ هذا سواءع إلا أن الإمام أشغل قِ ذلك» وكله جحفاء قِ 
الصلاة0©©©. وليس هو من التقرب» إنما على من خلف الإمام الإإنصات 


(12) - قال الموتّب: لا إعادة على من قال "آمين" عند المصنفء ولا على من يجاوب 
القرآن ويستغفر ويسأل عند المناسبة للآية» ويسبح كذلك بلا كراهة» كما أجازه الشيخ 
عامر والشيخ إسماعيل. وكذلك من نفى عنهما ذلك» وكذب من قال إن ذلك كذب 
من قبلهماء وحكياه. 

فإذا ذكرت اسم رسول الله يه في التحيات الأولى أو الثانية فصل وسلم عليه. قال 
رسول الله يل: "إذا حلست ف صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فإها زكاة الصلاة". 
[ذكره السيوطي في الجامع الصغير: "إذا حلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي» 
فإها زكاة الصلاة" التخريج (مفصلا): الدارقطي في السنن عن بريدة. وضعفه 
السيوطي". الخامع الصغير» حديث555) ج1» ص87]. 

وسمع رجلا يتشهد في صلاته ولم يصل عليه فقال 356: عجّل هذاء ول يأمره بإعادة 
الصلاة. 

[سئن أبي داود؛ كتاب الصلاة» باب الدعاي» حديث 1481]. 

ومن قال إن الأشعرية زادوا آمين في القرآن» فقد كفر نفاقا لكذبه عنه فإهم لم 
يريدوا الزيادة» والكاذب ملعون. 

(29) - قال المرئب: أقول لا جفاء في ذلك؛ لأن البي ويد فعله. نعم» 0 
بل يقلل» مثل أن يقول: بلى» في مثل (ألَيْسَ ذلك يقادر...6[سورة القيامة:40]. 

بعد قوله تعالى: (أصطفى الات عَلَى بين [سورة الصافات:153] وقد أثبت ا 
عامر وإسماعيل رضي الله عنهما. وأكره ذلك نخلف الإمام» ويجوز بلا كراهة للفل. 

وإذا ذكر المصلي /160/ اسم محمد أو أحمد في قراءته» وصلى وسلم عليه أو ذكره في 
التحيات الأولى» وصلى وسلم فلا كراهة في ذلك. وإن أخّر إلى التسليم جاز. وكذا 
الإمام. وإن سمعه المأموم من الإمام صلى وسلم عليه؛ والأؤلى أن يؤخر إلى التسليم. وإن 
فعل شيئا من ذلك لم يفعله الإمام كره له» ولم تفسد صلاته» لكن حفا بذلك إلا الصلاة 
والسلام, فلا حفاء فيهما للمأموم والإمام والفذ. 


-415- 





والاستماع بالخشوع والمنضوع لله تعالى» وهو التقرب» ولا يقول "آمين" 
إذا فرغ من الفاتحة» ولا يقول من حلفه [آمين» وإذا قرأ الإمام فمر بآية 
وذكر "لا إله إلا الله" فلينصت من خحلفه]0© ولا يقل شيئاء والإنصات ف 
كل هذا أحسن وأفضل. 

ومن فعل فليس عليه إعادة الصلاة» وترك ذلك أفضل. 

وأحاز بعض الفقهاء أن يصلي الرجل وهو حامل شيئاء ورووه عن 
البي 22). 

أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن رجحل يعسك في فمه درهما 
أو عشرة» أو في يده متاعاء أو غير ذلك» قال: أكره ذلك كله فإن لم يشغله 
عن صلاته فلا إعادة عليه» وقد أساء في ذلك. والمرأة مثل ذلك. وقال: لا 
يفسد عليها حمل ولدها في صلاتا إذا وضعته في ركوعها وسجودهاء وكان 
الابن تَقنّا ليس فيه نح س(©©, وإن كان فيه بحس فصلاتها فاسدة. 


(1) - ساقطة من الأصل» وأضفناها من ت واب. 

(2) - جاءت الرواية أن البي هَلهٌ كان يصلي ويعمل أمامة حفيدته» وعند أبي داود «عن 
عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس؛ تحرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع؛ وأمها زينب بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي صبية يحملها على عاتقه» فصلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهي على عاتقه؛ يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام» حى قضى صلاته 
يفعل ذلك يما» سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب العمل ف الصلاة» حديث918. 
(352) - قال المرئّب: لعله فيما يلي المصلية» ويؤحذ من ذلك أنه من مس طرفا طاهرا 
من ثوب بحس لا فسساد عليه. 

وجاء أن الحسن والحسين يكونان على ظهر البي ب وهو يصليء ورا قيل: حملهما. 
[جاء في مسند أحمد «عن أبي هريرة قال كنا تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العشاءء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره؛ فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من 
حلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرضء فإذا عاد عاداء حىّ إذا قضى صلاته أقعدهما 
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والسّنّة في الصلاة الخشوع والعناية لهاء ولا يصلح عمل شيء يشغل 
عنهاء ولا العبث بشيء» ولا أن يتناول شيئاء ولا يأحذه ولا يعطيه» ولا 
يشير إليفى لأن ذلك كله يشغل عن الصلاة. ولا يستمع لحديث» ولا 
يتفهم من متكلم كلامه, فإن فعل شيئا من ذلك فقد أساءء وصلاته 
تامة(©21) إلا أن يشتغل بذلك عن الصلاة فصلاته حينئذ فاسدة. 

وعن ابن عباس: لا تصلوا حلف النيام ولا المتحدثين(8©. 

وذكر أهل الفضل أنه لا صلاة لمن تأمل أخحاه راكعا أو ساجداء أو 
عرف من على يمينه وشماله» أو لغا في خطبة(©6. 


على فخذيه» مسند أحمد باقي مسئد المكثرين باقي المسند السابقء حديث 10281]. 
(18) - قال /161/ المرتّب: ضعيف» والصحيح فسادهاء إلا إن أراد أنه فعل ذلك 


غفلة في قلة. 
(2) - قال المرئب: جاء مرفوعا إليه #َلِْ: "لا تصلوا خلف النيام والمتحدثين 
والمتحلقين" . 


[لفظ الحديث عند ابن ماجه «عن ابن عباس قال: فبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يصلى خلف المتحدث والنائم» سنن ابن ماحهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب من صلى وبينه وبين القبلة شيع حديث 959. 

وعند أبي داود عن «عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا 
حلف النائم ولا المتحدث» سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى المتحدثين 
والنيام» حديث694]. 

قال محمد بن كعب القرظي لعمر بن عبد العزيز: حدثئئٍ ابن عباس أن الني كل قال: «لا 
تصلوا خلف النائم والمتحدث». [سبق تخريجه]. 

(39) - قال المرب: أراد بأهل الفضل من يشدد على نفسه لنيل الفضل» وإلا فالمراد 
ما ذكره من التأمل والمعرفة والقصد إلى معرفة ذلك. 

قيل لخلف بن أيوب: أيؤذيك الذباب في الصلاة ولا تطرده؟ فقال: لا أعود نفسي شيئا 
يفسد صلاق» بلغنا أن الفساق يصبرون على السياط ليقال فلان صبور» فكيف لا أصير 
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وفي الحديث أنه من مس الحصى فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة 
له()(29. ومن مس الحصا في غير الخطبة في الصلاة أشد. 

والسّنّة في الصلاة أن من دل فيها ترك كل عملء قال الله تعالى: 
(الذِينَ هُمْ في صَّلاتَهِمْ مَاسْعُونَ9 فهذا كله نقص في الصلاة ولا تعاد 
منه الصلاة(©4), 

(5)وإن عمل عملا يخرج به عن جميع الصلاة ابتدأ الصلاة. وقد يحتمل 
أن يكون ما روي عن البي يَلهِ أنه اضطر إلى ذلك6©0,. 

[وكذلك من دونه. من فعل في صلاته شيئا من هذاء من غير أن 
يكون اضطر إلى ذلكء وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل]0© 

وعن أبي ذر أن البي يك فمى عن مسح الحصى قال: إن كان ولابد 
فواحدة. 


على دابة وأنا قائم بين يدي الله عز وجل. 

(1) - صحيح مسلم؛ كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» حديث857. 
سنن الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء ف الوضوء يوم الجمعة» حديث498. 

(©29) - قال المرئّب: لا ثواب جمعة له وصحت صلاته. 

(3) - سورة المؤمنون» آية2. 

(©4) - قال المرتّب: بل تعاد إن تعمد مس الحصى» ومن رأى موضع سجوده غير 
مستقيم فتركه على أن يصلحه إذا وصل السجودء ولما وصله أصلحه أعاد صلاته» وإن 
لم يعلم به إلا بعد الإحرام أصلحه إذا وصله. 

(5) - سقطت صفحتان من تصوير نسخة صء فلم نستطع المقابلة لما قبل» والظاهر أنه 
موحود قي الصفحات الساقطة. 

(689) - قال المرتب: أي ركبه الحسن والحسين وهما طفلان بلا عمد منه. وإن روى / 
2 أكثر من ذلك فقد مص به أو ُسخ. 

(7) - زيادة من ص. 
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وعن أبي هريرة مثل ذلك. 

وذكروا أن ابن عمر كان بمسحه مرة برجله ثم لا يعودء وكان 
يكرهه. 

وذكروا أن الببي يلهْ قال: «من مسح الحصباء والإمام يخطب فقد 
لغا»(1). 

أبو المؤرَّج عن أبي عبيدة أنه كان يكرههء ويقول: إن كان ذلك ولا 
بد فواحدة. ويكره بالرّحل(9©. 

وسُنٌ في الصلاة أن لا يعمل جوارحه ما يعمل في غيرهاء» ومسح 
الحصباء ليس من الصلاة؛ فلا ينبغي أن يمسح ولا أن يعبث بشيء من 
جحسده: ولا يأحذ شيئا ولا يضمه. فإن فعل ل ينقض ذلك صلاته؛ ولا 
سهو عليه(©6. 

وسألته عن رجل ينام في صلاته [قاعدا أو]) قائما أو راكعاه» أو 
ساجداء أعليه الوضوء؟ قال: لاء إلا أن يُحداث. وإن نام وهو واضع جنبه 


على الأرض فليتوضأ(©». 


(1) - سبق تخريجه. 

(292) - قال المرتب: بل إن كان المسح عبثا فسدت صلاته» وإن كان لإصلاح موضع 
الصلاة لم يضره التكرير حين يستقيم. 

(382) - قال المرئب: بل ينقضها إن تعمد. 

(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - عبارة «أو راكعا» ساقطة من ع وس. 

(682) - قال المرّب: أي إن غاب عقله ولو قليلا. قيل: النقض لنفس النوم» وقيل حملا 
على خروج الريح» وهو الصحيح. ويدل له ما روي عن رسول الله وله من طريق ابن 
عباس أنه رأى البي ود نام وهو ساجد حن غط ونفخ ثم قام يصليء فقلت: يارسول 
الله قد نمت. فقال: "إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاء فإنه إذا اضطجع 
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وسألت الربيع عن رجحل ضحك وهو إمام قوم فقهقه؟ قال: بطلت 
صلاته؛ فليعد /163/ صلاته(!) ووضوءه. قلت: فالذين من ححلفه؟ قال: 
يعيدون صلاتهم ولا يعيدون وضوءهم© إلا أن يكونواً ضحكوا معه؛ 
فإنه بَلَعَنا [ف ذلك]© أثر عن عمر بن المخطاب ؤد(©4 أنه صلى بالناس 
المغرب فلم يقرأ شيئا في صلاته حى فرغ منها(ة»» فلما انصرف منها قال 
له©6» بعضهم: يا أمير المؤمنين» إنك دل تقرأ شيئاء فهل قرأت ف نفسك 
شيئا؟ قال: ما قرأت في نفسي شيئاء فأحرى الله الشيطان» فإنه أتانن 


استر حت مفاصله". 

[سئن الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء ف الوضوء من النوم» 
حديث77]. 

ورواية معاوية عن رسول الله يله "العينان وكاء السهء فإذا نامت العينان انطلق الوكاء» 
ومن نام فليتوضاً" وف السند ضعف. 

[قوله صلى الله عليه وسلم: "وكاء السّه العينان» فمن نام فليتوضًا" أخخر بحه أبو داود 
وأحمد من حديث علي» والطبراني والدارمي من حديث معاوية بألفاظ متقاربة. 

ولفظ الدارمي «عن معاوية بن أبي سفيان أن الببي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما العينان 
وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء". قيل لأبي محمد عبد الله: تقول به؟ قال: لا» 
إذا نام قائما ليس عليه الوضوء» سنن الدارمي» كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم) 
حديث722]. 

(1) - عبارة «فليعد صلاته» ساطقة منات. 

(2) - ف ع وس «الوضوء». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(452) - قال المرتب: وجه التفريع بل التعليل بالفاء انتقاض صلاة المأموم ولو أتى ما 
تامة بانتقاض صلاة الإمام. 

)5( - في ع وس «حين فرغ». 

(6) - ساقطة من ع و"س. 
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وذكرني() العير الي سرحتها إلى الشام» [فما زلت أنزلها في حديث نفسي 
متعلقة حي قدمتها إلى الشام](2) وذلك عند فراغي من صلاي(©©. وإنه 
لا تقبل صلاة [لأحد]0 إلا بقراءة. ثم استقبل صلاته فقام» وقام(6© الناس 
و 0 ' 

قال أبو المؤرَّجٍ وعبد الله ابن عبد العزيز: إنما فعل ذلك عمر رحمة الله 
عليه» لأنه ترك القراءة في صلاته©) كلهاء ولا صلاة لأحد إلا بقراءة» فإذا 
انتقضت صلاة الإمام [من هذه الجهة]7) انتقضت صلاة من خلفه, لأن 
صلاته صلاهم. 

وإن© السّتّة في المغرب أن يجهر الإمام بالقراءة©) في الأوليين192) بأم 
القرآن وسورة معها في كل ركعة منهما(1» فإن هم قرؤوا في أنفسهم 
بأم القرآن في الثلاثة(02) لم يجر ذلك عنهه2» ولم يجر [عن]© الإمام لأنه 


(1) - في ع وس «وذكر لي». 

(2) - زيادة من ع وس. 

(3) - قال المرتب: أي عند فراغ قلبي من الاشتغال بالقراءة 
(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(6)- ف الأصل «صلاة» وما أثبتناه من ت. 

(67- زيادة من ع وس: 

(8) - فٍ ع وس «إن». 

(9) - ساقطة من ع وس. 

(10) - في ع وس «الأولتين». 

(11) - عبارة «في كل ركعة منهما» ساقطة من ع وس. 
(12) - في الأصل وت «الثالثة»» وما أثبتناد من ع وس. 
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لأنه م يقرأ شيثاء فصلاتهم [- جميعا](3) فاسدة. 

وأما صلاة الإمام المقهقه وصلاة من خحلفه؛ وانتقاض وضوئه فلا نرى 
ذلكء وإن ركبوا من القهقهة مثل ما ركب الإمام» فعلى من فعل ذلك 
من الأئمة والذين ائتموا يمم من خحلفهم إعادة الصلاة» ولا إعادة عليهم في 
و 

قال أنس أمر رسول الله يك بالوضوء من القهقهة من وقوع رجل في 
حفرة وهم ف الصلاة» وقال: من ضحك فليعد الوضوء والصلاة(»). 

قال جابر بن عبد الله: من ضحك ف الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء. 
قال: وإنما /164/ أوحي إليه 2 بالوضوء لكوهم ضحكوا خلفه» وليس 
ذلك الحكم يعرف من الخلفاء» يعي الوضوء» تعظيما لشأنه َله. 

سألت الربيع عن الرحلٍ يدرك الإمام وهو راكع؟ قال: إذا أدركه ولم 
يرفع رأسه من الركوع فليُكبر التكبيرة الي تفتتح بها الصلاة ثم ليركع(ة» 
وليصل معه وليعتدٌ جما(©6), وإذااا) أدركه وهو ساجد فليكبر وليسجد. 


(1)- في عوس «عليهم». 

 )2(‏ زيادة من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - جاء في مجمع الزوائد: «عن أبي موسى قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي بالناس إذ دحل رجحل فتردى فٍ حفرة كانت في المسجد, وكان ف بصره ضررء 
فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. رواه الطبراني في الكبير». 

الميثئمي» مجمع الزوائد» كتاب الطهارة» حديث21278 مجلد1. 

(5) - ف ع وس «يركع». 

2622 - قال المرتّب: يع لا يستدرك القراءة ولا التكبير الذي إلى الركوع» يكير 
تكبيرة الإحرام ويركع ساكتة ويعظم. 
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قال أبو المورّجٍ2©): إذا لم يدرك معه ركعة فليلغ تلك السجدة ولا 
يعتدّ بهاء وليعتدّ بغيرها مما(ة) أدرك من الركو ع مع الإمام. 

قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو 
تشهدًا اعتدٌ بذلك كله وبئ عليه. 

[وإن أدركت©» الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من 
صلاتهء فإذا انصرف الإمام وسلّم فقم قائما فأتم الذي بقي عليك من 
صلاتك»]50) وإن©6» أدركت الإمام ول يبق عليه إلا ركعتان فصل7) 
معه(88), 

قلت: فإن بدا لي أن أسلم مع الإمام وأجعلهما تطوعاء وأستقبل 
صلات؟ قال: لا يصلح أن تجعل صلاة الجماعة نافلة وقد صليتها مع 
الإمامء ولكن صل ما بقي لك هما لم تدركه مع الإمام؛ ثم تطوّع با بدا 
لك؛ إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة» فلا تطوع بعدهما(21008. 


)1١(‏ - في ع وس «وإن». 

(2)- قي ع وس «أبو المهاجر». 

(3) - ف الأصل وت «ما» وما أثبتناه من ع وس . 

(4) - في ت «أدرك» وهو خطأ. 

(5) - عبارة «وإن أدركت... من صلاتك» ساقطة من ع وس. 

)6( دياع وس «فإذا». 

(7) - فيع و س «فصليهما». 

(©8) - قال المرقب: كل ما فاته به الإمام فيستدركه معهء قل أو كثرء ولو تكبيرة» 
فإن أدركه في الركوع استدرك القراءة كلها الناخة وغيرها وتكبير الركوع. 

(©9) - قال المرئب: وبعد صلاة نسيت وذّكرت» وقضاء الواحبات ما لم تطلع أو 
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سألت الربيع: أيخفض الرجل صوته بالقراءة قي شيء من الصلاة؟ 
قال: إذا كان إمام© نفسه فلا يضره أن يخفض صوته في شيء من الصلاة 
/165/ أو يجهر فيها(ة)(©4, 

سألت الربيع: أأرد» السلام على الرجل إذا سلّم علي وأنا في 
الصلاة؟ قال: لا. وكذلك قال أبو المورج6©0». 

وروى7 لي عن أبي عبيدة0» عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سلم عليه أحد وهو ف الصلاة رد عليه 


السلام» فسلم عليه رجحل يوما وهو يصلي فلم يردّ عليه شيئاء فظن الرحل 


تغرب. ومن أوجحب قضاء النفل أو أحازه أحاز قضاءه بعدهما ما دام وقتهما. 

(1) - هذه المسائل بداية من قوله: «سألت الربيع عن الرحل يدرك الإمام وهو 
راكع...» إلى هناء مكررة. 

(2) - ف الأصل «الإمام» وما أثبتناه منات. 

(3) - في ع وس فقرة مختلفة فيها «فقال الربيع: أيخفض الرجل صوته بالقراءة في صلاة 
الصبح بشيء من الصلوات؟ قال: إذا كان إمام نفسهء فلا يضره أن يخفض صوته في 
قراءة من شيء من الصلوات إلى أن يجهر فيها» 

(49) - قال المرب: الجهر في ركعة أَْلى لأنه يسمع أذ نفسه فيقوي التفكر في 
الذكر أكثر مما قْ خفض الصوت, وذلك ف إخلاص لا رياء. 

(5) - في ع وس «أفأرة». 

(68) - قال المرّب: لا رد عليه لأنه سلّم عليه حين لا يجوز التسليم» وهو حال 
الصلاة» وإن رد بعد التسليم فحسنء وينهاه عن التسليم على من في الصلاة لأنه اشتغال 
عنها. 

7) - ف ب «ورووا» 

(8) - ف ع وس «وروى أبو عبيدة». 
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أن النبى عليه الصلاة والسلام إنما منعه من أن يرد(1) عليه السلام مسخط 
لف تين الرجحل حي انصرف البي عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ 
بالله ونبيه من سخطهماء سلمت عليك يا ني الله فلم تردّ علي شيئاء 
فقال © له النبي عليه الصلاة والسلام «إن في الصلاة لشغلا»()4890, 
قال أبو المورّجٍ: من(© أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ 
ومنسوخء والقرآن قد نسخ بعضه9©» بعضا. وقد فعل77 البي يه أشياء 
مثل هذا ورحع عنهاء وقد فعل أصحابه مثل ذلك أشياء كثيرة ثم رجعوا 
عنها. وقد قال السلف من أئمة© المسلمين أقاويل كثيرة ورجعوا عن 
ذلك» وقالوا بغير أقاويلهم؛ ثم رجعوا إلى بعض /166/ أقاويلهم. وذلك 


(1) - ف ع وس « من رة». 

(2) - في الأصل «قال» وما أثبتناه من ع وس 

(3) -- أخرجه البخخاري «عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت 
أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه 
فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لشغلا». 

صحيح البحاري» كتاب الجمعة» باب لا يرد السلام ف الصلاة» حديث1158. 

انظر: سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» حديث923. 

(4) - قال المركب: رد عليه السلام بعد التسليم كما ردّ على من سلّم عليه ف قضاء 
حاجة الإنسان بعد الخروج منها على ما هو الظاهرء لأنه و يعمل بالحوطة. وحَرن 
(5) - في ع وس «ومن». 

(6) - ني الأصل وت وب «بعض» وما أثبتناه من ع وس. 

(7) - ني الأصل وت وب «قال» وما ألبتناه من ع وس. 

(8) - ف الأصل وب «وأئمة» وهذه من ع وس. 
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كله احتلاف منهم!!) ف الرأي» ولم يكن احتلافهم ف كتاب ولا سنة ولا 
أثر جتمع عليه2»: إلا احتلافا0© في الرأي(048. 
سألت الربيع : أيؤم الرحل النسوة وليس معهن رجحل غيره؟ قال 


زعم (©5) 
د 


قلت: فإن جاء رجل واحد؟ قال: فليقم إلى جنب (6) الإمام عن عين 
الإمام؛ [قلت]70© فإن جاء رجل آخر فيجر© الذي مع الإمام [إلى 
حلفه]©©) فيقومان جميعا إلى خلف الإماه(©10), 

قلت: فالرجل يصلي مع الإمام فينظر إلى ثوبه وفيه دم ولم يكن رآه 


(1) - ساقطة من ع وص. 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - ف الأصل «احتلاف» وما أثبتناه منات. 

(49) - قال المرئب: قد يكون الرحل مجتهد المذهب فيرغب ف كل ما يوافق إمامه» 
ثم يزداد اجتهاده بأن يكون مجتهدا مطلقا فيقول بخلاف ما قال أوّلاً. ومن الجهل أن 
يكون لفظ واحد إذا قاله البي ينك لم يكن زيادة في القرآن» وإذا قاله غيره كان زيادة 
فيه» ومن الجهل أن تحوز الزيادة له ولا تجوز له يليه ولا لغيره. 

(582) - قال المرتب: ولو لم تكن محرمته فيهن» ولا يصلي بواحدة إلا إذا ل يمكن أن 
(6) - في ع وس «حانب». 

(7) - زيادة من ع وس. 

(8) - في الأصل وت وب «فليجلس»» وف س «فيجذب» وما أثبتناه من ع. 

(9) > زيادة من ع وس. 

(102) - قال المرئئب: تتحرك النساء عن أماكنهن» وكذا الواحد» أو تكون النساء قد 
أخحلين امحل لمن يأني. 
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قبل دصوله في الصلاة؟ قال: إن كان دما كثيرا [يكون](1) بقدر ما إذا 
اجتمع سال انتقضت صلاته» ثم ينصرف فيأمر بغسل ثوبه» ثم يعيد 
الصلاة ولا يتوضأ©2), إلا أن يكون هو الذي غسله. وإن كان دما قليلا 
بقدر ما إذا اجتمع لم يسل فليتمم صلاته ولا ينصرف. 

قلت: فإن0© قد حرج من أنفه قطرة دم أو رعف؟ قال: إذا حرج من 
أنفه دم سائل فلينصرف وليُعد صلاته ووضوءه(©04, 

وإن رعف وهو إمام قوم فسال رعافه؛ فليأحذ بيد رجل من حلفه» 
وليقدمه ليتم مم صلاتهم» فلينصرفء فإذا توضأ ولم يتكلم فهو بالخيار إن 
شاء لم يعتد .مما مضى من صلاته؛ وإن شاء استقبل صلاته» ولكن إن تكلم 
فلا بد له من أن يعيد صلاته(00)680()5), 


(1) - زيادة من ع وس. 

(282) - قال المرتب: وكذا لا يتوضأ إن ألقاه في الماء الشديد الصب شدة تقوم مقام 
العرك» ول يَصلْه رش الماء قبل طهره. 

() - فيات «فإنه». 

(492) - قال المرئب: فإن لم يخرج إلا أنه في داحل أنفه لم ينتقض وضوؤهء وقيل 
ينتقض /167/ لأنه حرج عن محله. 

(5) - في ع وس اختلاف في الفقرة وهي «قلت: فإنه قد حرج من أنفه قطرة دم أو 
رعف؟ قال: إن خرج من أنفه دم سائل فلينصرف وليُعد صلاته ووضوءه. وإن رعف 
وهو إمام قوم فسال رعافه فليأخذ بيد رحل خلفه وليقدمه ليتم كم صلاقم؛ فلينصرف» 
وإن توضى لم يتكلم فهو إن شاء أن يعتد ما مضى من صلاته وإن شاء استقبل» ولكن 
إن تكلم فلا بد له أن يعيد صلاته». 

(68) - قال المرئّب: يلزمه البناء على ما مضى وإن أفسدها بكلام أو مس نجس آخر 
عصىء» ولزمه ما لزم من أفسد صلاته بلا خلل» لأنه جاء الحديث بأن صلاته صحيحة» 
ولو قاء ورعف وححدش لزمه غسل الثلاثة والوضوء والبناء على ما مضى. 
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وسألت الربيع عن الرحل يتنخحم© في الصلاة دما ويتمخطه؟ قال: إن 
كان دما قليلا مختلطا بالبزاق فلا ينقض ذلك صلاته» ولا ينقض 
وضوءه(68) وإن كان دما كثيرا سائلا انتتقضت صلاته ووضوؤه080, 

سألت الربيع عن رجل يرى في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلي؟ قال: 
انتتقضت صلاته» ولينصرف ويغسل 6 ثوبه» ثم يصلي بهء أو يأحذ غيره 
0 


قلت: فإن كان احتلاما جافًا فكي حي أذهبهاء أيصلّى بذلك؟ 
قال: ما يعجبين أن يصلي به حى يغسله. 

قال ابن عبد العزيز وأبو غسان: لا بأس بالصلاة به إذا حفت الحنابة 
فحكها حى أذهبها(©6). 

سألت أبا المؤرّجٍ عن رجل ذكر©© /168/ في صلاته أنه قد أصاب 


(1) - هذه المسألة ذكرت سابقاء وعليها تعليق مختلف للقطبء فهي مكررة في أصل 
المدونة. (باجو). 

(2) - ني الأصل «ينتح» وهو خطأ. 

(39) - قال المرتب: وإن لم يختلط وكان كخيط ونقطة» لم ينتقض وضوؤه. 

(42) - قال المرب: يجب على من انتقضت صلاته الخروج منهاء ولا يزد لو حرفا 
على نية الصلاة. وإن زاد عمدًا على نية الصلاة فقد عصىء لأنه أحاز صلاة فاسدة» 
وذلك إحازة للصلاة بلا طهر مثلاء أو بثوب نجس أو نحو ذلك» سواء في ذلك دمحلها 
فاسدة ثم علم» أو حدث ناقض ها. 

(5) - في الأصل وت «يغسل» وماأئبتناه من ع وس . 

(68) - قال المرئئب: يجب غسلها لأن محلها نمس لا يطهر بالحك: وأيضا تدخل 
الغوب. 

(7) - في ع وس «يذكر». 
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ثوبه بول ولم يغسله؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: ينصرف(1) 
وليغسل ما أصابه من البول أو يغسله غيره» فإن غسله هو فليتوضأء وإن 
لم يغسله فليلقه وليأحذ غيره ثم يعد(» صلاته. 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: إن الاحتلام في الثوب أهون من الدم» 
والدم أهون من البول» والبول أشد©» من ذلك كله4©0, 

[سألت أبا اللمؤرَّجٍ وابن عبد العزيز: أيغسل الرحل ثوبه من بول 
البهائم كلها؟ قال: نعم» ومن بول الصبي المرضّع](5) 

سألت الربيع بن حبيب عن رجحل ينسى©) صلاة10) الحاجرة ثم ذكرها 


(1) - في ع وس «فلينصرف». 

(2) - في ع وس «يعيد». 

(3) -- فيلات «أشرٌ» وهو تصحيف. 

(49) - قال المرئب: الثوب النجس أولى من نحو الذهب والنحاس والحريرء وهو أولى 
من نحو النحاس» وقيل بالعكس. 

وثوب الريبة أولى من النحاس والذهب ونحوهماء والحرير والمنجوس وقيل بالعكس. 
وثوب المشرك الذي لم تظهر نحاسته أولى من الثوب النجسء وهو الصحيح. وقيل 
المختار العكس. 

والثوب الذي أخبر الأمناء بتنجسه أولى من المعايّن تدجّسّهء والمتنجس بالنطفة أولى من 
المتنجس بالقيء أو الدم أو الخمر أو العذرة أو البول. وقيل المتنجس بالقيء أولى من 
المتنجس بالنطفة أو غيرهاء وبعده النطفة» وبعدها الدم» وبعده الخمر» وبعده العذرة» 
وبعدها البول. 1 
وقليل النجس أولى من كثيره» وغير المتعمّد تنجسه أولى من المتعمد تنجسه» وكثير 
الثوب كالثوب؛ «كذا». 

وقيل يصلي بأي ذلك شاء بلا ترتيب. 

(5) - زيادة من ع وس. في آحر باب الجمعة. ووضعناها هنا اجتهادا. 

(6) دي 3 وس «نسا». 
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وقد صلى من العصر ركعتين؟ قال: [قد]|©) فسدت صلاته» فلينصرف 
ثم يبدأ بصلاة الهاجرة» فليصلّها ثم يصلي العصر بعد ذلك. 

قلت: أيعيد الوضوء؟ قال: لاء وكذلك قال أبو المؤرّجء قال: وإن 
ذكرها وقد صلى العصر وفرغ منها فقد جازت العصر إذا0© فرغ منهاء 
وليصل الحاجرة بعدها(©4. [قال: وأي صلاة شاء فليفعل]6. 

قلت: أيتفل الرجحل عن ينه أو أمامه؟ قال: لا [يتفل عن ينه ولا 
أمامه]©»» ولكن يتفل عن يساره [أو تحت قدميه] 90)8©()7, 

سألت أبا المؤرّج عن رجحل قرأ ف صلاة الصبح بقل يا أيها الكافرون» 


)1( - ف ع وس «صلاته». 

(2) - زيادة من ع وس. 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(40) - قال المرقب: أي أداىء لحديث من نسي صلاة أو نام عنها إلح.. ويلحق بذلك 
أن يتذكر بعدما صلى العصر أنه صلى الظهر كما لا تجوز» وكذلك إن دحل العشاء 
وتذكر المغرب تحرج عنها 169 وصلى المغرب» وإن تذكرها بعدما صلى العشاء 
صلى المغرب وحدها قضاء لا أداء لخروج وقت تقدم فيه» ولو اتسع وقتها المعهود» 
وكذا في الظهر والعصر. 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - ساقطة من ع وس. 

(7) - ف الأصل «تحت قدمه» وق ع وس «وسألت». 

(882) - قال المرئب: أو جانب قدمه اليسرى» جاء الحديث بذلك كله. 

(9) - هاتان المسألتان: "نسيان صلاة الهاجرة"» و"تفل الرحل عن عينه أو أمامه") قد 
وردتا سابقا في "باب السهو في الصلاة وما يفسدها"”, وعليهما تعاليق للقطب مختلفة» 
ولكن لم تتكررا في ع وسء ولعل القطب كررهما لاختلاف المناسبة» أو كان تكراره 
لحما سهوا عند إعادة ترتيب مسائل المدونة. (باجو). 
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وقل هو الله أحدى ومعه من القرآن غير ذلك سور كثيرة؟ قال: قد 
جازت صلاته. 

وقد روى أبو عبيدة أثرا بلغه عن عمر بن الخطاب 5ه أنه خرج 
مسافرا فقرأ بأصحابه في صلاة الصبح بقل يا أيها الكافرون» وفي الركعة 

وسألت عن الركعتين بعد صلاة العصر؟ قال: حدثئ أبو عبيدة عن 
روي المت بوه ان عات ودين نوها0ة. ْ 

وسألته2» عن رععتين يصليهما ناس0© حين تغرب الشمس؟ قال: لم 
يكن أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب الببي عليه الصلاة والسلام 
يصليهما(4» غير أبي سعيد الخدري60. 

سألت الربيع بن حبيب عن رجحل يصلي لغير القبلة وهو يحسب أنهما 
قبلة ثم عرف القبلة أو أخبر بما؟©) قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف» فليتم 
ما بقي من صلاته وليعتد ما صلى منها(©. 

سألت أبا المؤرّج عن رجل يخشى أن تفوته صلاة الصبح أو تطلع 
الشمسء أيصلي الركعتين الأوليين© قبل صلاة الفجر؟ قال: يبدأ بالمكتوبة. 


(1) - في ع وس «عنها». 

(2) ح ني الأصل وت «وسألت» وماأثبتناه من ع وس. 

(3 - في ع وس «أناس». 

(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - وردت هذه المسألة في آخر باب الوقت؛ ولم تتكرر في ع وس. 
(6) - في الأصل وت «عنها» وما أثبتناه من ع وس. 

(7) - سبقت هذه المسألة في آحر باب القبلة. 

(8) - ف ع وس «الأولتين». 
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قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟ قال: نعم. وليتم ركوعه وسجوده(©0. 

وسألته عن رجل غرّه ضوء القمر فصلى©) وهو يحسب أنه قد أصبح» 
وضرب( برأسه فنام حى طلعت الشمسء فقال له رجل: لقدة» صليت 
بالليل»:/170/ أمضي 3 على صلاته؟ قال: إن أيقن أنه صلى بليل فليعد 
صلاته(6), 


(12) - قال المرتّب: وإن بدأ بغير الفرض ولم يدرك الفرض كاملا هلك» ولزمته 
المغلظة, إلا إن رجا الإدراك. 

(2)- في ع وس «وصلى». 

(3) - في ع وس «فضرب». 

(4) - في ع وس «إنك». 

(5) - في ع وس «أيصلي». 

(6) - وردت هاتان المسألتان في "باب الوقت". 
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باب مأ يفسد الصلاة 

نمهى رسول الله يكِ عن الصلاة في أرض الخسف وأرض العذاب(1). 
فقيل ذلك كراهة» وإن صلى أجزت»؛ وقيل تحر فإن صلى فسدت»ء وقيل 
أجزت» وقيل لم تنعقد. 'وإن دحلها وحاف خروج الوقت إن أحر الصلاة 
صلاها ولا يعدها ولا يقضهًا. 

وفساد الصلاة يطلق على بطلاتها بعد انعقادهاء وعلى عدم انعقادها. 

قلت أيتفل الرجل عن بينه أو أمامه؟ قال: لاء وكذلك عن 
يساره(©0)2©, 

#) وسألت6 الربيع [فقلت: أرأيت]0) إن بدت لي حاجة [وأنا في 
الصلاة] © أفأتنحنح() أو أشير© إلى بعض من آمره بما(ة)؟ قال الربيع: 


(1) - جاء في صحيح البخاري «باب الصلاة في مواضع الخنسف والعذاب. ويذكر أن 
عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل» صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حديث بدون رقم. 

(299) - قال المرئب: أي إن تفل أمامه أو عن بمينه فسدت» وقيل مكروه؛ وله أن يتفل 
ف ثوبه. وجاءت السئّة به وباليسارء وأمامه أشد. وإن أطلق الريق على شفتيه أو على 
قدمه فذلك من أمامه» وجاء الحديث بأنه إذا أطلقه على ثوبه حكه لأن إبقاءه على 
الثوب يشيع 

(3) - وردت هذه المسألة مرتين قريباء في باب "السهو في الصلاة وما يفسدها" وفي 
باب "ما يفسد الصلاة". 

(4) - يوحد ف ع وس «باب مسائل في الصلاة». 

(5) - ف ع وس «سألت». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7) - زيادة من ع وس. 
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أن تُقبل على صلاتك أحب إلي» ولا تعرض) إلى شيء من ذلك(©6. 

قال أبو عبيدة وأبو غسان وأبو المهاجرء وغيرهم: التنحنح في هذا 
ونحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرحال؛ والتصفيق في مثل هذا للنساء. 

قال أبو المؤرّج في ذلك كله: تركه أحب إِل(©6: [والأحذ به 
رخصة]6. 

سألت [الربيع]©) عن المرأة تمر عن يمين الرجل أو عن(9) يساره وهو 
يصلي» أو كانت جالسة بقربه؟ قال: لا يضره2© ذلك» ولكن لا تصلي 
المرأة حذاء الرحل إلا وبينهما شيء مانع» ولا .كر بين يديه شيء» وهو 
يستطيع /171/ أن يمنعه وهو يصليء فإن مرّ بين يديه شيء(11) فلا يضره 
ولا يقطع ذلك صلاته. 


(1) - في ع وس «أتنحنح». 

(2) - فت «وأشير». 

(3) - في ع «أره بهما»» وفي س «أراه منهما». 

(4) - في ع وس «تتعرض». 

(542) - قال المركب: قوله أحب إل أي على سبيل الوجحوب. 

(©6) - قال المرئب: إما جاء الأثر في تنبيه الإمام مطلقّاء إلا التنحنح فإنه ناقض 
كالكلام؛ ولو لتنبيه الإمام. 

(7) - زيادة من ع وس. 

(8) - زيادة من ع وس 

(9) - في ع وس «وعن». 

(10) - في الأصل وت «يضر»» وما أثبتناه من ع وس. 

(11) - عبارة «وهو يستطيع أن عنعه وهو يصليء فإن مر بين يديه شيء» ساقطة من 
ّء 
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سألت الربيع عن الرجل يقوم في صلاته فنسي التكبير الذي يفتنح به 
الصلاة؛ أو نسي الطهر أو بعض الطهرء ثم تذكر [وهو]() في أول 
صلاته؟ قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من التكبير أو الطهر©©) ثم يعيد 
صلاته. 

قلت: فإن ضحك انتقض©) وضوؤه وصلاته» أم تنتقض صلاته ولا 
يتنقض وضوؤه؟ قال الربيع: فإذا ضحك فقهقه فليّعد صلاته 
ووضوءه(4©8») وإن تبسم فلا يضره أن يتم صلاته ولا ينصرف. 

وإن قلس في صلاته -والقلس التجشؤ() يتجشؤه0©» الرحل ويخرج7) 
مع الحشا الطعام والماء- فليعد صلاته إن كان الذي حرج وصل إلى حلقه 
وإلى فيه(88©: وإن لم يخرج إلى فيه0©) فليتمٌ صلاته ولا ينصرف. 


[قال أبو المؤرّج: فالقهقهة إنما تنتقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. قال 
عبد الله بن عبد العزيز: إنما ينتقض الوضوء ما كان ينقضه في المواطن الي 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - ف الأصل وت «الطهر أو التكبير» و ما أثبتناه من ع وس. 

(3) > في ع وس «أتنقض» 

(489) - قال المركب: احتار أبو المؤرّجٍ وعبد الله بن عبد العزيز أنه لا ينتقض الوضوءٍ 
بالقهقهة في الصلاة. 

(5) - في ع وس «التجحشي» 

(6) - في ع وس «يتجشاه» 

(7)- في ع وس «فيخر ج». 

(88) - قال المركب: بل يفسل القلس كالقيء ويتوضاً ويب على ما صلى. 

(9) - عبارة «إلى فيه» ساقطة من ع وس 
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ليست فيها الصلاة» مثل الرعاف والقيء والحدث. هذا كله ينقض 
الوضوء في الصلاة وفي غير الصلاة]0). 

وبَلَمَنا عن ابن مسعود 5ه أنه إذا قام إلى الصلاة خحفض فيها صوته 
وبصره ويديه. 1 

وبَلعّنا أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة ولما نزلت هذه الآية: #الذينَ هُمْ 
في صّلاتهمٌ حَاشْعُونَ)9) وقال: لرَقُومُوا لله انين أمروا 
بالسكوت. 

قلت: فما الخشوع؟ قال: الخوف الثابت في القلبء أنه قال: أول ما 
يذهب من الناس الخشوع(48. 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - سورة المؤمنون» آية2. 

(3) - سورة البقرة» آية238. 

(48) - قال المرتّب: فسر المخشوع بالخوف الثابت في القلب المستلزم لتعظيم المقام» 
وسكون الجوارح» وإحضار القلب مع معان ما يلفظ به؛ فالخشوع حوف القلب من أن 
لا تقبل صلاته» ومن لا يأ بها كما هي» وسكون الجوارح ودفع الخواطرء وتعظيم 
المقام وتفهم المعاني. وسائر الأقوال الي لا تجمع ذلك إما أن ترجع إلى هذا بالاستلزام» 
وإما أن يقال ما زاد شيء آخر لا يسمى حشوعاء فيزاد على الخشوع. 

قيل: هو السكون فيها والتواضع وعدم الالتفات. 

وقيل الخوف من عقاب الله /172/ عز وجل. 

وقيل كفه وحفض الجناح ولين القلب. 

وقيل الخنضوع وإلزام البصر محل السجود. 

وقيل: عدم مد البصر والالتفات والعبث بشيء وإرسال اليدين مع الجنبين» وكون البصر 
في موضع السجود قدر الفرز بين البياض والسواد والظلمة والنور. 

وقيل التواضع وعدم الالتفات إلى شيء. 
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وعسن رجل من التابعين في قول الله تعالى: (الْذِينَ هُمْ عَلَى صَّلاتهمْ 
دَائَمُونَ206) قال: الدائم الذي لا يلتفت. 
1 وبَلكَنا عن حذيفة بن اليماي له أنه إذا عرف المصلى من على بمينه 
ومن على شماله ففيه قول عظي0©©. : 

قلت: فرحل يصفٌ بين قدميه لا يجعل بينهما فرحة؟ قال: بَلْكّنا عن 
عبد الله بن مسعود أنه رأى رجلا صافا بين قدميه في الصلاة» قال: أحطأ 
المسئّة. أما إنه لو راوح بين قدميه كان أحب إلي(©6. 

قال: وبَلَمَنا عن عيينة بن عبد الرحمن الثقفي قال: رآ قائما في 
الصف قد صففت بين قدمي(©4, قال: قد أدركت في هذا المسجد اث 
عشر رجلا من أصحاب رسول الله 4 رأيتهم يفعلون هذا. 

/173/ ورأى ابن عمر رحلا يفعل هذا فنهاه» وكان ابن عمر يقول: 


وقيل النظر إلى موضع السجود وحوف القلب وتواضع البدن. 

وقيل التواضع والإقبال عليها بكل القلب. 

وقيل أن لا يتجاوز النظر سبعة عشر ذراعاء وقيل مابين الكفين» وعدم الالتفات. 

وقيل النظر حال القيام في موضع السجود؛ وحال الركوع في القدمين» وحال السجود 
إلى الأنف؛ وحال القعود في الحجر. 

وقيل السكون وحسن اليئة. 

وقيل عدم رفع البصر عن موضع السجود. 

وقيل إعظام المقام» وإحلاص المقال» واليقين التام» وجمع الهمة. 

(1) - سورة المعارج» آية23. 

(29) - قال المرئب: لا بأس إن لم يعمل في المعرفة ولم يتعمدها. 

(380) - قال المرئّب: ليست المرأة كالرجل؛ والأحسن ف حقها الضم بينهماء وإن 
راوحت المرأة أو ضم الرحل لم تفسد. 

(442) - قال المرئب: أي قرنت بينهما. 
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نحن لا نفعل هذاء وإني أحاف عليك الخلاف. 

وذكروا عن أبي عبيدة أنه فمى عن ذلك. 

وإذا كان الرجل والمرأة(1) في قراءة القرآن» أو ف الصلاة أو في غير 
الصلاةء أو في الدعاء والخطبة» فد أو مأموماء أو كان الرحل في الأذان 
والإقامةء فعرض التثاؤب أو العطاس أو التنحنح» فأمسك عمًا أنت فيه 
حي ينقطع التثاؤب أو العطاس أو التنحنح؛ [أو ما كان]2» ثم تمضي في 
صلاتكء أو في قراءتك أو في دعائكء أو أذانك أو إقامتك» أو 
حطبتك©©» فذلك أحب إلينا(©4), 

وإذا تثاوبت في صلاتك أو [في]© قراءتك القرآن» أو غير ذلك من 
الدعاء والخطبة» فطأطئ رقبتك» وشدّ لحيتك بيدك اليسرى» وضع يدك 
اليمئ على فيك©», حى ينقطع عنك التغاؤب6©0. وإن2) تثاوبت أو 


(1) - عبارة «وإذا كان الرحل والمرأة» ورد بدا في ص عبارة «وإذا كنتم في الأذان 
أو في الإقامة أو». 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - في ص «أو في أذانك» أو في إقامتك» أو في حطبتك». 

(49) - قال المرئب: وإن أمكن الذكر مع ذلك فليذكر لكن لا بد من أن ينقص» 
فما ذكره المصنف أولى. 

(5) - زيادة منات. 

(6) - وردت العبارة في الأصل وب وت «وشد لحيتك وضع يدك اليمى على يدك 
اليسرى على فيك»» والصواب ما أثبتناه من ص. 

(©7) - قال المرئب: قالوا وإن أمسك مقدار العمل فقد بطلت» قلت: لا تبطل لأنه لم 
يجد إلا ذلك» وإن حاف فوت الوقت بئ على ما مضى وقصرها قدر ما يدرك» وليس 
كما قيل إنه يستأنفها مقصرة؛ وإن تقعقع لِحُيّاهُ فسدت» قلت: لا تفسد لأنه ليس من 
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سعلت أو عطست في الصلاة أو غيرها فارفق في صوتك ما استطعت» 
وكذا إن تمطيت في غير الصلاة فلا تتمط شديداء ولكن بين ذلك لعلا 


تتم ر )0380 5 


طاقته أن لا يتقعقع. ويجوز الإمساك بيده اليسرى؛ وإن أمسك باليمئ أو يمماء وقدم 
اليم لم تفسد. وإن قال آه؛ أو أخ فسدتء وقيل إن تعمد. 

(1) - فيلت «وإذا». 

(2) - في ص «فإنه يعتري منك المرض». 

(342) - قال المرتب: قوله "ولك بين ذلك" لا يصح هذا لأن التمطط ناقض للصلاة» 
ولو قل» إن تعمد أو لم يتعمد قطعه وإن لم يقطعه بعدما انتبه فسدت صلاته. 

نى رسول الله يهْ عن التمطي في الصلاة وقال: «لا يتمطّ أحدكم في الصلاة ولا عند 
النساء» إلا عند امرأته أو جحواريه». 

[أحرحه السيوطي في الجامع الصغير: «نمى أن يتمطى الرجل في الصلاة؛ أو عند النساء 
إلا عند امرأته أو جواريه. التحريج (مفصلا): الدارقطن في الأفراد عن أبي هريرة». 
وضعفه السيوطي]. 

السيوطي؛ الجامع الصغير» حديث9564) ج2)» ص709. 
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باب الأآكل والشراب في الصلاة ]رم 

/174/ وذكروا عن ابن عمر أنه قال]©): لا يقطع الأكل 
والشرب6©0) الصلاة(©64, 

وعن [طاووس و]) سعيد بن جبير مثله. وقد شرب وهو يصلي 
نافلة. 

وقال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة أن©» ذلك يقطع الصلاة» إلا أن يحرك 
شيا من أسنانه مثلا فيسبقه إلى حلقه. فذلك لا يقطع صلاته» وإن بلعه 
عامدا فذلك مكروه ولا يقطع صلاته. وكذا عند طاووس وابن 
سيرين8870). وعن الحسن والنخعي أن ذلك يقطع صلاته. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - ساقطة من ص. 

(4) - قال المرئب: لا يصح عن ابن عمر ذلك؛ وإن صح فلعله أراد بلا عمدء أو لا 
يعلم ح كان في حلقه. وذلك كما قال بعض إن الكلام بلا عمد لا ينقض. 

(5) - زيادة من ص. 

(6) - في ص «قال». 

(7) - في ص «وعن طاووس وابن سيرين أنما كرهاه». 


(©8) - قال المرئب: أي لقلته ولو عمداء ولأنه لا يطلق عليه أنه أكل» والصحيح 
فسادها إن تعمدء كما أنه لو بلعه عمدا لفسد صومه. 
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[مة السلا على الإمامموعلى العاطس ف الصلاق]و) 

قال© أبو المؤرّجٍ عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: لا يُردٌ على 
الإمام [شيئا](© إذا سلم من صلاته» وقد سلم عليه أحد ف صلاته0©». 

ويقال إذا عطست في الصلاة فلا تقل شيعا ©©6. 

وإذا عطس عاءس وبسمعته يحمد الله فلا تُشَمَنَه وهذا كله كلام 
يقطع الصلاة» وقد كتبت ما يدخل على المتكلم في الصلاة من نحو هذا 
الكلام؛ وإنما غلط من غلط في الرواية عن البي يل في الكلام في الصلاة» 
وذلك أن البي يه وأصحابه كانوا يتكلمون في صلاتهم لحوائجهم ونسخ 
ذلك. 

ذكر محمد بن كعب القرظي أنه قدم رسول الله يك المدينة» وكانوا 
يتكلمون في حوائجهم في الصلاة» كما يتكلم أهل الكتاب» فنزلت 
الآية: لوقُومُوا للّه قَانتِين)©). 

[قال: فسكت القوم عن الكلام. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - ساقطة من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - وردت في ص عبارة هنا «ولكن يقول من لَه قبالة وجهه "السلام على النبيء 
ورحمة الله وبركاته. السلام على من سلم عليه. وإن لم يقل شيئاء فلا شيء عليه».. 
(589) - قال المرئّب: وقيل: يقول الحمد لله: كما مرّ أن شابا عطس وهو من الأنصارء 
١-ه‏ رفاعة» فتَال: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا 
ويرضى". ويروى "حي يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة", ول يأمره 
بالإعادة. وقيل هذا كلام قبل أن يحرم الكلام في الصلاة. 

(6) - سورة البقرة» آية238. 
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وروى الأعمش وعاصم بن بمدلة عن أب وائل عن ابن مسعودء أنه 
قدم من الحبشة فسلم على النبيء وهو ف الصلاة وقد كانوا يتكلمون في 
الصلاة» فلم يرد عليه» فلما قضى رسول الله وَليْهُ الصلاة قال: «إن الله 
يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في صلاتكم»00. 

وروى إماعيل بن خالد عن الحارث بن شيبان» عن أبىي عمر الشيباني 
عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم حي نزلت لوَقُومُوا لله َانتِينَ26) 2 
فنهينا عن الكلام. 

وما ذلك من الروايات والحجج أكثر. وقد كتبنا ذلك وأثبتناه في غير 
هذا الكتاب. 

وإما جر الكلام في ذلك أن أهل الصلاة أجمعوا أن الكلام بالحوائج في 
الصلاة يقطع الصلاة» والكلام الذي ليس من الصلاة كلام حوائج الدنيا 
والآخرة. وهذا مثله» وقد يتقرب الرجل إلى...]©. 


(1) - البخاري؛ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى "كل يوم هو في شأن", حديث بدون 
رقم؛ مسند أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعودء حديث 4403. 
(2) ح- سورة البقرة» آية238. 

(3) - هذه الفقرة مزيدة من صء وإلى هنا انقطع الكلام لسقوط صفحات من 
المخطوط. 
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زمرت السلام ف الصلاة]رم 

قال /175/ابن مسعود: كنا نرد السلام في الصلاة فسلمت على 
البي هله فلم يرد علي فسألته فقال: «إن في الصلاة شاغلا»©6. 

وعن حابر بن زيد [رضي اله عنه |(3): رد السلام يقطع الصلاة. 

وكان ابن جبير والنخعي يكرهان رد السلام في الصلاة» وكان ابن 
عمر وغيره يردونه(©4, 

وعن ابن عباس أنه سلم عليه رجحل فصافحه(©5. 

وذكر عن عثمان بن مظعون وعمار بن ياسر أن رسول الله يت رد 
عليهما السلام وهو في الصلاة©)(©7, 

والسنّة أن لا يقول المصلي ولا يعملء إلا ما هو من صلاته؛ وليس 
منها السلام ولا رده» ولا الإشارة والمصافحة ونحوها. وكل ذلك ينقض 
الصلاة(8) , 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - سبق تخريجه. 

(3) - زيادة من ص. 

(482) - قال المرئب: العمل بغير هذاء لقوله يليه "إن في الصلاة لشغلا". 

(5892) - قال المرتّب: لا يصح عنهء أو فعله سهوًا. 

(6) - ورد في ص زيادة هنا يبدو أنها مدرحة؛: وهي «وقد كتبنا ما يدحل على من 
أحاز الكلام في الصلاة في غير هذا الكتاب». 

(782) - قال الموتب: هذا قبل النسخ. 

(8) - وردت هذه الفقرة مختلفة في صء ولفظها «والسّئّة في المصلي أن لا يقول ولا 
يعمل إلا بما عليه من صلاته» وإقراء السلام قول ليس من الصلاة» وكذلك الإشارة 
والمصافحة» وكذلك كل عمل ليس من الصلاة الإذن والإشارة والمصافحة لا ينقضون 
الصلاة كالسلام» ورد السلام كلام والكلام يقطع الصلاة». 
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فصلء عن حدينة بن اليمان 

عن حذيفة بن اليماني عن الي يلِةِ «إن العبد إذا التفت ف الصلاة قال 
الرب أنا خير ثما التفت إليه» فإن أعاد قال له مثل ذلك» فإن أعرض 
أعرض الله عنه»). 

وذكر عسن رسول الله يل أنه قال: ما من متلفت في الصلاة إلا 
والشيطان يلوي عنقه©). 

وعن عائشة رضي الله عنها أنما سألت رسول الله يك عن الالتفات 
في الصلاة فقال: «احتلاس يختلسه الشيطان»0). 

وذكر أبو هريرة عن النبي َل أنه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فليّقبل عليهاء وإياكم والالتفات» فإن أحدكم يناحي ربه ما دام في 
الصلاة»(4). 


(1) - لم أهتد إلى تخريجه. 

2)- ل أجده أيضا. 

(3) - صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات ف الصلاة» حديث718. سنن 
الترمذدي» كتاب الجمعة» باب الالتفات في الصلاة» حديث590. سنن النسائي» كتاب 
السهوء باب التشديد في الالتفات في الصلاة» حديث1199. 

(4) - أخرحه الحيئمي في مجمع الزوائد: «وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حى يفرغ منهاءوإياكم والالتفات ف 
الصلاة فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة". 

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف». 

المينمي» ممع الزوائد» كتاب الصلاة» حديث22428 مجلد2: ص233. 
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بابما يفل الصلاة أى بكر 
©1) عن أنس بن مالك أن البي يه رأى نخامة في القبلة؛ فشق ذلك 
عليه؛ فرأى تلك الكراهة في وجهه؛ فقام فحكها بيده ثم بطرف ردائه» 
وقال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناحي ربه فلا ييصق في قبلته» 
ولييصق عن يساره أو تحت قدمه»©). 


(142) - قال المرتب: تفسد الصلاة بالوقت» ومعين فسادها عدم انعقادهاء كالصلاة 
عند التوسط والغروب والطلوع. ورخحص رسول الله لك في الصلاة عند التوسط يوم 
الجمعة» ويقول: «إن جهنم تسعر كل يوم /176/ عند نصف النهارء إلا يوم الجمعة لما 
فيه من تَترٌّل الرحمة». 

[حديث "إن الجحيم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس في كبد السماء» 
فلا تصلوا في هذه الساعة؛ إلا يوم الجمعة فإنه صلاة كله وإن جهنم لا تسعر فيه" 
أنجر به أبو داود من حديث أبي قتادة وأعله بالانقطاع. 

زين الدين العراقي» المغي عن حمل الأسفار في الأسفار» ج1؛ ص212.] 

وتلك الساعات الثلاث لا يصلى فيهاء ولا يقبر فيها الموتى. وقال يلهُ: «إذا طلع حاحب 
الشمس فأحر الصلاة حى تشرق». 

[أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن» ولفظه عند النسائي عن «ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حق تشرق» 
وإذا غاب حاجب الشمس فأحروا الصلاة حى تغرب» سنن النسائي» كتاب المواقيت» 
باب النهي عن الصلاة بعد العصر» حديث571]. 

وهذا ندب لا إيجاب وتحريم. وإن صلى قبل الشروق جازت له وتحل الصلاة عند طلوع 
الحاحب على من كان يصلي وأدركه الطلوع وأمسك فإنه لا يتنظر الشروق. 

(2) - أخرحه أصحاب الصحاح والسنن بطرق مفتلفة عن أبي هريرة وابن عمر وأبي 
سعيد الخدري وجابر بن عبد الله» ولم أحده عن أنس بن مالك. 

ولفظه عند الباري: «عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النني صلى الله عليه وسلم 
قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناحي الله ما دام في مصلاهء ولا 
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وذكر أبو هريرة عن الني #ليدْ وعن ابن عباس: قمت على يسار النبي 
يله فحولئ إلى بمينه وذلك في الصلاة(). 

وأمر النخامة من السّنّة مثل ذلك» وزاد أنه من بلعها في المسجد أو في 
الصلاة فقد بلع قطعة من النور©. 

والبزاق لا يمتنع منه الناس فليبزق المصلي تحت قدمه أو عن يساره 
لا قبالة وجهه6©0. 

قال أبو سعيد الخدري: يقطع الصلاة السنور والكلب7». 


عن عينه؛ فإن عن بمينه ملكاء وليبصق عن يساره» أو تحت قدمه فيدفنها» صحيح 
البخاري؛» كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد» حديث406. 

0) - لفظه عند البخاري من حديث طويل ذكر فيه ابن عباس أن النبي وَل «قام يصلي 
فتوضأت نحوا ما توضأ ثم جىت فقمت عن يساره ورا قال سفيان عن #ماله فحولي 
فجعلني عن عينه» صحيح البخاري؛ كتاب الوضوء» باب التخفيف ف الوضوء؛ حديث 
138 

(2) - لم أحده بعد طول بحث. 

(342) - قال المرتّب: لما رأى رسول الله ولك البصاق في جدار المسجد أقبل على الناس 
مغضبًا فقال: «أيسرٌ أحدكم أن ييصّق ف وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما 
يستقبل ربه جل وعزء والملك عن عينه» فلا يتفل عن بينه ولا في قبلته» وليتفل عن 
يساره أو تحت قدمه؛ فإن عجّل به أمر فيلتفل هكذا». 

[سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجدء حديث480]. أي أن 
يتفل ف ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. وجاء أيضا: أن يبصق في ثوبه ويحكه. 

(4) - وردت أحاديث عديدة في قطع الصلاة بالكلب» ولكن لم أجد حدينا يذكر 
السنور» ولعل هذا اجتهاد من أبي سعيد الخدري» لأن النبي فى عن تمن الكلب والسنور» 
وأن السنور سبع» وقد رص الني يك في طهارة سوره لتعذر التحرز منه؛ لكونه من 
الطوافين والطوافات في البيوت. والله أعلم (باحو) 

انظر: صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب قدر ما يستتر المصلي» حديث511. سنن 
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قال ابن عباس: المرأة والكلب والكافر والختزير يقطعون/177/ 
الصلاة. 
وعن عائشة كنت معترضة بين يدي رسول الله يل وهو يصلي190). 


الترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة» 
حديث بدون رقم؛ -سئن النسائي» كتاب القبلة» باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطع..» 
حديث751. ورواه أيضا أبو داود وأحمد وغيرهما. 

وجاء في مجمع الزوائد حير ضعيف ف منع الحرة من المرور بين يدي البي 5: «وعن 
أنس بن مالك قال: بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم هرة أن تمر بين يديه في الصلاة. 
رواه الطبراي في الأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف» 

الهيئمي؛ مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» حديث22297 بجلد2؛ ص200. 

(182) - قال المرئب: كان رسول الله يل يرعص للطائفين بالبيت في المرور بين يدي 
المصلي: وهذا دليل على صحة الصلاة في المطاف ولو كان فيه قبور. كما أن الطواف 
صلاة. وفي الأثر جواز المرور في المسجد الحرام بين يدي المصلي ولو في غبر المطاف. ولا 
نقض به 

وكثيرا ما يصلي رسول الله له في المطاف ولا يدفع المار. 

وقال ولد يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود والخنزير واليهودي 
واحوسي . 

[ أحد ذكرا لقطع الصلاة باليهودي والمحوسي. وقد أنكرت عائشة كون المرأة ناقضة 
للصلاة» كما عند البخاري «عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأة» فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! والله لقد رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم يصلىيء» وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة: فتبدو لي الحاجة 
فأكره أن أحلس فأوذي البي صلى الله عليه وسلمء فأنسل من عند رحليه» صحيح 
البخاري؛ كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شي حديث492]. 

ثم رخص وقال: «لا يقطع الصلاة شيءء فادفعوا ما استطعتم, فإنما هو شيطان». 
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وقال علي وعثماك: لا يقطع الصلاة شيء إلا الحدث(18), وردُوا ما 


استطعت, (29), 
أتان» فنزلنا وصلينا حلفه, وإنا لثُقبل وتُدبر بين يديه(ة). 


[سنن أبي داود؛ كتاب الصلاة؛ باب من قال لا يقطع الصلاة شيى. حديث719]. 
«والكلب الأسود شيطان». 

[صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصليء حديث510]. 

وحديث ذلك ف مسند الربيع» وللراد بالمرأة الخائض. 

[سبق تخريج الحديث في مسند الربيع» باب (41) الحواز بين يدي المصلّي» حديث243], 
(182) - قال المرتّب: ومنه الإغماء» وينقض الوضوءء ويعيدها إلا إن بدأ أول الوقت 
ال 0 

قال نافع: أغمي على ابن عمر شهرا فلم يقض ما فاته؛ وصلّى يومه الذي أفاق فيه. 
[جاء في الموطأ «مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله؛ فلم يقض 

الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهبء فأما من أفاق في 
الوقت فإنه يصلي» موطأ مالك» كتاب وقوت الصلاة» باب من أدرك الوقت وهو في 
سفر فأخر الصلاة ساهياء حديث 24]. 

ولا يقضي الصوم أيضاء وذلك أنه لم يشاهد وقت الصلاة ولا شهر الصوم. 

(2) - قال المرّب: أي ردّوا المارٌ. 

(3) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة ف الصحاح والسنن. 

ولفظ مسلم «عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومثذ قد ناهزت الاحتلام» 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمين» فمررت بين يدي الصف» فنزلت 

فأرسلت الأتان ترتع» ودسحلت في الصفء فلم ينكر ذلك علي أحد» صحيح مسلمء 
كتاب الصلاة» باب سترة المصلي. حديث504. 

ولفظ النسائي «عن ١‏ بن عباس قال: جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة»... فمررنا على بعض الصف فنرزلنا وتركتاها ترتع» 
فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا» سنن النسائي» كتاب القبلة» باب ذكر 
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وعن أبي هريرة: لا تقطع الهرة الصلاة لأنما من متاع البيت(0. 

وعن الني يي منع خديجة رضي الله عنها أن تمر بين يديه وهو في 
الصلاة( 2). 

قال أبو هريرة: لايقطع الصلاة إلا المرأة الحائض والكلب. وذلك إذا 
كان قريبا منه» حيث يسجد وليس بين يديه /178/ ما يستر وجهه. 

وكان أبو عبيدة يقول: إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل لم يضره 
ما مر بين يديه. وكان لا يرى قطع الصلاة إذا كان مثل مؤحرة الرحل. 
وإن لم يكن ذلك لا يقطع الصلاة شيء إلا ما ذكرت لك. وبمنع المصلي 
ماير بين يديه(©©. وإن مر فقد مضت صلاته» إلا ما روى أبو المؤرّج 
عن أبِي عبيدة وليس فيه حجة مجتمع عليها. 


ما يقطع الصلاة» حديث752. 

(1) - ورد قبل قليل رأي أبي هريرة في السنور أنه ينقض الصلاة» وهنا يرى عدم 
نقضها به. ولعل الرأي الأخير أصوبء لرجحان علته. والله أعلم. (باجو). 

(2) - لم أجده هذا اللفظ. 

وف مسند أحمد «عن عائشة قالت كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلي» فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه فأنسل انسلالا» مسند أحمدء» 
باقي نِسْدِكَ الأنصار» باقي المسند السابق» حديث24884. وقد وردت أخبار أخرى عن 
اعتراض عائشة أمام النبي نائمة وهو يقوم الليل» فإذا سجد غمزها فضمت رحلها. ففي 
البخاري «عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أفما قالت: كنت أنام بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحلاي في قبلته: فإذا سجد غمزني فقبضت رحجلي» 
فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» صحيح البخاري» كتاب 
الصلاة؛ باب الصلاة على الفراش» حديث375. 

(38) - قال المرتب: روي عنه يله أنه يمد المصلي يده لدفع المارٌ إلى موضع سجوده» 
ولا ينتقل. 
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[التلييرق الصلاة]رم 

ذكر جماعة من العلماء أنه يلك كان ينهى النساء والرجال أن يصلوا 
متلثمين©). 

وعن أب المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يكره التلئم 
على الأنف والفم في الصلاة. وكان الأنف أشد عنده(©6. ولا تفسد 
صلاة من يفعله عنده. 

وكان النخعي يكره التلثم على الأنف والفم. وكان الحسن يكره 
التلثم على الأنف ولا يرى بأسا على الفم. 

والسسنّة أن الرجال والنساء لا يتلشمون في الصلاة. ومن فعل مضت 
صلاته. وكذلك لو غطى كل وجهه. قياسه أن المحرم إن غطى رأسه 
ولبس الثياب لم يفسد حجه0©. إلا أن على امحرم الجزاء وليس ذلك ف 
الصلاة» وإنما فيها [على](5) من أحطأ سجدتا الوهم, وليستا ف القياس©) 
عليه» إنما هما على من نقص من نفس الصلاة. 


ويكره أن يصلي في محزرة(©7. أو إلى مرحاض أو في مزبلة أو حمَام 


()- هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - لم أهتد إلى تخريجه. 

(389) - قال المرتب: لأنه يكف النفس ويشغله عن الصلاة. 

(4) - عبارة ص «يغطي رأسه ويلبس الثياب ولا يكون ذلك من فساد الحج». 
(5) - زيادة من ص. 

(6) - في الأصل وت «بالقياس»» وما أثبتناه من ص. 

(72) - قال المرئب: أي في موضع طاهر منها أو مشكوك فيه. 
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أو في بيت فيه التصاوير. 

وتكره الصلاة إلى صورة؛ في زقاق كانت» أو في بيت أو ف بنيان أو 
في خشبء إلا تصاوير غير الحيوان فلا بأس. 

ويكره أن يعلى الرجل في بيسته حريرا أو ديباجا أو ثيابا فيه 
تصاوير(0©0, 

وتكره الكسوة الحمراء وكل شيء يكون عليه سرج أو رحل بعير» 
وهو أحمر. 

ويكره أن يجعل في سرير الميت ما هو أحمر. 

وبَلعا في قوله تعالى: لفَخرَجَّ عَلَى قَوْمه في زيتته© أن زينته اللباس 


(18) - قال المرتب:/179/ لأن التصاوير تشغل المصلي بالنظرء ولو صور غير 
الحيوان. ولا نقض إلا بصورة الرأس. 

صلى رسول الله يله في حميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها مرة» فلما انصرف نزعها 
وأرسلها إلى أبي جهم وأعطاه عوضها كساء بنجابية» وهذا هدية لا بيع . 

[أحرج الحديث البخاري «عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في خميصة له لها أعلام؛ فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما سلم قال: اذهبوا بخميصي 
هذه إلى أبي جهم فإفا لحت آنفا عن صلاق؛ وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن 
غانم من بن عدي بن كعب» صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب الأكسية 
والخصائص؛ حديث5479]. 

وف الربيع عن عائشة: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله له حميصة شامية» 
فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: ردّي إلى أبي جهم هذه الخميصة فإني نظرت إلى 
علّمها في الصلاة وكاد يفتنئ. 

[مسند الربيع» باب [45] في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك» حديث 269]. 


(2) - سورة القصصء آية79. 
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الجحمرء له وهم(©0. 


(182) - قال المرقب: كان يلل يلبس الثياب البيض والصفر والنضرء وليس في لبس 
قارون الثياب الحمر ما يحرمها. 

وق الترمذي عن جابر بن سمرة: رأيت الي ول في ليلة مقمرة صحياء فجعلت أنظر إليه 
ب وإلى القمر وعليه حلة حمراى» فإذا هو أحسن عندي من القمر. 

[سئن الترمذي؛ كتاب الأدب عن رسول الله باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة 
للرجال» حديث2811]. 

وعن أبي جحيفة: رأيت البي يله وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. 

[صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» حديث503]. 

قال البراء بن عازب: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله 8 
كما في الترمذي. 

[سئن الترمذي؛ كتاب المناقب عن رسول الله باب ما جاء في صفة النبي» حديث3635]. 
ولفظ البخاري ومسلم: رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. 

[صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة البي» حديث3358. 

- صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب صفة البي» حديث2337]. 

وف رواية لأبي داود: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله يل 
[سئن أبي داودء كتاب الترحل» باب ما جاء في الشعرء حديث4183]. 

ولفظ النسائي: ما رأيت رحلا أحسن في حلة حمراء من رسول الله ي. 

[سئن النسائي: كتاب الزينة» باب اتخاذ الشعرء حديث5060]. 

فنقول: فى عن الأ>مر في تنزيه. 

وف ابن القيم: أشد النهي. ومع ذلك ليس تحريعا بل كراهة؛ كما ذكره المصنف. 

وكان /180/ لبسه قليلا وبيانا للجواز» كما قال حابر بن عبد الله: كان رسول الله وَل 
يلبس برده الأحمر ف العيدين والجمعة. 

قلت: وعند الوفود. 

وما ذكرته أولى ما قاله ابن القيم من أن المراد بالحمر ما فيه خحطوط حمرء وأن برده يعنية» 
وبرد اليمن معهودة بخطوط حمر وسود. وأنه ليست حمراء خالصة» وأن الحمر الخالصة 
ينهى عنها أشد النهي» وأنه لا يلبسه وقد كى عنه أشد النهي» وإنما وقعت الشبهة من 
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ويكره للمسلم أن يركب على أحمر أو يلبس جلد النمر» أو يركب 


عليه» أو يجلس. 

ولا بأس يحلد الدب والذئب والثعلب إذا دبغت(08. ولا بأس 

واوا يتمع القند علي ووو شنح من بك إن 
داخحله نجس (©26), 

وتكره الصلاة في مسجد معلق على طريق العامة» لعله بيى على 
موضع مخصوب. 


ويكره أن يعلق الرجل مصحفا أو سيفا في المسجد الذي في بيته ثم 
يصلي إليه. 

وقد يقال: لا يضع الرحل بين يديه شيئا في صلاته فإنه يناحي ربه» 
فلا تحعل بينك وبينه شيئاء ولا تجعله عن يينك فإنه موضع الحفظة» ولا 
تضعه خلفك فإنك تؤذي به أحاك» وذلك في صفوف الصلاة. ولكن 
ضعه بين يديك عند ركبتيك» أو دوفما. 

ولكل شيء وجه؛ ووجه الإسلام الصلاة» وهي عمود الدين(68. 

وقد يقال: من صلحت صلاته صلحت أعماله كلهاء إن شاء الله 


لفظ الخلة الجمراء. 

(140) - قال المرئب: هذا ترحيص عظيم في كون الدب حلالاء مع أنه لا حيوان أشبه 
بالإنسان منه» ومن القرد؛ وفيهما ترخيص. 

(2) - قال المرتب: أي لم ينجس أصل الحائطء أو نجس ولم يتعمد عليه النشب» 


وإلا فسدت. 
(©3) - قال المرتب: كان رسول الله يي يأمر بإزالة كل ما يلهي المصلي في المسجد 
وغيره. 
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تعالى. ومن فسدت صلاته فسدت أعماله كلها. 

قال أبوبكر /181/ الصديق ذَي: ما بين العبد والكفر إلا تركه 
الصلاة(©1), 

وقال عمر طيه: لا حظ ف الإسلام لمن ترك الصلاة. 


(18) - قال المرئّب: روي أيضا مرفوعا. 
وقوله: "إلا تركه الصلاة" أي فإذا تركها أو فسدت وقع في كل كفرء وبطلت أعماله 
وإذا صلاها كما هي كته عن كل كفر. 


-454 - 





باب قال مرسول اتلد يه استقيموا 6 
فنعمًا إن استقمتم» وخير أعمالكم الصلاة» ولن تحزعوا ولن تغلبواء 


ولن أخخاف عليكم إلا أنفسك0©©. 

وبَلعّنا أنه قال ية: «أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة» فإن 
صلحت فقد أفلح وأنمح وإن فسدت صلاته فقد حاب ونحسر»(6* 

و[كان] يقال: التفريط في الصلاة هلاك. 

وبَلَعّنا أن رسول الله يك كان من آخحر وصيته في مرضه: الصلاة وما 
ملكت أعانكم. حي يلجلجها في صدره وما يعطيها لسانه(©. 

وبَلَهَنا أن رسول الله يك قال: «ما بين العبد والكفر إلا تركه 





()- في ص «وبلغنا عنه أنه قال: استقيموا...» 

(280) - قال المرئب: كان يلِكِ يحث كثيرا على فعل الرواتب ويقول: من صلى ف يوم 
وليلة اثن عشرة ركعة بن الله له بيتا في الجنة؛ أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين قبل العصر» و ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الفجر. 

[سئن النسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب واب من صلى في اليوم والليلة ني 
عشرة ركعة» حديث1794]. 

كان ينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي» وينهى عن الوصال ف الصوم ويواصل. 

قالت عائشة يفعل ما أمر به» ونفعل ما أمرنا به. 

(3) - سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة, حديث413. 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - نص الحديث عند أحمد «عن أم سلمة قالت: كان من آخخر وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "الصلاة الصلاة وما ملكت أبمانكم"؛ حي جعل ني الله صلى الله 
عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه» مسند أحمد باقي مسند الأنصار» 
مسند أم سلمة زوج النبي» حديث25944. 
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الصلاة»(1). 

وقال ابن مسعود: ترك الصلاة كفر. 

وبلعتبا عق رسول الله يك أنه قال: «من صلى صلاة لم تنهه عن 
الفحشاء والمنكر فإنه لا يزداد عند الله إلا بُعدا60)2. 

قال رسول الله ي: «الصلاة مرضاة الرب» وحب الملائكة©) وسنة 
الأنياء عليهم السلام» وأصل الإبعان. /182/ وإجابة الدعا» وقبول 
الأعمال» وبركة في الرزق. وراحة للأبدان» وسلاح على الأعداى 
وكراهة للشيطان(©6). فإذا كان يوم القيامة صارت الصلاة ظلا فوقه. 


(1) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة ف الصحاح والسئن» ولفظه عند النسائي «عن جابر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» 
سنن النسائي» كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» حديث464. 

(2) -- في ص «مقتًا». 

(3) > أخرحه السيوطي في الجامع الصغير: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 
يزدد من الله إلا بعدا". التخريج (مفصلا): الطبرات في الكبير عن ابن عباس. وضعفه 
السيوطي. 

السيوطي » المجامع الصغيرء حديث 29014 ج22 ص 644. 

وف تخريج أحاديث الإحياء: «حديث "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد 
من الله إلا بعدا". أخحرحه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن 
مرسلا بإسناد صحيح. ورواه الطبراني وأسنده ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن 
عباس بإسناد لين؛ والطبراني من قول ابن مسعود "من لم تأمره صلاته بالمعروف» وتنهه 
عن المذكر ى يزدد من الله إلا بعدا". وإسناده صحيح». 

العراقي؛ المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء ج1)» ص178. 

(4) - في ص «وأحب للملائكة». 

© - قال المرتب: زيد في رواية: وشفيع لصاحبها عند ملك الموت» وسراج في 


-456 - 








وتاحًا على رأسه ولباسا على بدنة) ونورا يسعى بين يديه وسترا بيله 
وبين النار» وحجة بين يدي الربء» ومنهاجا للجنة" لأن الصلاة تحميد 
وتسبيح وتمجيد وتقديس وتعظيم» وقراءة ودعاء. 

وأفضل الأعمال كلها الصلاة [في وقتها](001©©. 

وعن ابن عباس أنه تعالى حلق(1) سبع مماوات وحشاهن بالملائكة, 


القلب» وفراش لخنبه» وجواب منكر ونكير» ومؤنس وزائر ف قبره» وثقل في الميزان» 
وجواز على الصراط» ومفتاح للجنة ورفع للدرجحات” 

ومعئ مؤنس: زائر تحكث معه مدة إيناسّاء وتذهب ثم ترجع زائرة» وهكذا. 

(1) - زيادة من ص. 

(©2) - قال المرئّب: قال رسول الله لهِ: «من حافظ على الصلوات الخمس وصلاها 
ف أوقاتها أعطاه الله تعالى ست خحصال في الدنيا؛ إنزال الرحمة عليه» والبركة في عمله 
والبركة في عمره» وإثابته على جميع أعماله الصالحات» وإجابة دعائه» وجَعَل له نصيبا في 
دعاء الصالحين. 

وثلاثا عند موته» إخراج الله تعالى روحه كإخراج روح إبراهيم عليه السلام؛ وإماتته غير 
جائع» وإماتته غير عطشان. 

وثلاثا في القبر؛ إنارة الله تعالمى إياه» وتوسيعه. وإدامة ذلك النور إلى يوم القيامة. 

وثلاثا عند حروجه من قبره؛ تنوير الله تعالى وجهه كالقمرء وإغلاقه تعالى عنه أبواب 
جهنم» وفتحه تعالى له أبواب الحنة الثمانية. 

ومن تماون بما عاقبه الله تعالى بست ف حياته؛ نزع البركة من سائر أموره؛ ونزعها من 
عمره» ونزع سيما الصالحين من وجهه؛ ورفع نصيبه من دعاء الصالحين» وعدم رفع 
دعائه إلى السماءء وعدم إثابته /183/ على أعماله الصالحة. 

وثلاثا عند موته؛ موته ذليلاء وموته جائعاء وموته عطشانا. 

وثلاثا في قبره؛ عدم إنارته» وضيقه وإظلامه إلى يوم القيامة. 

وثلانا عند خروجه من قبره؛ توكيل الله تعالى عليه ملكا يسحبه على وجهه ومحاسبته 
حسابا طويلاء وأمره تعالى به إلى النار». 

[ أحد هذا الحديث بعد طول بحث. ويبدو عليه أثر الوضع] . 
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وتعبّدهم بالصلاة» ولا يفترون ساعة» وجعل لأهل كل سماء نوعا من 
العبادة؛ تحال ركيم ونام على أرجليق إل أن ينفخ في2©) الصورء 
وأهل سماء ركع وأهل سماء سسجّد وأهل سماء مُرُْو الأحنحة من هيبته 
وأهل عليّين ومن حول العرش وقوف يطوفون حول العرش ويستغفرون 
لمن في الأرض» فجمع ذلك كله في صلاة واحدة» كرامة للمؤمنين حق 
يكون هم حظ من عبادة رب السماوات. وذاففع قراءة القرآن فيهاء قال 
اله تعالى: (الذينَ: يُؤْمنُونَ يالعيب وَيُقِيمُونَ الصّلاة6© وقال: #فوَيْل 
للْمُصَلْينَ 0 الْذِينَ هم عَنٌْ صَلائهمْ سَاهَّرن)6©0080), 


(1) - عبارة ص «ويقال إن الله حلق». 

(2) - في ص «إلى نفخخحة», 

(3) - سورة البقرة» آية3. 

(4) - سورة الماعون, الآيتان 5-4,. 

(54) - قال المرئب: قال الله تعالى: "يا موسى إن الصلاة قربان المؤمن تقربه إلي» وهي 
حير من جميع الطاعات الي اخترتهاء ومن تركها بلا عذر عاقبته في الدنيا بعشر حصال: 
الشك في دينه؛ فيفسده عليه» وهي النقمة العظمى. 

وحرمان العلم» وهو سراج العبد في دينه. 

وحرمان الورع. 

وتسليط الفجور والكذبء؛ وهو بجحانب الإيمان. 

وحرمان الحياء» فتغلب عليه القسوة. 

وتسليط الكسل فيفسد عليه دينه ومعاشه. 

وتسليط الحقد عليه فلا يرفق فيهتك ستره. 

وكراهة الخير. 

وتسليط الكبر فيكون فظا غليظا. 

ورزقه من الغلول والسحت". 
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ممّى المنافقين مصلَّين وسمّاهم ساهين» وممّى /184/ المؤمنين المقيمين» 
وذلك ليعلم أن المصلين كثير والمقيمين قليل. 

وعن الحسن البصري: للمصلى ثلاث كرامات؟ يتناثر ابر على رأسه 
من عنن السماء إلى مفرق رأسه. وتحفه الملائكة من قدميه إلى عنان 
السماءء وينادي ملك: لو يعلم هذا المصلي من يناجي ما انصرف من 
صلاته. 

ويقال: ركعة في الليل أفضل من سبعين ركعة في النهار. 

وصدق السر أفضل من صدقة الجهر بسبعين (2()18), 


[لم أهتد إليه» ويبدو عليه أثر الوضع]. 

(142) - قال المرئب: وذلك في النفل» والجهر بالفرض أفضلء وقد يدعو داع إلى الجهر 
مع الإخملاص؛ مثل أن يُقتدى بك ف النفل. 

(2) - ما ورد في المسائل السابقة عن فضل الصلاة وعظم قدرها وخطرالتهاون يها لا 
يبدو أنه من أصل المدونة؛ إذ ليست على نسق أسلوب المدونة» كما أن تلك الرقائق لم 
تعهد في الصدر الأول» والراجح نا مدرجة من النساخ في زمن متأخر. والله أعلم 
(باحو). 
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باب المساضى يصلي أسيع مكنا 

قال قوم: صلاة المسافر ركعتان فرضاء وإن صلى أربعا فلا صلاة له 
وقال آخرون: إنما التقصير تخفيفء فإن صلَّى أربعًا فله» وإن صَلَى اثنتين 
فله. قالوا: لأنه تخفيف. قالوا: لأن المنسوخ من الحلال والحرام إنما يكون 

ل ا ا 
والمسافر» ثم نسخ الاثنتان بالأربع الي هي أكثرء فلا يكون ينسخ القليل 
الكثير» إنما يكون هذا على( التخفيف» ا القليل 
تخفيف للعلة ال دخحلت من السفرء مثل الصيام إن شاء صام وإن شاء 
أفطر» لعلة السفر. وليس يجوز هذا في الحضر. 

والدليل على أنه ليس بفرض© على المسافر أنه30» يدحل نفسه في 
صلاة المقيمين فيتم لتمامهم» ولو كان التقصير فرضا ما أزاله عنه إدحال 
نفسه مع المقيمين» كما أن المقيم يدحل نفسه ف صلاة السفر ولا بد له 
من التمام» ولا يزيله عنه إدحال نفسه مع المقصرين2©0., 


()- في الأصل «من» وما أثبتناه من ل . 

(2) - في الأصل وت «فرض» وما أثبتناه من ل. 

(3) > في ل «لأنه». 

(480) - قال المرتب: قوله "والدليل على أنه.. إل لا دليل فيه لأنه نص الحديث 

"الصلاة ركعتان فزيد على الحضري ركعتان"» ونصً على أنه /185/ إن صلى المسافر 
مع المقيم صلى أربعاء وإن صلى المقيم مع المسافر زاد ركعتين. 

وقد يقول الخصم هذا دليل على حواز إتمام المسافرء ولو صلى وحده أو في جماعة 

مسافرين؛ والمذهب منع إتمامه إلا إن صلى مع المقيم» ومن هذا أنه يلك صلى بأهل مكة 

مسافراء وقال: زيدوا ركعتين. 

نص الحديث في الموطأ «حدثنٍ ييى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 

أبيه أن عمر ب بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا 


صلاتكم فإنا قوم سَفرٌ». 
[للوطأء كتاب النداء للصلاة» باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام» حديث 349]. 
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[باب صلاة المساش]6 

سألت أبا المورّج عن صلاة المسافر إذا طال مكثه ببلد0© غير بلده؟ 
قال: يصلي ركعتين ما دام في سفره» ما لم يتخذها دارًا ووطنا(». وإذا 
حرج المسافر يريد سفرا بعيدا نائيا فخلف البيوت فليقصر الصلاة. 

سألت عبد الله40) بن عبد العزيز عن إمام(5) صلى [|بالناس]©) وهو 
مسافر؛ فأحدث فخرج من المسجد من غير أن يقدّم رجُلاء وبقي القوم 
حلفه:؛ كيف يصنعون؟ قال: إن قدموا رجلا منهم فليم لهم بقية صلاة 
المسافر» جاز ذلكء فإذا كمّل صلاة المسافر قام وقاموا وصلوا بقية 
صلاتهم إذا كانوا مقيمين جميعا(©8©. 

وإن قاموا وصلوا فرادى ولم يقدّموا رجلا منهم جازت صلاقم. 

وسألت8) حاتم بن منصور عن الإمام إذا أحدث في صلاته؟ قال: 
فليأخذ بيد رحل ممن يليه فليقدمه(9© من غير أن يتكلم؛ فليتم يهم صلاتهم. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ع وس. والملاحظ أن الفقرة السابقة وعنوافها "باب المسافر 
يصلي أربع ركات"؛ غير موحودة في ع وس. 

(2) - في الأصل وت وب «ببلدة» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - في الأصل وت وب «أو وطنا» وما أثبتناه من ع وس. 

(4) - عبارة «عبد الله» ساقطة من ع وس. 

(5) - تي ع وس «الإمام». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(742) - قال المرتب: وإن قدَّمُوا مسافرا فأولى» فإذا تمت صلاته قاموا وأتموا صلاهم. 
ومع قوله "جميعا" أن المقيمين يقومون كلهم فيتمُون كلهم. 

(8) - ف الأصل وت «سألت» وما أثبتناه من ع وس. 

(9) - ف ع وس «فيقدمه». 
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وإن تكلم [من]0) قبل أن يقدمه فسدت صلاته وصلاقم. 

فإن2) قدموا رجلا فليأحذ من حيث بلغ الإمام. 

وإن خرج الإمام ولم يقدم رجلا منهم؛ فتكلم قبل أن يقدم القوم0© 
رجلا؛ فقد فسدت صلاته وصلاتهم. 

وإن رجع الإمام ولم يتكلمء ولم يكن القوم قدموا رجلا [منهم])؛ 
فليصل يهم من حيث بلغ. 

وإن قدموا رحلا منهم فصلى يكم ولم ينتظروا الإمام فقد حازت 
صلاق 

وإن لم يفعلوالة» فصلى كل واحد منهم وحده فقد فسدت 
صلاقم(668. 

وبَلَعَنا عن النبي عليه الصلاة0© والسلام أنه قال: نميت أن أصلي 
خلف النيام والمتحدثين80). 

وقال أبو المهاجر: يكره© أن يستقبل [الرحل]21 رحلا بوحهه وهو 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) ني الأصل وت «وإن» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - في ع وس «يفعل» وكلا الوجهين جائز. 

(662) - قال /186/ المرئب: لا تفسده ووجه قوله بفسادها أن إمامهم في هذه 


المسألة مسافر مثلهم أو مقيم مثلهم. 
(7) - ساقطة من ع وس. 
(8) - سبق تخريجه. 


(9) - في ع «ويكره». 
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يصلي. 

قال: يكره أن يقلب الرجل الحصى وهو© في الصلاة» أو يتروح(3) 
وهو في الصلاة» أو يمسح التراب عن وجهه وهو في الصلاة» أو يلتفت7» 
عن خلفه أو عن يمينه وعن يساره(5» وهو في الصلاة» أو يرفع بصره إلى 
السماء وهو في الصلاة» أو يضرب بإحدى نعليه على الأخحرى وهو في 
المسجدء أو ينفخ في مكان مصلاه وهو في الصلاة(©6»» ولكن ليصلح 
مكان مصلاه قبل أن يدخل في الصلاة ©6©, 

ويكره أن يبصق في المسجد. 

قلت لأبي المؤرّج: والرحل يدرك القوم ركعواء كيف يصنع في ذلك؟ 
[قال:](8) يكبر تكبيرتين» واحدة للاحرام والأخرى للركوع» ثم يركء(9, 
وإذ لم يقذر إلا تكبيرة وابحلاةا في تمزيه, 

سألت أبا المؤرّج عن التقصير في السفر؟ قال: حدئنٍ أبو عبيدة عن 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) حي الأصل «يتزوج»؛ وغير واضحة في ع؛ وف س «يتزرأ»» وما أثبتناه من ات 
وب. 

(4) - في ع وس «يتقلب». 

(5) - في ع وس «عن يعينه وعن شماله». 

(682) - قال المرئّب: كل ذلك مفسد للصلاة إذا كان على عمد. 

(72) - قال المرئّب: وإن لم يعلم بعدم استقامة مصلاه ح دخل الصلاة أصلحه وهو 
يقرأء أو انتقل إلى حيث تصلح الصلاة. 

(8) - زيادة من ع وس واب. 

(9) - عبارة «ثم يركع» ساقطة من ع وس. 
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حابر بن زيد [عن ابن عباس]17) عن الي يك أنه حرج من المدينة عامدا 
إلى مكة فصلى © ركعتين ركعتين غير صلاة المغرب. 

قال أبوالمورَّجٍ حدثئ أبو عبيدة أنه قال: لا تقصر الصلاة [في 
السفر]© دون فرسخين, وهما ستة أميال. قلت: فإن كان السفر الذي 
كنت تريد©) إليه نائيا بعيدا؟ قال: إن كان السفر الذي تريد(5» نائيا 
بعيدا©») فقصر حين تخرج من بيتك. قلت له: فإذا قدمت إلى الأرض الي 
كنت أريد أفأقصر© الصلاة؟ قال:نعم» ما لم ترجع إلى وطنكء إلا أن 
تتخذها دارا وقرارً». فقال له رحل من الناس: إن هؤلاء يقولون 
ويروون عن فقهائهم أنك2 إذا قدمت إلى الأرض الي كنت تريد 
فوضعت رجليك فيها210) فأتم الصلاة(©11). 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - ف ع وس «وصلى». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - ف ع وس «يريد». 

(5) - عبارة «الذي يريد» ساقطة من ع وس. 

(6) - في ع وس «بعيدا نائيا». 

(7) - في ع وس «فأقصر». 

(8) - في ع وس «أو قرارا». 

(9) - في ع وس «<أنه». 

(10) - ساقطة من ع وس. 

(1182) - قال المرب: /187/ ورووا عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك جائر» وأن 
الزيادة لا تضرء إنما يضر النقصان بأن ينقص عن أربع إذا وجبتء أما إذا كان الصلاة 
صلاة سفر فصلاها أربعا بالزيادة فلا فساد. ولا يصح ذلك عنهاء فمن صلاها فسدت 
عنه» كما تفسد صلاة الفجر أربعا. وهب أنها وضعت أربعا ثم نقصت ركعتان تخفيفا 
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قال أبو المؤرّج: ليس فيما ذكروا شيء(1»» وصلاته صلاة المسافر ما 
لم يتخذها دارا وقرارا. وما كنت تحدث نفسك بالرجوع إلى وطنك 
فصل © ركعتين 

قلت لأبي المؤرّج: فالرجل يخرج مسافرا فيصلي أربعا أربعا إلى أن 
يرجع من سفرة» أيجريه(3) ذلك؟ قال: لا» ولا أراه مؤديا للصلاة. قلت: 
إن هؤلاء يقولون لا بأس بذلكء إنما التقصير رحصة للمسافر» فإن أذ 
بالراحصة فذلك له وإن9» أتم الصلاة في السفر فصلاته جائزة. قال: 
كذبوا وأنمواء وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة الخوف» 
فتكون5) لكل طائفة ركعة و|للإمام]|6» ركعتان» وهذا هو التقصير. 
حدثن77) بذلك أبو عبيدة. 

قال أبو المؤرّج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلى 


على المسافر» كما زعمواء فكيف يجوز ردها إلى أربع بعد ردها إلى ركعتين؟ فإن كل 
فرض ردها الله تعالى أقل تخفيفا لا يصح إبقاؤه على أصله الأول. 

ومن سافر ف معصية عند هؤلاء ا 0 
من غير أصحابنا لا يرون القصر للعاصي بسفره؛ قال الله تعالى في أكل الميتة لفمّن 
اضنْطٌُ غَيْرَ ياغ ولا عاد [سورة البقرة:173]. قلنا: وضعت ركعتين يصليهما من أطاع 
ومن عصى. 

(1) - في ع وس «شيئا» وهو خطأ نحوي. 

(2)- فت «فصلي» وهو خطأ. 

(3) - ف الأصل وت «أيجزي» وما أثبتناه من ع وس. 

(4) - في ع وس «فإن». 

(5) - في ع وس «فلتكن». 

(6) -ني الأصل وت وب «الإمام» وما أثبتناه من ع وس. 

(7) - في ع وس «حدثنا». 


-465 - 


المسافر ركعتان» ونقصاتها أربع(219) وإن تمام صلاة المقيم أربع» ونقصافًا 
ركعتان»3()22). 

قال أبو المؤرّجٍ حدثين أبو عبيدة©) عن جابر/188/ بن زيد عن 
عائشة [أنها قالت]450: "الصلاة قبل أن تفرض الصلاة ركعتان» والصوم©6) 
من كل شهر ثلاثة أيام" قالت0): "فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت 
للمقيم» وبقيت ركعتان للمسافر"(880, 


(©1) - قال المرئب: معن نقصانها أربع؛ أنها فسدت بأربع. 

(2) - ف الأصل وت «إلى أن قال: وإن تقام صلاة السفر ركعتان» وإن تقام صلاة 
المقيم أربع» ونقصائها ركعتان» وفيها خلل» والصواب ما أثبتناه من ع وس . 

(3) - لم أجده بهذا اللفظء وقد روي معناه في عدة أحاديث؛ منها رواية النسائي: «عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله 
عليه وسلم» سنن النسائي » كتاب الجمعة» باب عدد صلاة ابجمعة» حديث1420. 
ورواية ابن ماحه «عن ابن عباس وابن عمر قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة السفر ركعتين» وهما تمام غير قصرء والوتر في السفر سنة» سنن ابن ماجهء كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف الوتر في السفر» حديث1194. 

(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «فالصوم». 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(842) - قال المرتب: كان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان: صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» والعيد ركعتان» تمام من غير قصر على لسان محمد وَل 
فمن صلاها في السفر أربعا أعاد". 

ومعين كوفا تمامًا أنما وضعت أولا ركعتين لا أربعاء ثم نقصت عن الأربع؛ والركعتان هما 
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قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: هما تمام ليس فيهما تقصير. 

وقال أبو المؤرّجٍ قال أبو عبيدة: صلاة المسافر الأولى اثنتان» والعصر 
والعتمة كذلك» وأما المغرب والصبح فأمرهما في الحضر والسفر واحد. 

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخيرني من سأل الربيع بن حبيب: 
أيتطوع الرجل وهو مسافر قبل الصلاة وبعدها؟ /189/ قالوا جميعا: نعم 
يتطوع قبل الصلاة وبعدها. فأحب أن الفريضة من ذلك ركعتان(0. 

سألتهما جميعاء أبا المؤرّج وأبا سعيدء وأخبرني من سأل الربيع بن 
حبيب: أيصلي الرجل التطوع وهو على ظهر دابته؟ قالوا جميعا: نع لا 
بأس بذلك. 

قلت: أفيسجد؟© قالوا: لاء ولكن يومئ برأسه إماء. 

قللت: فإن كان وجهه لغير القبلة؟ قال: لا يضره ذلك» ولكن لا 


اللتان قبل فرض الخمس» زيد عليهما للحضري. 

زاد أحمد "إلا المغرب جعلت ثلاثا لتكون وتر النهار» وإلا الفجر تطول فيها القراءة". 
وف رواية "صلاة السفر ركعتان» من خالف كفرء أي فسق لا أشرك»؛ وأشبه المشرك 
بالمخالفة» أو أنكر الجحواز المجمع عليه. 

وأما من قال القصر للسفر نقص عن أصله الذي هو أربع» بأن وضعت الصلاة أولا 
أربعاء ونقص للمسافر ركعتان تخفيفاء فيجيز للمسافر أربعا. 

والعمل على الأولء والثاني مروي عن بعض الصحابة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: "من صلى أربعا فحسن, إن الله لا يعذبكم على الزيادة؛ 
ولكن يعذبكم على النقصء وإنه وليه يتم ويقصر"؛ وهذا حديث معقول. والصحيح 


وعن علي "لا يعذب الله تعالى على الزيادة في الصلاةء إذا شك وب على اليقين» ولا 
إعادة عليه". 


(1) - ف ع وس «نعمء ما أحب أن غير الفريضة ركعتان» وما في الأصل وت أوضح. 
(2) - في ع وس «أيسجد». 
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يصلي المكتوبة إلا وهو على الأرض» ينزل فيستقبل القبلة. 

الاك يا الور ع ايسان البجل المكترية والداية تي لضن لقيلف 
قال0©: سألت أبا عبيدة عن ذلك©) قال: لاء إلا أن يكون0©© سائفا 
يطلب العدو أو يطلبه العدوء فيصلي على ظهر دابته. وإن كان يسعى 
على رجليه فمثل ذلك [أيضا]©©: فإن لم يستطع شيئا من ذلك فليكبّر 
حمس تكبيرات. 


(1) - في ع وس «فقال». 

(2)- يع وس «عن ذلك أبا عبيدة». 
(3) - ني ع وس «تكون». 

(4) > زيادة من ع وس. 
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باب صلاة المريض 

سألتهما: أيصلي المريض على مرفقيه أو على عود يتقرب إليه؟ قال: 
لاء وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا أدنف فيه(1)» فكان يصلي قاعدا 
يومئ برأسه؛ ويكون في السجود أخفض من الركوع. 

قلت: أيقصر المريض الصلاة؟ قال: لا. قلت: وصلاة المريض إعاء بلا 
سجود؟© قال: نعم. 

قلت: إن هؤلاء يقولون "يومئ برأسه للركوع ولا يومئ في السجود. 
ويفضي بوجهه إلى الأرض في السجود؟ قال: ليس فيما يقولون شيء؛ 
وليس في صلاة الجالس إلا الإيماء في الركوع والسجود, غير أنه في 
السجود أخفض من الركوع46(60, 


(1) > عبارة «أدنف فيه» ساقطة من ع وس. 

(2) - في ت «بالسجود». 

(3)- هذه الفقرة وردت في ع وس مع سقط في بعض المواطن» ونصها: «قلت: 
أيقصر الرحل الصلاة؟ قال: لا. قلت: صلاة المريض يومئ برأسه في الركوع ولا يومئ 
في السجود؟ قال: ليس فيما يقولون شيء» وليس ف صلاة الجالس الإعاء في الركوع 
والسجود. غير أنه في السجود أخحفض من الركوع". 

(42) - قال المرتّب: وقيل يسجد في الأرض إذا قدر مطلقاء وقيل: إن صلى مع 
الإمام» وإلا أومأء وقيل إن صلى ف المسجد وإلا أومأء ولا بأس بقول قومنا يسجد 
مطلقاء لأنه قادر» و قد قال يلة: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". 

[صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الى حديث 
8- صحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمرء حديث1337]. 

ويدل للسجود في الأرض ممن يصلي بالإماء أنه وَِهِ رأى مصلبا بيماء يسجد على وسادة 
قدامه ففزعها وأخذ عودا فنزعهه فقال: اسجد على الأرض إن قدرت»ء وإلا فأومئ. 
[أخرحه الطبراني في المعجم الكبير: «عن ابن عمر قال عاد رسول الله صلى الله عليه 
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قال أبو المؤرّج: وكذلك قال أبو عبيدة 2ه في صلاة المريض القاعد, إلا 
أنه قال: إلا أن يكون مع جماعة إمامهم يصلّي م قائماء ولا(© يطيق 
المريض القيام فإنه يصلي©) معه جالسا0©: فإذا هوي [الإمام] 0 للركوع 
أومأ المريض لا يجاوز ذلك» فإذا هوي الإمام للسجود سجد معه في الأرض. 
قال أبو عبيدة: ليس يفعل هذا() إلا مع الإمام» وأما [مع]©) غير 


وسلم رحلا من أصحابه مريضا وأنا معه» فدخل عليه وهو يصلي على عودء فوضع 
جبهته على العود» فأومأ إليه فطرح العود وأحذ وسادة. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: دعها عنك؟ إن استطعت أن تسجد على الأرض» وإلا فأومئ إعاى واجعل 
سجودك أخفض من ركوعك». 

الطبراني» المعجم الكبير» ج212 ص270. 

ورأى أم سلمة تسجد على وسادة, ورأى عديا /190/ يسجد على جدار قدر ذراع ونم 
[جاء في الموطأ رواية محمد بن الحسن: «أخبرنا مالك» حدئنا نافع أن ابن عمر قال: إذا 
لم يستطع المريض السجود أومى برأسةو؛ 

وذكر شرّاح "الهداية" أنه يكره السحود على شيء مرفوع إليهء فإن فعل ذلك أجزأه لما 
روى الحسن عن أمّه قالت: رأيت م سلمة تسجد على وسادة من أدم من رمد كنا 
أخر جه البيهقي» 

الموطأء رواية محمد بن الحسن» أو يحي الليثي » تابع أبواب الصلاة» باب صلاة المريض» 
حديث 279] 

(1)- ف عوس «فلا». 

(2) - في ع وس «فيصلي». 

(3) - ف ع وس «وهو جالس». 

(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - في ع وس «يفعلها». 


6) - زيادة من ع وس. 
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الإمام فصلاته كما وصفت لك في أول المسألة. [وهو أن المريض لا يلزمه 
السجود إذا كان وحده» بل يومئ فقط](). 

قال: وقال حاتم بن منصور: الأمر عندنا في صلاة المريض أنه إنما نضع 
عنه ما لا يطيق» إن أطاق2) السجود ولم يطق الركوع وضعنا عنه ما لا 
يطيق6©0, 

وكذلك الذي يخرج ف جبهته أو أنفه قرح لا يستطيع أن يسجد 
عليه» لا نأمره بالصلاة جالساء ولكن نأمره بالصلاة قائماء ويفعل كلما 
أطاقه و كلما أمكنه, ونضع عنه ما ل يمكنه وما لم يستطعه(68()4. 

قال: وكذلك الرحل المسافر يصيبه المطر فيصير في الردا غ©) ولا يقدر 
على الموضع الذي يجلس فيه للصلاة من الطين» لا نسقط 77 عنه الصلاة 


(1) - زيادة من س. 

(2) - ني ع وس «طاق». 

(389) - قال المرئب: قوله "وضعنا عنه إلخ.. هو الركوع؛ إذ هو لا يطيق أن يركع 
من قيام؛ وأطاق السجود على الأرض. وما قاله هو الحق المطرد. وقد قال طَلِك "إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". 

(4) - في ع وس احتلاف ف الفقرة كالآي: " وكذلك الذي يخرج في جبهته وف أنفه 
خراج؛ لا يستطيع أن يسجد على حبهته أو على أنفه» فلا نأمره بالصلاة جالساء ولكن نأمره 
أن يصلي وهو قائم» فليفعل كلما أطاق وكلما أمكنه» ونضع عنه ما لم يمكنه وما لم يستطعه". 
(59) - قال المرئب: إن أطاق الخفض إلى جهة الأرض حي يكاد يمس الأرض فيرفع 
بقدر ما يرفع من الأرض إلى التحيات» ويرجع كذلك. 

(6) - ف الأصل «فيصير الرداغ»؛ وف ع «فيسر ف الركاع»» وفي س «فليسر في 
الرداع»» وما أثبتناه من ت. 

والردّغة والردّغة: الماء والطين والوحل الشديد. انظر: مختار الصحاح, للرازي» مادة: ردغ. 
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قائماء ولا نسقط(1) عنه الركوع؛ لكنا نأمره أن يصلي قائما2»؛ ويركع. 
ونضع عنه السجود الذي لا يمكنه(©6©. وكذلك [|[كل]©» شيء يشبه 
هذا؛ يصنع فيه كما وصفت لك. 
وسألت© أبا المورّجٍ عن الجرح يُخشى على صاحبه الموت0©» 
ويُحنب؛ أيغنسل (08)؟ قال: حدثئٍ أبو عبيدة قال: إذا أحنب الجريح 
قال أبو المورّج قال أبو عبيدة: والمجدور يُجنب مثلٌ ذلك. 


(1)- في ع وس «نضع». 

(2) - في ع وس «وهو قائم». 

(32) - قال المرتب: أي وهو السجود على الأرضء ويبقى عليه السجود الذي يطيقه 
بلا تكلفء وهو أن ينح جدًا حن تمس ثيابه الطين» ولا يوضع عنه /191/ السجود 
بل يسجد قائما بلماء تحت هواء الركوع؛ ويقرأ التحيات بين الهوئين» فإن القادر على 
الإبماء قادر عليه» فليومئ. 

ولعله أراد يسقط عنه السجود على الأرض» وكذلك ما لا يقدر عليه يومئ له» مثل أن 
يومئ للسجود إذا لم يقدر عليه؛ لقرح أو نحوه في حبهته أو أنفه. 

(4) - زيادة من ع وس. 

(5)- في عوس «سألت». 

(6) - في ع وس «فيجنب». 

(752) - قال المرتّب: أي وما دون الموت. 
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باب صلاة الضرومة 0 
ذكروا أن رسول الله يك كان يتوكأ على عمود في القبلة:(©. 
وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزام أن رسول الله # لما ثقل جعل 
عمودا في قبلته» فإذا قام(©3) توكاً عليه(08, 
وسكل عمر بن الخطاب وه عن ذلك فقال: [إنا](6 لَتَفعلُه وإنا لا 
تُنقص©) من الأجر(©7, 


(1) - ورد عنوان الباب في ص بلفظ [الرحل يعتمد على عمود في صلاته أو تعلق بشيء] 
(2) - المحفوظ أن البيء ولهٌ كان يستند إلى حذع نخلة في الخطبة لا في الصلاةء كما 
عند النسائي من طريق جابر بن عبد الله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
خحطب يستند إلى جذع نخلة من سواري المسجدء فلما صنع المنبر واستوى عليه 
اضطربت تلك السارية كحنين الناقة» حى معها أهل المسجد» حين نزل إليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت». 

سنن النسائي» كتاب الجمعة» باب مقام الإمام في الخطبة» حديث1396. 

(3©9) - قال المركب: العمود ما يعتمد عليه من نخشبة أو بناء أو غير ذلك. 

(49) - قال المركب: يتوكأ عليه في حال قيامه من الأرضء أو بعد استوائه قائما. 
والذي في الأثر أنه إن كان لو زايل العمود لسقط المتعمد عليه فسدت. 

الجواب أن ما فعله ويه بلا ضرورة إنما هو في النفل» فإذا جاز النفل مضطحعا بلا عذر؛ 
فأولى أن يجوز قاعدا أو قائما مع تعمد. 

(5) - زيادة من ص. 

(6) - ف ص «لتُنقص». 

)5١‏ - قال المرئب: لا تُنقص من الأجر شيئاء أي باعتمادنا لأنه لعذر» بخلاف رسول 
الله يد فإن صلاته قاعدا بلا عذر ف النفل» أو متعمدا في النفل بلا عذر لا ينقص ثواها. 
كما روى أن عبد الله بن عمرو وجد رسول الله يل /192/ يصلي النفل قاعداء فجعل 
يده على رأسه تعجبا من أن يقال عنه يلك ما لم يقل فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ 
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وذكروا عن ابن عباس أنه كان النبي يل يجمع بأصحابه في السفر 
فيت وكا على قوس(1). 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: لا يجب الاعتماد إلا من علة ضعف أو 
غيره» ومن اعتمد فصلاته ماضية. 

وعن النخعي أنه كان عمر بن ميمون يجعل له العمود في الحائط 
والحبل يعتمد عليه. 

والسسّّة امجتمع عليها في الصلاة أن القيام على من قدر» والقعود على 
من لم يقدرهء فإن اضطر رجل إلى2) أن يعتمد على شيء؛ ويقوم فهو 


فقال: يارسول الله إنك قلت: صلاة الرجل قاعدا نصف صلاته قائماء وأنت تصلي 
قاعدا؟ فقال: أحل» ولكنني لشت كأحدكم". 

[لفظه عند مسلم «عن عبد الله بن عمرو قال: حدئت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "صلاة الرحل قاعدا نصف الصلاة": قال: فأتيته فوجدته يصلي جالساء 
فوضعت يدي على رأسه. فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدئت يا رسول 
الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعدا؟ قال: أجل» 
ولكين لست كأحد منكم» صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
النافلة قائما وقاعداء حديث735]. 

يعن أن صلاته النافلة قاعدا بلا ضرورة لا تنقص عن صلاته قائما. 

(1) - أخرج ابن ماحه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حطب في الحرب 
حطب على قوسء وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا» سنن ابن ماحه» كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف الخطبة يوم الجمعة» حديث1107. 

وحاء في مجمع الزوائد: «وعن سعد بن عمار القرظي مؤذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طب في العيدين خطب على 
قوس». 

الهيئمي؛ مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» أبواب العيدء حديث3216, جلد2» ص433. 


(2) - في الأصل «على»» وما أثبتناه من ت وص. 
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أفضل من القعود وإن كان قويا فلا يفعلن شيعا من ذلك» فإن ذلك ليس 
من سنة الصلاة(©1), 


(142) - قال المرتّب: نقول: من لم يقدر على الصلاة قاعداء إلا أن يعتمد على جدار 
من خلفه» أو على شيء ماء من أي حانب صلى معتمدا كذلك؛ ولو كان لو نزع 
لسقط وإن صلى مضطجعا مع ذلك فسدت صلاته لقدرته على القعود مع اعتماد. 
ومن يعتمد بيده على ساقه أو كعبه أو ركبته لضعفه جاز له القيام بذلك» وصحت 
صلاته. ولا يصلي قاعداء وقيل إذا كان لا يقدر على القيام إلا باعتماد وحبت عليه 
الصلاة قاعدا. 

قالت أم قيس بنت محسن: إن رسول الله يك لل أسنّ وحصل اللحم اتخذ عمودا في 
مصلاه يعتمد عليه» وقال: إني بدنت فلا تركعوا أو تسجدوا أو تقوموا أو تقعدوا قبلي. 
[لفظ الحديث عند أبي داود عن «أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا ف مصلاه يعتمد عليه» سنن أبي داود» كتاب الصلاة» 
باب الرجحل يعتمد في الصلاة على عصاء حديث948]. 

وإذا حاز التعمد في الفرض لعذر فمن بمشي ف خشبة يصلي فيها يلقيها ويأحذهاء 
والأؤلى في هذا عندي يصلي قاعدا لكثرة عمله في الصلاة. 
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/193/ باب صلاة الضرس 0 
قلت لأبي المؤرّج: أرأيت الرجل والمرأة يصيبهما العرجء أيصليان 
قاعدين؟ قال: نعم(©©». وكذا إذا لم يصيبا ثوبًا يصليان عريانين. 
قال أبو المورّج: أحبّ إلي إذا كان جماعة بلا لباس أن يصلوا فرادى» 
وإن أرادوا جماعة صلوا قعوداء الرجال والنساء قي ذلك سواء. 


(1) - كتب في الأصل ونٍ ب «باب صلاة الضرورة»»؛ وف فهرس الأصل كتب «باب 
صلاة الضرر»» فاحترناه للتمييز بينه وبين الباب السابق. 

(©2) - قال المرئب: بل يصليان قائمين بقدر ما أمكنهماء لقوله # : إذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم". 

[مسند جمد باقي مسند المكثرين» مسندك أبي هريرة» حديث 7449]. 

وكذا مقطوع اليد أو الرحل يصلي قائما إن قدر على الصحيح. 
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[صلاة المخمى عليى واجنون]© 

وعن ابن عباس: لا قضاء على المغمى عليه واتحنون0©. 

وقال ابن عمر: يقضي المغمى عليه صلاة يومه ذلك. 

وعن أبي المؤرّج عن أبي عبيدة [أنه قال:]40) لا قضاء عليه؛ لا يوم 
ولا أقل ولا أكثرء وإن أفاق وبقي من الوقت شيء صلى ما أدرك0). 

والصحيح إذا أغمي عليه مثل ذلكء والمجنون كالمغيى عليه والنساء 
كالرجال» وكذلك من مرض مرضا شديدا فمكث أياما لا يعقل؛ فلا 
إعادة عليه من رجل أو امرأة. 

وعن الحسن والشعبي والزهري وابن سيرين وابن عباس» وقال مجاهد 
وطاووس [وعطاء]: يقضي ما فاته» والمعتوه والمجنون والمغمى عليه 
مرفوع عنهم القلم!8. 





(1) - هذا العنوان زيادة من صص. 

(2) - ساقطة من ص. 

(3) - عبارة «المغمى عليه» ساقطة من ص. 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - عبارة ص «لا قضاء عليه» اليوم ولا أكثر من ذلك أيام. وإن أفاق وقد بقي من 
الوقت شيء أعاد إن لم يكن صلى فيه». 

(6) - عبارة «والجنون كالمغمى عليه» ساقطة من ص. 

(7) - زيادة من ص. 

(8) - عبارة «والمعتوه والمحنون والمغمى عليه مرفوع عنهم القلم» ساقطة من ص. 
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فصل» 
)يصلي المريض قائما إن قدرء وإن لم يقدر صلى قاعدا ويسجد 
على الأرضء وإن لم يقدر أومأ برأسه. وإن لم يقدر أومأ مضطجعاء وإن 
مم يقدر كبر مس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام(©©. 


(1492) - قال المرتئب: قال بعضهم في صلاة الإبماء: أن يخفض رأسه في السجود أكثر 
من خحفضه ف الركوع. قلت: وق التحيات والرفع من السجدة الأولى بين الركوع 
والسجودء وقيل: يمد عنقه أمامه في الركوع ويرده إليه في السجود؛ وقيل بالعكس. 
والعمل على ما ذكرته أولا. ومن حصل له عذر قعد من قيام» أو حصلت له صحة قام 
من قعود» ويبتي على ذلك كله على ما سبق. وإن حصل له عذر يبيح الاضطجاع أو 
صحة يقعد بها أو يقوم فإنه يستأنف الصلاة ولا يب لأن الاضطجاع لا شيء في 
الصلاة» بخلااف القعود فإنه موجود في التحيات وبين السحدتين» وقيل يبن على ما صلى 
مضطجعا؛ /194/ لصحة صلاة الاضطجاع؛ فَييْنِ عليهاء ويصح الرحوع من حال إلى 
حال ولو مرارًا ما لم تتم صلاته. 

ومن عجز عن الصلاة مضطجعا كيف مضطجعاء وقيل لا يُكَيّف بل يكير والصحيح 
الأول. ولو قدر على القيام أو القعود يكف لا يكبر. 

(©2) - قال المرئئب: ذلك عدد الصلوات الخمسء وقيل أربع بعد تكبير الإحرام» وقيل 
أربع به» وقيل عدد تكبير كل صلاة» ولا تسليم في صلاة التكبير. والصحيح أنه فيهاء 
والصحيح وحوب التوجيه أو سنة» لا كما قيل إنه لا توجيه ف صلاة التكبير. والصحيح 
أنه إن قدر أن يصلي مضطجعا صلى مضطجعا بالإيماء» ولا يصلي قاعدا بالتكبير» وإن 
لم يقدر مضطجعا كبر مضطجعا إن لم يقدر على القعود. 

وف الأثر يكبر جميع تكبيرات الصلاة الت يصلي وقيل سبعاء وقيل سنا وقين حمساء 
وقيل أربعاء وإن هذا هو الصحيح كصلاة الميت» وإن لم يقدر على التكبير كبّر له وليّى 
أو أحنبي ولو امرأة؛ على حسب تلك الأقوال ف عدد التكبير ويتبعه بقلبه» وإن لم يقدر 
على اتباعه فلا عليه؛ وإن قدر على التكييف بصلاته فليكييف ولا يجزيه التكبير» ولا يلزم 
غيره أن يذكر له ما يكيف فيتبعه» ولا أن يستمع التكبير» وإن فعل فحسن؛ ولا يكلف 
الإنسان قوة غيره» ولا يلرّم الإنسان ما لم يقدر عليه. 
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فوضع الله عز وجل [عنه]0!» كل عمل لا سبيل له إليه. 

والمسنّة أن الحائتض لا تقضي الصلاة إذ لم تُلزم بفرضها حال حيضهاء 
والذي ذكرنا من المغمى عليه /195/ أشد منها حالاء فوضع الفرض عنه. 

وإن قال قائل في النائم ما تقولون؟ فجوابنا أنه مخالف للمغمى عليه 
لأن المغمى عليه واهي الجوارح مريضهاء والنائم صحيح الجوارح(2) وحم 
السبيل إلى إيقاظ ه0, وليس لهم سبيل إلى تنبيه المغمى عليه» فقد 
اختلفا») والله أعلم. 


قال بعض العلماء إذا رفع الله تعالى ما وهب أسقط ما وحب. 
(1)- زيادة منات. 

(2) - في الأصل وت «العقل», وما أثبتناه من ص. 

(3) - في ص «تيقيظه». 

(4) -- في ص «احتلفوا». 
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[صلاة المرض]0 

قال©) عطاء وغيره: إن البي يه عاد مريضا فإذا هو يصلي على 
وسادة فنهاه عن ذلكء وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض»ء وإلا 
فأومئ(68. 

وعن ابن مسعود أنه دخعل على رجحل يسجد على وسادة فقال له: إن 
لم تستطع أن تسجد على الأرض فأوم إماء. فنزع الوسادة منه. 

وذكر عن أم سلمة زوج البي يك أنها صلت على وسادة من أَدَم 
قاعدة, لرمد كان با. 

ابو الورّج عن آي غبئدة قال المريض إذا ل يسعطلم :صلق كنا 
أمكنه. ويستقبل القبلة(©4» ويكون إعاؤه في السجود أخفض من 
الركوعء ولا يصلي على عود ولا على لوح, ولا مرفقه؛ ولا يرفع إلى 
وجهه شيئاء ولكن يومئ إماء. 

[والسنة في صلاة المريض إن استطاع قائما في المسجد]50» وإن كان 
لم يستطع القيام صلى على فراشه قاعداء إن كان نظيفاء ويركع ويسجدء 
وإن لم يستطع أومأ إيماء» وإن لم يستطع أومأ مضطجعا. 


ويستقبل بوجهه القبلة لأن ذلك الاستقبال عليه في الصلاة ما دام 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص 

(2) ل ف ص «ذكر عن». 

(©3) - قال المرئب: الحديث نص في أن المصلي قاعدا يسجد في الأرض في المسحد أو 
غيره؛ وقيل يسجد إن كان في المسجد ويومئ إن كان ف غيره. 

(49) - قال المرّب: من قدر على الركوع دون السجود أومأ لحماء وصلى قاعداء 
وقبل يركع من قيام ويومئ للسجود. 

(5) - زيادة من ص. 


-480 - 





مكناء وإن لم يقدر على ذلك ذكر الله تعالى» لأن الذكر هو الصلاة. 
والذكر ست تكبيرات» وإن عجز فهو والمغمى عليه سواء. 

سألت أبا المؤرّج عن المريض يستطيع القيام ولا يستطيع10 القعود فهو 
يقوم أو يومي؟ /196/ قال: أي ذلك فعل أجزى. والإيماء قاعدا أحب 
إلى 280 , 

قال أبو المؤرّج حدني أبو عبيدة أنه لا يؤم القاعد للقائم» فإن صلى 
بصلاته أعاد الصلاة. 

والمريض يصلي قاعدا خلف الإمام القائم. وإن أَمَّ مريض مريضا 
فصلاتهم صحيحة إذا كانوا مثله قعودًا. وإن وهم فعليه سجدتا الوهم؛ 

قلت لأبي المؤرّج: أبلغك عن أبي عبيدة فيها شيء؟ قال: لم يبلغئي ولم 


(1) - عبارة «القيام ولا يستطيع» ساقطة من ت. 

(28) - قال المرتب: قيل إذا قدر على القيام متعمدا على شيء صلى متعمدا قائماء وإن 
لم يقدر صلى قاعداء وحجته أنه يع كان يصلي قائما متعمدا في أواخر عمره وتبعه 
صحابة في ذلك. والمشهور أنه إذا لم يقدر على القيام إلا متعمدا على شيء صلى قاعداء 
إلا إن كان بحيث لو زال ما تعمد عليه لسقط. 

ويروى أن أبا عبيدة ذه رحص للشيخ الكبير والضعيف أن يستند ف صلاته ولو كان 
يسقط لو زال ما استند عليه» وقد فعل ذلك بنفسه بعد ضعفه وَهنه. وحجته ما ذكرته 
من الحديث. 

وقال بعض أصحابنا إنه لا يقعد إلا من كان لا يقدر على الذهاب إلى البول أو الغائط» 
وهو كلام لا يطردء إذ قد يقدر على الذهاب إليهما ولا يقدر على الصلاة قائماء 
وبالعكس. 


(32) - قال المرتّب: أي لو لم يجد أن يسجد إلا على أنفه سجد عليه ولا يومئ. 
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قلت لأبي المؤرّج: فإن كان الدمل على جبهته أو على أنفه؟ قال: 
يومئ ولا يسجد. 

قال: وكان أبو عبيدة يأمر من كان لا يستطيع القيام أن يسجد قاعدا 
ولكن يومئ إكاء. 

والسسّنّة في الصلاة ما أجمعوا عليه أن الله تعالى إنما حط عن المريض ما 
لم يستطع أن يفعله» وإن10) ل م يستطع القيام فليصل قاعداء أو يسجدء وإكث 
لم يستطع أن يسجد ويركع أومأ قاعدا للسجود(©©. 

قال أبو المورّج عن أبي عبيدة: لا يصلي المريض قبل الوقت مخافة أن 
يأنسيه في وقت الصلاة ما يشغله عنها. وإذا جاء الوقت صلى على© ما 
قدرء وإن ظن أنه ثي الوقت وتَبَيّن أنه صلى قبل الوقت أعاد في الوقت. 

وإن استلقى لينزع الماء من عينه ويبقى أياما مستلقيا ولا يقعد» فقد 
قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة أنه يومئ إماء. وقد فعل ذلك أبو نوح فلم 
ينهه أبو عبيدة عن ذلك. 

والسسنّة في ذلك أنه مريضء وله ما للمريض» فإذا اف على عينيه 
صلى كما يأمره الأطباء. 


(1) ح- فيات «فإذا». 

(29) - قال المرتب: أي والركوع. واقتصر /197/ على ذكر السجود لأنه أراد 
التحرز عن السجود في الأرض. 

ون الأئر يومئ للركوع ويسجد ف الأرض من يصلي قاعدا. وهو الموافق للأحاديث. 
وقيل يومئ لهماء وهو المعمول به. 

وقيل إن كان ينتظر الراحة أومأ لهما إذا صلى وحدهء ويسجد إن صلى نخلف الإمام» 
وإن كان لا ينتظر الراحة سجد مطلقاء وقيل إن صلى في مسجد أو مصلى سجدء وإن 
صلى في غيرهما أومأ. 

(3) - ساقطة منات. 
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فصل في املاء والطين والسفينّ 

زوك أنيق المؤرّج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة أنه إذا كان الماء 
والطين ولم يجد غير ذلك» وخاف ذهاب الوقت فليصل0» قائماء وليركع 
قائما وليسجد بإعاءء ولا يقعد في الماء والطين. 

وذكروا© عن أبي سعيد الخدري أن الببي 8 سجد في ماء وطين 
حي رأيت أثر الطين على أنفه0©. 

وعن الحسن وطاوس: لا تصلى الفريضة إلا على الأرضء إلا إن كان 
حائفا أو مريضا. 

وعن أنس بن مالك أنه كان يصلي على حماره في الردغة ولا ينزل. 

قال /198/ أبو المؤرّج: ينزل ويقف ويركع؛ أما السجود فيومئ 
له» ولا يصلي على على دابته إلا خائفا أو مريضا. 

والسسنّة قي المسافرين ن أن يجمعوا وينزلوا عن دواهم, ولا تجوز الصلاة 
بغير سنتهاء وليست ظهور الدواب ,مساجد للفرائض 

وليس من السّة أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام» ومن فعل فعليه 
الإعادة عند جميعهم» والراكب قاعد. 


()- في الأصل وت «فمُصلي» وهو حطأء وما أثبتناه من ب. 

(2)- فيت «وذكر». 

)3( - ورد الحديث بألفاظ مختلف في كتب الصحاح , ولج يهال ارم 
سعيد الخدري «قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسطء فلما 
كان صبيحة عشرين ن نقلنا متاعناء فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان 
اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة» ورأيتئي أسجد في ماء وطين. فلما 
رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر 
ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين» صحيح 
البخاري» كتاب الاعتكاف» باب من حرج من اعتكافه عند الصبح. حديث1935. 
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[الصلاة في السفيتة](م 


قال حْمَيّد الطويل!2» عن عبد الله بن أبي عتنة(3:. شافرنت مع أبي 
هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري في سفينة فأومأنا إعاء. 

وعن أنس بن مالك: يصلي الإنسان في السفينة قائما بأذان وإقامة. 

وعن الحسن: يصلي الإنسان فيها قاعداء وليس للقائم فيها فضل على 
القاعد4©0, 

وقال ابن المسيب: إن استطاعوا القيام» وإلا صلّوا قعودًا. 

وعن النخعي: يخرج إن استطاع؛ وإن لم يقدر صلى قاعدا يتحرف 

وعن الحسن في التحريف مثله. 

قال أبو المورّج عن أبي عبيدة: إن قدرت على الصلاة ولا تنكفئ بك 


() - زيادة من ص. 

(2) - حْمَيْد الطويل بن أبي حميد» أبو عبيدة الخزاعي البصري. ولد سنة 68 للهجرة» 
ومات سنة ماثة وأربعين» وقيل بعدها. 

روى عن أنس وثابت البنان لسن وعكرمة وتاقع؛ وروى عنه ابن عَليّة والحمادان 
وزهير بن معاوية وشعبة. قال الأصمعي رأيت حميدا الطويل ولم يكن بالطويل ولكن 
كان في جيرانه رجحل يعرف بحميد القصير فقيل: حُميد الطويلء ليُعرّف من الآخر. قال 
أبو حاتم: أكبر أصحاب الحسن قتادة وحميد الطويل. 

الذهبي. طبقات الحفاظ) ج1 ص 72. 

(3) -عبد الله بن أبي عتبة» مولى أنس بن مالك الأنصاري؛ سمع جابرا وأبا سعيد وأنسا 
رضي الله عنهم. روى عنه قتادة وحميد. يعد في البصريين» وقال بضعهم: عبد الله بن 
عتبةق والأول أصح 

البخاريء التاريخ الكبير» ج22 ص40. ترجمة 487. 

(452) - قال المرتب: أي لأن القائم فيها أشد اضطرابا. 


-484 - 


السفينة؛ ووجدت مكانا تسجد فيه فصل9؟) قائماء وإن لم تقدر على هذه 
المنزلة فاركع واسجدء ولا تضع رأسك عا ىخشبة» ولا على عمود2» 
ولا على فراش» بل تومئ إماء(©©. واحفض إماء السجود على إيماء 
الركوع» وإن قدروا ألا يجمعوا فيها صلاتهم فعلى ما ذكرت لك. 

والسّيّة أن الواحد والجماعة في ذلك سواء/40©0/199. 

والمسّيّة في الصلاة إنما هي على الأرض» وأن يقوم المصلي» إلا المريض 
والمضطر كالغريق والمسايفة. 

والسفينة بيت من حشب يبن على الما وسنتها سنة الأرض. ولا 
بأس بالصلاة في السفينة. 

والسّّة أن من صلى على الأرض قاعدا وهو يقدر على القيام أن 
يعيد. والسفينة كذلك من صلى فيها قاعدا وهو يقدر على القيام فإنه 
يعيد» وإن قدروا على الجماعة كلهم قياما صلواء وإن قدروا على الصلاة 
مفترقين بإمام أجزأهم ما فعلواء وإن لم يقدروا على الجماعة صلوا فرادى 
بلا إمام. وإن قدروا على الخروج حرجواء وإن لم يقدروا إلا على القعود 
فيها أو الاضطجاع فعلوا ما قدروا عليه©. 


(1) - ف الأصل وت «فصلي» وهو خطأ وما أثتبناه من ب. 

(2) - في الأصل «عود» وما أثبتناه من ت. 

(30) - قال المرئب: ولو أمكنه السجودء لأن السفينة ترد وجهه؛ ويأني عن أبي عبيدة 
ما نصه "فإن لم تستطع أن تضع وجهك على أرض السفينة..إلخ" فإن مفهومه أنه إن 
قدر على الوضع على أرض السفينة وضع. 

(4) - قال المرتب: سواء في الكيفية لا في الأجرء وأحر الجماعة أفضل كغير السفينة. 
(5) - العبارة وردت مختلفة قليلا في صء ونصها «وإن قدروا عليها مفترقين أجزاهم ما 
فعنواء وإن لم يقدروا على الجماعة جميعا ولا أشتاتاء وإن قدروا على الجماعة وحدانا 
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ويستقبل المصلي فيها أول صلاته إلى القبلة ثم إن انحرفت إلى غيرها 
أعاد الصلاة(1©9). وقياسه أنه لو صلى رجل إلى غير القبلة في الأرض 
أعاد. 

والقبلة أشد من الوقت؛ فإن صلى تطوعا في سفره لغ القبلة ف 
السفينة أعاد تلك الصلاة» وليس صلاته تطوعا على الدابة كالصلاة في 
السفينة» لأن قعوده في السفينة قعود على الأرض» فعليه أن يستقبل القبلة 
في صلاته في كل مكان يمكنه فيه استقبالها» وهو يصلى على ظهر دابته 
التطوورع حيث توجهت به. والسفينة والدابة مختلفتان. ١‏ 


قيامًا فيصلوا فرادى» كان أجزاهم كإجزاء الجماعة إن شاء الله تعالى» إن لم يقدروا على 
غير ذلك. وإن قدروا على الخروج خحرجوا وجمعوا. والجماعة على المسافر كما هي على 
الحاضر. وإن لم يقدروا على الخروج ولا على القيام» فإذا صلوا قعودًا في جماعة» وإن لم 
يقدروا على الركوع والسجود أومؤوا إماء» لأنهم في ذلك كلمريض والغريق 
والمسايفة». 

(1) - قال المرئب: هذا غير مأمور به» وهو قولء ولكن إن انحرفت السفينة عن 
القبلة وانحرف هو إلى القبلة فلا تقض عليه. وقيل يستقبل حال الإحرام» وإن العرفت 
بقى على حاله. 
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[باب النقصي رف السفينة]01 
روي عسن أي ليلى سأل رجل النبي ين يا رسول الله: أنا رجل تاجر 
راكب بحر2)؛ ما أصلي؟ قال: صل ركعتين0). يع التقصير في الصلاة. 
وذكر عن تميم /200/ الداري عن الببي وَلدِ مثل ذلك 
وعن أنس مثل ذلكء أنه قصر في أربعة فراسخ» وصلى جالسا ف 
السفينة. ا ويصلي جالساء ولا يرى للقيام عليه فضلا. 
والسدّنّة تقصير الصلاة في السفر في البر والبحرء وحدّهم واحد إلا أن 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - في ص «البحر». 

(3) - جاء في الدر المنثور: للسيوطيء في تفسير الآية101 من سورة النساء: «... 
وأحرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: قال رجل: يا رسول الله إني رجحل تاجر أحتلف 
إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين». 

السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج2؛ ص656. 

وجاء في مجمع الزوائد: «عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد أن أحرج ج إلى البحرين في تحارة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "صل ركعتين"». 

الهيئمي» مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» حديث3684.: جلد2.؛ ص572. 

(4) -- لم أعثر على الحديث عن طريق تميم الداري. والمشهور في كتب الحديث قصة 
تميم الداري مع الجساسة» عند ركوبه البحر وانكسار السفينة في عاصفة بحرية» ألتأته 
وصحبه إلى حزيرة رأى فيها عجائب الدابة الجساسة والرجل الذي قال إنه المسيح» وما 
انظر تفصيل الحديث وما ورد فيه من أخبار عجيبة في: صحيح مسلمء كتاب المتن 
وأشراط الساعة» باب قصة اللحساسة» حديث2942. 
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تفرقهم السستة(©0). 

وقد يكون بعض أهل البحر أثقل مؤنة ف سفرهم من أهل البره فمن 
أتم فيها صلاته في سفر كمن أتم في البر» ومن أتم في السفر كمن قصر في 
الحضر. 


(19) - قال المرئب: أي إلا أن في السنة مُفَرَقا بينهماء فليتبع. 
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فصل 
في الرجل يصلي فر أى أبعي 
أو غيره صبًًا©© يريد أن يسقط فإنه ييادره؛ فإن قرب أخذه 
ومضى على صلاته بعد ذلك» ولا يقطعها(©2, وإن كان في البعد 
واستدبر القبلة قطع الصلاة وأحذه, واستقبل الصلاة من أولها(©6. 


(182) - قال المرتب: كذلك غير الصبي من البلغ. 

(2) - قال المرتّب: أي فإن قرب ولم يستدبر القبلة لقربه» فلو استدبر مع قربه أعادء 
فالمراد قرْبٌُ لا استدبارَ فيه. هذا قوله» والذي لغيره لا إعادة عليه ولو استدبر» إن احتاج 
إلى الاستدبار» وهو ف ذلك ساكت»ء وفي غير الصلاة» وإذا أصلح ذلك عاد إليها. 
(©3) - قال المرتتب: الصحيح أنه يبن إلا إن استدبر لغير حاجة التنجية. 
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[الرجل يصلى ذاجحفت بى حيمّ أى عترب] 0 
وعن أبي المؤرّج عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد في حية أو عقرب 
قربت من رحلء أنه إن أمكنه أن يقتلها فليقتلها(©2, ولا يعدو في إثرها 


إن ذهبت30, 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 
(2) - قال المرب: ولو لم تقصده. 


3 عبارة ص «أبو المؤرج عن أب عبيدة عن جابر بن زيد إن أمكنه قتلها فليقتلها 
إن كانت حيق ولا يغدو في إثرهاء وكذلك العقرب». 
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فصل صلاة الخوف 

أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: إذا حضر القوم عدوهم أقاموا الصلاة فقام 
الإمام وطائفة من الناس مع الإمامء والطائفة الأخرى تواجه العدوء فإذا 
كبر الإمام كبر الطائفتان جميعاء ثم يصلي الإمام ركعة بالطائفة الي /201 
/ حلفه, ثم ترجع القهقرى على أدبارها حي يأخذوا مصافهم قبل العدوء 
ثم تأي الطائفة الي تقابل العدرّ فتصلي مع الإمام الركعة الثانية» ثم يسلم 
بالطائفتين جميعا(©). فإن اضطروا في حال المسايفة أو هرب عدوهم 
صلى كل واحد على حاله؛ الراكب على دابته أين كان وجههاء والراجل 
مثل ذلك يؤمي إيماءء ويجعل إيماء السجود أخفض من إماء الركوع؛ فإن 
عوجلوا على الإماء فليكبّر كل إنسان منهم حمس تكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام» وهن ست تكبيرات. 

وزعم بشر المريسي2) أن صلاة الخنوف لا تحوز لأحد بعد البي 35» 
وأغما كغيرها من الصلاة إجماعا وإفرادا كما أمكن. 


(182) - قال المرئب: ولا ينقض صلاقم مس الحديد أو النجاس أو الرصاصء أو نحو 
ذلكء إذا كان في سلاحهم. 

(2) -- بشر بن غياث ا ريسي » قال عنه الذهبي: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروي عنه) 
ولا كرامة. تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن 
وناظر عليه. 

ويُذكر أن والده كان يهوديا قصّابا صباغا. 

وقد كان بشر أحذ في دولة الرشيد وأوذي لأحل مقالته» كان ممن يرى تصويب جميع 
امجتهدين» كما كان من نفاة القياس. 

مات وهو ابن سبعين سنة» ونسب الرواة إليه أقوالا شنيعة» وحكموا عليه بالكفر 
والزندقة. 

الذهيي» ميزان الاعتدال» ج22 ص35. 
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وقد ذكر في صلاة الخوف أوجهاء واقتصرنا على الوجه الذي رواه 
أبو المورّج عن أب عبيدة رحمة الله عليه» وغيره من أشياخناء وبالله 
التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيل40. 

© سألت أبا المؤرّجٍ عن صلاة الخوف80©», قال: سألت عن ذلك أبا 
عبيدة. فقال: يقوم الإمام وتقوم حلفه طائفة فيصلي يهم ركعة» والطائفة 
الأحرى قيام في نحور العدوء فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا 
وقاموا مقام أصحايمم, لا يتكلمون, والإمام قائم مكانه لا ينصرف 
حى تأت الطائفة الأحرى الى لم تكن صلت معه. فيصلون ححلفه الركعة 
الثانية» ثم يسلم الإمام فتكون له ركعتان وطؤلاء ركعة60©. 

[قال:]©) وقال حاتم بن منصور(©7: يقوم الإمام وتقوم!!) نخلفه 


()- كتب في هامش ص هنا «كمل الجزء الثالث من احتلاف العلماء في أقاويلهم ف 
الصلاة». 

(2) - في ع وس يوجد هنا عنوان «باب صلاة النوف» ألغيناه لدلالة العنوان السابق 
(©39) - قال المرتّب: هذا في حال حوف العدوء لا في حال حضوره وقتاله. وما مر في 
حال حضوره وقتاله وكيفية الصلاة واحدة فلا تكرار» فمعين قوله هنا في نحور العدو أنه 
لو حاء لوجدهم مستقبلين له. 

(4) - في ع وس «ولا». 

000 - ف غخ وس اخحتلاف في هذه الجملة» ونصها: «ولإمام قائم مكانه حى تقوم 
طائفة معهء فيصلون خلفه الثانية» ثم يسلم الإمام فتكون له ركعتان وطؤلاء ركعة 
ركعة». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(79) - قال المرتب: كلامه في حال حوف /202/ العدو لا في حال حضورهء 
وكلام أبي عبيدة أولاً ني الحضورء كما قال إذا حضر إلخ..» وثانيا في المخوف من 
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طائفة فيصلي بهم ركعة, والطائفة الأخرى قائمة في نحور©© العدو, فإذا 
فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحايم لا يتكلمون» 
والإمام قائمء ولا30» ينصرف حي تأنٍ الطائفة [الأرى]©» التي لم تكن 
صلّت معه59): فيصلون خلفه الثانية» ثم يسلم الإمام فينصرف الذين خلفه 
حي يقوموا مقام الأولين ولا يتكلمون؛ ويرجع الذين صلوا» الركعة 
الأولى مع الإمام إلى مصلاهم» فيصلي كل واحد منهم لنفسه الركعة 
الثانية. فكل 22 واحد من الفريقين صلى ركعة مع الإمام(5)» وصلى ركعة 

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: القول في هذا كله قول أبي 
المؤرّج. 


حضورهم فيكون قد ذكر قول غير أبي عبيدة مع أنه قال: اقتصرنا على ذكر قول أبي 
عبيدة . 

(1) - في ع وس «فتقوم». 

(2) - في ع وس «خحر». 

(3) - في ع وس «فلا». 

(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(6) - في ع وس «الذين كانوا ركعوا». 

(7) - في ع وس «فإذا كل». 

(8) - في ع وس «صلى مع الإمام ركعة». 
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باب الصلاة في السفينةم 
سألت أبا المؤرّج أيصلي الرحل في السفينة؟ قال: سألت عن ذلك 
أبا عبيدة» قال: لا تصلي في السفينة إلا2) أن لا تحد من ذلك بدا( 
فإن لم تحد من©) ذلك بدا فصل( فيها قائماء فضع9» وجهك على 
أرض السفينة» وإن0) لم تستطع أن تصلي قائما فاقعد» [وإن]© لم 
بواري 09 أو قصبء أو احمل2!9 معك طوبة بقدر ما تمكن فيه جبهتك 


وأنة 5 حين 2 جك (11), 


(1) - في الأصل وت «باب سألت أبا المؤرّج أيصلي الرحل في السفينة» وما 
أثبتناه من ع وس. 

(2) - عبارة «قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة» قال: لا تصلّى في السفينة إلا» 
ساقطة من ع وس. 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(4) - ساقطة من 3 وس. 

(5) - قاع «فيصلي» وق س «فتصلي». 

(6) - في ع وس «تضع». 

(7) - ف ع وس «فإن». 

(8) - في ع وس «فإن». 

(9) - البواري» جمع بارية» وبورياء» وهو الحصير المعمول من القصب. قيل أصله 
فارسي» معرب. 

ابن منظور». لسان العربء» مادة: بور. 

(10) - في ع وس «حمل» وهو خطأ. 

(11) - في ع وس «سجدت». 
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فقال«17) له رجل من الناس: أأسجد على الثوب؟ قال:لا(29, 
هذا الذي وصفت لك خير من الثوب20, 


(1) - في ع وس «قال: فقال». 
(©2) - قال المرتب: هذا هي تنزيه لا تحرم. 
(3) - في ع وس «فأسجد على الثوب؟ قال: ما وصفت لك خير من الثوب». 
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باب الو 
ثما سألته(1» عنه وأخبرني من سا0 عنه» سألت أبا أَيووت عن الوتر 
بثلائةع أمكروه هو؟ قال: لاء وهو وتر العامة( ©4©()3), 


(1) - في ع وس «سألت». 

(2) - في ع وس «سأل». 

©0036 - وردت في الأصل وب الفقرة الآنية وليست في س وع وواضح من أسلوها 
أفها للمرتب» وإن لم تصدّر بعبارة "قال المرتب" وهي: «قال أبو أيوب الأنصاري: إن 
رسول الله وي قال: الوتر حى فمن شاء فليوتر بخمس» ومن شاء أن يوتر بئلاث» ومن 
شاء فليوتر بواحدة. ورجح النسائي /203/ أن الحديث موقوف لا مرفوع». 

(4) - قال المرتب: سأل رحل ابن عمر: كيف أوتر؟ قال أُوثر بواحدة» قال: أحشى 
أن يقول الناس البتيراء. قال: سنة الله ورسوله. يريد الوتر بواحدة بعد اثنتين أو أربع 
فصاعدا ما سنه رسول الله يي وأضافه إلى الله تعالى» لأنه زاده لنا كما جاء "إن الله 
زادكم صلاة سادسة", 

[المشهور قوله يله «إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر» مسند أحمد» باقي مسند 
الأنصار» حديث أبي بصرة الغفاري. حديث23339] 

وعن أم سلمة كان يله يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين. 

[لفظه عند ابن ماجه: «عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر 
ركعتين خفيفتين وهو جالس» سنن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في الركعتين بعد الوتر جالساء حديث1195]. ففيه النفل بعد الوتر. 

ويروى: إن الله أكرمكم بصلاة خير لكم من حُمُر النعم إل 

|لفظه عند الترمذي «عن سحارجة بن حذافة أنه قال حرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما 
بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» سنن الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
فضل الوترء حديث452]. 

وف أثر أصحابنا أن عائشة رضي الله عنها ومحمد بن محبوب رحمه الله قالا بوجوب 
الوتر» وأن الصلاة عليه وَل في التشهد واحبة. 
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قالأبو المؤرّج: أوتر بها أحببت» بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو 
بسبع!!)؛ أي2) ذلك أحببت فافعل» واقرأ في كل ركعة0© بأم القرآن 
وسورة معها. 

وأفضل الوتر سبع ركعات لمن أطاق ذلك» ومن أوتر بواحدة قرأ فيها 
جميع ما يقرأ في الوتر مع أم القرآن(©8. 

وماأحب لأحد أشفق عليه إلا أن تكون له سبحة» والسبحة5) 
النافلة(6©8), 


(1) - في ع وس «بثلاثة أو خمسة أو سبعة]ء وهو خطأ. 

(2) حفي ع وس «وأي». 

(3) - ف الأصل وت «واحدة» وما أثبتناه من ع وس. 

(4) - قال المرئب: ليس على اللزوم. 

(5) - في س «سجدة؛ والسجدة». 

(680) - قال المرتب: كان يله يوتر بثلاث» وبخمس» وبسبع؛ وبتسع؛ وبإحدى عشرة» 
وبئلاث عشرة؛ وأقل وأكثر. يسلم بعد كل ركعتين» وتارة لا يسلم إلا بعد الأخيرتين 
وبعد الواحدة. 

وعن عائشة رضي الله عنها كان يي يوتر بتسع ولا يجلس إلا عند الثامنة» ويسلم ويصلي 
بعد التاسعة ركعتين. 

[صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» حديث 746. 

سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف يوتر بسبع» حديث1917]. 
وفي هذا نفل بعد الوتر. 

قالت أم سلمة: كان رسول الله يك يوتر بخمس أو بسبع لا يفصل بينهن بتسليم ولا 
كلام. وروى ذلك هشام بن سعد عن عائشة» ومقسم عن أم سلمة. 

[سئن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف الوتر بخمس» حديث1715]. 
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قلت لأبي المورّج: أخبرن عن الوتر بثلاث(17). قال: حسن جميل. 
قلت: /204/ أوَ لم يبلغك أنه وتر الأبتر؟ قال ليس بالأبتر» وإنما الأبتر 
فيما بَلَعا -والله أعلم- رجحل أوتر في أول الليل ثم رزق الصلاة في آخر 
الليل فركع ركعة فأضافها إلى آخر وتره فجعلها( شفعا ثم أوتر [من 
آعر الليل]0© وترا آخرء فذلك وتر الأبتر» وقد كرهه خيار المسلمين» 
وكانت عائشة زوج البي يك من كرهه من ابن عمر©. قالت: هذا يلعب 
بوتره(©6, 


قلت لأبي المورّج: أخبرني عن الوتر» أواجب هو؟ قال: نعم(©6. 


(1) - في ع وس «بثلاثة» ويبدو أنه حطأ لأن المعدود مؤنث وهو "ركعات". 

(2) - في الأصل وت «فجعله» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - ف الأصل وت «ممن كرهه؛ وكرهه ابن عمر» وما أثبتناه من ع وس. والمعق 
يختلف في الحالين» فقد يكون ابن عمر كارها لحذاء او يكون فاعلا له وكرهته منه 
عائشة. وتعليق القطب الآني يرجح ما في ع وس. 

(©©5) - قال المرتب: دعاه إلى ذلك محافظته على قوله يله "صلاة الليل وتر» وحوف 
فوت الوتر إن أحذ بعزم. وقوله يك "لا وتران في ليلة". 

[سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب ف نقض الوترء حديث1439- سنن النسائي» 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب هي النبي عن الوترين في ليلة» حديث1679]. 
(64) - قال المرئئب: غير واحب لقوله يل "الوتر واجب علي دونكم". 

[ أحده بلفظه؛ وورد في فيض القدير»شرح الجامع الصغيرء بلفظ "التهجد واحب علي 
دونكم" حديث 1712]. 

قال سعيد بن يسار: أوترت في الأرض ثم لحقت ابن عمرء وذلك في سفرء فقال: ما 
حلّفك؟ فقلت: أوترت» فقال: أمالك في رسول الله يلك أسوة؟ فإنه يوتر على بعيره» 
ونوتر على أبعرتنا. 

فوثْرٌنا على البعير بلا ضرورة وبلا ني منه؛ دليل أنه غير واجحب علينا. 
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قلست: وكم فرض الله من الصلوات»؛ أخمس17) صلوات أم ستا©)؟ قال: 
حمس صلوات. 

وحاء في السنّة عن النبي يق قال: «إن ربي زادني صلاة سادسة3©© 
وهي الوترء فصلوها ما بين العشاء وهي العتمة إلى انشقاق الفجر». 

قلت: أفريضة هي كافتراض الصلوات0©؟ قال: أسائل متفقه أم شاغل 
متعنت؟ قلت: بل سائل متثبت؟ قال لي: يا هذاء ام ايل للغاإنه واعي؟ 
قلت ©6): فترك الواجب كفر؟ قال: فم(7©» أعلم إلا أنه حمل علي» ث ثم أراد 
أن يشتمينٍ(8) فقال: أستغفر الله فما لك ويحك! أمسك عن هذا ونحوه. 
وإلا حلفت بينا ألا أحيبك في مسألة أبدّ01©» فإن أردت الخصومة فاذهب 
إلى فلان وفلان» لقوم كرهت/205/ تسميته.(0108. 


(1) - في ع وس «حمس». 

(2) - في ع وس «ست». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - المشهور قوله ييه «إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر» مسند أحمدء باقي مسند 
الأنصار» حديث أبي بصرة الغفاري» حديث23339. 

(5) - ني الأصل «الصلاة» وفي ع وس «الصلوات» وهو الأرجح. 

(6) - ساقطة من ع وس. 

(7) - ف ع وس «فيما». 

(8) - ف الأصل وت «يستئي» وما أثبتناه من ع وس. 

(9) - ساقطة من ع وس. 

(1082) - قال المركب: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال يه "إن الله يحب 
الوترء ومن لم يوتر فليس منا". 

[أحرحه أبو داود وأحمد» ولفظه عند أبي داود: «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم 
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سألت الربيع: أأسلّم10) بين كل ركعتين إذا أردت أن أوتر؟ قال: 
تعم. الس بين كل ركعتين إذا كنت توتر بسبع» فافصل بين كل 
ركعتين بقسليمء وسلّم(© بعد إكمال© السابعة ال توتر يما. قلت: 
أأفصل9 بين الركعتين الأوليين50) وبين الركعة الأخيرة10) الي هي تمام 


يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب 
فيمن لم يوترء حديث1419- ورواه أبو داود عن عبد الله بن بريدة أيضاء سنن أبي داودء 
كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر» حديث1419. ولم أجده في الكتب التسعة عن طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده- وقال المباركفوري في سند الحديث: قال المنذري في 
إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو امنيب العتكي المروزي؛ وقد وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم 
الرازي: صالح الحديث» وتكلم فيه البخاري والنسائي وغيرهما] . 

أي من أنكر كونه حقا مشروعاء أو من داوم على تركه استخفافا به. 

وعنه وَل "من أصبح على غير وتر أصبح على رأسه شيطان كخنزير قدر سبعين ذراعا 
قوي يوسوسه ف دينه» يدعو إلى السوء". 

[أخرحه في كنز العمال بلفظ: «عن ابن عمر قال: من أصبح على غير وتر أصبح 
وعلى رأسه جرير قدر سبعين ذراعا. والجرير: حبل من أدم نحو الزمام» ويطلق على غيره 
من المضفورة». 

المتقي الهندي» كنز العمال» حديث21914. ج8: ص68. 

وقوله: كرهت تسميتهم: الكراهة من أبي غام» وأما أبو المؤرّج فقد ذكرهم. ألا ترى 
إلى قوله اذهب إلى فلان وفلان» يعن وائلا ومحبوبًا ونحوسماء كالربيع. وقوله: أمسك عن 
هذاء كأنه أراد أبو المؤرّجٍ أنه فرض ولم يرد أنه يكفر تاركهء لما فيه من الخلاف. والحق 
أنه غير واحب علينا بل هو مؤكد لحديث عنه 6: أنه واحب علي دولكم. 

(1)- في ع وس «أنسلم». 

(2) - في ع وس « ركعتين» ثم تسلّم». 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(4) - في ع وس «أنفصل». 

(5) - في ع وس «الأولتين». 
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2)؟ قال: نى (©36) 
السبع )؟ قال: نعم( 5 


(1) - ف ع وس «الآحرة». 

22( دياع وس «السبعة ركعات». 

(32) - قال المرئقب: كان رسول الله ي إذا أوتر بثلاث تارة يفصل بتسليم» وتارة 
يصلي كلمغرب. فلما فعله الناس نمى عن وصلهاء وقال: أوتروا بخمس ولا تشبّهوا 
بصلاة المغرب» أي خخالفوا المغرب بالإيتار بخمسء أو بالتسليم. 

[حاء في سنن الترمذي: «عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث» 
يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل» يقرأ في كل ركعة بثلاث سور؛ آخخرهن قل هو الله 
أحد". قال وف الباب عن عمران بن حصين» وعائشة» واين عباس» وأبي أيوب» وعيد 
الرحمن بن أبزى» عن أبي بن كعب. ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبيّ. وذكر بعضهم عن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيَ. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب 
ابي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذاء ورأوا أن يوتر الرحل بثلاث. قال سفيان: إن 
شئت أوترت مخمسء وإن شكت أوترت بثلاث» وإن شئت أوترت بركعة؛ قال سفيان 
والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة» سنن 
الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوتر بثلاث» 2 

إوذكر المباركفوري في شرح الحديث في "تحفة الأحوذي". قال: "... وقد روى في 
كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم ردن عن أصحاب 
نبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ثم ذكر حديث أي هريرة مرفوعاً: لا توتروا بثلاث 
تشبهوا با مغرب؛ ولكن أوتروا بخمسء أو بسبعء أو بتسع» أو بإحدى عشرة؛ أو أكثر 
من ذلك. قال وني الباب عن عائشة وميمونة؛ وعن ابن عباس الوتر سبع أو خمس» ولا 
نحب ثلاث عر وف رواية: إن لأكره أن تكون ثلاثاً بتراء لكن يسبع أو حمسء وعن 
عائشة رضي الله عنها الوتر سبع أو خمسء وإن لأكره أن تكون ثلاثا بتراء وف لفظ: 
أولى للوتر خمسء وعن يزيد بن حازم قال: سألت سليمان بن يسار عن الوتر بثلاث 
فكره الثلاث؛ وقال: لا تشبه التطوع بالفريضة. أوتر بركعة» أو بخمسء أو بسبع 
انتهى». 

المبا ركفوريء تحفة الأحوذيء باب الوتر".] 
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قال: وقال حاتم بن منصور وغيره من فقهاء [أهل ]210 خخراسان إن أبا 
عبيدة قال: لا تفصل بين الثلاث إذا كنت توتر بثلاث» فلا تفصل بسلام 
بين الأوليين والثالثة» وكذلك إذا أوترت بخمس أو بسبع لا تفصل 
بسلام2). 

قال أبوالمهاجر: لم أزل أسمع من غير واحد يحدث بذلك عن أبي 


عبيدة. 

وحدثيئ من صلى مع أبي نوح صالح الدهان الوترء وصلى9©» صلى 
مم هذه الصلاة /206/ اثنتين وواحدة9» في رمضانء ولم يفصل بينهما 
بسلاء(©5). 
عبيدة رحمه الله غير مرة؛ واصّل الركعة بالركعتين0 بغير سلام» وفصل 
بينهما بسلام. فأي الأمرين فعلت فحسن جميل. 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - وردت هذه الفقرة مختلفة مع إضافات ف ع6 وس ونصها: «يعي بين الثلااث 
الآخرة من السبعة؛ إذا كنت توتر بسبع؛ فلا تفصل بين الخامسة والسادسة وبين السابعة 
بسلام. وهي المراد بالوصل بين الرابعة والخامسة وبين الركعة الآخرة؛ أنه لا تفصيل بين 
الثلائة إذا كنت توتر بثلائة بسلام» وكذلك إن أوترت بخمس أو سبع فضممت نحوهن 
أنه لا تفصيل بينهما بسلام». 

(3) - في الأصل وت «صلى» وما أثبتناه من ع وص. 

(4) - ف الأصل «واحدة» وما أثبتناه من ع وس. 

(592) - قال المرئب: أي بين الاثنتين والواحدة. 

(6) - ف الأصل «مما» وما أثبتناه من ت وع وس. 

(7) - في ع وس «واصل الركعتين». 
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باب صلاة الجمعقّ 

سألت أبا المؤرّج وأباعمرو17) الربيع بن حبيب عن صلاة الجمعة 
فقالا: إذا أدركت الإمام وقد فرغ من الخطبة والركوع والسجودء 
وهو جالس فكبّرت قائماء ثم كبرت وجلست قبل أن يسلم الإمام» 
إ[قال:]2) فإذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة(©6. وإن وجدته 
رفسل فصل أربع ركعات(9) فإنك لم تدرك الجمعة8). 

قال أبوالمورّج: إذا اغتسلت يوم الجمعة أو لم تغتسل لم©6) 
يضرك(8, 


(1) - ف ع وس «أبا عمر» والصواب ما أثبتنا. 

(2) - زيادة من ع وصس. 

(30) - قال المرتب: فإذا سلم الإمام فقم بلا تكبير» وصل الركعتين بالفاتحة 
والسورة بعد الاستعاذة» وإذا رفعت من السجدة الثانية من الركعة الثانية فسلم. 
(4) - قال المركب: بالفاتحة بلا سورة» وإن كان في السفر صلَّى ركعتين بلا 
سورة. 

220( اياعم وس «فلا». 

6( ديع وس «لا». 

(780) - قال المرتئب: ومعئ قوله يِك: "الغسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم"؛ 
رواه أبو سعيد الخدري» متأكد مسنون. 

[صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» حديث820]. 

وهو الصحيحء وقيل مستحبء وقيل واحبء ومع هذا القول والمعرفة به قال 
الخطابي من قومنا: لم تختلف الأمة في صحة صلاة من لم يغتسل". وما ذكر هو الحق» 
إلا ما زعم بعض قومنا أن مراد الحديث أن الجماع يوم الجمعة والغسل له مسنون» 
وأن حكمته غض البصر. 
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سألت أبا المؤرّج: /207/ أيتكلم الرجل يوم الجمعة وقد خرج 
الإمام إلى الصلاة؟ قال: لا. قلت: فإن دحل الرحل المسجد وقد خرج 
لإمامء أيسلم؟ قال: نعه(©1).قلت: فإن دخل المسجد فسلّمء أفترد(» 
عليه السلام؟ قال: نعم(268, 


وف البخاري مرفوعا "حق لله على كل مسلم الغسل في كل جمعة". 

[لفظ البخاري «عن أبي هريرة قال: قال الببي صلى الله عليه وسلم لله تعالى: على 
كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما» صحيح البخاري» كتاب الجمعة» 
باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان» حديث856]. 

والمراد تأكيد الغسل يوم الجمعة» ويجوز أن يراد أنه واجحب في الاختيار وكرم 
الأخلاق. 

(182) - قال المرئّب: يسلم على الناس» لأن النبي والصحابة يسلم بعض على بعض 
في المسجد كسائر المواضع 

(2) دي ع «أنرة». 

(©39) - قال المرتب: قيل: لا يرد السلام؛ ولا يشمت العاطسء ولا يسلم في ذلك 
الحال ولا حال الخطبة» لأن ذلك يشغل الناس عن الصلاة واستماع الخطبة. 

وعنه وَل حراج الإماع :يقطع الصلاة؛ وكلامه يقطع الكلام". 

[لما روي عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: (خحروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه 
يقطع الكلام) - البيهقي: ج1/ص 193]. 

وظاهر هذا الحديث أنه يجوز قبل الخطبة ما يحوز في المسجدء وهو اقول حى قبل: 
ولو كان الإمام قي المنبرء وزعم بعض أنه يجوز للداخل ما لم يجلس. وينا عن النهي 
عن المعصية الصغيرة» وقيل والكبيرة. وقد دحل رجحل يتخطى الرقاب وسلم ف 
الخطبة» ولما صلى رسول الله يه لم يرد عليه السلام» وقال: آذيت. 

[لفظ النسائي: «عن عبد الله بن بسر قال: كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقام 
جاء رجل يتخطى رقاب الناس؛ فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي اجلس؛ 
فقد آذيت» سنن النسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام 
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قلت: فإن عطس الرجل فقال "الحمد لله رب العالمين" أنقول له 
ير حمك27 الله؟ قال: نعم. 

قلت: فإن عطست أنا فقال [لي]2) رجل يرحمك اللهء أفأقول©) 
له: يهديك الله ويصلح بالك؟ قال: نعم؛ ولكن أرفق» ولا يشغلك عن 
استماع الذكر شيء. 

قلت: فإن جلست حيث [لا]4) أسمع حطبة الإمام؟ قال: سألت 
عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن لأقرأ عامة جزئي0) إذا جلست حيث لا 


على المنبرء حديث1399]. 

والإيذاء كبيرة. وف رواية: "التخطي ف الخطبة كوضع القدم في النار". 

[| أحده بهذا اللفظ» وف مسند أحمد «عن الأرقم بن أب الأرقم المخزومي وكان من 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله غليه وسلم قال إن الذي 
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه 
ف النار» مسند أحمد, مسند المكيين» حديث الأرقم بن أبي الأرقمء حديث15021]. 
فلم ينهه مع أنه كبيرة. وفي رواية "التخطي اتخاذ جسر إلى جهنم". 

[أخرج الترمذي بلفظه «عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم» 
سنن الترمذي» كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة» حديث 
3]. 

(1) - ني الأصل وت وب «رحمك» وما أثبتناه من ع وس. 

(2؛ - زيادة من ع وس. 

,ذ) - في ع وس «أقول». 

(4) - زيادة من ت وع وس. 

(5) - في الأصل وت «حزبي» وما أثبتناه من ب وع وس. 
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أسمع حطبة الإمام(248©0. 
يسجد من الزحام؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: إذا قام الناس 
فليسجد. وكذلك قال الربيع عن أبي عبيدة. 

وساألتهما: أيتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة ليدنو من 
الإمام؟ قال: حدثئٍ أبو عبيدة قال: إذا أتى أحدكم المسجد يوم 
الجمعة2» فليجلس حيث يدرك» ولا يتخطى رقاب الناس» يحضرها3) 
بالإنصات والاستماع(49), 


(©©1) - قال المرتب: أي مقدارا مخصوصا من القرآن» والأولى أن يصغي ولو كان 
لا يسمع» ويستحب الإنصات لمن لا يسمع. والصحيح وجوب الإنصات على من لا 
يسمع. 

قال عثمان: من كان قريبا استمع وأنصتء وإن كان بعيدا أنصت./208/ وذلك 
مذهبنا. 

وأوحب مالك الإنصات على الأصم. وعندي لا يجب عليه؛ إلا أنه يجب عليه أن لا 
يشغل الناس. 

(2) - عبارة «يوم الجمعة» ساقطة من ع و س. 

(3) - في ع وس «واحضروها». 

(4) - قال المرئب: قال بشر بن سعيد: دل رجل ورسول الله و على المديرء 
يتخطى رقاب الناس» حى دنا من رسول الله ينك فسلم عليه ثم جلسء فلما قضى 
رسول الله يي الصلاة التفت إليهء فقال: أشهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم. ألم ترني 
حين سلمت عليك؟ قال: رأيتك تتخطى رقاب الناس» ما صليت» ولكن آنيت 
وآذيت. * 

[حاء في تخريج أحاديث الإحياء: «حديث ابن جريج مرسلا "أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رحلا يتخطى رقاب الناس حق 
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سألتهما: أيتكلم الرجل يوم الجمعة -والإمام يخطب على المنبر- 
جحاجة أو بأمر12) يطلب إليه؟ قال: لا يحيب أحدا سأله عن تلك2) 
الحاحة في شيء ثما ذكرت. 

قلت: فإن كلمه وأحابه عما سأله عنه) أييطل ذلك جمعته؟ قال: 
لاء وبفس ما صنعء؛ وقد أساء حيث لغا. 

قلت: أوليس قد قيل "من لغا فلا جمعة له"؟ قال أبو المؤرّج: قد 
جاء(2» ف ذلك أثر عن الفقهاء» وتفسير ذلك في رأينا والله أعلم أنه لا 
جهمعة لهه(©49), [أي ما ذكرت من فضل الجمعة» فلا فضل له في 
ذلك]9) والله أعلم بتحقيق التفسير. وأما أن ينقض ذلك صلاته /209/ 


تقدم فجلس فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عارض الرجل حق لقبه 
فقال: يا فلان ما منعك أن تجمع اليوم معنا؟ قال: يا ني الله قد جمعت معكمى فقال 
ابي صلى الله عليه وسلم: ألم نرك تتخطى رقاب الناس؟" أخرحه ابن المبارك ف 
الرقائق». 

العراقي» المغ عن حمل الأسفار في الأسفار؛ كتاب أسرار الصلاة» ج1» ص215]. 
فقوله يلُِ: أشهدت. إنكار» وكأنه لم يشهده. 

وعن أنس بن مالك عن رسول الله ي: "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ 
حسرا إلى جهنم". [سبق تخريجه]. 

لكن هذا حديث غريب كما بينته في حاشية الإيضاح. 

(1)- في عوس «يأمر من». 

(2) - في الأصل «بذلك» وفي ع «عن ذاك» وف س وب «عن ذلك»» وما أثبتناه 
منات. 

(3) - ف الأصل وت «جحاءن» وما أثبتناه من ب وع وس. 

(442) - قال المرتب: أي لا جمعة كاملة» يمع لا فضل جمعة له. 

(5) - زيادة من ع وس. 
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فلا نقول ذلك. 

سألت أبا المؤرّج عن الجمعة» أفريضة هي؟ قال: حق على المسلمين 
إحابتها والرغبة فيها والإتيان إليها. قلت: ليس عن هذا أسألك» ولكن 
إنما أسألك أفريضة واجبة على الناسء لا يسع أحدًا تركها؟20) قال: لا 
ينبغي لأحد تركها ولا التخلف عنها إلا من عذر بيّن واضح» من 
مرض أو شغل لا يقدر عليه(2» أو أمر حال الله به©© بينه وبينها ثما 
يعذر به الناس. 

قلت: إني لست أسألك عن الذي يحسن وينبغي» ولكن [إنما]80) 
أسألك أفريطة يلزم الناس وجوياء لا يعذرون بتركها على غير ما 
وصفت؟ قال: هي فريضة على نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك من الفرائض الي ندب الله إليها العباد 
وحضهم عليها77) وأمرهم بما. 

قلت: أيكفر من تركها؟ قال: فما أعلم إلا أنه أحابئ مغضبّء قال: 
قد©) أكثرت البحث وألححت! في المسألة ياهذاء قم عتّي. قلت: 


(1) - في ع وس «أحد تركه» وهو خطأ. 
(2) - ف ع وس «عليها». 

(3) - ساقطة من ع وس. 

)4( ديع وس «ليس». 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «كنحو». 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - في ع وس «لقد». 
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يرحمك الله تعالى» إني لم أدخل عليك إلا ما قد وقع فيه الاختلاف 
وتفرقت فيه الكلمات وتشعبت© فيه الأمة. قال: لو3» علمت ذلك 
ما(ة) أجبة ك ف هذا(ة) بحر ف66©0), 


(1) - ف الأصل وت وب «الحجة»» وصوبا ناسخ تء قال: "صوابه الححت". 
(2) حفٍ ع وس «وتشغبت». 

(3)- دياع «لو قلت». وساقطة من س. 

(4) - في ع وس «فيما». 

)5( اوداع وس «فيها». 

(68) - قال المرئب: في كتاب أحمد بن حنبل عن عمر 5ه "الجمعة ركعتان مام 
غير قصر على لسان نبيكم". 

[لفظه عند أحمد «عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم». مسند أحمدء مسند العشرة المبشرين بالجنة» أول 
مسند عمر بن الخطاب» حديث259]. 

وقد حاب من افترى؛ ومن صلى الجمعة أربعا ولم يعد ح خرج الوقت كفرء حيث 
وحبت. وزعم بعض أنه إن صلاها إمام أو فذ أربعًا لم يعد. 

وعن زيد بن أرقم صلى رسول الله يك العيد» ثم رخص في الجمعة. أي أن تصلى 
أربعا. ولا دليل في هذا الحديث,» لأنه في يوم العيد خاصة» ومن شاء صلى الجمعة فيه 
ركعتين» ومن شاء صلاها أربعًا. وذلك لأنه شغل بصلاته العيد» وهذا تخفيف. 
وتصلى الجمعة خلف أثمة الحور ولو رفعوا /210/ أيديهم وأحذوا باليمين على 
الشمال. وقيل تصلى خلف الجحبابرة في الأمصار السبعة. 

والأوائل من قومنا لا يرفعون أيديهم ولا يأحذون باليمين على الشمال. 

قال عبد الملك بن حبيب: تارك الجمعة أقبح حالا من تارك الصلاة. لأن تارك 
الصلاة المكتوبة إذا تاب يقضيهاء وتارك الجمعة يقضيها أربعًا. وأيضا تارك الجمعة 
تارك لصلاة لا تؤدّى إلا بالجماعة. 
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وقال أصحابنا بعد الوقت ركعتين وفي الوقت أربعاء وذلك إذا صليتها مع الإمام 
وفسدت, 

وأطلق ابن النظر أنما تقضى ركعتين. وعلله أن الخطبة قامت بشطر. 

وممن قال بوجوب الغسل أبو سعيد وأبوهريرة وعمار. 

روى أبو سعيد عنه يل: "غسل يوم الجمعة واحب كغسل الحنابة". 

[حاء في الموطأ «وحدئئٍ عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه 
كان يقول: غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم كغسل الحنابة» موطأ مالك» 
كتاب النداء للصلاة» باب العمل في غسل يوم الجمعة» حديث 228]. 

ويقال: كان واجبا ثم نسخ وجوبهء والمخطبة قامت مام الركعتين بوجوب الإنصات» 
أو غبر قائمة فلم يحبء قولان. والحق وجوب الإنصات وعدم قيامها مقامها. 


-510- 


[ما جا في الجمعت والصلاة فيها بع الإما ]د 

[وقال صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان» فإن لم يدرك الصلاة مع 
الإمام صلى أربع ركعات. 

وقال: إذا لم يخطب الإمام يؤحر الجمعة لشغل ينزل به من حد 
السفر [بياض بقدر خمس كلمات] فعل فيها كفعله في صلاة الظهرء إن 
كان مقيما صلى أربع ركعات. 

قال: فضل صلاة الجماعة على المفرد سبعة وعشرون درحة. 

وبلغنا أن البي ويٌِ قال: إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة وركع 
ركعتين ولم يلغ حي فرغ الإمام خطبته كفر الله عنه سيئاته من الجمعة 
إلى اججمعة. 

وإذا حرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة عند خروجهء وصل ما 
شعت قبل خروجه. فإذا طلع على المنبر فلا يتكلم. ٠‏ 

قلت: أفأكلم والإمام على المنبر؟ قال: اصمتء فإن صمتك لله 
ولا تشتغلن بشيء عن ذكر الله. 

وقال: لا كلام بعد قعود الإمام على المنبر» ولا حسا [كذا]» حق 

ومن كان بعيدا على الإمام لا يسمع الخطبة فليّلّه نفسه بالثناء على 
الله وما هو أهل لهء والصلاة على النبيء» ولا تفرط في ذلك فتكون 
من الغافلين. 

قلت: فرجل يدخل المسجد والإمام يخطب» فكيف يصنع؛ ولم 
بركع ركعتين؟ قال: إن لم يكن ركع فليركع؛ وإن لم يستطع أن يركع 


(1) - هذا العنوان والباب زيادة من ص. 
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فليركع إذا قام الإمام وإذا فرغ الإمام قال: اللهم إني أشهد لك 
بالشهادة الي شهدت كما لخلال عظمتكء» وسميت با كبرياء 
وحدانيتك» وجعلتها فواقًا لإخلاص ملّتكء وسيلة إلى دخول جنتك 
إنك أنت الله لا إله إلا أنت» لا شريك لك في ملكوتك» ولا ولي لك 
في جبروتكء ولا منازع لك ف ألوهيتك. قولك حق؛ ووعدك حق» 
وأمرك حتم» وكلامك حكم. إذا أردت شيئا كان بقدرتك» ومضى 
على مشيئتك» فسبحانك يا من لا ينقص فضله ولا يخيب سُؤالف ولا 
يهان رالهء ولا يذل أولياؤه. ولا تحصى آلاؤهء أنت خير مدعو 
وأكرم مرجو» بيدك الخير» وأنت على كل شيء قدير. 

ثم تدعو بأسماء الله عز وجل التسعة والتسعين؛ الى قال البيء كَل 
«من أحصاها من المسلمين دحل الحنة»(1), 

وهي كلها في كتاب الله عز وجلء منها في فاتحة الكتاب حمسة 
أسماء وهي ياالله» يارب» يارحمن, يارحيمء» يامالك. ومنها ف البقرة 
ستة وعشرون إلى آخحر كتاب الله عز وجل. 

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: أكرم عباد الله على ١‏ لله الذين يرعون 
الشمس والقمرء فقالوا: يا أبا الدرداء؛ إنهم المؤذنون» قال: كل من رعى 
وقت الصلاة من المسلمين] ©). 


(1) - الحديث رواه أصحاب الصحاح والسنن؛ وليس ف ألفاظه "من المسلمين". 
ولفظ البخاري «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الجنة». البخاري» 
كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحداء حديث 6957؛ صحيح مسلم» 
كتاب الذكر والدعاءء باب ف أسماء الله تعالم» حديث 2677. 


(2) -- غهاية الباب المنقول من ص. 
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باب الصلاة على الخنازةم 

سألت أبا المؤرّج عن الصلاة على الجنازة2) قال: سألت عن ذلك أبا 
عبيدة» قال: تبدأ فتكبر ثم تقرأ بأم القرآن فيما© بينك وبين نفسك(240 
ثم تحمد الله وتمجدهء وتعظمه وتلله» وتثئ عليه يما هو أهل له ثم تكبر 
الثانية وتعمل فيها كما عملت في الأولى» ثم /211/ تصلي على البي 
59 وتستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات» ثم تكبر الثالثة وتستقبل 
شأن الميت وتدعو له©» إن كان وليّك(7©2) ثم تكبر الرابعة وتسلم؛ 
وتُسمع من خلفك السلام» وتنصرف. 

قلت: أفيكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ قبل أن يدعو الله سرًا في نفسه 
ويحمده؟ قال: نعم وهل يكون الأمر©) إلا كذلك!. 


)1( دقع وس «باب الصلاة على الخنائر». 

(2) - ف ع وس «الخنائز». 

زفق - ف ع وس «فيها». 

(4) - قال المرئب: أي سرّاء وإن جهر عمدا أو قرأ غير الفاتحة معها عمدًا ففي 
الفساد حلاف. واختلف في السهو أيضاء والصحيح فيه صحتهاء وف العمد فسادها. 
ولا بد من التوجيه والإحرام. 

وجهر ابن عباس بالفاتحة وقال:جهرت لتعلموا أنه لا بد من الفاتحة", ثم رجع إلى السر 
في الصلاة على ميت آخخر. 

وجهل سهل بن حنيف ولم يقل ذلك. والصواب الإسرار. 

(5) - قال المرئب: فيه ردّ على من قال لا يصلى على البي ييه في صلاة الميت. وقد 
أثبت ابن مسعود وعثمان وعوف بن مالك وأبوهريرة الصلاة والسلام فيها عليه 3. 
(6) - ساقطة من ع وس. 

(©7) - قال المركب: أي متولاك. 

(8) - ساقطة من ع وس. 
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قلت: إن ناسا(!» يقولون: يكبر ثم يحمد الله ثم يقرأ؟ قال: الباب2) 
الأول أحب إلي» وهو رأي أبي عبيدة» وكان [يقول:]© لا يفرّق بين 
التكبير والقراءة. 

قال أبو المؤرّج: إن فعل ذلك كان جائزاء غير أن ما ذكرت لك 
أحب إلي. قال: وقال حاتم بن منصور: وحدئين0) الثقة من أصحابنا أن 
ناسا من أصحاب الي يَ كان يصلون على الحنائز ف عهد النبي 2 بسبع 
تكبيرات» وبست وبخمس(6 وبأربع» كلهم يزعمون أفهم حفظوا ذلك 
عن البي يل حى مضى لسبيله(©6), وهم على ذلك من الحال» ثم فعلوا 


(1)- يي ع وس «الناس». 

(2) - كذا ف جميع النسخ» ولعل الصواب «الخواب». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في ع وس«حدلي». 

(5) - في ع «وستة وخمسة» وساقطة من س. 

(©69) - قال المرتّب: كبرت الملائكة على آدم أربعاء وقالوا لولده شيت: صلوا على 
موتاكم كما رأيتمونا صلينا على أبيكم. 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله لك "كبروا على موتاكم بالليل والنهار أربع 
تكبيرات”. 

[مسند أحمدء باقي مسند المكثرين» باب جابر بن عبد الله حديث14207]. 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًاء وأنه كبر على 
جنازة حمسا فسألته فقال كان رسول الله يلد يكبرها. 

وعن عبد الله بن معقل: كبر /212/ على بن أبي طالب على سهل بن حنيف سنّاء ثم 
التفت إلينا وقال: إنه بدري. 

وأفاد الحديث استحباب الزيادة لذوي الفضل. ولكن لا يزاد الآن لتقرر الأمر على أربع» 
كل تكبير مع ما فيها مقام ركعة. 

وثي الإحياء: كل تكبيرة ركن؛ وإن زاد لم تبطل. وقال بعض تبطل لمخالفة الإجماع. 
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ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حى مضى لسبيله» فلما كانت 
خلافة عمر بن الخنطاب رضي الله عنه() جمع أصحابه فقال: ما هذا الذي 
تفعلون في الصلاة على الميت يا أصحاب2) محمد إنه سيكون من بعدكم 
ناس( إن اجتمعتم اجتمعواء وإن احتلفتم احتلفوا. فقالوا: ما ترى؟ قال: 
أنا كأحدكم ولست بأفضلكم رأيّاء فأشيروا على وأشير عليكم. قال:0) 
فاجتمع(5» رأيهم على أربع تكبيرات [ليلا صلوها أو فار ©)(8©, 


واحتيرت أربع لأا أكثر عدد الركعات. 

(1) - عبارة «لسبيله» فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ساقطة من ع6 
وس. 

(2) - ف ع وس «على الجبائز يا صحاب». 

(3) - في ع وس «أناس». 

(4) - ساقطة من ع وس. 

)5( دبي 8 وس «واجتمع». 

(06) ديع وس «يقال: ا عليه أو به أولأ». 

(742) - قال المرئب: لما مرّ أنما صلاة الملائكة على آدم عليه السلام» وأوصوا يما ولده 
شيتاء ولأنها أكثر أفعاله يي على الموتى: ولأنها عدد الفرض الطويل من الصلوات؛ ولأنها 
آخر ما فعل يل. وكان اجتماع عمر والصحابة في بيت أبي مسعود الأنصاري؛ وروى 
لهم ابن عباس الأربع آخر فعله كلِ. وروى بعض الصحابة لهم عنه يو كبروا على 
موتاكم أربعا. وهذا الإجماع أولوي لا واجبء لكن الأولى الثبوت عليه لا وحوبه. 
وعن علي: كان يكبر على أهل بدر سنّاء وعلى الصحابة حمساء وعلى سائر الناس أربعا. 
وقدم أصحاب معاذ من /213/ الشام وقد كبروا على ميتهم خمسا. 

وأخبر ابن مسعود فقال لا حدّ للتكبير» لكن إذا انصرف الإمام فاتصرف. وليس مراده 
جواز الزيادرة على سبع؛ ولا النقص عن أربع. ١‏ 

وروي أن أنسا كبر ثلاثا نسياناء وأحبروه فأعادها أربعا. 

وروي أن سهل بن حنيف قرأ التحيات كالصلاة وكبر الرابعة وسلم. 
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قلت لأبي المؤرّج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن إبراهيم(09.أنه 
قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة» لكن يكبر الله ويحمده2): ويصلي 
على الني كلد ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ ويستقبل شأن الميت» ويدعو 
لدعا شاء من الدعاى ولا تصلي على من خالفك(08()3, 

قال: قد بَلعَنا ذلك عمن ذكرت57, وقد©» رفعوا ذلك إلى ابن 
مسعودء ورأي07 أبي عبيدة ما [قد]©) أعلمتك به فاقتصر عليه98©0, 

سألت أبا المؤرَّجٍ عن الصلاة /214/ على الرجل والمرأة إذا ماتا 


ويروى أنه صلى على حمزة يوم أحد سبعا. وروي تسعاء ويروى سبعين. 

(©0) - قال المرتب: أي النخعي» وهكذا حيث أطلق. 

(2) - ف ع وس «وكجده». 

(3) - ف الأصل وت وب «خلفك» وما أنبتناه من ع وسء وهو الصواب؛ كما 
يوضحه تعليق القطب بعده. 

(©4) - قال المرتب: أي لا تخصهم بالدعاء. 

)5( قي ع6 وس «عن عمر بن الخطاب» فما ذكرت». 

(6) - ساقطة من ع وس. 

(7)- ساقطة منات. 

(8) - زيادة من ع وس. 

(99) - قال المرتّب: قالت الحنفية ومالك: ليس ف صلاة الميت قراءة» وبه قال 
الكوفيون. قال الدماميئ من المالكية: "لنا قول باستحباب الفاتحة فيهاء واختاره بعض 
الشيوخ". انتهى كلام الدماميئ. 

وقال بعض قومنا تقرأ الفاتحة في الأولى. 

قال أبو أمامة من الأنصار: هو المروي عنه يِه وهو مشهور الشافعي» وعنه أيضا تؤخر 
إلى التكبيرة الثانية» وقيل: تحرئ في أي تكبيرة. ١‏ 

وروى حابر بن عبد الله ما روى أبو أمامة» ويروى أنه يخ قرأها بعد الثانية؛ فأحذ 
أصحابنا أنها تقرأ بعد التكبيرتين الأوليين. 
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جميعاء أيصلى عليهما صلاة واحدة؟ 

قال: حدتثئ أبو عبيدة أن الرحل يكون أمام المرأة والمرأة مما يلي 
الإمام ثم يصلي عليهما(!1) صلاة واحدة. 

قلت: فإن كانوا أكثر من ذلك؟ قال: كذلك2) أيضا. قال: الرجال ثما 
يلي القبلة» والنساء [خلف الرجال]0© مما يلي الإمام صّفا» » ثم يصلي 
عليهم صلاة واحدة. وكذلك روى لي( محبوب عن الربيع بن حبيب. 


قال: وسألت أبا غسان مخلد بن العُمُرّه فقال مثل©) ذلك أيضا. 

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز وحاتم بن منصور: إذا صلى الرجل 
على77) الرجل والمرأة» جعل الرجل ما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة©©) 
ثم يصلي عليهما صلاة واحدة(©©. 





(1) - في ب «عليهم». 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في ع وس «صفًا مما يلي الإمام». 

(5) - ف الأصل وت وب «رأي» وما أثبتناه من ع وس»ء وهو الأصوب. 

(6) -- ساقطة من ع وس. 

(7) - قي ع وس «عن ميتين». 

(8) - عبارة «والمرأة مما يلي القبلة» ساقطة من ع وس. 

(982) - قال المرئب: هذا أولى, لأن البعد من الإمام عن المرأة أبعد له ما يخطر البال 
من شأن المرأة» ولا سيما المُّدَئعّنَة. وهذا التخلي للأمام أولى له من اعتبار التخلي 
للرحل عوالاة جهة القبلة» ومن مراعاة أن يكون الموتى من الرحال مستدبرين للميتات» 
لأن الإمام حي بمخلافهم» فهو أحق بأن يِيْعَدْنَ عنه. 


2517 


قال: وإن كانوا أكثر من ذلك جعل أيضا(© الرجال مما يلي الإمام 
صفاء رأس كل سرير عند رأس© الآخرء ويجعل النساء أمام الرجال© ثما 
يلي القبلة كذلك40)) ثم يصلي عليهم صلاة واحدة(©6, 
سألت أبا المؤرّج عن القيام للجنازة©» [إذا مرت بنا](© ون جلوس 
أو ركبان8)؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة» فقال: ليس هذا 
بشى ع(98, 


(1) - ساقطة من ع وس. 

(2) - ف ع وس «رحلي». 

(3) - في ع وس «ذلك». 

(4) - ف ع وس «صمًا مثل ذلك». 

(59) - قال المرئب: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل رأس الرجل» ومقابل 
بطن المرأة» ومقابل عجزهاء فذلك كله جائزء ولا حدّ في ذلك» فلو صلى أحد نحو 
رأسها أو رجليها أو وسط الرأس أو دبره أو رحله لحاز. 

(6) - في ع وس «على الحنازة» وهو خطأ. 

(7) - زيادة من ع وس. 

(8) - في ع وس «ركوب». 

(©9) - قال المرتب: أراد رضي الله عنه يبقى على ما هو عليه من قيام أوقعود /215/ أو 
اضطجاع؛ لا يغير ذلك لأجلها. وقد كان يل يقوم ثم يقعدء وأمر بالقعود مخالفة لليهود. 
وكدا قيل. وهو سهوء وإثما وردت مخالفة اليهود في القيام حين وصلوا موضع الدفن. 

كان ين يقوم حن توضع عن أعناق الرجال» ثم أمرهم بالقعود مخالفة لمم. وكان يقوم 
إذا مرت ولو مشركة؛ ويقول: إن الموت مفزع. 

وقام لحنازة يهودي مرت فقيل: يارسول الله أتقوم لمشرك؟ فقال: أليس نفسا؟ قمت 
للملائكة الذين معه. أي للعذاب» أو قال: قمت لله. ويروى "إنما تقومون للذي يقبض 
النفوس؛ وهو الله عز وجل. 

وفي حديث أبي موسى: إنما تقومون لمن معه من الملائكة. 
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وسألت أيضا() عن المشي أمام الجنازة» قال: لا تبال أقُدَامَها مشيتَ 
أو خلفها؛ أو عن بينها أو عن يسارهاء بعد أن تكون قرييا منها غير 
منقطع عنهاء ولكن إذا ركبت فلا تسر إلا خلف الحنازة» ولا تباعد 
عنها. قال: وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز(0©©. 


[جاء في مسند أحمد «عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت 
بكم جنازة يهودي أو نصران أو مسلم فقوموا لهاء فلستم لها تقومونء إنما تقومون لمن 
معها من الملائكة» مسند أحمدء أول مسند الكوفيين» حديث أبي موسى الأشعري» 
حديث 18997]. 

وكانت أهل الجاهلية يقومون للجنازة المارة» وقال: إذا رأيتموها فقومواء ومن تبعها فلا 
يقعلً حى توضع. 

[صحيح البخاري؛ كتاب الحنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حى توضع» حديث1248]. 

ثم نسخ القيام لما إذا مرت. واختار القعود أيضا إذا وصلوا موضع الدفن. 

(1) - ساقطة من ع وس. 

(22) - قال المرئب: قال رسول الله ي: "الجنازة متبوعة لا تابعة» وليس معها من تقدّمها". 

[سئن ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» حديث 
4 أي كأنه قاعد ف بيته لا ثواب له. 

ومضى قدامها الصدّيق وعمرء فقال علىَ: قد علما أن المشي خلفها أفضل من المشي 
أمامها؛ كفضل صلاة المأموم على صلاة الفذ» ولكن يسهلان على الناس. وهذا إجازة 
للتقدم أمامهاء وهو مكروه؛ وذلك مخالف لحديث "ليس معها من تقدمها". 

ومشى أيضا أمامها حسن بن علي /216/ وأبوهريرة وابن الزبير وعبد الله بن عمرء 
وعبيد بن عمير وأبو قتادة والقاسم بن محمد» وسالم وشريح وابن أبي ليلى ومالك 
والزهري وأحمد وداود. 

فلعل قوله يي "أنه ليس معها"” المبالغة في كراهة ذلكء لا بطلان ثوابه» أو أن ثوابه ليس 
يحاذيها» كما أن ثواب من يحاذيها دون ثواب من سحلفها. 

وعن المغيرة بن شعبة: الراكب خلف الجنازة والماشي خلفها أو يعينها أو يسارها أو 
أمامهاء قال جبير أظن أنه رفع الحديث إلى رسول الله 25. 
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سألت أبا المؤرّج: إذا أدركت الصلاة على الجنازة ولست متوضكا 
وأشفقت أن تفوت الصلاة عليها قبل أن أتطهر؟ قال(1): فتيم2) 
بالصعيد الطيب» وامسح وجهك ويديك© فصل معهم 

وسألته أيغتسل© الذي غسل الميت إذا فرغ من غسله؟ قال: لاء وقد 
معت أبا عبيدة يقول: ليس على من غسل الميت المسلم غسلء إلا أن 
يكون مس منه قذرا فليتوضأ وضوءه للصلاة. 

قال:(5) وقال أبو عبيدة: لسنا أنحاسا©» أحياء و0) لا أمواتا. 

قال وقال عبد الله بن عبد العزيز: بلَكّنا عن ابن مسعود أنه0©© قال: إن 
علم أن بصاحبه نحسا9) فليغتسل منه. 

قال: وكان على20 يقول: الغسل أحب إلي. قال: وقال حاتم بن 


[الحديث رواه أصحاب السئن؛ ولفظ النسائي: «عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الحنازة» والماشي حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه» 
سنن النسائي» كتاب الحنائز» باب مكان الراكب من الجنازة» حديث1942]. 

(1) - في ع وس «فقال». 

(2) - ني الأصل «تيمم» وما أ ثبتناه منت وع وس. 

(3) -- في ع وس «يدك ووجهك». 

4) - في ع وس «أيغسل». 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «بأنجاس». 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - ساقطة من ع وس. 

(9) -- في ع وس «إن علم بصاحبه بجس». 

(10) - في ع وس «علي ب بن أبي طالب ذهه». 
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منصور: أي ذلك فعلت فحسن جميل إن توضأت أو اغتسلت(20©8. 

سألت أبا المؤرّج: هل يقال2© عند وضع الميت في قبره شيء؟© قال: 
سمعت أنه يقال4) بسم الله وعلى ملة رسول اللْمي5©1. 

سألت عبد الله بن عبد العزيز عن رجل يموت وقد طال به مرضه حق 
طال شعره وأظفاره؛ أيؤحذ من أشعاره وأظفاره©6» وينتف() إبطاة:8) 
وتحلق عانته؟ قال: لا يمس منه شيء4)9 لكن يغسل ويكفن. 

قال: وكذلك قال أبو غسان مخلد. قال: وقال حاتم بن منصور: 
أنه100 يَلَعَنا أن عائشة رضي الله عنها [أم المؤمنين]117» دلت على ناس 
وهم يغسلون ميتهم» فإذا هم يمشطون رأسه» فقالت: على ماذا تفعلون 


(192) - قال المرتب: الحق ما قال أبو عبيدة رحمه الله» لا غسل عن غاسل الميت» لا 
مسنونا ولا مفروضا ولا مستحباء ويغسل من بدنه ما وصله النحس. كيف نجعل غير 
المشروع مشروعا. 

(2) - ف ع وس «يقول الرجحل». 

(3) - في ع وس «شيئا». 

(4) - في ع وس «يقول». 

(5©0) - قال المرئّب: قال حاحب: إن كان متولى قيل عند وضعه في /217/ القبر 
وعند دفنه: بسم الله ابتدأت» وعلى ملة رسول الله يد توي. وإن كان من أهل الوقوف 
قيل: بسم الله وعلى ملة رسول الله ي. ولم يذكر المتبرّى منه. 

(6) - عبارة «أيؤوحذ من أشعاره وأظفاره» ساقطة من ع وس. 

7)- في ع وس «أفينتف». 

(8) - في جميع النسخ «إبطيه» وهو خطأ. 

(9) - في ع وس «شيئا». 

(10) - ف الأصل وت «قال: » وما أثبتناه من ع وس. 

(11) - زيادة من ع وس. 
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ذلك بميتكم( وإنه لسائر إلى الأرض ولا©) يبقى له شعر ولا بشر(©6. 
سألت أبا المؤرّج عن رجحل توفي وهو محرم؛ أيغسّل؟ قال: نعم» 
ويحنط» والمرأة المحرمة كذلك أيضا تغسل وتحنط©)6©0(0. 
وسألته:© أيغسّل الشهيد ويدفن في ثيابه الي قتل فيهاء أو غيرها؟ 


(1) - ف ع وس «تمشطون ميتكم». 

(2) - في ع وس «لا». 

(32) - قال المرئب: من الناس من يبقى على حاله حى يُبعث. وبعض أسبابه في 
"إطالة الأجور". 

[هنا كاب للتركية ظرعاتسقى الأنطاة عدن بار ]1 

وأقول إِنْ قَصّ شعر إبطه وأظفاره؛ أو قص أحد الزوحين أو السيد أو السرّية شعر العانة 
جاز, وأما النتف أو الحلق فلا يجوز. 

(4) - عبارة «أيغسّل؟ قال: نعم» ويحنطء والمرأة الحرمة كذلك أيضا تغسل وتحنط» 
ساقطة من ع وس. 

(512) - قال المرتب: بل من مات محرما لا يمس طيبا ولا يكفن رأسه ووجهه؛ ولا 
وجهها كسائره» ويستحب تطييب لغير ا حرم لبدنه إن شاؤواء ولا سيما أعضاء السجود 
السبعة» يطيب ما كفن به» ويستحب تطييب البيت الذي غسل فيه» ويستحب تطييب 
بدنه بالكافور لأنه طيب وشادٌ للبدن» وتطييب الميت سنة» لا كما قيل لا يطيب إلا إن 
كانت فيه رائحة كريهة. وجاز التطييب بصندل وقرتفل وغيرهما. وكان عند علي مسك 
وأرصى أن يطيب به وقال: هو أفضل حنوط رسول الله يل وقد طيبوه به وبغيره. 
/218/ قالت أم سعيد لابن عمر لما مات ولدها سعيد: أيطيب بالمسك؟ فقال: نعم 
وأي شيء أطيب منه؟ فطيبته هسك فيه عرقه وَله. 

وعنه ووْ "اغسلوا امحرم وكفنوه ف ثوبه ولا تمسوه طيباء فإنه يبعث ملبيا". 

[صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن في ثويين» حديث1206- صحيح مسلم 
كتاب الحج ياب ما يفعل بالمحرم إذا مات» حديث1206]. 

ومن أجاز الريحان العربي للمحرم أجاز أن يطيب به إذا مات. 

(6) - ساقطة من ع وس. 
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قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة» قال:17) إن رفع من المعركة قتيلا فلا 

تغسلوه؛ ولكن فحنطوه2» وَليْطوَ0©) في ثيابه الي قتل فيهاء فإن كانت7) 
وترا فليدفنوه فيهاء فإن كان(5) شفعًا فلينقصوا©) ثوبا أو يزيدوا(7» ثوباء 
[حى تكون وترًا] © ثم يدفنوه فيها(0©©. 


(1) - في ع وس «فقال». 

(2) - ف ع وس «يحنطوه» 

(3) - في ع«ويدفن» وس «وليُدفن». 

(4) - ف الأصل وت «كان» وما أثبتناه من ع وس. 

(5) ني الأصل وت «كان» وما أثبتناه من ع وص. 

(6) - في ع وس «فلينقص». 

(7) - في ع وس «يزيد». 

(8) - زيادة من ع وس. 

(982) - قال المرتّب: وقيل لا يغسل ولو رفع من المعركة حيا ثم ماتء وقيل لا يغسل إن 
مات في يومه بعد رفعه. ويغسل قتيل المنافقين لا قتيل المشركين. ونسب هذا لأصحابنا. 
ومن مات في المعركة لم يغسل ولو طال مكثه فيها وحياته. وإن علم أن الشهيد حنب 
غسل كما قال يخ "إن الملائكة غسلت حنظلة" وسأل أهله فقالت: خحرج جنبا. 

[حاء في نصب الراية» باب الشهيد. تابع كتاب الصلاة: «قوله: وقد صح أن حنظلة لما 
استشهد جنبا غسلته الملائكة» قلت: روى من حديث ابن الزبير» ومن حديث ابن 
عباس؛ ومن حديث محمود بن لبيد. 

فحديث ابن الزبير رضي الله عنهما: أخرحه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثامن» من 
القسم الثالث. والحاكم في "المستدرك" في "كتاب الفضائل" من طريق ابن إسحاق أحدئئي 
يحبى بن عباد بن عبد الله ب بن الزبير عن أبيه عن حده» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول؛ وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: "إن صاحبكم حنظلة تغسله لملائكة» 
فاسألوا صاحبته» فقالت: : خرج» وهو جنب لما سمع المائعة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لذلك غسلته الملائكة"» انتهى. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء انتهى.» 
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سألت أبا المؤرّج عن17 امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم 
نساءء [ومعهم]©) أبوها أو أخحوها أو ابنهاء أيغسلونما؟ قال أبو المؤرّج: 
فليغسلها زوحهاء قلت: فإن لم يكن الزوج حاضرا وكان الأب أو 
الأخ© أو قرابة غيرهمه؟ قال: فليغسلوها من وراء الثياب فإن الموت 
كريه(6©0)4, 

قال أبو المورّج: وكذلك قال أبو عبيدة وابن عبد العزيز» وأخبرني 
المؤرّجٍ70) : إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه إذا كان الأمر كما 
وصفت لك فلا يغسلها أحد من قرابتها. قال: فكيف إذن يصنعون بما؟ 


الزيلعي» نصب الراية» باب الشهيد» ج2؛ ص316-315. 

وصحح الشافعي أن الشهيد الجنب لا يغسل؛ وكأنه يقول: لو وحب غسله لم يُجْر عنا 
غسل الملائكة» وذلك حنظلة بن الراهب» وقيل حنظلة بن عامر» ووحدوا رأسه يقطر 
ماء كما أخبرهم 1 

(() ديع وس «سألت عن». 

(2) - في ع وس «ومعها». 

(3)- في ع وس «والأخ». 

(4) - ات «كربة»» وفٍ ع وس «كريهة». 

«5©2) - قال المرب: أي أن /219/ قلوبهم لا تميل إلى شأن المرأة بالاشتهاء» والواضح 
التيمم لهاء ولو غسلوها من الرأس إلى السرة» ومن الركبة لقَدَمهَا وتيمموا لما بينهما 
لكان وحها. ولو كان المس أشد من النظر. 

(6) - في ع «وأخيرني وائل و عن الربيع» وف س « وأخبرني وائل عن الربيع». وما 
أثبتناه من الأصل وب. 

(7) - في ع وس «وكذلك قال أبو عبيدة وابن المؤرّج». بدل «فقلت لأبي المؤرج» 
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قال:(1) يتيممون لا بالصعيد» ويمسحون وجهها ويديها بالصعيد 
الطيب» ثم يدفنوها. قلت: ويقولون إن كانت معهم امرأة من أهل الذمة 
أمروها أن تغسل صاحبتهم» ويعلموفا الغسلء ثم تغسلها. 

وكذلك [يقولون في]© الرجل إذا [هو]© مات وليس بحضرته إلا 
النساء من أخخواته وقرابته أو بناته أو أمه(4»» فلا يغسلنه» ولكن يمسحن5) 
وحهه ويديه بالصعيدء وإن وجدن©) رجلا من أهل الذمة غسله. 


قال: ليس فيما يقولون شىء, والقول عندنا ما أعلمتك به هو 
قول7 أبي عبيدة. ١‏ 

وأما ما ذكرت من موت الرجل إذا هو مات وليس(8) بحضرته إلا 
النساء من أحواته أو قرابته أو بناته أو أمهء وإن كانت معه(2© امرأته غسلته 
فهي أحق من ولي ذلك [منه]9» وإن لم تكن امرأته حاضرة ولم يكن إلا 


(1) - ف ع وس «قلت: يقولون». 

(2) > زيادة من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

)يع «وقرابته وبناته وأمه» وس «أو قرابته أو أمه». 

(5)- قي ع وس «مسحون» وهو خطأ. 

(6) - في الأصل وت «وجدوا» وما أثبتناه من ع وس. 

(7) - في الأصل وت «وقول»» وني س «من قول»» وما أثبتناه من ع. 
(8) - في ع وس «ليس». 

(9) حقيٍ ع وس «معه». 

(10) - زيادة من ع وس. 
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هؤلاء الذين "ميت لك فليغسلنه12» من وراء الثياب» لأن الموت كريه0©, 
هكذا حدثنا أبو عبيدة في الأمرين كليهما(©» كما وصفت لك(©4. 


(1) - قي ع وس «فليغسله». 

(2) - فيات وع وس «كريهة». 

(3) - في ع وس «كلاهما» وهو خطأ. 

(4) - قال المرئّب: كيف يغسل من فوقء أو تغسل من فوقء مع أن الميت لا يخلو 
من بحس» فظاهر كلام أبي عبيدة أنه يدلك فرحه أو فرجها من فوق الثوب» وما ردت 
سرّتها لمظنة النجس» وف تنجس الثوب ووصول النجس حيث لم يصلء وعدم اليقين 
بزوال النجس» ثم يعاد ما دلك عند الميت» فقد يبقى بحس في ثوهاء وتكفن فيه وهو 
نمجمسء اللهم إلا إن أكثر الماء في ذلك. 

وكيف يؤمن الذميّ على /220/ غسل مسلم؟. وغسله المسلمّ قول أشهب ومالك 
والثوري. وقال سحنون يغسله الكافر» ثم يحتاط بالتيمم. وصححوا أنه يتيمم للميت بلا 
غسل» وروى البيهقي مرسلا عنه َل : "إذا ماتت المرأة مع الرحال ليس معهم امرأة 
غيرهاء والرحل مع النساء ليس معهن رجل غيره؛ فإفهُما يتيممان ويدفنان» وهما بمسزلة 
من لا يجد الماء. 

[ذكر صاحب كت العمال عن أبي داود في مراسيله: «إذا ماتت المرأة مع الرحال ليس 
معهم امرأة غيرهاء أو الرجل مع النساء ليس معهن غيره فإفهما بيمان ويدفنان» وهما 
,منزلة من لا يجد الماء. (د في مراسيله؛ فى من وحه آخر - عن مكحول مرسلا).» 
المتقي ال هندي» كنز العمال» حديث42233. ج15 ص574]. 

وعن سنان بن عرفة عن النى قله "أنهما يرمسان ف ثياكما". 

[ أحده هذا اللفظ] 0 

وعن المسيب: يتيمم بالصعيد. 

وعن الحسن وعطاء بن أبي رباح: يصب الماء عليهما من فوق الثياب؛ أي مع الدلك 
كما قال أبو عبيدة. وإن وجد مُحرم أو محرمة غسل ما فوق السّرّة وتحت الركبة باليد» 
وما بينهما من فوق الثياب. 
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قلت [لأبي المورّج]10): أفيصلين عليه هؤلاء النسوة إذا لم يكن أحد 
بحضرته من الرجال؟ قال: نعم» وهل يكون إلا كذلك. 
قلت: فكيف يصلَّين© عليه؟ قال: حدثئئٍ أبو عبيدة أفن يُقُمْنَ جميعا 


إلى جانبهاء وتقوم) الي تكبر بتكبيرها وسطاء ثم تكبّر فيكبّرن60()40. 


قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: قيام المرأة الى تصلي على0© الحنازة» 
وتصلي 7 بالنساء في رمضان تطوعاء تقوم فيقمن على يسارهاء وتكون هي 
على عينهن» فيقمن جميعا على يسارها من ورائهاء فلا يكون [ذلك]4) منها 
ومنهن إلا في التطوعء وأما في الفرض9 فلا تصلي مرأة بامرأة(008. 

قلت لأبي المؤرّج:إن رجالا يقولون إذا كنت مع جنازة فلا تجلس 
حي يوضع لميت في لحده. قال: إذا وضعت الحنازة عن أعناق الرجال 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) دياع وس «يصلون» وهو خطأ. 

)3( - ف ع وس «وتقيم». 

(4) دياع وس «فيكبرون» وهو خطأ. 

(542) - قال المرئب: أو تبرز عليهن قليلاء وإن برزت كالرحل لم تفسدء وإن صففن 
حلفها جاز. 

(6) - في ع وس « الي تقيم». 

4 في عوس «أو تصلي». 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - في ع وس «الفريضة». 

(1089) - قال المرئّب: وقال قومناء وبعض أصحابنا تصلي الفرض يُن» وإن صلت 
لعدم الرحل ثم وحد أحزت. 
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فاجلس إن شئت(18), 

قلت: فكيف يقال2) في الدعاء على الصبي؟ قال: يقال© "اللهم 
اجعله لنا فرَطا وأجرا وسلفا". 

قال أبو المؤرّج: حدئنٍ أبو عبيدة أن الشهيد يدفن في وثُر من الثياب» 
نم يزع عنه«4 ما كان من خف ومنطقة» ونحو ذلك» ويصلى عليه» 
ولا يغسله إلا أن يقدر عليه وهو حي ثم مات بعد ذلكء فإنه يصنع به 


(19) - قال المرتب: قال رسول الله 8 "إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حى توضع عن 
أعناق الرحال بالأرض". 

[لفظ الحديث عند الترمذي «عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حى توضع» سنن الترمذي» 
كتاب الجحنائز» باب ما جاء في القيام للجنازة» حديثْ1043]. 

وعن قيس بن مسعود /221/ عن أبيه أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكرفة؛ 
فرأى علي الناسَ قياما يتتظرون الحنازة توضعء فأشار إليهم بدرّة أو سوط أن اجلسواء 
فإن رسول الله كَيلِهُ قد حلس بعدما كان يقوم. 

وعن عبادة بن الصامت: كان رسول الله يد يقوم ف الننازة حى توضع في الأرض. 
ويروى في اللحد. 

[سنن الترمذي. كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع» حديث1020]. 
ومرّ يهودي فقال: كذا نفعل» فقال له "اقعدوا وحالفوا اليهود". 

ويروى أن أبا هريرة أخذ بيد مروان فأجلسه؛ وجاء أبو سعيد فأخذ بيده وأقامه» فقال: 
والله لقد علم أبوهريرة أنه يل يقوم حي توضع. 

ويجمّع أن أبا سعيد لم يبلغه نسخ القيام» ويقال إن أبا هريرة قال : صدق أبو سعيد. 
(2) - في الأصل وت «يقول» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - ف الأصل وت «يقول» وما أثبتناه من ع وس. 

(4) ح ف الأصل وت «منه» وما أثبتناه من ع وس. 
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كما يصنع بغيره(18), 

وقال2 قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في الحضر 
والسفر سواء(©» واحدة على الصغير والكبير سواء. 

قلت: أبَلتغفك أنه يقال في التكبيرات الأربع على الميت كما يقول 
هؤلاء ويروونه عن فقهائهم؟ قال: وما هو؟ قلت: يقولون ليس فيهن 
قراءة إلا دعاء معروفه يقولون "اللهم اغفر لحينا وميتناء وذكورنا 
وإنائناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من توفيته فتوفه©» على الإسلام» ومن 
أبقيته منا فأبقه(5» على الإعان". /222/ يقولون ذلك في ثلاث تكبيرات 
الي يلين التكبيرة الأولى» ويقرؤون في التكبيرة الأولى وحدها. 

ْ قال: المأحوذ به عندنا ما أعلمتك به قبل هذا من قول أبِي عبيدة» 

فاقتصر عليه(©6». 


(©1) - قال المرتّب: لا يتم هذاء فإن الشهيد لا يغسل ولو كان في حياته صحيحاء 
وإنما هذا في غيره إن لم يقدر في حياته على الماء لم يغسل بعد موته» بل لا يتم» فقد 
يصح غسله بعد موته بلا فساد فيه» مع أنه في حياته لا يغتسل. 

(2) - ف ع وس «قال». 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(4) - في ع وس «فتوفيه» وهو خطأ. 

(5) - في ع وس «فأبقيه» وهو خطأ. 

(650) - قال المرتب: عن عوف بن مالك قال رسول الله يك على جنازة "اللهم اغفر 
له وارحمه؛ وعافه واعف عنهء وأكرم نزله» ووسع مدله؛ واغسله بلماء والثلج والبرد» 
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء» وأبدله دارا خير من دارهء وأهلا 
خيرا من أهله؛ وأدحله الجنة» وقه فتنة القبر وعذاب النار". 

[صحيح مسلم؛ كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» حديث 963], 

فنقول ذلك ف المتولّى. 
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قلت لأبي المؤرّج: وإن جاء رحل إلى الجنازة وقد فاته بعض التكبير؟ 
قال: يصلي ما أدرك معهم؛ ولا قضاء عليه فيما لم يدرك. 

قلت: إن هؤلاء يقولون يقضي ما فاته؟ قال: لا قضاء عليه عندنا. 

قال أبو المؤرَّج: حدئن أبو عبيدة أنه يكره أن يتبع اميت بالمجمرة إلى 
قبره» أو تتبعه صارحة10) تؤذي الناس. 7 

ويكره أن يحصص القبر وأن يبى عليه» أو يغطى أو يوطئ اللحد 
بالاجر: 

قال© أبو عبيدة: وَل الجنازة أحق بالصلاة عليها() إذا كان يحسن 
الصلاة أمينا أو ليس بأمين(©4. 


وكذا في قول واثلة بن الأسقع عنه يِه قال: "إن فلان بن فلان في ذمتك» وحل جوارك؛ 
اللهم قه من فتنة القبر وعذاب حهنمء وأنت أهل الوفاء والحمدء اللهم اغفر له 
وارحمهء إنك أنت الغفور الرحيم". 

[سنن أي داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» حديث3202]. 

وكان أبوبكر يقول: اللهم عبدك أسلمه الأهل ولمال والعشيرة؛ والذنب عظيمء وأنت 
الغفور الرحيم"» وذلك دامحل الصلاة. 

وكان ظهِ إذا قام إلى الصلاة على الميت قال: "اللهم هذا عبدك وابن أمتك» احتاج إلى 
رحمتك؛ وأنت غين عن عذابه". 

[حاء ف مجمع الزوائد: «وعن يزيد بن ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
صلى على الميت كبر أربعاً ثم قال: "الهم عبدك وابن أمتك؛ احتاج إلى رحمتك» وأنت 
غي عن عذابه» فإن كان محسنا فرد إحسانه» وإن كان مسيئا فتجاوز عنه" ثم يدعو ما 
شاء الله أن يدعو. رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب بن حميد وفيه كلام». 

الميثمي » بجمع الزوائد» كتاب الجنائز» حديث4167. مجلد3» ص140]. 

)21( جي ع6 وس «صراحة». 

(2) - في ع وس «وقال». 

(3) - ني الأصل وت وب «عليه» وما أثبتناه من ع وس. 

(4) - قال المرئّب: وقيل يصلي عليه إمام الصلاة إن وحدء أو كبير القوم كالإمام / 
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[قال أبو المورّج:]17) قال أبو عبيدة: ولا يصلي على الجنازة من لم 
يحتلم (8©, 

قال: وإن أوقٍ باللجنازة عند غروب الشمس أو بعد غروباء بدأ 
بالمغرب لأنها فريضة» ولا صلاة قبل المغرب. وإن أوني بها ف وقت صلاة 
أحرى فلا بأس بأيهما بدأ. 

قال: وقال أبو عبيدة: يقوم الإمام عند رأس المرأة وعند نحر(©» الرجل. 


3 العادل» بلا إذن ولي. والحق أن الولي قبل. قال يَك: "يصلي على الميت وليه أو من 
أذن له وليه» والزوج أولى من الولي". 

[وضعنا هذه الفقرة هناء وإن لم ترد الإشارة في الأصل وب أنما من قول المرتب. إذ 
يفيد أسلوها أنما له» ويؤكد ذلك عدم ورودها في ع وس (باجحى)]. 

(1) - زيادة من ع وس. 

22 - قال المرتب: أي لا يكتفى بصلاته ولا يصلي إماماء وجاز غير ذلك. 

وإن دعا الإمام للميت في صلاته بما يخص المتولى به صحت صلاته وصلاة الناس حلفه إن 
تولاه» وإن لم يكن في ولايته فسدت عليه وعليهم, لأن ذلك كبيرة» وانتقض وضوؤه في قول. 
(3) - في ع وس «حجر». 
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باب حو زصلاة الحنازة بثوب خس 


إذا حاف أن تفوته إن اشتغل بطاهر21©0, 


(142) - قال المرقب: ويتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. 

وروي عن جابر بن زيد أنه أحاز ثلاث تكبيرات إذا ضاق الوقت» وإلا فأربع. 

وذكر الدارمي وغيره من قومنا عن حابر بن زيد وابن سيرين وأنس أن تكبير صلاة 
الميت ثلاث فقط» ضاق الوقت أو لم يضق, ولا يصح هذا عن هؤلاء» ولا سيما جابر» 
ونحن أحق بالرواية عنهء لأنا لزمناه ما لم يلزمه غيرناء ولا يصح عندي استدراك المأموم 
ما فاته الإمام به. 

وفي الأثر تصلي بئوب نجس وبلا طهارة إذا كان الإمام بوضوء وطهارة. 

وزعم بعض أيضا أنه يجوز ذلك للإمام الواحد» والصحيحٌ غير ذلك. 

ومن وحد الإمام يقرأ الفاتحة قرأهاء وقيل يستمع له وإن وحده فرغ منها سكت» وقيل 
يقرؤها إن كان يدركها قبل التكبير بعد. 
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ياب الغسل في العيدين و الآكل فهما رم (هم 

قلت لأبي المورّج: أخبرني عن الغسل يوم الفطر والأضحىء والأكل 
فيهما؟ قال: نعم» يستحب الغسل فيهما وليس بواجب©»: ولكن الغسل 
هما») عند طلوع الشمسء وقبل ذلك» فإن قدم الغسل أو أره قبل 
الطلوع أو بعده فحسن جميل(©6. 

قلت: فإن اغتسل الرحل©) ما بليل أو بسحر أو عند طلوع 
الفجر70» إلا أنه لم يطلع [الفجر]©», قال: لا أرى ذلك يجري0©7) عنه. 

قلت: فإنه قد اغتسل كما19) وصفت لك؟ قال: يعيد غسلا آخر. 

قلت: فإن اغتسل بعد طلوع الفجرء وكان اغتساله ذلك من 


(1) - ورد عنوان الباب في الأصل «باب تحوز صلاة العيدين بالتيمم إذا لم يجد الماء» 
وما أنبتناه من ع وس. وقد جاء تعقيب القطب على العنوان الوارد في الأصل. 

(282) - قال المرئب:/224/ وأحيز بالتيمم ولو وجد الماء» إلا أنه ضعيف» لأن صلاة 
العيد ولو كانت نفلاء لكنها أكيدة كصلاة الوتر تشبه الفرض. 

(3) - عبارة «وليس بواحب» ساقطة من ع وس. 

(4) - في ع وس «لها». 

(589) - قال المرتب: يحزي بعد طلوع الفجرء ولا سيما إن صلى به سنة الفجر وفرض 
الفجرء وذلك .... [ هنا بياض بقدر حمس كلمات تركه الناسخ في الأصل وفيت 
أيضاء و ذكر في نسخة ب أنه بياض في الأصل المغربي. (باجو)] 

(6) - ساقطة من ع وس. 

(7) - عبارة «أو عند طلوع الفجر» ساقطة من ع وس. 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - ف ع وس «أيجري». 

(10) - في ع وس «ما». 


-533- 


جنابة(1»: أيجري ذلك عنه؟ قال: لا أرى يجزي ذلك عنه©), إلا أن يحضر 
العيد(3» باغتسال غير اغتساله من الحنابة(©6©, 

قال: وأما الأكل ف ١‏ عدون نا ا كلك 0 مسن عبل رانم ناكل 
فلا يضرك. وكان أحب ذلك إلى أبي عبيدة أن يأكل الرحل يوم الفطر 
قبل حروجه©© إلى المصلى» وأنه يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى 
المصلى7). قال: وكذلك أحبرني أبو عبيدة في الغسل يوم الفطر 
والأضحىء وفي غسل الجنابة» وفي الأكل والشرب والاغتسال قبل 
[طلوع]© الفجر. ذلك كله كما وصفت لك(©6©. 


(1) - في ع وس «الحنابة». 

(2) - عبارة «قال: لا أرى يجري ذلك عنه» ساقطة من ع وس. 

(03 - في ع وس «العبد» وهو خطأ. 

(48) - قال المرئب: أي يحضر للعيد في كل عضو غسلا له غير غسل الجنابة» أو إذا 
فرغ منها استأنفه للعيد. 

(5) - ف الأصل وت وب «كان» وما أثبتناه من ع وس. 

(6) - ف ع وس «أن يخرج». 

(7) - عبارة «وأنه يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى» ساقطة من ع وس. 
(8) - زيادة من ع وس. 

(©99) - قال المرئب: الواجب أن لا ينوي صياماء فإن صام العيد كفر أو عصى» 
قولان. ولا ينعقد على الأصح. وقيل انعقد. 

واتفق أصحابنا أن صلاة العيد غير واحبة» وأنما سنة كفاية» ويكره تركها للفذ جدًا. 
وقال أبو حنيفة فرض عين» وقال أحمد وجماعة فرض كفاية» وقالت المالكية والشافعية كما 
قلنا لقوله ييِ للأعرابي إذا قال: /225/ هل علي إلا الخمس؟ قال "لا إلا أن تطوّع". 
[ورد الحديث في مواضع عدة من الصحاح والسئن» : صحيح البخاري» كتاب الإعان» 
باب الزكاة من الإيمان» حديث46. - صحيح مسلمء كتاب الإبمان»؛ باب بيان 
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أقال: ا عبد 8 3 العرير: إن اغتسلت ايوم 7 


ات وكذلك قال حاتم بن منصور !68 


الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام» حديث11]. 

ومعين قول الشافعي: من وجب عليه الجمعة وحب عليه العيد» الحمل على التأكيد. 

واحتج أحمد .عواظبته يه عليهاء ويرد عليه حديث الأعرابي» وكل الأحاديث الحاصرة 

للوحوب ف الخمس. وكذا يرد ذلك على من قال فرض كفاية. ولا دليل في قوله تعالى: 

9فْصَل رَبك وَالْحَرُ)[سورة الكوثر:2]. ولو فسره أبو سعيد وعلي بصلاة العيد 
والضحية؛ لأن الأمر فيه ليس للوجوب. وباقي الأحاث في "حاشية الإيضاح". 

زطق 0 الأصل «فقال» وما أثبتناه من ت دوع وس. 

(2) - زيادة من ع وس. 

(32) - قال المركب: يفطر قبل صلاة عيد الفطر يما هو حلوقٌ كتمرات ورطب 

وزبيب» وف عيد الأضحى بعد الصلاة والنحر برقيق الكبد, كبد ضحيته. 

قال بريدة: كان رسول الله و لا يخرج يوم الفطر حى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى 

حى يصلي ويْطعَم. بفتح الياء والعين يأكل. ومثله حابر بن سمرة. 

وعن ابن عباس: من السئّة أن لا يخرج يوم الفطر حى يُخرج الصدقة ويَطعم شيئاء قبل أن 

يخرج؛ ففي كل من العيدين الإفطار قبل إخراج صدقته. وصدقة الأضحى ذبح الضحية. 

والإفطار بالحلو يزيد نور البصرء ولا سيما أنه يضعف البصر بالصوم. 

وفي الحديث "من أفطر من صوم على تمر زيد في صلاته أربعمائة صلاة". 

[هذا حديث موضوع؛ «باب فضل الصوم ونية فريضة ثلاثين وتسميته برمضان وعتقاء 

كل ليلة والإفطار بتمرة وكفارة نقضه وسره وصوم يوم الششك والبيض. "من أفطر على 

تمرة من حلال زيد في صلاته أربعمائة صلاة" فيه موسى الواضع». 

الإمام الفتوي» تذكرة الموضوعات» كتاب العلم] . 

والحلو يوافق الإيمان» ويفسر به المنام» ويُرق القلبء والأؤلى التمر أو الرطبء وإن لم 

يوجد فحلو غيره كالعسلء وإن لم يوحد حسا من الماء حسوات. 
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[باب صلاة الفطى والأضحمى]() 

سألت أبا المؤرّج وأبا سعيد» وأبرني من سأل الربيع بن حبيب عن 
صلاة الفطر والأضحىء قالوا جميعا: يستفتح بتكبيرة الإحرام افتتاح 
الصلاة» ثم يكبر أربع /226/ تكبيرات يوالي بينهنّ ثم يق رأ©2), ويكير 
ويركع') ويسجدء ثم يقوم ويقرأ9»» فإذا فرغ من قراءته كبّر ثلاث 
تكبيرات» ثم يكبر الي يركع بماء ويركع ويسحد. 

قال أبوالمورّج: هذا أحسن ما سمعت من أبي عبيدة» والذي 
[كان]50) عليه رأيه» وقد كان يجيز التكبير©» بتسعة» أو إحدى عشرة» 
أو ثلاث عشرة)؛ كل ذلك جائز عنده» وكان من كبّر سبعة أو 
إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة© إنما يجعل الشفع أولا والوتر آخرا. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ع وس غير موجود في الأصل. 

(©2) - قال المرئّب: إذا فرغ من التكبير استعاذ بالله وقرأ. انظر إلى هؤلاء الذين 
يقدمون الاستعاذة على الإحرام» كم من فصل بينها وبين قراءة القرآن» فخذ بأها بعد 
الإحرام متصلة بالقراءة» ولو كنت لا تحسنها إذا لم تقدر على تحسينهاء كما أنه يجريك 
ف القراءة لفظ لا تقدر على تحسينه من الفاتحة مثلا. 

(3) - ف الأصل وت «ويركع ويكبر» وما أنبتناه من ع وس. 

(4) - عبارة «ثم يقوم ويقرأ» ساقطة من ع وس. 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «وقد يجوز التكبيرة». 

(7) - ف الأصل وت «وإحدى عشرة وإحدى عشرة» وما أثبتناه من ع وس. 

(8) - عبارة «كل ذلك جائز عنده» وكان من كبّر سبعة أو إحدى عشرة» أو ثلاث 
عشرة» ساقطة من الأصل وأضفناها من ع وسص. 
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قال: وإن كبرت بتسع فكبر أولا أربعاء وآخرا خمسا(©1» وإن 
كبرت إحدى عشر [تكبيرات]|(2) فكبر أولاً ساقي وآخرا حخمسا(©4)) 
وإن كبرت ثلاث عشرة فكبّر أولا سّااة)(668. ثم تستفتح بالقراءة ثم 
تدركع وتسجدء فإذا نمضت قائما فاقرأء فإذا فرغت من قراءتك فكبّر 
أربعا ثم تركع7» فإذا رفعت رأسك من الركوع فكبّر ثلاثاء ولا يكبر 
بعد الركوع إلا الذي يكبر ثلاث عشرة». 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة© عن جابر بن زيد عن ابن عباس: 
إن م109» وصفت /227/ لك من() هذا التكبير في صلاة الفطر 


(18) - قال المرئب: أو أولاً سنا وآخعرا ثلاثاء ولا يحسن أولاً ثمانيا وآخبرا واحدةٌ 
وإن فعل بطلت» أو كرهت. وكذا ف تكبير السبع بست أولا وواحدة آخراء لا يكون 
الوتر أقل من ثلاث في سائر الصورء ف الأوجّه. ولا بد أن يكون الشفع الأول أكثر من 
الوتر الأخبر» وقيل لا يلزم هذا. 

(2) - زيادة من ع وس. 

(3) - في ع وس «بسئّة». 

(©4) - قال المرّب: أو أولا ثمانيا وآخرا ثلاثاء ولح يذكر هذا الوجه مع أن فيه التكبير 
ف موضعين فقطء لا ف مواضع. 

(5) - عبارة «وآخرا خمساء وإن كبرت ثلاث عشرة فكبّر أولا سنّاه ساقطة من ع 


وس. 
(62) - قال المركب: لا مانع من أن يكبر أولا عشرا وآحرا ثلاثاء وقيل أولا ستا 
وآخخرا سبعاء وقيل بالعكس. 


(7) - عبارة «ثم تركع» ساقطة منات. 

رة) - ف ع وس «ثلاثة عشر» وهو حطأ. 

(9) - عبارة «قال أبو عبيدة» ساقطة من ع وس. 
(10) دي ع6 وس «إنا». 
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والأضحى كله جائز على حال ما وصفت لكء قال: وكان أحب إلي 
قول أب عبيدة أن يكبر سبعاء أربعا أولاء وثلاثا آخرا. قال: وكذلك 
قال ابن عبد العزيز2©0, 

قال: وقال حاتم» بن منصور: حدثئ من أثق به رفع الحديث إلى 
الوليد [بن عقبة] بن أبي معيط» أنه خرج إلى المسجد وهو يومئذ 
عامل على الكوفة» قبل الفطر بيوم» فإذا بعبد الله بن مسعود وحذيفة بن 
اليماني وأبي موسى الأشعري حلوسا في المسجد, فقال لحم: إن العيد غدا 
فكيف تأمرونئ أن أكبّر؟ قال: فقال حذيفة اسأل أبا عبد الرحمن6©0. 
وقال له©6» أبو موسى مثل ذلك؛ قال له2) عبد الله بن مسعود: إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر تكبيرة الافتتاح» وكبّر أربعًا أولاء وكذلك قال حاتم بن 


(1) - ساقطة من ع وس. 

(282) - قال المرتّب: عن عائشة رضي الله عنها كان يع يكبر في الفطر والأضحى في 
الأولى سبعاء وفي الثانية حمساء وذلك اثنتا عشرة. 

[لفظه عند أبي داود: «عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات» وف الثانية خمسا» سنن أبي داودء 
كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين» حديث1149]. 

وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ان النبي ين كبر في العيدين سبعا قبل القراءة» 
وحمسا في الأخحرى قبل القراءة. 

(3) - تي ع وس «جابر» وهو حطأً. 

(4) - وردت في الأصل «الوليد بن أبي معيط»» وهو خطأ. 

(52) - قال المرب: هو ابن مسعود. 

(6) - ساقطة من ع وس. 

(7) - ساقطة من ع وس. 
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منصورء إلا أنه أدحل شيئا قال0): وادع الله بين كل تكبيرتين(2©0, 
واسأله فيما بينك وبين نفسك(9©. فيكون مع التكبيرة الأولى أربع 
تكبيرات» ثم تقرأ وتكبر وتركع وتسجدء ثم تقوم فتقرأء فإذا فرغت من 
قراءتك فكب ر» ثلاث تكبيرات» وتدعو الله بين كل تكبيرتين سرًا فيما 
بينك وبين نفسك(58)) ثم تكبر وتركع وتسجد. 

قال حاتم بن منصور: وقال: قال حذيفة وأبو موسى مثل قول ابن 
مسعود,. 

سألت أبا المؤرّج: هل يصلي يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام 
إلى المصلى؟ قال: حدثئٍ أبو عبيدة [قال]©»: أما صلاة الفطر فاركع 
قبلها وبعدها ما شعتء وأما صلاة الأضحى فاركع قبلهاء وإذا فرغ 


(1)- فيت «وقال». 

(29) - قال المرتب: ذلك دعاء ثلاث مرات. 

(389) - قال المرتّب: كذا روي عن الشافعي قال: إن الإمام يهلل ويحمد الله ويستغفر 
بين كل تكبيرتين كآية معتدلة. 

4( “في غعوس «تكبر». 

(552) - قال المرئّب :ذلك دعاء مرتين؛ وفي أثر بعض المالكية يكبر في الأولى قبل القراءة 
سنا وف الثانية قبل القراءة أيضا حمساء وذلك إحدى عشرة» وكذا قال مالك 
والشافعي: تكبير الثانية قبل القراءة /228/ كالأولى. وقلنا وأبوحنيفة: تكبير الثانية بعد 
القراءة لا قبلها. وعن أحمد روايتان. ولا نقض على من زاد أو نتقص في تلك الأقوال 
حين يزيد بالعمد» وقيل: إن زاد واحدة لم تنقض ولو تعمّد» وإن أحرم على قول وعمل 
بغيره أعاد. وقيل: لا. وإن أحرم على أن يزيد ولا يوافق قولا أو ينتقص كذلك ولم يفعل 
صحتء وقيل: لا وإن فعل فسدت. 

(6) - زيادة من ع وس. 
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الإمام من صلاته فانصرف ولا تشتغل بشيء بغير(؟» ضحيتك حىق 
تفر غ من شأفها2©0), 

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: بَلَعّنا عن إعبد الله ]0 ابن 
مسعود أنه سأله رجحل فقال9 : يا أبا عبد الرحمن: كم أصلي يوم الفطر 
والأضحى؟ فقال له عن السّنّة تسألن؟ فقال له الرجل: نعم. فقال له:©3) 
اقعدء فإذا صلى الإمام فاركع أربع ركعات(©6). 

قال: وقال حاتم بن منصور: حدثئٍ من سأل إبراهيم عن ذلك 
فقال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى -قبل روج الإمام- في بيتك ولا 
إذا برزت إلى المصلىء ولكن إذا صلى الإمام وفرغ©2 فاركع أربع 
ركعات. 

قال أبو المؤرّج: وكان رأي أبي عبيدة ما أعلمتك في أول© المسألة 
مسن الصلاة في الفطر قبل وبعد؛ وثي الأضحى9 قبل» وأما بعد فلا 


(1) - في ع وس «عن». 

(©2) - قال المرتب: هذا هو الظاهر. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في ع وس «قال». 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(689) - قال المرئب: أراد لا تصلي حى يفرغ من الصلاة في العيدين فاركع ركعتين» 
وذلك في الفطر والأضحى. 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - في ع وس «أقل» وهو خطأ. 

(9) - عبارة «ف الفطر قبل وبعد» وف الأضحى» بمحتزأة في ع وس ب «الفطر 
والأضحى». 
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م بشيء غير أذ يتك(1) حى تفرغ من شأفا(©©. 


(1) - في الأصل «ضحيتك» وفي ع وس «أضحيتك». 

(202) - قال المرتّب: وكره ابن عباس الصلاة قبل صلاة العيدين» وقالت الحنفية تكره 
قبلهما للمأموم لحديث "لا صلاة قبل الإمام في العيد". 

[لم أحده هذا اللفظ» وف كتب السنن أن النبي ينك لم يصل قبل العيدين ولا بعدهما 
شيئا. فعند أبي داود «عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر 
فصلى ركعتين م يصل قبلهما ولا بعدهما» سنن أبىي داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة 
بعد صلاة العيد» حديث1159]. 

وف الأثر ذلك الخلاف ف /229/ الصلاة في البيت لا في مصلى الإمامء وأما فيه فلاء إلا 
ركعي المسجد» فلا بد منهما إن صلى في المسجد. 
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ل لمن 
اعلموا أن سيرة الناس أن يخرجوا يوم الفطر والأضحى غير ركبان بل 
رحالاء لأن النبي يل حرج إلى المصلى راحلا غير راكب بوقار وسكينة 
وذكر الله عز وجل» وكذلك أصحابه من غير سلاح ولا خيل» ولا لهو 
ولا لعب» ولا حلية0) ولا صيام(©©. 
وكذلك سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنها في صلاتهماء فاتقوا الله 
ولا تخالفوهم. ولا تخلطوا الخير بالشر» وذكر الله باللعب واللهوء 
والسكينة بالصياح» فإن ذلك من © سيرة الأعاح,(©64. 


(1)- فيات «حجبلة». 

«28) - قال المرتّب: يجوز الركوب للعاجزء وكان وله يخرج ماشياء) وذلك السنّة. رواه 
سعد القرظي وأبو رافع. 

[رواية سعد القرظي عند ابن ماجه «حدثنا عيد الر<من بن سعد بن عمار بن سعد حدئي 
أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرحع 
ماشيا» سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قي المخروج كل العيد 
ماشياء حديث 1294 

ورواية أبي رافع «عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يأي العيد ماشيا» سئن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياء حديث1297]. 

ومن سير أصحابنا إذا رجوا بجيء الناس قرؤوا عشراء أو سورة ثم صلوا. 

ووقت الخروج إليها قدر ارتفاع الشمس قدر رمح؛ وقيل مثلها وقتّ العصر. 

وينبغي تعجيل صلاة الأضحى قليلا. وإن أخرت إلى الزوال عمدا أو لعذر فاتت» وإن جاء 
حبر العيد قبل الزوال بقدر ما لا تدرك قبل وقت تحريم الصلاة» أو عنده أو بعده» أغخّرت 
(3) - ساقطة من ت. 

42 - قال المرتّب: وف الأثر يخرجون إليها ما أمكن من الزينة» وبالسلاح» ولا يصح 
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وبَلَعَنا أن عمر بن الخطاب # إذا أقيمت الصلاة استند إلى القبلة» 
واستقبل الناس بوجهه؛ ثم يقول: تقدم يا فلان» تأخر يا فلان. حى يستووا 
ف صفوفهمء وكان يأمر أن لا يقيم المؤذن الصلاة حى يحضرء وكان يأمر 
أن لا يتقف خلفه إلا من يستخلفه ف الإمامة إن كان من الإمام حدث» 
وكان يقول: لا حياء في الدين؛ يا فلان تأحرء وتقدم أنت يافلان. 


الخروج بالسلاح إلا إن أريد حال الخوف من العدو. 

وعن ابن عباس: فى رسول الله يل عن لبس السلاح في بلاد الإسلام» إلا إن حضر عدو" 
وق سنده ضعف تقوى بغيره. 

[لم أحده هذا اللفظ]. 

وعن الحسن البصري: فوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدر" . 

ودحل الحجاج على ابن عمر يعوده فقال: من أصابك؟ فقال: أصابئ من أمر بحمل 
السلاح في يوم لا يحل فيه حمله". يع العيد. وععئ بالآمر الحجاج؛ وذلك أنه أمر بسم 
سنان رمح» وأمر حامله أن يصيب به ابن عمر على كيفية الخطإء وذلك لأن عبد الملك 
أمر اجاج أن لا يخالف ابن عمرء وذلك بيد شامي» وقد علم ابن عمر أنه مأمورء /230 
/ ولكن كين بقوله: من أمر بحمل السلاح؛ أو قال هذا حيث لم يعلم» وحيث علم صرّح» 
أو تعددت الواقعة» وذلك أنه روي أنه قال: أنت أصبت» وروي أنه قال: لو علمت من 
أصابك لقتلته» فقال ابن عمر: لا تقدر على قتله. قال: لم لا أقدر؟ فقال: لأنك الفاعل» 
أي الآمر. وروي أنه أتاه يعوده فقال: تقتلئي م تعودي» كفى الله حكمًا بي وبينك. 
وروي أنه قال: "حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه» يعني يوم العيد. وأدخحلت 
السلاح الحرم» ولم يكن يدحل فيه". 

خخاطبه يما أمر بهء لأن الآمر كالعامل» وأمر حامل الرمح سنه على أحمص ابن عمر فمرض 
أياما فمات. 

[نص القصة عند البخاري «حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنٍ إسحاق بن سعيد بن عمرو 
بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عندهء فقال: كيف هو؟ 
فقال: صالح, فقال: من أصابك؟ قال: أصابئ من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. 
يعن الحجاج». صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب ما يكره من حمل السلاح في العيد 
والحرمء حديث924. وانظر تفصيل القصة في فتح الباري» في شرح هذا الخبر]. 
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وينبغي للإمام أن يقف خلفه ثلاثة ممن يستخلفهم في صلاته» فإن 
حدث17 على الإمام أمر يتأخر فليقدم غيره من خلفه, فإن أحدث الإمام 
الثاني قدم من على بمينه» فإن أحدث الثالث قدم الذي على يسار الإمام 
وهو اثالث الذي يلي الإمام أفضل الثلاثة» ثم الذي على ينه ثم الذي 
على يسارم وهذه سيرة الصلاة(©©, 


(1)- في ت «أحدث». 


(282) - قال المرتّب: ولا يستخلف الثالث» وقيل لا ينقطع الاستخلاف. 
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باب صلاة ااحكسوفه0 

سألت أبا المؤرّج عن صلاة الكسوف2: قال سألت عن ذلك أبا 
عبيدة فقال: ليس في0© ذلك عندنا أمر مؤقت إلا طول القراءة والركوع 
والسجودء حي ينجلي الكسوفء قال: وكذلك إذا كانت رجفة أو 
صيحة فيصلي حى تنجلي (48. 

قال: وقال حاتم بن منصور: حدثئ من أثق به أن [إبراهيم] 50 ابن 
البي يك توي يوم انكسفت الشمسء ولما دفنوه قال ناس©26 من الناس: إنما 
انكسفت7© الشمس لموت ابن رسول الله 80 وتحدثوا بذلك» وبلغ 
ذلك البي يك فصعد المنبر فحمد الله تعالى9) وأ عليه ثم قال: «يا 
أيه 2102© الناس» إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى10)) لا 


(1) - في س «باب صلاة الكسف». 

(2) - في س «الكسف». 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(42) - قال المرئئب: وكالكسوف حسوف /231/ القمر وتحرك الأرض» وشدة 
الظلمة شدة لم تعهد, أو النور كذلكء وطلوع حم الذنب؛ وكل حادث في السماء أو 
ف الأرض» والريح الشديدة والصاعقة والخسف» وذلك قياس على صلاته يله عند 
كسف الشمس. 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) > في ع وس «أناس». 

(7) ح ني الأصل وت وب «كسفت» وما أثبتناه من ع وس. 

(8) - ف ع وس «الببي عليه السلام». 

(9) - ساقطة من ع وس. 

(10) دياع وس «أيها». 
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ينكسفان لموت بشرء فإذا رأيتم شيئا من ذلك فاذكروا الله وادعوه»2, 
ثم هبط وصلى بالناس ركعتين» رفع فيهما صوته60 بالقراءة (©4, 

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا انكسفت الشمس أو القمر 
فصليت في جماعة أو وحدك» قليلا صليت أو كثيرا فحسن جميل» ليس في 
ذلك عندنا وقت(5) نوقته(68), 


(1) - ساقطة من ع وس. 

2) - [ورد الحديث في الصحاح والسئن بألفاظ متقاربة» ولفظ البخاري «عن أبي 
بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتكسفت الشمسء فقام النبي صلى 
الله عليه وسلم يجر رداءه؛ حي دخل المسجد فدخلناء فصلى بنا ركعتين حي انحلت 
الشمسء فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد, فإذا 
رأيتموهما فصلوا وادعوا حى يكشف ما بكم» صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب 
الصلاة في الكسوف؛ حديث993] 

(3) ف الأصل وت «بصوته» وما أثبتناه من ع وس. 

(482) - قال المرئب: هو ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه» وجمهور أهل السير أنه مات 
ف السنة العاشرة من المحجرة. فقيل في ربيع الأول منهاء وقيل في رمضان منهاء وقيل في 
ذي الحجة؛ والأكثر أنه مات في عاشر الشهرء وقيل في رابعه» وقيل ف رابع عشرة» ولا 
يصح شيء من ذلك على قول ذي الحجة» لأن البي يل كان إذ ذاك في مكة للحج. 
وثبت أنه يت شهد وفاته» وكانت بالمدينة بلا حلاف. نعم قيل: مات سنة تسع» فيصح» 
وجزم النووي أنما عام الحديبية» ولعل ذلك آخر ذي القعدة حين رجع منها. 

(5) - ف ع وس «وقنًا» وهو حطأ. 

(659) - قال المرتب:لا حطبة لصلاة الكسوف ونحوه؛ وإئما رقى رسول الله 4 المنبر 
لينهاهم عن قولهم: "كسفت لموت ابنه إبراهيم"» ويعلمهم بصلاة الكسوفء ويأمرهم 
يماء وما ذكره المصنف رواية عن ابن عباس /232/ "ركعات كسائر الركعات» قرأ نحو 
سورة البقرة» وركع طويلاء وسجد طويلتين» وقام طويلاء وركع طويلاء وسجد 
طويلتين» كل ذلك دون ماف الأولى". 

وعليه الحنفية وأبوبكر الصحابي؛ ونسب لابن مسعود وعبد الرحمن بن سمرة بن جندب» 
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وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

وفي رواية عنه وعن عائشة وابن عمرء وأسماء بنت أبي بكرء وجابر بن سمرة وعلي وأبي 
هريرة وأم سفيان: في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان» وكل ركوع وسجود 
أطول ثما بعده ف الأولى وفي الثانية. 

وعن جابر بن سمرة وعائشة في كل ركعة ثلاث ركوعات. 

وعن ابن عباس في كل ركعة أربع ركعات. 

وعن علي حمس. ولا يصح ذلكء؛ لأن القصة واحدة مشاهدة. وبسطت ذلك في حاشية 
الإيضاح. 

ويجاب بتعدد صلاة الكسوف كما روي أنه قرأ في الأولى بالعدكبوت والروم» وفي الثانية 
بيس» وجميع سجود الركعتين أربع» وركعتان كسائر الركعات» كما ذكره المصنف» 
ورواه أيضا كتير بن عباس بن عبد المطلب» وهو صحابي صغيرء وخطأه عروة بن 
الزبير» وقال: إنه حلاف السة. 

واستحب بعضٌ المككث في السجود الأول قدر مائة من البقرة» وق الثاني قدر ثمانين» وق 
الثالث قدر سبعين» وفي الرابع قدر حمسين. 2 

وقرأ يه في كل قيام فاتحة الكتاب» فذلك أربع فواتح في ركعتين» ولم يذكر الإطالة بين 
السجدتين» وذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه يرفع من كل سجدة فلا يكاد 
يرحع للسجود؛ ثم يرجع. 

والصحيح أنه يجهر فيهن قدر ما يُسمع من يليه. وقد يسمع أحد دون أحد. 

وقدّروا ركوعه الأول فيما قيل بنحو مائة من سورة البقرة» والثافي بنحو ثمانين» والثالث 
بنحو سبعين» والرايع حمسين. ومشهور الأول بنحو سورة البقرة» والثاني بنحو آل 
عمران» والثالث بنحو سورة النساءء والرابع /233/ بنحو المائدة. واستشكل بأن سورة 
النساء أطول من سورة آل عمران. لكن هذا ليس حديقا. 
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باب الوعظ فيما ينعلق بالصلاة وخيره ارم 

وما يستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يُقبل إلى الله بخوف 
ووجل؛ وبخشوع وخحضوع وتواضع لله وأن تكون عليه السكينة والوقار 
فما أدرك مع الناس صلاه» وما فاته قضاهء بذلك جاءت الأحاديث عن 
البي يَِء وجحاء عنه أنه كان يأمر أن تقصر الخطا(©©. ولذلك ينبغي 
للرجل أن يمشي قليلا ليقرب الخطا إذا حرج ليعود مريضاء ويزور قرابة له 
ف الله تعالى(6©0. 

وإذا طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أن يسارع شيئا قليلا؛ ما لم تكن 
عجلة تقبح, قد جاء عن أصحاب الني َةِ أنه يعجلون شيئا قليلا إذا 
خافوا في التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها. 

فإذا حرج أحدكم من منزله إلى المسجد(©4)» فليحدث في نفسه 
فكرة وأدبا غير ما كان عليه قبل ذلك إذا كان هو في حاله الذي أتى 
إليهء وليخرج بنية حسنة وسكينة ووقاره فإن النبي 85 أمر يذلك» 


(1) - واضح من أسلوب هذا الباب أنه مدرج في المدونة في زمن لاحق» وقد أعيانا 
البحث عن مصدره؛ ثم تبين لنا أنه من ص» وهو كتاب في الصلاة» ولكنه متأخر عن 
زمن المدونة بكثير. والله أعلم. (باجو). 

(282) - قال المرتب: يقاريها فوق عادة مشيه دون أن يبالغ» ولعل المبالغ يكون 
كالعابث. 

(39) - قال المرتب: أو يطلب علماء أو نحو ذلك» قيل فيه: إن لكل حطوة كذا من 
الحسنات؛ ومن ذلك الذهاب إلى المسجد أو إلى المصلى أو إلى المقبرة» أو يصلح بين 
الناس» أو إلى العلم أو التعليم. 

(482) - قال المرتب: أو المصلى» وقد قال الشيخ عامر: حى المصلى المبئي كالمسجد 
على الصحيح. وقيل لا حق مسجد له وغير المبئي دون المبي. 
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وليخرج بنية ورهبة» وتوف ووجل» وخحشوع وخضوع» وذل وتواضع 
لله وإن كل من تواضع لله وخشع لله وذل لله كان أزكى للصلاة 
وأرجى /234/ للقبول» وأشرف للعبد وأقرب إلى الله1©1). 

وإذا تحبر العبد قصمه الله ورد عليه عمله» وكذا إذا أعجبته نفسه 
وعمله وخخالطه الرياء» وأراد الدنيا بلا دين» فليس يقبل مع التكبر عمل. 

والدليل على من لم تعجبه نفسه أنه يتهم نفسه ذامًّا لهاء غير راض 
عنهاء مخاصما لنفسه؛ محاسبا لماء غير مفارق للتفكر والتواضع لله. 

فتواضعوا لله تسزكوا صلاتكم إن شاء الله إن لم تفسدوها على 
أنفسكم من حيث لا تعلمون6©(2, 

فإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي ربه فيلعترف له في قلبه بكثرة 
نعمته عليه وإحسانه إليه» فإنه أجزل عليه نعما. 

وقد» أوقر المغرور نفسه ذنوباء فلتبالغ في الخشوع والمنضوع لله. 
فإنه جاء في الحديث "إن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام" إذا 
قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل؛ الذامٌ لنفسه فإذا دعوتئ فادعي 
وأعضاؤك تنتفض(090)59. 


(1©2) - قال المرتب: لا عمل أقرب إلى الله تعالى بعد التوحيد من السجود في التراب 
بالوجه. 

(2) - في ص «تشعرون». 

(3) - قال المرئب: من راءى بطل عمله الذي فيه الرياء» وقيل ما راءى به وحده 
منه . 

(4) - زيادة منات. 

(5) - ذكره السيوطي في الدر المنثور «وأخرج أحمد في الزهد عن أبي الجلد. أن الله 
أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا ذكرتئ فاذكري وأنت تنتفض أعضاؤك؛ وكن عند 
ذكري خاشعا مطمئناء وإذا ذكرت فاجعل لسانك وراء قلبك؛ وإذا قمت بين يدي فقم 
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و[حاء]© في الحديث: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام 
.كثل هذا(©6. 

فأنت يا أي أولى هذاء فاحتهد في ذم نفسك إذا قمت بين يدي 
زنك 

كان مسلم بن يسار إذا قام إلى الصلاة تغيّر4» وجهه خوفا من الله 
تعالى وفزعا منه(©6, 


مقام العبد الحقير الذليل» وذم نفسك فهي أولى بالذم» وناحئ حين تناجيي بقلب وجل 
ولسان صادق». 

السيوطيء الدر المنشور في التفسير بالمأثور» ج3» ص541. 

(©2)1 - قال المرتب: قال عليَ: كنت إذا سمعت [من رسول الله ي] حديئا ينفعي الله 
ما شاء منه» -يعبي يجتهد به- وإذا حدثنٍ عنه غيره استحلفته» فإذا حلف صدقته» وإن 
أبابكر حدثن وصدق أبوبكر؛ قال: قال رسول الله يل "ما من رحل يذنب ذنبا فيتوضاً 
ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له". 

|سئن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أن الصلاة كفارة» 
حديث1395]. 

2( - زيادة من ص٠‏ 

(3) - جاء في الدر المنثور: «وأحرج أحمد في الزهد عن أبي الجلد. أن الله أوحى إلى 
موسى عليه السلام: إذا ذكرتئ فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك» وكن عند ذكري 
خاشعا مطمئناء وإذا ذكرتئ فاجعل لسانك وراء قلبك» وإذا قمت بين يدي فقم مقام 
العبد الحقير الذليل» وذم نفسك فهي أولى بالذم» وناحي حين تناحين بقلب وحل 
ولسان صادق». 

السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج3» ص541/540. 

(4) - في ص «ذهب دم». 

(59) - قال المرتب: شهر أن زاهدا عابدا وقع طرف المسجد ف صلاته» واجتمع 
الناس /235/ لإصلاحه؛ ولم يشعر حي فرغ من صلاته. 
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وجاء عن عطاء مثل ذلك. 

والمسلم يستحبي من الله أن يناجيه وقلبه مشتغل بغير ما يتلوه لسانه» 
وأن يناحي الله بلسانه ويناجي الشيطان بقلبه. 

وجحاء عن عامر بن قيس(1) [أنه قال]2): لأن تختلف الخناجر بين 
كتفي أحبّ إلي من أن أفكر شيئا من أمر الدنيا وأنا في الصلاة(©6. 

وجاء عن سعد بن معاذ أنه قال: ما صليت صلاة قط فخطر لي شيء 
من أمور الدنيا حى أنصرف4©0». 

فإن كنتم صادقين في طلب النجاة» محاسبين لأنفسكم. ذامَّين لها غير 
راغبين عنهاء متهمين لماء فانظروا هذا التقصير الذي فيكم وأنتم لا 
تعرفونء فانظروا إلى هذا الإدبار والحفاء» واللجهالة والتقصير والخلاف» 
كيف دخل بينكه(8) وأنتم لا تعرفون» ولا تتهمون ذلك ولا تظنونه» 


(1) - في المخطوط» "عامر بن القيس" والصواب ما أثبتنا. وهو عامر بن قيس 
الأشعري» أبو بردة» غلبت عليه كنيته» هو أخو أبي موسى الأشعري. 

وقيل اسمه الحارث» وقيل: بردة. 

ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج22 ص798) ترجمة 1339. 

(2) - زيادة منات. 

(3) - قال المرئب: قال رسول الله يِ: "من صلى ركعتين ولم يخطر في قلبه شيء من 
الدنيا أعطيته إحدى الناقتين". فصلى علي ركعتين» قال: ولم يخطر في قلبي سوى أي 
الناقتين يعطيئ. 

[) أهتد إلى تخرحه] . 

(©44) - قال المرتب: من الاشتغال بغير الصلاة اشتغالك يعون آية تقدمت في قراءتك» 
وأنت في قراءة آية بعدهاء بل اشتغل عن كل لفظ أنت فيه لا قبل ولا بعد ولا ارج 
القراءة» إلا عالم يقدر عليه فليرد نفسه إلى ما هو فيه. 


(5) - في ص «عليكم». 
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وهذا من قلة الإيمان والنحاسبة لأنفسكم في كل زمانء وأنتم قوم فيكم من 
التعلم(1» ما ليس فيمن رأيتموه من غيركمء؛ وظننتم عند أنفسكم أن هذا 
سبيل الحهدى والنجاة. فإن كنتم تعقلون فهذا أنتم في وجوه كثيرة 
تعرفوثاء ولم تحدوا من يخبركم بماء ولم تنهوا أنفسكم ولم تحاسبوهاء ولم 
يخطر ببالكم لعل قد اندرس كثير من العلم وذهب وجه الدين [من]©©» 
غير أن يبلغ إليكم(©6): وفي بلاد الله لم ترضوهء وأنتم محتاجون إلى الله من 
علم» دينكم؛ كما كان هذا كله منكم» فزادكم ذلك غرورا ف دينكمء 
وزورًا ف أنفسكم فما أظنكه7) تعرفون ذلك» حي تعاينوا ملك الموت» 
فعند ذلك لا تنفع ندامة النادمين ولا تفريط المفرطين» ولا تقال عثرة 
العاثرين» ولا يغفر تقصير المقصرين» ولا يعذر الجاهلون بجهلهه6©0) والله 
المستعان. 

وإن0) استطاع أحدكم رحمكم الله إذا قام ف صلاته أن يكون كأنه 


(1) - في ص «التصلح», ولعله أولى» ممعي إظهار الصلاح» والله أعلم. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - قال المرتّب: اندرس كثير من العلم» وتحدد كثير من /236/ العلم» يستخرجه 
امحتهدون من القرآن والسنّة والإجماع. ولو اقنصر الناس على ما تفهم العامة من الحديث 
مثلا لتوقفواء وعم الجهل» وهذا إلى الآن. 

(4) - ني الأصل «وعلم»» وما أثبتناه من ص. 

(5) - في الأصل «فما كنتم») وما أثبتناه من ص. وهو الأصواب. 

(689) - قال المرب: لو كان الجهل عذرا ل تنزل الكتب ولم ترسل الرسل» بل نزل 
الوحي فوجب على العالم أن يعلّم لأنه وجب على الجاهل أن يتعلم» ثم المؤمن يزرع 
ويخشى الفساد, والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. 

(7) - في ص «فإن». 
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ينظر إلى الله تعالى» فإنه إن لم تكن تراه فإنه يراك(©0. 

وما كان يجري ذلك من في قلبه حب الدنياء و[هو ممن]© ابتلي 
بسفك الدماء الحرام» أو يمعرفة الملوك» فهو على بدعة تضله» وقد تعلق 
قلسبه بحب لقاء الناس والجلوس مع الناس» فاستوحش من الله واستأنس 
بحديث الناس» أو يكون© الرياء محبته والعجب بنفسه. فلذلك عمي عن 
رشدهء فنسأل الله السلامة /237/ ب رحمته4©0, 

وجاء في الحديث عن البي يةِ أنه أوصى رحلا بوصية فقال له: «اتق 
الله كأنك ترام فإن لم تكن تراه فإنه يراك»0©. هذه وصية البي 8# 


(182) - قال المرئب: إذا اشتغل المصلى في صلاته بغيرها قال الله تعالى: أنا خير لك» 
فإن دام على ذلك أعرض الله عنه. ومع قوله و : "كأنك تنظر إليه" أن يحضر في قلبه 
إعظام المقام كإحضار قلبه لو كان يناجي سلطانا قاهرا. والنظر إلى الله تعالى لا يتصور» 
فلا يتصور أن أنظر على الحقيقة» ومعين "لم تكن تراه" لم تعظم المقام» فهو يراك يعلمك 
ويجازيك. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - ف الأصل «ويكون»» وما أثبتناه من ص. 

(©4) - قال المركب: الاسكناس بالناس من علامات الإفلاس» فهو مفلس من 
الحسنات,. 

(5) - أورد صاحب كنز العمال حديئا طويلا عن السيوطي»؛ مسندا إلى تحالد بن 
الوليد قال: جاء رجحل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عما في الدنيا 
والآخرة» فقال له: سل عما بدا لك. 

قال: يا نبي الله! أحب أن أكون أعلم الناس؛ قال: اتق الله تكن أعلم الناس.... قال: 
أحب أن أكون من المحسنين» قال: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك...». 
والحديث طويل. لتمامه انظر: المتقي الهندي» كنز العمال» حديث 
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للرجل في جميع حالاته» فكيف بالعبد في صلاته20©0. 

وجاء في الحديث عن النبي يك «إن العبد إذا استفتح الصلاة استقبله 
الله برحمته» فلا يصرفها عنه حى يكون هو الذي ينصرف أو يلتفت ينا 
وشالا»2). ونسأل الله العون والتوفيق والعصمة ب رحمته. 

وجاء في الحديث أنه قال: «للعبد ما دام في صلاته ثلاث خصال: 
لبر( يتناثر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسهء والملائكة يحفون به 
1 لدن قدميه [إلى عنان السماء]©»؛ والملك ينادي لو يعلم هذا المناحي 
من يناجي ما انصرف [من صلاته](00)5). 


(12) - قال المرئّب: إن رسول الله يلك يحث على الصلاة عقب كل وضوء ولو 
ركعتين» وكان إذا اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة وسأل الله كشفه. ومن ذلك أنهم إذا 
ضلت لهم ضالة صلوا ركعتين وقالوا: "اللهم رد الضالة هادي الضالة من الضلال» رد 
علينا ضالتناء هما من فضلك وعطائك". 

وصلى رسول الله ولِكُ ركعتين حين بشّر بقتل أبي حهلء قال أنس: "يشر رسول الله يل 
بحاحة فخرٌ ساجدا". 

وعن كعب بن مالكء "لما نزلت التوبة على أبيه خر أبوه ساجدا". 

وعن أبي بكرة: إذا أتى على رسول الله يل ما يسره حر ساجدا شكرًا لله تبارك. 

[سئن أبي داود, كتاب الجهاد, باب في سجود الشكرء حديث2774]. 

وكما سجد على الدابة» بل طأطأ رأسه عند الفتح. 

(2) - أحرجه في كنز العمال عن حذيفة بن اليمان «عن حذيفة قال: إن العبد إذا 
توضأ فأحسن وضوءه. ثم قام إلى الصلاة استقبله الله بوجهه يناحيه؛ فلم يصرفه عنه حق 
يكون هو الذي ينصرف أو يلتفت ينا أو شالا. (عب)». 

لمتقي الهندي» كنز العمال» حديث21632. ج8: ص8. 

(3) - في ص «النور». 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - زيادة من ص. 
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والمصلي من ملاً قلبه ولسانه وجوارحه كلهاء لا /238/ يتفك © في 
غير صلاته» ولا يخطر بباله ما ليس هو فيه(©6. 

فرحم الله من اعتئ بصلاته وأقبل عليها©) إلى ربه خاشعاء خاضعا 
ذليلاء خائفا راجياء راغبا راهباء وجلا( مشفقاء وجعل أكثر همه في 
صلاته ومناجاته إياه.ء ومقامه بين يدي ربه قائما وقاعداء وراكعا 
وساحجداكء واجتهد في أداء فريضة من فرائضه9») لأنه لا يدري أيصلي 


(1) - ذكره في اللجامع الصغير: «للمصلي ثلاث خصال: يتناثر البر من عنان السماء إلى 
مفرق رأسهى وتحف به الملائكة من لدن قدميه إلى عنان السماءء ويناديه مناد: لو يعلم 
المصلي من يناحي ما انفتل». وضعفه السيوطي. 

السيوطيء الجامع الصغير» حديث7349» ج2) ص418. 

(2) - ني الأصل وب وت «يتفطر»؛ وهو خخطأء وما أثبتناه من ص. 

(35) - قال المرئب:لا يخطر بباله ما ليس منهاء ويدوم عليه» وإلا فيخطر في باله 
فيكف عنه» ثم يخطر فيكف عنه. وف الحديث "ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها". 
[ذكر الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء أنه عند النسائي وأبي داود وابن حبان» 
وم أجده بلفظه فيها. 

«حديث "إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرهاء وإِئما يكتب للعبد 
من صلاته ما عقل منها". 

أخرحه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عمار بن ياسر بنحوه.» 

العراقي؛ المغيي عن حمل الأسفار في الأسفار» كتاب أسرار الصلاة» الباب الثالث] . 

فقد يدحل فيما عقل ما لم يعقل إذا حاهد نفسهء ورأى فيهاء فذلك مراقبته بنيته 
وطاقته. 

(4) - في ص «فيها». 

(5) - في الأصل «راحلا» وفيت وب «راحلا»» وصوبناها اجتهادا. 

(6) - في ص «فرائض الله». 
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صلاة غيرها؛ أو يعاحّل بالموت قبل ذلك. فقام مناجيا(!» بين يدي ربه» 
محزونا مشفقاء يرجو قبوها ويخاف ردهاء فإن قبلت سعد» وإن ردت 
2 2 
عليه شقي (28). 
فما أعظم حسرتك27 يا أي في هذه الصلاة وفي غيرها من أفعالك» 
وماأولاك بالحة©» والحزن, والخوف والوجل فيهاء وفيما سواها ثما 


(1) - ساقطة من ص. 

(29) - قال المرقب: أول ما ينظر إليه من عمل العبد الصلاة» فإن قبلت فقد قبل عمله 
كله وإن لم تقبل فأعماله غير مقبولة» لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وإذا 
قبلت جرته إلى سائر الطاعات والإخلاص» وإلا حرته نفسه إلى المعاصي . 

ورا على غيدا تصلق قبل صلاة العده قبل ألا هاده ققال: كيف أدخل في قوله 
تعالى: (أرأَْتَ الذي يَنْهَى 0 عَبْدا إِذَا صَلّى) [سورة العلق:10-9]. ولكن أحدثه بما 
شاهدنا من رسول الله عل. ولما فرغ من صلاته قال له: يا هذاء إن رسول الله 3 لم 
يكن يصلي قبل العيد ولا بعده؛ وكان علي لا ينهى أحدا تطوع بشيء زائد على السّنّة 
ويقول: من تطوع يرا فهو خير له. 

وعن ابن عباس: شهدته ود صلى صلاة الفطر ولم يصل قبله ولا بعده. 

قال الترمذي: /239/ العمل على هذا عند جماعة من أصحاب الني #لِ. وعليه الشافعي 
وأحمد وإسحاق؛ وكذا حكى ابن عمر عنه وَل: حرج يوم عيد و لم يصل قبل ولا بعد. 
وعن أبي سعيد: كان يل لا يصلي قبل العيد» وإذا كان في منزله راجحعا صلى ركعتين. 
[سبق تخريحه؛ ولفظه عند ابن ماجه «عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رحع إلى منزله صلى ركعتين». سنن ابن ماحه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدهاء حديث1293]. 
(3) - ف الأصل وب وت «حضرتك»» وهو خطأء وما أثبتناه من ص. 

(4) - في الأصل وب «أولئك لهم» وكتب الناسخ في الهامش لعلها: «أولاك بالهم» 
وهو الراحح 
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افترض الله عليك [من]0) فروض حمسة2, لأنك لا تدري هل تقبل منك 
صلاة أو طاعة قط أم لا؟ ولا تدري هل يقبل الله منك هذه الحسنة قط أم 
لا؟ وهل غفر الله لك سيئة قط أم لإ؟(©6, 

وإئمها يذهب الخشوع والتفكر والحزن من القلوب». وتحلها القساوة 
وثتقل*© الظهر بالذنوب» وإنما انكدرت الأنفس بتكدير أعماطاء وإما 
انكدرت الأعمال بتكدير الاهتمام با والتفكر فيما لا يرضي الله وكثرة 
الغفلة عن الله فيها والنسيان» وإنما ينسى الموت من ليس له خير ف لقاء 
ربهه. وإنما يزهد في الحنة من ليس له نصيب فيهاء وإنما يرغب في الدنيا 
اها عي لاحر ما لون لمد الاج 

ثم إنك مع هذا الخطر تضحك وتغفل57©) وينفعك العيش» وقد بلغك 
اليقين أنك وارد النارء ولم يأتك اليقين بالصدور عنهاء فمن أحق بطول 
البكاء والحزن منك» فلا تفتر©» ولا تغفل. ثم إنك مع هذا لا تدري لعلك 
لا تصبح إذا /240/ أمسيت» ولا تمسي إذا أصبحت» فمبشر بالجحنة أو 


(1) - زيادة منات وب. 
(2) - عبارة «من فروض حمسة» ساقطة من ص. 

(32) - قال المرئب: السعيد يئاب على حسناته كلهاء لأنه ولو فعل مبطلا للحسنات 
لا بموت إلا تائبا عن ذلك المبطل» والشقي لا يئاب على شيء من حسناته» ويعاقب على 
جميع سيئاته» لأنه يموت مصرّاء وأجاز بعض أن يترك له بعض سيئاته. 

(4) - ف الأصل وت «ثقل» وأضفنا لها واو العطف اجتهادا. 

(5) - في الأصل وب وت «ثم إن الخطا تضحك وتفعل»: وكان المعين غامضاء ثم 
زال عا أثبتناه من ص. 

(6) - ويمكن أن تقرأ «تغتر» وكلا المعنيين صحيح. 
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مبشّر بالنار(©), 

أما يحزنك يا أي هذا الخطر العظيم» ونسيانك لهء وأنت تساق إليه 
سوقا حثيثا في كل يوم وليلة» وئْ كل ساعة وطرفة عين متوقع متعجل 
إلى معادك» فلا تغفل عن هذا الخطر العظيم الذي قد أظلكء فإنك لا بد 
ذائق الموت ولاقيه» ولعله ينسزل في ساحتك في صباححك أو مسائك. 
فإما إلى حنة وإما إلى نار. وهما يا أي خطران عظيمان لا تبلغهما©» 
الصفات ولا تحصيهما0© اللغات. انقطعت الصفات» ونفذت اللغات» 
وقصرت الخطى عن كنههما ومعرفة قدرهماء والإحاطة بغاية شرهما أو 
تحير هما. 

أما سمعت يا أخحي قول العبد الصالح: عجبت للجنة نام طالبهاء 
وعجبت للنار نام هاريما. والله لئن كنت خحارجًا من الهروب والطلب فقد 
هلكت وعظم شغلك؛ وطال حزنك وبكاؤك غدًا مع الأشقياء والمعقين» 
ولكن تزعم أنك هارب طالب فما توجد في ذلك» ولا تغى به على قدر 
ما أنت مقر به من عظيم هذا الخبر ولا تغرنك الأماني(640. 


(142) - قال المرئب: ورود النار مشاهدقماء والصدور عنها عدم دحوهاء لا كما قال 
قومنا ورَوَوهُ حدينا يدحلها المسلمون باردة» وتقولك حوزوا أيها المؤمنون» فقد أطفأ 
أنوارٌكم لهبي. تارة يقولون: بمشي المؤمن على صراط ممدود» وينجو. وتارة يقولون 
بدحوطاء وكأفم أرادوا أنهم في حال كونم على الصراط داحلوهاء لأن الصراط عندهم 
متد عليهاء فيطبق طبها بكوم عليهاء وهذا لا يعرف بالدخول. والله عز وجل يقول 
إِهُم مبعدون عنها. 

(2) - في الأصل «تخطيهما» وهو تصحيفء وما أثبتناه منات. 

(3) - في الأصل «لاتباعهما» وهو تصحيفء وما أثبتناه من ت. 

(452) - قال المرتب: كان ؤَلِهْ إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمئ تحت خده الأمن» 
قال: اللهم قن عذابك يوم تبعث عبادك؛ ثلاث مرات. [سنن الترمذي» كتاب الدعوات 
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واعلموا رحمكم الله أن الإسلام في انتقاص ودروسء وبذلك جاء 
الحديث عن النبى و أنه قال: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ»12). 


عن رسول الله باب منهء حديث3399] 

قال البراء بن عازب: قال لي رسول الله /241/ ين "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت أمري إليك»وفوضت أمري 
إليك» ولحأت ظهري رهبة ورغبة إليك» لا ملجأ ولا منجا عنك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة. واجعلها آخر ما 
تقول". 

[مسند أحمدء أول مسند الكوفيين» مسند البراء بن عازب» حديث18089]. 

وكان يك إذا نام قال: "اللهم بامك أحيا وأموت" وإذا استيقظ قال: "الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور". 

[صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام حديث5953]. 

قال لِهُ : "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداحلة إزاره» فإنه لا يدري ما 
خلّفه فيه» ثم يضطجع على شقه الأمن» ثم ليقل "بامك ربي وضعت جني؛ وبك أرفعه» 
إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين". 
[صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» حديث 5961]. 
وكان قل يقول إذا أوى إلى فراشه: "اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل 
شيء» فالق الحب والنوى» منرّل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بكم من شر كل ذي 
شر أنت آنخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شي 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عبن الدين 
وأغنني عن الفقر". 

[صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذ 
المضجع» حديث2713]. 

(1) - صحيح مسلمء كتاب الإبعان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء 
حديث 145. 
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الإسلام(©0, 
وجاء عنه يه أنه قال: «خير أمي القرن الذي بعثت فيهم, ثم الذين 
يلوفم؛ ثم الذين يلوم إلى آخرء والآخر شر»©. 


(180) - قال المرتب: كان يد يقول عند مضجعه: "اللهم إلى أعوذ بوجهك الكريم 
وكلماته التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته؛ اللهم أنت تكشف المغرم والمأتم» اللهم لا 
يهزم جندكء ولا يخلف وعدك؛ /242/ ولا ينفع ذا الحد منك الجد» سبحانك 
وبحمدك". 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم» حديث5052]. 

وكان قل إذا أوى إلى فراشه قال: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من عباده 
المؤمنين» وكفانا وآواناء فكم مّن لا كافي له و لا مؤوي". 

[صحيح مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخمل 
المضجع؛ حديث2713]. 

وكان 2# إذا أوى إلى مضجعه من الليل قال: "بسم الله وضعت حنيء اللهم اغفر ذنبي 
وأعسئ شيطان» وفك رهاني؛ واجعلن في الندى الأعلى". 

[سنن أبي داود» كتاب الأدبء) باب ما يقال عند النوم» حديث5054]. 

وعن فروة بن نفيل عن أبيه أن النبي وَل قال: "اقرأ قل يا أيها الكافرون» ثم ثم على 
خحاتمتها فنا براءة من الشرك". 

[مسند أحمد» باقي مسند الأنصار» حديث نوفل الأشجعي» حديث23295]. 

وكان يل إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمعة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ "قل هو الله 
أحد", و"قل أعوذ برب الفلق"» و"قل أعوذ برب الناس". ثم يمسح بمما ما استطاع من 
بحسدة) ويبداً برأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلانا. 

[صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآنء باب فضل المعوذات» حديث4730]. 

(2) - أحرجه البخخاري ومسلم وأصحاب السئن بألفاظ متقاربة. 

ولفظ مسلم «عن عبيدة السلماني عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
خير أمي القرن الذين يلون ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفهم؛ ثم يحيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم عينه» وعينه شهادته». [صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
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فهك ذا تنتقص الطاعة كلها من انتقاص العقول والألباب والبينات» 
والأدب والإخلاصء وإنما يبقى أسماؤها فقط. 

ألا ترى أن الناس يصلون وليس معهم النية» وكذلك الزكاة وليس 
معهم طيب الأنفس واحتباسها. فأن توضع في الفقراء خاصة أهل الفلاح» 
وأما من أعطاها لسلطان جائر أو لمنافق فإنه نصر إبليس080. 

/243/ وكذلك الصومء يصومون عن الطعام والشراب» وهم 
مفطرون بأعينهم وألسنتهم. ولا يعلمون أن الكذب والاغتياب والنمائم» 
والقول بغير الحق» والكلام ف الفضول مثل الطعام والشراب. 

فلما انتقضت صلاة الوجوه من الناس انقلبت الأمور في أيدهم 
وتغيرتء؛ فهم يسموفا بألسنتهم» وليست في أعمالهم وسيرهم» وهم 
مفرطون يمذا كله(©©. ويحجون ويتعبون الأبدان» وينفقون الأموال» 


الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم» حديث2533]. ولم أحد في روايات الحديث 
لفظ "إلى آخخرء والآخر شر". 

(189) - قال المرتّب: كل يوم أفضل مما قبله» ويفاخر عليه إلى أن ولد رسول الله 8 
فاستوت, ولما مات يَلقٌ كان كل يوم أفضل مما بعده ويفاخر عليه» وذلك كله لعلة 
القرب والبعد منه و. 

(280) - قال المرئب: كان و يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. وقال إن فيهن آية أفضل 
من ألف آية. 

[سئن الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأحرء حديث 2921]. 

وكان وَل إذا أذ مضجعه قال: "الحمد لله الذي كفاني وآواني؛ وأطعمئ وسقان؛ 
والذي يمن علي فأفضل؛ والذي أعطاني فأجزل, الحمد لله على كل حالء اللهم رب 
كل شيء ومليكه؛ وإله كل شيء» أعوذ بك من النار. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم حديث5058]. 

قال وَلِ: "من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه يوم القيامة ترّة". والترّة 
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والتباعات عليها مصرون. لأنهم لا بحاسبون أنفسهم ولا يراجعون التوبة» 
وإنما بقي في أيدي الناس أسماء الفرائض» وليست معهم نية تقوم بذلك. 
ألا ترى أنهم لا يرون الآباء والأمهات» ولا يُصِلون القرابة» ولا يحبون في 
الله ولا ييغضون في الله ولا يعطفون على جيرائهمء ولا يكفون الأذى» 
ولا يواسون الإخوة والأحوات. ولا يكرمون اليتامى» ولا يرحمون الفقراء 
والمساكين» ولا يقومون بحوائج /244/ الأرامل» ولا ينفذون وصايا 
الأموات يموافقة الحق» بل بماطلون حي يتلف المال» ويعملون فيها بغير 
موافقة الحقء ويدينون لله بالإسلام في زعمهم وهم يمكرون الناس» 
ويخدعونهم ويستدرحوهم, ويغدرونهم ولا يصدقون بالكتاب» ولا يوفون 
بالعهمد ولا يؤدون الأمانة» ولا يعدلون في الحكم» ويزعمون على ذلك 
أنهم مسلمون. ولا ندري كيف يكون هذا الإسلام. 

ويكرمون السلاطين والأغنياء» ويطعمونهم» وتركوا الفقراء والمساكين 
واليتامى والأرامل» فأين الإسلام وأهله؟0©0. 


كعدة: النتقص. 
[سنن أقِ داود» كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللفى 
حديث 4856]. 


قال يِ: "من تعارٌ من الليل» -أي استيقظ- وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال: رب اغفر لي» استّجيب له» فإن قام وتوضأ ثم صلى 
قبلت صلاته". 

[صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» حديث1103]. 
(12) - قال المرتب: قال رسول الله يك لفاطمة وعلي: "إذا أخذتما مضاحعكما فسبّحا 
ثلانا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» وكبرا أربعا وثلاثين. ذلكما خير لكما من الخادم 
الذي تطلبان". 

[صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» حديث3502]. 
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قال الله تعالى : ليَستأَلوئك مَاذَا يُنفقُونَ قِلمَا فقثم من عير 
فَللوالدَيْنٍ م لقره بين وَاليَتَامَى وَالمْسّاكين وَابْن ن السَبيل 6. فانظر كيف 
تبدلت هذه الحسترة 269). وقال: 5391 15 لا ُكُرِمُونَ اليتيم(0) ولا 
0 ن عَلَى طَعَامٍ المسكين 0 

وقال: : طقلا قحم العقبَةآو وما أَدْرَاكَ ما البقم فلك 1 َقبي أ إِطْعَام 
في يَوْمٍ ذي مَسْعبَة() يتيما ذا مَقرَيَة0 أَْ ممنكيناً ذا مَْربَ0 م كأنَ من الذينَ 
آمنُوا وتوَاصوًا بالصّير وَكرَاصًّا بالحمّة806. 1 

ثم كان الناس 0 السلاطينً والأغنياء» فانظر كيف تبدلت هذه 
السيرة وتغيرت الأمور. 

والمتفهمون والمتفكرون©» هم الذين ير حمون اليتامى والمساكين 


قال علي: فما تر كتهن منذ سمعتهن» وإذا تذكرقن آخر الليل قلتهن. 

(1) - سورة البقرة» آية215. 

(280) - قال المرئب: من لم يجد ما يتصدق به فيصل على النبي 4# والحائض 
والنفساء إذا قالتا كل وقت صلاة الباقيات الصالحات كتب لهما واب الصلاة. 

(3) - سورة الفجرء الآيتان 18-17. 

(482) - قال المرئب: قال رسول الله يت: "لتان أو خصاتان- لا يحافظ عليهما 
مسلم إلا دخل الحنة» هما يسير» ومن يعمل بمما قليل» يسبح دبر كل صلاة عشراء 
ويحمد عشراء ويكثر عشراء وذلك حمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان» 
ويكبر أربعا وثلاثين إذا أحذ مضجعه.؛ ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويسبح ثلاثا /245/ 
وثلاثين» فذلك مائة باللسان» وألف في الميزان. فقالوا: كيف يقال العمل بذلك مع 
قلته؟. قال: يحيئ الشيطان أحدكم فيتبعه أو يذكر له حاجة فيأتيها. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم» حديث5065], 

(5) - سورة البلد, الآيات 17-11. 


(6) - ف الأصل وت «والمتفهمين والمتفكرين» وهو خطأ صوبناه. 
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والأرامل ويطعموفهم. وجاء اليوم المستطعمون وذهب المطعمون. 

كيف يستقيم الإسلام ف أيدي قوم بغير نصيحة ورأفة ورحمة؟ فهذه 
الوأجوه من فارقها فارق الإسلام» وإن كان معه بلسانه فقد فارقه بعمله 
وأدبه» ونيته وقلبه وسيرته» والله المستعان20©0. 

وجاء اللحديث عن النبي 8# أنه قال: «إنكم حير من أبنائكم» 
وأبناؤكم خير من أبنائهم؛ وأبناؤهم خير من أبنائهم» إلى آخرء والآخر 
شر»©)(©6, 


(142) - قال المرئب: قال الصديق: يارسول الله علمئ كلمات أقوهن صباحا ومسا 
قال: "قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه. 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قل ذلك ثلانا 
صباحا ومساء وعند نومك". 

[سئن الترمذي» كتاب الدعوات» باب منه» حديث3392]. 


2) - ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد: «وعن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لأصحابه: "أنتم خير من أبنائكم» وأبناؤكم خير من أبنائهم". رواه البزار وفيه الحسن بن 
أبي جعفر وهو متروك». 

اطيثمي » بجمع الزوائد» كتاب» حديث16382») جلد9) ص736. 

(30) - قال المرقب: كان رسول الله يك يقول إذا أصبح: "اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسيناء وبك نحيا وبك نموت» وإليك النشور"؛ وإذا أمسى قال: "اللهم بك أصبحنا 
وبك أمسيناء وبك نحيا وبك نموت» وإليك النشور". 

[سئن الترمذيء كتاب الدعوات عن رسول الله باب ما جاء ف الدعاء إذا أصبح وإذا 
أمسى» حديث3391]. 

قال ي: "من قال حين يصبح أو بمسي اللهم أشهدك وأشهد/246/ حملة عرشك 
وملائكتك وجميع خحلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا يه عبدك ورسولك» 
أعتق الله ربعه من النار» وإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النارء وإن قالها ثلاثا أعتق الله 
ثلائة أرباعه من النار» وإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى كله". 
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[وحاء]0) عنه يِِ أنه قال: «يأني على الناس زمان لا يبقى من 
الإسلام إلا اسمهء ومن القرآن إلا رسمه»©. 

وحاء عنه يه أن رجلا قال له: كيف ملك يارسول الله ونحن نقرأ 
القرآن؛ وتُقرئهُ أبناءناء وأبناؤنا يُقرئون أبناءهم؟ فقال: ثكلتك أمك» أليس 
اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنحيل؟ قال: بلى يارسول الله قال: 
فما أغعئن عنهم ذلك0©. وكذلك الناس اليوم. فيجيئ زماننا في وجوه 


[ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: «عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من قال: اللهم إن أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك» وأشهد من في السماوات 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لكء؛ وأن محمدا عبدك ورسولك. من 
قالها مرة أعتق الله ثلئه من النار» ومن قالها مرتين أعتق ثلثاه من الناره ومن قاها ثلاثاً عتق 
كله من النار". رواه البزار عن شيخه أحمد ولم ينسبه وفيه حميد مولى أبي علقمة وهو 
ضعيف». 

الهيئمي؛ بجمع الزوائد» كتاب؛ حديث16828. مجلد10» ص95. 

(1) - زيادة من ت. 

(2) - جاء في كنز العمال: «عن علي قال: سيأني على الناس زمان لا يبقى من 
الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه؛ مساحدهم يومئذ عامرة وهي خراب من 
المدى» علماؤهم شر من تحت أديم السماءء من عندهم بحم الفتنة وإليهم تعود. 
(العسكري في المواعظ)». 

المتقي المندي» كنز العمال» حديث31522. ج11)» ص280. 

وذكره القرطبي في تفسير آية "في بيوت أذن الله أن ترفع" ونسبه إلى الإمام علي بن أبي 
طالب. قال: «وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (يأي على الناس زمان لا يبقى من 
الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه» يعمرون مساحدهم وهي من ذكر الله 
خحراب» 

القرطي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج12» ص280. 

3) - أخرحه أحمدء ولفظه: «عن ابن لبيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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كتيرة» وذلك أن الشيطان يترك شيئا من الطاعة في أيدي الناس لئلا 
يتهموا أنفسهم؛ ويحتسبوها ثم يفسدها عليهم من حيث لا يشعرونء إما 
بالرياء وإما بالعجبء وإما بطلب الدنيا بالدين» وإما بطلب الرئاسة وغير 
ذلك. 

ومن ابتلسي بشيء من هذه الوجوه الغالبة على قلبه [الرّان]2) 
والقساوة والطمع راض لنفسه غير متهم](2) لها. 

انظروا إلى الناس» من تعلم منهم شيئا من العلم رأيته يبادر الرياسة 
ويكون مذكرا للناس [ني زعمهم]08:6, 


وسلم: هذا أوان ذهاب العلم. -قال شعبة: أو قال: هذا أوان انقطاع العلم- فقلت: 
وكيف وفينا كتاب الله نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك ابن لبيد» 
ما كنت أحسبك إلا من أعقّل أهل المدينة» أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب الله 
تعالى؟ قال شعبة: أو قال أليس اليهود والنصارى فيهم التوراة والإنجيل» ثم لم ينتفعوا منه 
بشيء؟ أو قال: أليس اليهود والنصارى أو أهل الكتاب؟ شعبة يقول ذلك فيهم كتاب 
الله عز وجل». 

مسد أحمد) مسند الشاميين» حديث زياد بن لبيد» حديث 17461. 

(1) - زيادة من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(48) - قال المرئب: قال رسول الله يلِ: "من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتن وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ 
بك من شر ها صنعت» أبوء بنعمتك وأبوء بذني» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فمات يومه دحل الجنة", 

[أخحرحجه البخاري وأصحاب السنن. -صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل 
الاستغفار» حديث .5947‏ سنن النسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر ما 
صنع» حديث5522]. 
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ومن كان سلطانا استطال وأعجبته نفسه. ولا يحاسبها ف كلامه 
وعلمه. ولا يتهم نفسه. يضل من حيث لا يشعر. فلا من الله يتقون» ولا 
من الخلق يستحيونء ولا يخافون من زوال النعم ونزول النقمء أو يدل الله 
عليهم من الأعداء ما يذوقون وبال أمرهم. 

و[قد أصبح](1 الناس في نقص شديد من دينهم عامة» ومن صلاتهم 
خاصة: وقد ضيعوها وفرطوا إلا ما شاء الله» [من سبقهم]©) الإمام في 
الركوع والسجود والخفض والرفع؛ وَإنما ينبغي لهم أن يكونوا بعد الإمام 
في جميع حالاتهم: قد عم المسابقة من الناس بالأئمة» والتضييع منهم فيهاء 
والاستخفاف بحقها أهل المشرق والمغرب. 

وإن أعجب من ذلك أقوام ينتسبون إلى الفضل ويبكرون إلى الجماعة 
طلبا للفضل في التبكير» ورا صلى أحدهم الفجر في المسجد الجامع3) 
حرص على الفضل وطلبا [له]50» فلا يزال مصلياء راكعا وساجداء 


وكان يل يقول إذا أمسى: "أمسينا وأمسى الملك لل والحمد للهء ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ له /247/ الملك وهو على كل شيء قدير» أسألك خير ما في هذه الليلة 
وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما بعدهاء وأعوذ بيك من الكسل وسوء 
الكبر والكفر» رب إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر". وإذا أصبح قال ذلك. 
[صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم يعمل» حديث2723]. 

(1) - زيادة من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - في الأصل وت وب «بجماعة»» وما أثبتناه من ص. 

(4) - في الأصل وت وب «حرصا»؛ وما أثبتناه من ص. 

(5) - زيادة من ص. 
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وقائما وقاعداء وتاليا في القرآن» و[لا يزال]9» داعيا إلى الله» وراغبا 
وراهباء وهذا حاله إلى العصرء ورا قام بعد©© العصر يدعو إلى المغرب» 
وهو مع هذا يسابق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع» مقدم 
مؤحر# نحداعًا من الشيطان» واستزلالا يخدعهم عن الفريضة الواجبة 
عليهم اللازمة؛ ويركعون ويسجدون ويخفضون جهلا منهم وخدعا من 
الشيطان» يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل الي ليست عليهم بواحبة» 
ويضيعون الفريضة الواجبة عليهم. 

وقد جاء الحديث أنه لا تقبل النافلة حى تقبل الفريضة(©64. 

أيها الطالب للفضل في التبكير للجماعة؛ المضيع للأصلء إنه 
يستغين(5) بالأصل على الفضلء ولا يستغئ بالفضل على الأصل. فمن» 
ضيع الأصل فقد ضيع الفضل في البكورء والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل 
الي ليست عليهم بواجبة» وإذا جاءت الفريضة الواجبة عليكء اللازمة 
لك؛ الي هي أصل دينك» وفروعه0© وذروته وقوائمه» ضيعتها وسبقت 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - ف الأصل وب وت «من»» وما أثبتناه من ص. 

(3) - عبارة «مقدم مؤخر» ساقطة من ص. 

(440) - قال المركقب: /248/ كان أبو سلام في مسجد حمص»ء فمرٌ رجحل فقيل هذا 
حادم رسول الله يي فقام إليه رجحل فقال: حدّثن بحديث سمعته من رسول الله يي 
يتداوله بينك وبينه رجالء قال: سمعت رسول الله كله يقول: من قال إذا أصبح وإذا 
أمسى "رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا" كان حقا على الله أن يرضيه. 
[سئن أبي داو كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5072]. 

(5) - في الأصل وب «لا يستغين» وما أثبتناه من ت. 

(6) - في الأصل وب «فقد» وما أثبتناه منات. 

7) - ف الأصل وت «وفرعه» وما أثبتناه من ص. 
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الإمام فيها إذا ركعت وسجدتء ولو لم تطوّع بالركعة حى تلقى29© الله 
ما سئلت عنه(©©. والفرائض أنت عنها مسؤولء» وعلى تركها معاقب. 
فرحم الله عبدا جعل ركوعه وسجوده وحفضه ورفعه بعد الإمام» فإن 
ذلكك تمام الصلاة والواحب عليه /249/ واللازم له. وبذلك جاءت 
الأحاديث عن النبي يك وعن©) أصحابه رحمهم الله. 

فرحم الله عبدا رأى) أخاه سابق الإمام فنصحه59» وأمره وتماه» ولح 
يسكت عليه فإن نصيحته لأحيه واجبة عليه لازمة له» والسكوت عنه إِثم 
ووزر©» عليهء فلا تَدَعُوا رحمنا الله وإياكم النصيحة لإخوانكم لصد 
الشيطان إياكم عنهاء وما يُعْرض من كراهيتها وشدتاء وما يتقبل عنكم 
من النصيحة بعضكم لبعض ف دينكم. وتعاونوا على البر والتقوى؛ الذي 


(1) - ف الأصل «يلقى» وما أثبتناه من ت. 

(©2) - قال المرئّب: قال رسول الله ي: "من قال حين يصبح اللهم ما كان بي من 
نعمة فمنك وحدك لا شريك لكء فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدى شكر يومه. ومن 
قال مثل ذلك إذا أمسى» فقد أدى شكر ليلته". 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5073]. 

وكان يلك لا يدع هذه الدعوات صباحا ومساءء "اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديئي 
ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» اللهم احفظئ من بين يدي» 
ومن خلفي ومن يمييئ» ومن شمالي ومن فوقي؛ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحي". 
[سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح» حديث5074]. 

(3) - فيلت «وعلى». 

4) - في الأصل وت «أمر» وما أثبتناه من ص. 

(5) - في الأصل وت «ونصحه» وما أثبتناه من ص. 


(6) - يات «وزور». 
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أوصاكم الله تعالى به» وأمركم أن تتعاونوا عليه(©6. 

وإياكم أن تكونوا لا تأمرون بخير» و[لا]© تعاونون ولا تنهون عن 
سوءء وأن تَدَعُوا النصيحة الواجبة بعضكم لبعضء لتكونوا آثمين» ولا 
تكونسوا مأجورين» وتريدوا أن يندرس الدين فيضمحل ويذهبء وأن لا 
تحيوا سنة ولا تميتوا بدعة» واتقوا الله وأطيعوه فيما أمركم به من التواصي 
والتناصح والتعاون على البر والتقوى» ولا تطيعوا الشيطان فإنه عدو 
مضل مبين» وبذلك أخبرهم الله تعالى. فقال: (إِن الشَيْطانَ نَ لَكُمْ عد 
َانحدُر هُ عَدْرَا0©. /250/ وقال: يا بي آدَمَ لا يك الشَيّطان كما 
رج ريك سن امّة 05970406 . 


(1) - قال المرئّب: كان يله يقول كل غدوة وعشية "اللهم عافئ في سمعي» اللهم 
عافئ في بصريء لا إله إلا أنت, ثلاثا. ويروى ثلاثا كذلك "اللهم إني أعوذ بك من 
الفقر والكفرء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء لا إله إلا أنت" 

سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5090]. 

قالت فاطمة رضي الله عنها: قال رسول الله يك لي: قولي "سبحان الله وبحمده لا قوة 
إلا بالله, ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن 
الله على كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علما" من قالها صباحا حُفظ إلى 
المساء» ومن قاها مساء حُفظ إلى الصباح. 

[سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح, حديث5075]. 

(2) - أضفناها ليستقيم المععى. 

(3) - سورة فاطر» آية6. 

(4) - سورة الأعراف» آية27. 

(5) - قال المرقب: قال رسول الله ي: "من قال مساء لفسبْحَانَ اللّه حينَ تُمْسُونَ 
وَحينَ تُصْبِحُونَ - إلى - وَكَذَلكَ نُخْرَحُونَ)[سورة الروم: الآيات19-17] فإنه قد أدرك 
ما فاته في يومه» ومن قاله صبانحا أدرك ما فاته في ليلته. 

[سئن أبي داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5076]. 
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فتكلموا رحمكم الله فيما يلزمكم الكلام فيه والتناصح في الدين» ولا 
تسكتوا عن ذلك فتأتموا. 

واعلموا أن هذا النقص إنما جاء في الصلاة لسكوت أهل الفقه والعلم 
والأدب» والأمر والنهي والإنكار. والتغييرٌ نما الحق(1» الواحب على 
العلماء الذين يسمعون العلم» ووجوه الفرض اللازم لهم تعليم الجهال» 
ونصيحتهم وأدهم وأمرهم ونميهم, والأخذ على يدههم(2», فهم فيما 
تر كوا من ذلك آثمون عصاة خائنون(©6,. 


وقال كلِ: "من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل» وكتب له عشر حسنات» 
وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درحات؛ وكان في حرز من الشيطان» حق 
بمسي؛ وإن قال ذلك مساء كان له مثل ذلك حى يصبح". رواه أبو عياش. فروى أنه 
قيل له ذلك عن أبي عياشء. قال: صدق أبو عياش. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدبء» باب ما يقول إذا أصبح) حديث 5077. 

ورواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. بألفاظ متقاربة. 

ولفظه عند البخاري «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير في يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 
به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وحنوده» حديث3119]. 

(1) ح في الأصل «حق» وما أثبتناه من ت. 

(2) - جاءت الصيغة في ص هنا بالإفراد «تعليم الجاهل ونصيحته وأدبه وأمره ويه 
والأحذ على يده». 

(382) - قال المرتب: قال رسول الله ي: "إذا انصرفت من المغرب فقل "اللهم أحرني 
من النار" سبع مرات» فإن مت في ليلتك كتب لك جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل 
ذلك فإذا مت في يومك كتب لك جوار منها. وذلك قبل أن تكلم أحدًا". 
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وقد جاء الحديث عن النبي يَ أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل حيث 
لا يعلّمه»217. فتعليم الجاهل واجب على العالم لازم له» فلولا ذلك ما 
كان له الويل في السكوت عنه. لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء أيكون للعالم الويل من تطوع تركه. لأن الله تعالى لا يواخذ على 
ترك التطوع, إنما يؤاحذ على ترك الفريضة» وإنما صار له الويل من فريضة 
تركها©. 

[[فاتقوا الله وأمموا الركوع والسجود في صلاتكم, واتقوا الله في تعليم 
الجاهل» لأن تعليمه ونصيحته واجبء لازمء والتارك لذلك مخطئ آثم. 

فأمروا أهل مسجدكم بإحكام الصلاة وإتمامهاء لا يكون منهم تكبير 
إلا بعد تكبير الإمام, وبعد ركوعه وبعد سجوده.ء وبعد رفعه وبعد 


[سنن أبي داود. كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح» حديث5079]. 

قال حبيب: قال لي رسول الله يلد قل» قال: قل: قلت : ما أقول يا رسول الله؟ قال: 
قل "قل هو الله أحد» /251/ والمعوذتين ثلاثا صبحا ومساءء تكفيك من كل شيء". 
[سئن أبي داودء كتاب الأدبء؛ باب ما يقول إذا أصبح» حديث5082]. 

وقالوا: قل لنا يا رسول الله صلى الله عليك وسلم؛ حدَئنا بكلمة نقوها إذا أصبحنا وإذا 
أمسينا واضطجعناء فقال: قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت» فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا 
ومن شر الشيطان الرجيم وشركه: وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو بحرّه لمسلم". 

[سئن أبي داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5083]. 

1) - أحرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 

«حديث "ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه" 

أخر بحه صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف.» 

العراقي؛ المغن عن حمل الأسفار في الأسفارء كتاب أسرار الصلاة» ج1» ص226. 

(2) - العبارة الأخيرة وردت ف ص مختلفة قليلاء ولكن دون تغيير في المعين. ونصها 
«وتعليم الجاهل فريضة» فلذلك كان الويل في السكوت عنهم؛ وترك التعليم هم». 
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خفضه. فإن ذلك من تمام الصلاة» وذلك هو الواجب عليهم اللازم لهم. 
ومن العجب أن يكون الرجل في منزله فيسمع الأذان فيقوم . 
(غموض) ويتهياً ويخرج من منزله يريد الصلاة» لا يريد غيرهاء» ولم 
يخرج إلا لههاء ثم لعله يخرج في ليلة يتخبط الطين ويخوض الماء» ويثقل 
قيامه» وإن (غموض. لعله: قال)؟, من المال (غموضء لعله: العيف)؟» 
فليس يأمن الحيّات والعقارب والهوام في ظلمة الليل» ولعله يكون مع هذا 
حريصا عليهاء وهذا كله (غموضء لعله:رغبة)؟ للصلاة وحبّا لهاء لا 
يريد غيرهاء فإذا دحل الصلاة حدعه الشيطان في عملهاء فيسبق الإمام ف 
الركوع والسجود والخفض والرفع» خداعًا من الشيطان لما يريد من 
إبطال صلاته» وإحباط عمله من حيث لا يعلم. يأتي إلى المسجد ثم يخرج 

منهء ولا صلاة له» وعند نفسه أنه قد صلى]]00. 

وجحاء عن النبي يه أنه قال: «من رأى منكرا فليغيّره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإنكار»6©()2©. 

وقد بَلَكَنا أنه ما ابتلي ابن آدم بعقوبة أشد من قساوة القلب» وجمود 
العين» وغلظ الكبد. 

ثم شهادة التوحيد والإخلاصء ثم الشهادة بالحنة والنار والبعث لا 


(1) - هذه الفقرة زيادة من ص. 

(2) - صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 
حديث 49» سنن النسائي» كتاب الإبمان وشرائعه» باب تفاضل أهل الإمان» حديث 
8 

(382) - قال المرتب: قال رسول الله ي: "إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح 
الملك لله رب العالمين» اللهم أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وب ركته وهداة 
وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. وإذا أمسى فليقل مثل ذلك". 

[سنن أن داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5084]. 
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شك فيهم. إمانا منك وتصديقا بما قال الله تعالى» والعمل ما ترجو به 
الجنة وتنجو به من النارء فإنه قد ثبت /252/ عن النبي يل وتواتره 
الصحابة بعدهء ثم الذين اتبعوهم بإحسان. 

واللقتصر غلى ذللك الجتهلاوة إلى يوم القيامة إن شاء الله. ولم يقولوا 
ذلك إلا بتأهُلٍ وتيت وحسن رعاية وتحفظ» ولم يقولوا ذلك إلا بشهادة 
منهم بالاقتصار على دلك» وغير تكذيب ولازور ها(1» نقله أئمة الهدى» 


فعلى هذا سبيل مأجور إن شاء الله غير مهذور© ولا مأزور(©68, 


(1) - في الأصل «وركا» ويبدو أنه حطأ وصوابه «ما» أثبتناه منات. 

(2) - كذا في الأصل وت ولعله «مهدور» من هَدَر دمّه ذهب هذرًا باطلاء فلا 
قصاص فيه ولا دية. 

(34) - قال المرب: كان يلك إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال "سبحان 
لله وبحمده» عشرًاء وقال: سبحان الله القدوس» عشراء واستغفر عشراء وهلل عشراء ثم 
قال: الله إن أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراء ثم يفتتح الصلاة. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5085]. 

قال يل "من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو 
السميع العليم؛ لم يضره شيء إن قاله ثلاثا صبحا إلى الليل» أو قاله مساء لم يصبه إلى 
الصبح' ' رواه أبان بن عثمان لرجل وأصابه الفلج؛ ة فجعل الرجل ينظر إليهء فقال: والله ما 
كذبت على عثمان» وما كذب عثمان على رسول الله ولكن غضبت ونسيت أن 
أقوها. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبحء حديث5088]. 

وعن ابن مسعود: "من قال أول الشهر إن شاء الله من الإيمان لوجه الله صالح عملي» 
أستغفر الله من الذنوب» كفاه استغفارا من ذنوب ذلك الشهرء واسشناء من إكانه فيه» 
ونية لأعماله فيه". 

[! أحده]. 


ولعله لم يصح ذلك عن ابن مسعود. 


-574 - 





وكل ماجاء فيه عنه قولان ولا نعلم ناسخ ذلك من منسوخحه. 
فنوسعه على الأمة. جاء ذلك عر: ن عامة من أصحاب النبي يك والتابعين لهم 
وتابع التابعين لهمء وكلّ صادق في نقله» وكلهم يفعله عن أمر مّن مضى 
قبلهم؛ على ترتيب وتثبيت» وهدى وبر وتقوى» غير مكذب لما يقول 
غيرهم» إذا كان ذلك مما يمكن في كل فعلهم» » في صلوات(17 مختلفات أو 
في أماكن د شئ؛ ليتوسع ذلك من بعده لأتباعه مما ييأس2) الله عنه» ويتسع 
عن ا ل لاودس ير لطي علد را الي لا ادا 
البى ين في نعت الصلاة لمن استنعته» ويعلمه كيفية الصلاة» ويقصد معه 
واحد في©) الفرض» والمقتصد حفظ عنهء فقول الصا حين أولى باتباع في 
دوام العمل من غير وزْر على المعتمد0”» [من]9) فعله على الأول» إذا 
كان غير مكذبء وإلا رَالّ على ناقل الأكثرء وعامل به» وكل ذلك غير 





قال رسول الله يك: " من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة» ومثل 
ذلك مساء 0 يواف أحد من الخلائق .عثل ما أوى". [سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب 
ما يقول إذا أصبح» حديث 5091]. 

وكان فل لا ينام حي يقرأ تنسزيل /253/ السجدة» وتبارك الملك» وروي: حي يقرأ 
الزمر وبني إسرائيل. 

[مسند أحمد باقي مسند المكثرين» مسند جابر بن عبد الى حديث14249]. 

(1) - في الأصل «فصلوات» وما أثبتناه من ت. 

(2) - معن الكلمة غامض في كل النسخ» والكلمة في ص غامضة أيضاء وكأفا «مما 
يفاء» . 

(3) - ف الأصل وب وت «واحد في»»؛ وف ص «واحراه»» والمعى على الحالين غير 
واضح. 

(4) - في ت «لمتعمد». 


(5) - زيادة من ص. 
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متناقض ولا مكاذب» بل عامل بفضل ومعتمد على قصدء وذلك كله 
فيما كان في شهادة من العلماء» وثي النية والصلاح, والأمانة والعفة» 
ونفاذ البصيرة» والنصيحة ممن لم يدحل عليه شيء من الفتن» ولم يسفك 
الدماءء ولم يعاون الملوك» ولم ينصر أهل الباطل بلسانه. ولا بيده ولا 
عاله» وليس له رأي في شيء مما لحم عليه» ولا يقبل نقل الشهادة في شيء 
من هذه الوجوه وما أشبهها في فنون العلم؛ إلا على من نظر في العلم 
والعفة:؛ مع صلاح وورعء وأمانة وتواضع لله عز وجل» وضوع إلى 
أدب الدار2» الآخرة» ولم يدحل ف شيء من الفتن» ولم /254/ يسفك 
الدماء» ولم يعن ظالما يركن إليه. 

واعلم أنه لا يراد شيء من العلم لوا ولكن ما وافق العمل والحق 
والصواب بماهو متصل على البي يه مأثور ومفعول به في زمان أئمة 
المدى من أهل العلم والمعرفة بالحلال والحرام والزيادة في الدين والنقصان 
منه وما هو واسع. وما هو مضيق, وما فيه قولان أو ثلائة والناسخ من 
القرآن» والمنسوخ من الحديث وغيره. 

فمن تحرى رضاء الله في الأمور كلها بعلم نافذ» وبصيرة قائمة بغير 
ضل2©2 ولا هوان. ولا زيغ ولا اتباع على جهلء مع الزهد في الدنيا 
والرغبة ف الآخرة» والتواضع لله والنضوع,؛ فإن هذه الوجوه هي ملاك 
الأمر كلهاء والمعرفة بسلامة أيام حياته» فإن من أدام الله له العون 
والتوفسيقء فإن ذلك من باب المحمدة© إن شاء الله والحسن لا سمع» 
وحسن الضبط لما وعى» من غير غلط ولا زيادة ولا نقصان. 


(1) - زيادة من ت. 
(2) - ني الأصل وص «ضل» و فيا ت «ضلال». 
(3) - ف الأصل وت «والمعمدة» وصوبناها اجتهادا. 
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فهذاالصنف من الناس الذي ينبغي أن يؤخذ م: منهم العلم ويقتدى 
بأفعالهم» ؛ وأما غيرهم من الناس الذين لا علم لهم فالاقتداء يمم ضلالء إلا 
أن يشاء الل وذلك أن من اقتدى بجاهل فما عذره عند الله تعالى. 
وكذلك كل من صار قاضيا لأهل الجورء ويدخحل على الملوك» فلا ينبغي 
أن يؤمن على شيء من دين الله. 

وكل من أراد التعليم لغير ما عند الله فإن التعليم له زيادة في الطغيان 
والجور. 

وقال من يوف يوف له» ومن ضعّف ضعّف له ومن أغلظ أغلظ له. 

ومن رأيت فيه استكبارا وحب الشنعة والشهرة فلا تقبل منه شيئاء 
وذلك أنه لا يكاد يجد منفعة العلم والتعلم إلا من أراد بذلك النجاة لنفسه 
والسلامة لدينه» والعمل لما يقربه إلى /255/ الله تعالى» فمن تعلمه لغير 
ذلك ازداد فساداء إلا من شاء الله والله المستعان. 

ثم اعلم أن القوة على الطاعة عة كلها بإذن الله تعالى» والصبر على طاعة 

الله والشكر والمهدى» والطمأنينة والتواضع والخمول؛ والدوام على ذلك 
أيام حياته وذلك الذي يرجحى أن يؤنسه الله وملائكته(1» ويؤيده بنصره 
وصونه وتوفيقه في الأمور كلها برحمة© الله. 

قال الله تعالى: فإيًا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا انقو اللَّهَ وَآمنُوا برَسوله يواكم 
كَفْلَيْنِ من رَحْمَته وَيَحْعَلُ لَكُمّ ورا تون به وَيَغْفرْ لَكُمْ واللَّهُ عَفُورٌ 
رحيم0. 

فمن أيده الله بالعافية بشّر نفسه ولم يفتنه» ولم يقصر مع المقصّرين» 


(1) ني الأصل «ملائكة» وما أثبتناه من ت وص. 
(2) - ف الأصل «رحمه»»؛ وما أثبتناه من ص. 


(3) - سورة الحديده آية28. 
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وصبر لله وداوم علىالوفاء لل والاستعانة بالله استطاع ما يريد مما يشاء 
الله من العمل لله بطاعته» ووحد عون الله وتوفيقه في الأمور كلها. وذلك 
أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فمن صبر لله على العبادة 
من غير مطل ولا فترة ولا كسلء ولا عجز ولا ضعف ولا مهانة» ولم 
يذهب له مذهبء وسلم من الرياء والخطيئة(!»» فذلك© يرجو أن يورئه 
الله الحكمة ويهدي قلبه للعدل والصواب» ويشرح صدره للإسلام, 
ويجعله على نور من ربه» ويكون مؤنسا بطاعة الل متلذذا بذكر الله 
ومن رزقه الله معونة تنفعه وفهم عن الله ما وعد الصابرين على طاعة الله 
وسهّل عليه مضايق الدنياء وكان في عافية من الوسوسة والغفلة» والحياة 
والتهاون والتعريضء والعجز والعنف» وذلك أن قلوب المؤمنين تغلي 
بالإهانء وقلوب المنافقين تغلي بالنفاق: وذلك أن الصبر نصف الإيمان» 
ولا يقوم الإيهان إلا بالصير على /256/ الاستقامة6©. والإبمان كله 
الصير والشكرء قال الله ان (إِن : في دلت لآيات لكل صَبَّارٍ 
شَكُورٍ)0. وقال: وإِنمَا يو في عارش أحركم غير ير ساب 806, 
وقال: (وَالْمََائَكَة َُون عله مر حل باب 0 سَلامٌ عليكُمْ , بمًا 
صبرتم فنعُم 2 عُقبَى الدّار6©. وقال: #وَاسْيعي” مستَعينُوا بالصّبر وَالصّلاة6©. 


(1) - في ص «والغضبة». 

(2) - ف الأصل وب وت «فٍ ذلك» وما أثبتناه من ص. 
(3) - في الأصل «الاستطاعة» وما أثبتناه من ات. 

(4) - سورة إبراهيم؛ آية5. 

(5) - سورة الزمر» آية10. 

(6) - سورة الرعدء الآيتان 24-23. 

(7) - سورة البقرة» آية45. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول»10). 

واعلموا أن الوضوء هو ملاك دين الله كله وأن الصلاة هي وجه 
الإسلام وعمود الدين» فمن صلحت صلاته استقام على الوفاء لله بطاعته» 
ورجوت أن يصلح الله أعماله كلهاء وقد بَلَمّنا أن أبابكر رضي الله عنهه 
قال:ها أقيمت صلاة قط إلا قالت الملائكة يا بن آدم قوموا إلى ناركم 
الي أوقدتموها على أنفسكم. فأطفؤوها عنكم بصلاتكم. 

واستقامة الصلاة إذا كان طعامه الذي يأكل من الحلال» وليس فيه 
بحس ولا ريبة» ولا شبهة ولا رياء» وثيابه طاهرة» وقلبه طاهر سالم من 
الغل والبغي والحسد, والطغيان والنمائم والاغتياب والكذبء؛ ولم يشب 
قلبه بحب الدنياء ولم يفتعن بزهرتماء وسلم من الذنوب» فوقف بين يدي 
الله تعالى حين يناجحيه في صلاته بقبله ونفسه وفهمه وذهنه. ونيته معه2), 

وإنما يقال: ركعتان مقتصدتان خير من قيام الله كله والقلب لاه. 

وقد بَلَكَنا أن أبا ذر [الغفاري رضي الله عنه] © كان يقولٌ: يأن 
على الناس زمان يصلي الرحل ولا يقبل الله صلاته» ويزكي الرجل ماله 
ولا يقبل الله زكاته؛ ويصوم ولا يقبل الله صومه» ويحج ولا يقبل الله 
حجه ويغتسل /257/ من الحنابة ولا يقبل الله غسله» قيل: وكيف ذلك 
يا أبا ذر؟ قال: ذلك زمان يصلي فيه الرجحل ومعه الدنياء ويتصدق بالمال 
الخبيثء ولا يتطهر©» الخبيث؛ ولكن الطيب الحلال هو الذي يطهر 


(1) - صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» حديث224. 
(2) - ف الأصل وب وت «ويستمعه» وما أثبتناه من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - في الأصل وص «يتطهر» وفيت «يطهر». 
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الخبيث» ويصوم وقلبه غير طاهر» سهوًا على صيامه بطعام الحرام» ويحج 
ولا يراجع التوبة» ويغتسل من الحنابات وأهله عليه حرام. 

وذلك أن الله تعالى قال: (وَاستفزز من اسْتَطَعْتَ منهم بصّوتك 
وَأَحْلبْ عَلَيِهِمْ بيلك وَرَحلك وَشَارِكْهُمْ في الأنوال والأؤلاد وَعَدَهُمْ 
وما يَعَدُهُمْ م الشيطان إلا غروراً)0). 

وقوله "واستفزز من استطعت منهم" قيل كل كلام لا يرضي الله فهو 
صوت الشيطان؛ وكل رحل ماش أو راكب في غير طاعة الله أو في غير 
ما أذن الله به من الحلال فهو من رجال الشيطان وخيله. 

"وشاركهم في الأموال والأولاد" كل مال فيه حرام أو نجسء فهو 
شركة للشيطان» وما كان للشيطان فيه شركة فلا يقبل الله ما يفعل منه 
صاحبة. 

"وشاركهم في الأموال والأولاد" وشركة في الأولاد كل مع لا يحل 
له نكاح, أو ما دخل من الوحزه الى فيد النكاج ازبمل الرويج: م 
أقام(2) معها فهو مشاركة للشيطان في الأولادء وقد يقال إنه يستحب أن 
يذكر اسم الله حين الجماع. 

وينبغي للمؤمن أن يعلم أن الوضوء هو ملاك ما أراد من العبادة» 
فلا تقومن إلى الطاعة» أو إلى شيء من العبادة» أو الصلاة إلا وأنت على 
نية ووقار وسكينة. 

وليعلم أن مناولة الماء لنفسه عبادة وتواضع لله وتسوية مكان مصلاف 
والطهور وتأييده /258/ في ذلك ورفعه وحدّهء واحتياطه واستحياؤه من 


(1) -- سورة الإسراءء آية64. 
(2) حي الأصل وت «دام»» وما أثبتناه من ص. 
(03 - ف الأصل وت «مالك» وصوها الناسخ في هامشات. 
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الله في تلك الأماكن كلهاء والستر من كل عين من الملائكة والإنس» ومن 
غير زوجته» أن ذلك كله من العبادة إن شاء الله فاستحي من الله واستتر 
من العباد. 

وليعلم أن الوضوء هو مفتاح أمره وقربانه إن الله فليحضر ذلك بنية 
حسنة صادقة تخالصة؛ وليعلم أنه إن لم يقبل الله منه وضوءه لم يقبل الله 
بعد ذلك عملا من صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا رباط» ولا غير 
ذلك من أعمال البر» وإن قبل الله منه وضوءه رجا المغفرة لذنوبه» وعون 
الله وتوفيقه في الأمور كلها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: درهم واحد من الربا أشد في الإثم 
من ستة وثلاثين زنا في الإسلام. م د 
ما أوجب الله تعالى عليه فيه الزكاة» أو أخرجها كلها فوضعها في 
مواضعها [ما] أظنه ينتفع بشيء من عمله الصالح» (مَا يقل لله م 
الْمَتّقينَ2200. 

وكذلك إذا كان عليه تباعة©) للناس في دم أو مال؛ فينبغي للمسلم 
أن يحاسب نفسه في الدنياء فإنه بَلعَّنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يقول: "أدّبوا أنفسكم قبل أن تؤدّبواء وحاسرها قل أن تحاسّبواء 
وتزينوا للقاء ربكم؛ وتزيّنوا للعرض الأكبر» ويوْمَد تُعْرَضُونَ لا تَخْفى 
منكم خَافيّة6©. 


وقال ابن عباس: ينبغي للمسلم أن يأكل في ثلث بطنه» ويشرب ف 


(1) - سورة لمائدة» آية27. 
(2) - في ص «تباعات». 
(3) - سورة الحاقة» آية18. 
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ثلث بطنه» لنفس واستماع الحكمة(). 

وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ثلاثة يورثن القساوة: حب 
النوم» وحب الطعام» وحب الراحة. 

ثم اعلم أن أحسن ما ظهر من الإنسان من جسده لسانه؛ لأنه بناجي 
بهربهء وهو طريق القرآن والدعاء والذحرء فليتق الله ولا يتكلم 
بالاغتياب /259/ والنميمة» ولا يظلم أحدًا من الناس ولا يكذب, ولا 
يستهزئ ولا بشيء من الخيانة» ويتعاهد ذلك بشيء من السواك» فإنه 
يقال: إن الصلاة الى يتسوك العبد فيها تزيد في الحسنات على الصلاة الي 
لا تسوك قبلها بسبعين ضعفا. وإنها يتقبل الله من المتقين» أهل الوفاء 
والصدقء والأمانة والاستقامة» والورع والنصيحة؛ والكف عن الشبهات» 
وذلك أنه يقال: من سلم له ما بين لحييه ورجليه فقد سلم إن شاء الله 
إذا كان طاهر القلب شكور النفس. 

ومن جمع بين القرآن والنمائم والاغتياب والكذب والفحش فقد 
ظلم [نفسه]2» وسلك بالقرآن غير سبيله» وذلك أنه مّن جمع بين ما لا 

فنسأل الله أن لا يحعل مشينا إلى المساجد للاستراحة» ولا للأنس3, 
ولا للحديث والتناظر في الدنياء رأن يجعل ذلك شوقا إليه» وتحصينا©» 
للدين» وانتصالا من الدنياء واستغفارا من الخطاياء وعمارة للمسجد لذكر 


(!) - كذا في الأصل وات ويبدو في الكلام سقطأ تقديره "وليترك ثلغا للنفس 
واستماع الحكمة" والله أعلم. باحو. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - فيلت «للدنس». 

(4» - في الأصل وب وت «وتحصنا». وما أثبتناه من ص. 
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الله تعالى» لأنها بيوت المتقين. 

واعلم أنه يرجو الفقهاء(!) خير لمن لقاه الله في الآخرة وقد سلم من 
أربع؛ دم حرام؛ وفرج حرام؛ ومال حرام وشراب حرام. 

ويقال: من أعان في قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة 
مكتوبا بين عينيه "آيس من رحمة الله". 

ويقال: لو أن فتنة وقعت©) في المشرق فأحبها(ة© من كان في المغرب 
إلا كان شريكه2». 

ويقال: ينادي مناد يوم القيامة: أين الظالمون وأعوافهم» احشروهم إلى 
مدة قلم. 

ويقال: الغرباء قي الدنيا أربعة: مصحف في بيت مغلوق لا يقرأ فيه» 
وقرآن في صدر فاسق لا يعمل به» ومسجد /260/ بين أظهر قوم لا 
يصلون فيه» ورجل عالم بين قوم جهال لا يسألونه» يتلاعبون به. 

ومن علمه الله كتابه يقرؤه بلسانه ولا يكف عن الكذب والمكر 
والخداع فليس يستضيء صدره ينور القرآن» ولا ينتفع بما فيه من الحكمة؛ 
ولا ييحد عذوبته وحلاوته حين يقرؤه» بل هو أعجمي جاهل بما يتلو. 
نسأل الله السلامة بر حمته. 

فتحفظوا رحمكم الله واحذروا على أتفسكم حذر الأكياس» 
واصبروا إن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

واعلموا رحمكم الله أن خصير أعمالكم في الكتمان الصلاة» وأن 


(1) - ف الأصل وب وت «وليلعم أنه يرجى للفقهاء». وما أثبتناه من ص. 
(2) - ف الأصل وب وت «فتنت»» وما أثبتناه من ص. 
(3) - ف ت «فأحياها» وهو خطأ. 


(4) - ف ص «شريكه». 
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تحافظوا على الوضوىع. وأن تحافظوا على الأرض فإها أمكم وما من أحد 
يعمل عملا عليها إلا وهي شاهدة عليه يوم القيامة. 0 

واعلموا رحمكم الله أن (اللة مَعّ الذين اتمَوَا وَالْذِينَ هُمْ 
مُحْسنُون0100). 1 : 

فاحتهدوا في طلب الحلالء وارغبوا فيه رغبة لا تشغلكم عن 
آخ رتكم ولا مضرة لدينكم. 

والحلال هو قوتكم على العمل بطاعة الله تعالى» وزادكم إلى الحنة» 
وقوام وجوهكم ف الدنياء وفيه عيشكم ومنه الزكاة المفروضة» والصدقة 
النافلة» والحج والعمرة» وصدقة القرابة والجيران» وإكرام اليتامى والرحمة 
للمساكين والأرامل والضعفاءء» وإقراء الضيف» والإحسان إلى الناس» 
والمعروف كله والإعتاق2»)» وبناء المساجد» وإصلاح الطريق» وإكفان 
الموتىء وإمنه]) كفارات الأيمان» وأبواب الخير كلها في المال الحلال 
بإذن الله. 

وقد بَلَعّنا والله أعلم أنه من طلب الدنيا حلالا واستعفافا وعطفا على 
ذوي المحارم» ورحمة لليتامى والمساكين؛ وما يكف به نفسه وعياله عن 
الناس» وجمع المال من الحلال ووضعه قِ الحلال» واستقام على طاعة الله 
وعرف فيه حق الله تعالى» جاء يوم القيامة وجهه كالقمر. 
يده بات مغفورا له©, 


(1) - سورة النحل» آية128. 

(2) -- في ص «والعتق». 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - رواه الهيشمي في مجمع الزوائد: «وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله 
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ويقال: طلب الحلال أشد من لقاء الزحف. ويقال: طلب الحلال أشد 
من مقارعة الأبطال في سبيل الله. 

ويقال: التاجر الصدوق ف ظل العرش يوم القيامة. 

ويقال: من غرس غرساء أو زرع زرعا وله في ذلك نية حسنة» فكل 
من أكل منه من أهله وأولاده وأضيافه ومساكين في حياته» كان له من(!) 
الأحر وما تصدق به ورثته بعد موته, أو حجوا منه» وأعتقوا [أو 
وصلوا]2) منه للقرابة» وأطعموا منه ضيفا أو يتيما أو مسكيناء كان لذلك 
الذي) غرسه أو زرعه أجر ذلك من غير أن ينقص7 من أجور ورثته 
شىء. 

ومن طلب الدنيا مفاخرة ومكاثرة» ومباهاة ورياء وسمعة» جاء يوم 

القيامة ووجهه مسودٌ. ويقال: وجهه عظم لا لحم فيه(©. 

قال الله تعالى: لأفَوَيْلُ للْمْصَلينَ 0 الذينَ هُمْ عَنْ صّلاتهِمٌ سَاقُونَ 0 


عليه وسلم يقول: "من أمسى كالاً من عمل يديه أمسى مغفوراً له". رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم» 

الهيثمي» بجمع الزوائد» كتاب البيوع» حديث6238. بمجحلد4,» ص108. 

والسيوطي في الجامع الصغير عن الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس: "من أمسى 
كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له". وضعفه السيوطي. 

السيوطي» الجامع الصغير» حديث8532) ج2) ص582. 

(1) - زيادة من ت. 
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الْذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ 0 وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ06. 

ألا ترى أن الرياء من أعظم الذنوب» فطوبى لمن رزقه الله السلامة من 
الرياء» والإمساك عما لا يعنيه©© ولزوم ما ينفعه. 

فتفقدوا نياتكم و[تفقدوا]0©© ضمائركم. 

واعلموا أن المسلم لا ينبغي له أن يكسب المال إلا من حلال» 
وكذلك لا ينبغي له أن ينفقه إلا ف وجه يرضاه الله » أو فيما أذن له أن 
ينفقه فيه من معيشته قصداء من غير إسراف ولا مباهاة ولا رياء ولا 
مرعة. 

فإنه يقال إن الشيطان لا يترك صاحب المال حي يهلكه بأحد ثلاثة 
أوجه: إما أن يحببه إليه فيجمعه من غير حلهء وإما أن يزينه في عينه فيمنع 
منه حق الله أو ينفقه في باطل. 

فمن اكتسب المال من حلال [وأنفقه في طاعة الله فإنه يتقبل الله تعالى 
منهء ومن جمع المال من حلال] © ولم يؤد حق الله هلك. 

وقد يقال: يأت على الناس زمان يدور فيه المساكين على المنازل فلا 
يجدون من يتصدق. حى أن الغ لا يخاف على نفسه إلا الفقر. ومن لا 
يرحم لا يرحم. 

ومن جمعالمال الكثير /262/ ليقال إنه غئ» أو ليكون في عدد 
الأغنياء أو ليذكر في المجالس» أو ليستطيل به على الناس؛ ويعرفهم 
بذلك؛ أحاف عليه أن يهلك. 


(1) - سورة الماعون» الآيات 7-4. 

22 - ف الأصل «عما يعيبه»» وفي ات وص «لا يعنيه»: وهو ما أثبتناه. 
(3) - زيادة من ص. 

(4) - زيادة من ت. 
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وإن جمعه من حلال فإن الحلال لا يحمل السرف. 

وكلما أنفقه العبد في غير طاعة الله10»: أو في غير ما أذن الله فيه فهو 
سرفء وذلك أن الحلال عارية من الله في يد كل مسلم؛ ووديعة عنده 
فينبغي له الحفظ له والقيام به والتعاهد لمصلحته. وله أن ينفق منه على 
أهله ونفسه في الدنيا بالمعروف قصدا من غير سرفء وقوة من غير فساد. 
ويترود منه لآخرته» ولم يأذن له في غبر ذلك. 

والمسلم كلما ازداد غئ وكثرة مال» ازداد لله تواضعاء وشكرا 
وحمداء في قصد معيشته» ورحمة لليتامى والمساكين» والأرامل والضعفاء 
والقرابة» من غير أن يعينهم على معصية الله تعالى» وأن لا يدخل ف شيء 
من الحروب ويقويهم على شيء من معانيها. 

وقد بَلَعَنا أنه أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة ما أفناه من عمره 
وقوّته فيما أبلاهاء وماله من أين جمعه وفيم أنفقه» وعم حبسه. فمن 
مضت عليه ساعة وهو يلعب [متعمدا]2» أو يأمل(© فيما لا يجوز له؛ أو 
يتمئ ما لا يصلح له فذلك عليه لا له وأخاف عليه العقوبة في ذلك» إلا 
أن يتوب. والله المستعان. 

فاعرفوا ما أنتم عليه من سبيله فإنكم لم تخلقوا عبثاء ول تتركوا 
سدّى» فكونوا من الله عز وجل على حذرء ومن دينكم على بصيرة. 


(1) - في الأصل وت «طاعته»» وما أثبتناه من ص. 
(2)- في ص «يتأمل». 
ف - زيادة من ص 
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فصل قال أبن مسعود له 

وكيف بكم إذا اجتمعتم في المسجد ستة آلافء أو أقل أو أكثر» ثم 
انصرفوا وليس فيهم مسلم. 

وهذا الزمان الذي نحن فيه يجتمع في المساجد خلق كثير فيتفرقون» 
وهم عند أنفسهم أنهم صلواء وليست لحم صلاة. لأن /263/ الزمان الذي 
نحن فيه إنما يصلي بالناس إمام جبار عنيد» وهو امرؤ أحمق معجحب 
بنفسه. أو حامل سيقه؛ فالإمام لا2) يعرف إتهام الصلاة وإكمااء ولا 
الذين يصلون خلفه دحلوا بجهل وخرحوا بهء فهي ذنب لا يتوبون منهاء 
لأفه© لا يعلمون ذلك. ' 

وقد جاء الحديث أنه يأ على الناس زمان يصلون ولا يعلمون» وقد 
تخوفت أن يكون هذا الزمان» لو صليت في مائي مسجد أو أقل أو أكثر 
مارأيت أهل مسجد واحد يُتَمُون الصلاة على ما جاء عن النبي 6 
والصحابة رضي الله عنهم. 

وأشد منهم قوم هجروا المساجد يصلون ف بيوقم معجبين بأنفسهمء 
وإنمائي بطوفم طعا الناس. ونحن ف زمان ذهب المطعمون وبقي 
المستطعمون. 

فاتقوا الله وانظروا في صلاتكم وصلاة من يصلي معكم. واعلموا أن 
الرجل لو أحسن الصلاة فأتقنها وأحكمهاء ثم نظر إلى من أساء الصلاة 
وضسيعهاء أو سبق الإمام مبادرا مستعجلاء ثم لم يعلم إساءته في صلاته 


(1) - عبارة «الذي نحن» ساقطة منات. 
(2) - ف الأصل «إمام» وما أثبتناه منات. 
(3)- فات «اإلا أهم». 
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وتضييعه<». [لماء ومسابقته الإمامَ فيهاء ولم ينصحه كان شريكه في 
الإساءة والتضييع» وكان شريكه في إنم ذلك ووزره إذاكان من أهل 
الظهور في الإسلام» أو في كتمان هو معه في دين واحد, إلا أن يكون 
تمن سفك دما حراماء وكان مع الملوك» آيس من رحمة الل ما لم يشب 
وينصف من نفسه. فمثل هذا جاء الحديث عن البيء ويٌُ وعن أصحابه 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وجاء الحديث عن ابن مسعود أنه قال: «من رأى من أساء صلاته وله 
نَهَهُ فهو شريكه في وزرها وعارهاء وا محسن صلاته شريك المسيء إذا 
لم ينهه ولم ينصحه». 

وجاء عن عبد الله2) بن مسعود أنه قال: «الخطيئة إذا أخفيت لم تضر 
إلا صاحبهاء وإذا أظهرت ول تُغيّر ضرت العامة لتركهم ما لزمهم 
ووجب عليهم من التغيير والإنكار»]©. 

[وقد يقال: صل صلاة مودّع؛ غير مبادر ولا متعجل» ولكن متفكر 
مطمئن» كأنها تريد أن تختم يهذه الصلاة]9» وهذه الصلاة! فهذه الصلاة 
عملك الصالح, لأنك لا تدري لعلك لا تدرك صلاة غيرها إلا وأنت 
ميت» فوادع الدنيا بصلاة حسنة» بنية خالصة» ولا يتعلق قلبك بالعجلة 
والمبادرة والفراغ منهاء لأن من يصلي ينبغي له أن تكون له نيته وعقله 


(1) - كذاء والكلام فيه نقص. 

(2) - في ص «بلال» وواضح أنه خطأء لأن أغلب الآثار هنا عن ابن مسعود. ولا 
يعرف اسم بلال بن مسعود بين الصحابة. 

(3) - أتممنا هذه الزيادة من ص» حت يتم المعين السابق» والكلام في ص فيه إضافة آثار 
عدة في مواعظ الصلاة. 

(4) - زيادة من ص أيضا. 
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وفكره عند كل حرف يتكلم في صلاته محاسبا لنفسه مراقبا منه لعله أن 
يفتق الحجب الي بين قلبه ولسانهء فيجد لذة القرآن وحلاوته وعذوبته. 
فنسأل الله السلامة برحمته. 

وقد جاء في الحديث "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة' .01١'‏ وإنما 
حظهم في الإسلام على قدر حظهم في /264/ الصلاة» ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. 

واحذر نفسك يا عبد الله من أن يخالف قلبك ما تتلوه بلسانك؛ لأن 
الصلاة هي حرمة الله في الأرض. 

واعلم أن حظها©» من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر حظك من 
الصلاة» فاحذر أن تلقى الله ولا 5-5 ف الإسلام عندك. 

وقد جاء الحديث عن البي 2 أنه قال: «الصلاة وجه الإسلام وعمود 
الدين»60. ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط كله ولم 


1) - هو قول عمر بن الخطاب حين طّعن؛ كما حاء في الموطأ «حدثيي ييى عن مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دحل على عمر بن الخطاب 
من الليلة الي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما» الموطأء كتاب الطهارة» باب العمل فيمن 
غلبه الدم من حرح أو رعاف» حديث 84. 

(2) - كذ ولعل صوايبما «حظك». 

(3) - لم يرد الحديث هذا اللفظ في كتب الصحاح والسنئن. 

وقد جاء ف سنن الترمذي بلفظ" وعموده الصلاة» في حديث وصاياه لمعاذ بن جبل» 
وكان مما قاله: «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول 
لله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد» سئن الترمذي» كتاب 
الإبمان» باب ما جاء في خرمة الصلاة» حديث2616. 


وذكره السيوطي ف الخامع الصغير» 
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يستنفع بالطنب والأوتاد؟ وإذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنب 
والأوتاد؟ كذلك الصلاة من الإسلام. 


"الصلاة عماد الدين" 

التحريج (مفصلام: البيهقي في شعب الإيمان عن عمر. وضعفه السيوطي. 

السيوطي» اللجامع الصغير» حديث25185 ج22 ص120. 

وجاء في كنز العمال: 

«عن عمر قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أي شيء عند الله في الإسلام؟ قال: 
الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين له» الصلاة عماد الدين. (هب).» 

المتقي الهندي؛ كنز العمال» حديث21618. ج8: ص4. 

وخرجه العجلوني في كشف الخفاء فقال: 

«الصلاة عماد الدين". 

حديث. قال في المقاصد رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف من حديث عكرمة عن 
عمر مرفوعا. 

ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال لم يسمع عكرمة من عمر. ومثله في تخريج العراقي 
لأحاديث الإحياء» وأقول عزاه في الجامع الصغير للبيهقي عن ابن عمرء ولفظ البيهقي ف 
شعب الإيمان كما ف أوائل شرح الموطأ للسيوطي عن عمر رضي الله عنه قال جاء رجحل 
فقال يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال الصلاة لوقتها ومن ترك 
الصلاة فلا دين له» والصلاة عماد الدين» انتهى. 

وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ الصلاة عماد الدين» فمن تركها فقد هدم الدين. 

وقال في المقاصد أيضا وأورده صاحب الوسيط فقال: قال صلى الله عليه وسلم الصلاة 
عماد الدين» ول يقف عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسيط أنه غير معروف وقال 
النووي في التلقيح منكر باطل. 

قال المناوي رده ابن حجاء أي لأن فيه ضعفا وانقطاعا فقط وليس بباطل. نبه على 
ذلك العراقي في حاشية الكشاف. 

ورواه الطبراني والديلمي عن علي رفعه بلفظ الصلاة عماد الدين والجهاد سنام العمل 
والركاة بين ذلك.» 

العجلوني» كشف الخفائ حديث 21619 ج2» ص27 


-591- 





فانظروا لهذا رحمكم الله واعقلوه0!»» وأحسنوا الصلاة» واتقوا الله 
فيهاء وتعاونوا عليهاء وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض» 
[والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان» والأمر والنهي من 
بعضكم لبعض]2) بالألسنة الصادقة» والقلوب الصا حة السالمة» والصدور 
الناصحة7), مسن غير غل فيها ولا استحقار. فإن الله تعالى أمركم أن 
تعاونوا على البر والتقوى» [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]©»» والصلاة 
أفضل©6 البر. 

وقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب ذه أنه كتب إلى عُمّاله 
فقال لهم: دعوا الاشتغال إذا حضرت الصلاة» فإنه من ضيع الصلاة فهو 
لغيرها من شرائع الإسلام©» أضيع. 

وجاء [الحديث]|0) عن النبي أنه قال: «أول ما تفقدون من دينكم 
الحياء والأمانة» وآحر ما تفقدون من دينكم الصلاة» وليصليّن أقوام لا 
حلاق هم»83). 


(1) - في الأصل «واعقلو»» وما أثبتناه من ص. 

)2( - زيادة من ص. 

(23)- في الأصل «الصالحة». وما أثبتناه من ص. 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - في ت «أعظم». 

)62( - في ص «الشرائع» بدل «شرائع الإسلام». 

(7) - زيادة من ص. 

(8) - أحرجه الطبراتني في المعجم الكبير عن ابن مسعود: 

«حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع 
عن شداد بن معقل قال: سمعت بن مسعود يقول: "إن أول ما تفقدون من دينكم 
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وجاء عنه: «أول ما يسأل العبد عنه0» من عمله الصلاة؛ فإن تُقَبّلت 
[منه]2) صلاته تُقبّل [منه]©» سائر عمله» وإن ردت عليه صلاته رد عليه 
سائر عمله»(4). 

فصلاتنا آخر أعمالنا(»» وهي أول ما نسأل عنها من أعمالنا» ليس 
بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين» إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من 


الأمانة» وآخحر ما يبقى من دينكم الصلاة» وليصلين قوم لا دين لهم ولينتزعن القرآن من 
بين أظهركم". قالوا: يا أبا عبد الرحمن؛ ألسنا نقرأ القرآن؟ وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ 
قال: يُسْرَى على القرآن ليلا فيُدمَّبٍ به من أجواف الرجال» فلا ييقى في الأرض منه 
شيء» الطبراني» المعجم الكبير» ج9) ص 142. 

(1) - في ص «غدًا يوم القيامة» بدل «عنه». 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - جاء في مجمع الزوائد قريب من هذا اللفظ: 

«وعن نكن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح له سائر عمله؛ وإن فسدت فسد سائر عمله". 

رواه الطبراني في الأوسطء وفيه القاسم بن عثمان؛ قال البخاري: له أحاديث لا يتابّع 
عليهاء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ريما أخطأ». 

الهيثمي» بجمع الزوائد» كتاب» حديث 1608 » بجلد2» ص20. 

«وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يسأل عنه العبد يوم 
القيامة؛ ينظر في صلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح» وإن فسدت فقد حاب وحسر". 

رواه الطبراني في الأوسط وفيه خليد بن دعلج ضعفه أحمد والنسائي والدارقطنٍ وقال ابن 
عدي: عامة حديئه تابعه عليه غيره». 

الهيثمي» بجمع الزوائد» كتاب» حديث 1609 » بجلد2» ص20. 

(5) - في ص «ديننا». 


-593- 


الإسلام. /265/ ولا(1» شيء يذهب بعضه إلا2) ذهب جميعه. 

فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم. وليعلم المنهاون بصلاته المستخحف 
ما السابق للإمام فيها أنه لا صلاة له. وأنه إذا ذهبت صلاته [فقد]3) 
ذهب دينه كله. 

فعضوا على الصلاة رحمكم الله وتمسكوا بماء واتقوا الله فيها 
خاصة» وف أمو ركم عامة. واعلموا أن الله تعالى عظم الصلاة في القرآن» 
وعظم أمرها وشرفها وشرف أمرهاء وحصها بالذكر دون الطاعات [في 
مواضع من القرآن كثيرة» فأوصى بما خخاصة دون الطاعات]5© كلها 
عامة» فكان ما عظم الله من أمرها في القرآن ذكر أعمال البر الى أوجب 
[الله]©» عليها الخلد في الفردوس, فافتتح2) الأعمال بالصلاة وحتمها 
بالصلاة» وجعل تلك الأعمال ال أوجحب عليها الخلد في الفردوس لأهلها 
بين ذكر الصلاتين» قال الله تعالى: لقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمُونَ 0 الْذِينَ هُمْ في 
صلاتهم عحَاشْعُونَ)8. فبدأً من صفتهم بالصلاة» ومدحهم وأنّى عليهم» 
ثم وصفهم بالأعمال الطاهرات الزاكيات؛ إلى قوله لهُّمْ فيهًا 


(1) - في ت وص «وكل». 

(2) - فيات وص «فقد». 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - في ص «فعظموا» بدل «فعضوا على». 
(5) - زيادة من ات وص. 

(6) - زيادة من ص. 

(7) - في الأصل «ففتح» وما أثبتناه من ص. 
(8) - سورة المؤمنون» الآيتان 2-1.. 
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حَالدُونَ06). فأوحب الله تعالى لأهل هذه الأعمال المرضية الخلد في 
الفسر دوس. وافتتح© بذكر هذه الأعمال بالصلاة» وختمها بالصلاة» ثم 
عاب الله تعالى الناس ونسبهم إلى اللوم والجزع وامنع للخير إلا أهل 
الصلاة» واستثناهم فقال تعالى: إن الأنسّانَ ِخْلقَ هَلُوعاً 0 إذَا مَسَّهُ الك 
جَرُوعاً 0 وإذا مَسنهُ احير متُوعاً © 0 الْمُصَلّينَ 0 الْذِينَ هُمْ عَلَى صّلاتهم 
دَائمون06©. . ثم وصفهم بالأعمال الطاهرات المرضية وعحتم الآية وقال: 
لوَالذِينَ هم هُمْ عَلَى صّلاتهم يُحَافظُونَ 0 أولهك في حِنَّات مُكْرَمُون06©. 
فأوجب 0 هذه الأعمال الزكية الكرامة / في البنة فافتتم(5) ذكر هذه 
الأعمال بالصلاة» وختم يما ثم نادى الله تعالى رسوله بالطاعات جملة» 
وأفرد الصلاة بالذكر فقال: (ثل مر أو إَنكَ مِنَ الاب وأقم الصّلاة 
ل الصّلاةَ تنْمَى /266/ عَنٍ الْمَحْشَاء وَالْمُْكّر6©). وتلاوة البي يقد 
الكتاب يجمع الطاعات كلهاء واجتناب المحاصي» ثم 0 الصلاة بالذكر 
فأمره كما خاصة: فقال: (وَأقم الصّلاة إن الصّلاة 7 نْهَى عَنٍ الْمَحْمَاء 
وَالْمْكرِ)©. 


6 0000 
وإ الصلاة خاصة ندبه©© الله في مواضع أخر وقال: (وَأَمُرْ أَهْلَكَ 


(1) - سورة المؤمنون» آية11. 

22)- ف الأصل «ففتح» وما أثبتناه من ص. 

(3) - سورة المعار ج» الآيات 23-19. 

(4) - سورة المعارجء الآيتان 35-34. 

(5)- في الأصل «وحتم»» وهو خطأء وما أثبتناه من ص. 
(6) - سورة العنكبوت» آية45. 

(7) - سورة» العنكبوت» آية45. 

©8) - ف الأصل «ندب» وما أثبتناه من ص. 
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بالصّلاة وَاصْطَيرْ عَلَيْهَا)). ثم أمر جميع المؤمنين بالاستعانة على الصيز 
على الطاعة» ثم حص الصلاة بالذكر بين الطاعات» فقال: يا أَيْهَا الْذِينَ 
آمَنُوا استَعينُوا بِالصَبْر وَالصّلاة إن الله مع الصّابرينَ©. 

ومثل ذلك في القرآن كير والصلاة خطرها عظيم وأمرها جسيمء 
والصلاة [هي أول]© أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام» وأول ما 
أوحى الله واصطفاه بالرسالة قبل الفرائض كلها. 

وبالصلاة أوصى البي يِل عند خحروجه من الدنياء في آخر وصيته 
إياهم أنه قال: «اتقوا الله في صلاتكم وما ملكت أعانكم»0©). 

وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في مرضه: "الصلاة 
الصلاة» أول فريضة فرضت عليكم) بعد التوحيد". وهي آخر ما أوصى 
به أمته وآخخر ما يذهب من الإسلام؛ وأن أول ما يسأل عنه العبد من 
أعماله الصلاة يوم القيامة» وهي عمود الدين. 

واتقوا الله ف أموركم عامة» وفي الصلاة خاصة؛ وليس بعد ذهاما 
دين ولا إسلام. 

فتمسكوا يما واحذروا تضييعها والاستخفاف بماء ومسابقة الإمام 


(1) - سورة طه آية132. 

(2) - سورة البقرة» آية153. 

(3)- اده منات. 

(4) - نص الحديث عند أحمد «عن أم سلمة قالت كان من آخر وصية رسول الله صلى 


لا الوك اه 
يلجلجها في صدره وما يفيض با لسانه» مسند أحمد, باقي مسند الأنصارء مسئد أم 
سلمة زوج الني» حديث25944. 

(5) - ف ص «عليه». 
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فيهاء وحداع الشيطان إياكم فيهاء وإخراجه إياكم منها كافة؛ فإِهها آخر 
دينكم. ومن ذهب آخحر دينه ذهب دينه كله فتمسكوا يما جهدكم 
وحافظوا عليها طاقتكم. 

ونحن في زمان ضيع فيه الناس الفقه والتفقه» ودحلهم الكذب وطلب 
الدنيا بالدين» وغلب الرياء على كثير من الناس» [وهم لا يعلمون]2, 
يظنون عند أنفسهم أنهم مصلحون. وزمان كان الناس فيه على بدعة وهم 
عند أنفسهم /267/ على سنة» وزمان كان الناس فيه على الور وهم 
عند أنفسهم أنهم على العدل. وقوم على جهالة وهم عند أنفسهم أهم 
على علم وبصيرة. وغير ذلك من أمور كثيرة. 

تم بحمد الله كتاب الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا. 


(1) - زيادة من ص. 
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باب الذكاة 

©1كوإذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم, فقولهما(©2 أنه لا 
زكاة عليه فيما في يدهء وقال48(03): زكاة الدَّين على صاحبه الذي هو 
له وقال ابن عباد: زكاته على الذي هو ف يده. وقال ابن عبد العزير: 
بل هو على صاحبه الذي هو له إذا أحرج زكاة ماله(©5). وكذا بَلَعّنا عن 
على بن أي طالب» وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. 

وإذا كانت الأرض أرض الخراج!60) فقوهما أنه ليس فيها عشرء 
لأنه0© لا يجتمع الخراج والعشرء وبه تأحذ. وقال ابن عباد: فيها الخراج 
مع العشر. 

وقول(5) ابن عبد العزيز والربيع: ما زاد على المائتين فلا شيء فيه حى 
يبلغ أربعين» وما زاد على العشرين مثقالا من الذهب فلا شيء فيه حق 
يبلغ أربعة مثاقيل. 


(18) - قال المرئب: ينبغي التعجيل بإخراجها. كان رسول الله يللع يكره أن ببيت 
عنده شيء من الصدقة. 

(292) - قال المرتب:أي قول ابن عبد العزيز وأبي المورّج. 

(3) - فٍ ع وس «وقالا». 

(4) - قال المرئب: أي قال أبو المؤرّج. 

(©©5) - قال المرئب: إن حَلَّ أحل الدّين فزكاته على الذي هو له ويُسقطه من عليه 
وإلا فعلى الذي عليه الدين 

(6) - قال المرتّب: فيها نصف الغلة أو ثلثها أو ربعهاء أو أقل أو أكثر؛ لبيت المال أو 
للمسجد أو للفقراء» أو لكذا من وجوه الأحر. والصحيح أن في الباقي الزكاة. 

(7) - زيادة من ع وس. 

(8) - في ع وس «وقال». 
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وإذا كانت17) الأرض من أرض العشر فإن ابن عبد العزيز كان يقول: 
في كل قليل أو كثير أخرجت الأرض من الحنطة والشعير» والزبيب /268 
/ والتمر» والذرة» وغير ذلك من أصناف الغلات كلها العشر أو نصف©) 
العشرء والقليل والكثير في ذلك سواءء وبه نأحذ. 

وكان الربيع يقول: ليس في شيء من ذلك العشرء إلا في الحنطة 
والشعير» والزبيب والتمر» فلا يكون فيها عشر حى تبلغ خمسة أوساق 
فصاعدا(6©0, 


(1) - في ت «كان». 

(2) - في الأصل «ونصف» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - قال المرئتب: زعم بعض أن في الرمان والتين والليم والزيتون والإحاص في 
جميع الغلات الزكاة» لا في الحشيشء ولا زكاة ف العسل. 

وعن ابن عمر مرفوعا: في كل عشرة أزقاق من العسل زق. وروى عبد الله بن عمرو بن 
العاص انه كان يله أذ من العسل العشر. 

وعن مالك تزكى عشرة أفراق فصاعدا من العسل. 

وعن أبي حنيفة يكى قليله وكثيره. 

والعمل على أن لا زكاة في العسل. 

وعنه ي: "لا زكاة في النضروات". 

[ذكره الهيمي في مجمع الزوائد: «عن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ليس ف الخضروات صدقة". رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث 
بن نبهان وهو متروك. وقد وثقه ابن عدي». 

الهيئمي» مجمع الزوائد» كتاب» حديث4369؛ مجلد3» ص209]. 

يعن البقول» حلافا لما أثبته فيها موسى بن طلحة عنه يه فيها حديئا مرسلا. 

قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمارة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبد الله عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إنما سن رسول الله يِه الزكاة ف هذه الخمسة: في 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. 
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والوسق ستون صاعاء والصاع مختوم بالحجاجي277» وهو ربع الحاشمي 
الكبير» وهو ثانية أرطال» والمدٌ رطلان0©©, 

وإذا كانت لرجل إحدى وأربعون بقرة» فقولهما جميعا: أنه لا شيء 
عليه في الزيادة على الأربعين» حى تبلغ ستين. 

وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليها عليها الحول ففيها مُسنّة وربع عشر 
مسنّة(, ومازاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة» والقول في هذا 
عندناء اقول ابن عبد العزيز والربيع» وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. 

بَلَعَّنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليس في الأوقاص 
شي ء»4(6). والأوقاص ما بين الفريضة والأخحرى. 


فنقول: لم يذكر السلت لدحوله في الشعير والحنطة» لا كما زعم أبو حنيفة ف كل ما 
أنبتت الأرض الزكاة قليلا أو كثيراء إلا الحطب والقصب والحشيش. 

وعن عمر بن حفص عن عمار بن سعيد -مؤذن رسول الله يَل- عن أبيه أن رسول الله 
يه أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعيرء أو صاعا من سلت. 

[سئن ابن ماجه, كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء» حديث1830]. 

في ذكر السلت مع الشعير تلويح بأنه من الشعير أو القمح. 

ولا زكاة ف العبد والأمة إلا زكاة الفطر . وإن كان للتجر رك بقيمته. 

دياع «بالحجاج» وفي س «الحجاز». 

(292) - قال المرّب: قال الربيع: قال ابن عباس عن رسول الله هَلِهِ: /269/ "ليس 
فيما دون حمسة أوساق صدقة» ولا فيما دون حمس أواق صدقة» -والأوقية أربعون 
درهما- وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة؛ وليس فيما دون حمس ذود صدقة" - يعي 
خمسة أبعرة- وليس فيما دون أربعين شاة صدقة". 

[مسند الربيع» كتاب الزكاة والصدقة» باب 55 في النصاب» حديث 332]. 

(3) - عبارة «وربع عشر مُسئّة» ساقطة من ع وس. 

(4) - أحرج أحمد عن معاذ بلفظ «قال: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أوقاص البقر شيئا» مسند أحمد, مسند الأنصار» حديث معاذ بن جبل» حديث21630]. 


-600 - 





وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهبء» ومائة درهم من الفضة» 
فحال عليها الحول» فقوهما أن فيه الزكاة» وبه نأحذ. 

وقال ابن عباس ليس في شيء من ذلك زكاة حى يكمل الذهب 
عرين مثقالاء وتبلغ الفضة مائي درهم. ولا يضاف بعضه(1) إلى بعض» 
ويقول: هذا مال مختلف» وهو بمنزلة رجحل له ثلاثون شاة وعشرون 
بقرة» وأربعة أبعرة» ولا يضاف بعض هذا المال إلى بعض. 

قال ابن عباد: وما زاد على المائتين وعلى العشرين مثقالا فبحساب 
ذلكء قليلا كان أو كثيرا. 

ولسنا نأخذ يبهذا من قول ابن عباد. والقول في ذلك كله قول ابن 
عبد العزيز والربيع» و[هو]©» قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا©. 


1( - في عوس «بعض هذا المال». 


(2) - زيادة من 6 وس. 
(3) - عبارة «والعامة من فمهائنا» ساقطة من ع وس. 
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باب زكاة الحلى وخير:: 
سألكت أبا المؤرج عن زكاة الحلي فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة 


)600 ورد في ع وس «باب زكاة الحلي» وصدّر بالبسلمة والتصلية " بسم الله الرحمن 
الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد". 

(©2) -- قال المرتب: رأى رسول الله للهُ في يدي عائشة رضي الله عنها فتخات من 
ورق» فقال: ما هذا ياعائشة ئشة؟ قال: صنعتهن أتزيّن من لك يا رسول الله. فقال: حسبيك 
من النار إن لم تزكيهن. 

[لفظ الحديث عند أبي داود: «عن عبد الله بن شداد بن الحاد أنه قال: دخخلنا:على“عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرأى في يدي فتخات من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا 
رسول الله. قال: أتؤدين زكاقن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار». 
سئن أبي داود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» حديث1565]. 
وكانت تقول: أمرني رسول الله ل أن أرج زكاة حليّي. /270/ وقال: "هي جنتك 
من الثار". 

[ماحده]. | 

والصحيح في زكاة الحلي زكاته بالوزن دراهم» وإن كان فيه نحاس زُكي غير النحاس 
بقدره. 

قالت أم سلمة: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فأمرني رسول الله ين: أدّي زكاقن. 
قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحده هو عبد الله بن عمرو بن العاص: "أتت 
امرأتان رسول الله يَللِهٌ وف أيديهما سواران من ذهبء فقال: أتؤديان زكاتهما؟ قالتا: لاء 
فقال يَلِِ: أتحبان أن يسو ركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لاء قال: فأديا زكاتهما. 
[سئن الترمذدي» كتاب الزكاة» باب ما جاء ف زكاة الحلي» حديث637]- 

وروي أنه يلل قال: "يا معاشر النساء؛ تصدقن ولو من حليكن -أي أخرجن الزكاة ولو 
من حليكن- فإنكن أكثر أهل جهنم 


[سنن الترمذيء» كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في زكاة الحلي» حديث635]. 
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فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالا نصف متقال» وق الفضة ما بلغ 
مائق درهم خمسة دراهم. 

قال: أحبرنا وائل عن الشيخ أبي عبيدة .عثل هذا الحديث. وأخيرني أبو 
غسان مخلد بن العُمُرّد عن هذه المسألة في الزكاة هكذاء غير أني لم أسمعه 
رفع الحديث إلى أبي عبيدة» إلا فتيّا منه بغير إسناد إلى غيره. 

سألت أبا المؤرّج وعبد الله بن عبد العزيز عن الجوهرء أفيه الزكاة؟ 
قالا(1: لا(2»: ليس في الجواهر زكاة, إلا أن عبد الله بن عبد العزيز قال: 
إلا أن يكون للتجر © فإن عليه زكاة التجر©». 

قال أبو المؤرَّجٍ قال أبو عبيدة: إن الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ 
المال مائي درهم فقد وجب فيه الزكاة» وإن زاد فليس ف الزيادة شيء 
حى يبلغ [المال]50) أربعين درهما. 


«1) ني الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس. 
(2) - ساقطة من ات وع وس. 

(3) - دي 2 وس «للتجارة». 

(4) - في ع وس «التجارة». 

(5) - في الأصل وت «الزائد» وما أثبتناه من ع وس. 
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باب زكاة اليل والبغال والحميروالإبل والبتى [والشاء]نم . 
سألت أبا لمؤرّج عن زكاة الخيل [الراعية]©, قال©: لا زكاة 
عليها(©4, 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - زيادة منات وع وس. 

(3) - في ع وس «فقال». 

«©4) - قال المرتّب: قال رسول الله وي: "قد عفوت عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة 
الرّقة من كل أربعين درهما /271/ درهما" رواه على. 

[سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب في سائمة الزكاق» حديث1574]. 

قال أبو هريرة: قال رسول الله ي: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". 
[صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم ف عبده وفرسه» حديث982]. 
قال الترمذي العمل عند أهل لعل أنه ليس في الخيل صدقة» ولا في الرقيق إذا كانوا 
للخدمة؛ إلا أن يكونوا للتجارة ففي أتمانهم الزكاة إذا حال الحول؛ أي وكذا الخيل. 
[سنن الترمذي؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء ليس ف الخيل والرقيق صدقة» حديث628]. 
وإذا لم تكن الزكاة في الخيل السائمة فأولى أن لا تكون في غير السائمة. 

قال رسول الله ل: "ليس في الجارّة ولا في الكّسعة ولا في التّحنّة ولا في الجبهة صدقة". 
[(مسند الربيع» كتاب الزكاة والصدقة؛ باب 57 ما عفي عن زكاته» حديث338. 
وأخرج الميئمي في مجمع الزوائد: «وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". رواه الطبراني في 
الكبير وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك». 

الهيئمي؛ مججمع الزوائد» كتاب» حديث4374؛ مجلد3» ص211-210. 

وف الجامع الصغير للسيوطي بلفظ: «عفوت لكم عن صدقة الجبهة» والكسعة والنخة" 
التخريج (مفصلا): البيهقي في السنن عن أبي هريرة. تصحيح السيوطي: ضعيف» 
السيوطي» الجامع الصغير» حديث5440) ج2؛ ص156]. 

قال الربيع: الحارّة: الإبل الي تحر بالزمام» وتذهب وترجع بقوت أهل البيت. 

قلت: أو يتّجر بظهرهاء أو يسقى عليها النخل أو الحرثء أو العمل مطلقا. 
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قلت: فزكاة الحمير؟ قال: ليس في الحمير زكاة» ولا في البغال الراعية 
زكاة. 

قلت: أخعبرن عن قول هؤلاء فيما رووه ورفعوه إلى أبي سعيد 
الخدري أنه قال: ليس فيما دون مائى درهم(1) من الورق شيءء؛ ولا فيما 
دون عشرين مثقالا من الذهب شيء» ولا فيما دون الأربعين من الشاء» 
شيع وليس(©© فيما دون الثلاثين من البقر شيع ولا فيما دون خمسة4) 
من الإبل شيء(5. ولا فيما دون خمسة أوسق©) من الحنطة والشعير 
والزبيب والتمر شيء. والوسق ستون صاعا. 

قال: كل حديثهم الذي ذكرت مستقيم» غير قوهم لين فيما دون 
الثلاثين من البقر شيء"؛ وزكاة البقر /272/ عندنا كزكاة الإبل» يؤخذ 


قال الربيع: والكسعة:؛ الحمير. والنخة: الرقيق» والجحبهة: الخيل. لا زكاة في ذلك ما لم 
يكن للتّحر. 

وف ذلك رد على أبي حنيفة إذ أوجب زكاة الخيل يعطى عن كل فرس ديناراء أو يقوّم 
ويعطي عن كل مائتين خمسة دراهم. 

وعنه و "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق". 

[سئن ابن ماجه؛ كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» حديث1790]. 

"ومن ولي يتيما له مال فليّنّجر فيه ولا يتركه ح تأكله الصدقة". 

[سئن الترمذدي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» حديث 641]. 

(1) - في ع وس «الائتين». 

)22( ديع وس «الشاة». 

(3) - في ع وس «لا». 

(4) - في الأصل وت وب «حمس» وما أثبتناه من ع وس. 

(5) - ورد في الأصل هذه العبارة: «اه», تمام حديث الخندري من المدونة الصغرى». 
ولعلها إضافة من القطب للفصل بين الحديثين المذكورين. (باحو). 

(6) - ف الأصل وت «أوساق» وما أثبتناه من ع وس. 
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منها ما يؤحذ من الإبل» ويعمل فيها ما يُعمل في الإبل» وسائر ما ذكرت 
من السسئّة 2 الذهب والورق والغنم والحنطة والابل والشعير والزبيب 

قال أبو المورّج: أحيرني أبو عبيدة أن السّنّة مضت في الشاء() أن 
يوؤخذل في 22 كل أربعين من الشاء(ة) شاق) إلى عشرين ومائة) ثم إن فيها 
واحدة(© فقطء فإن زادت واحدة ففيها شاتان» إلى المائتين» [ثم ليس فيها 
إلا شاتان]© فإن زادت0) واحدة ففيها ثلاث شياه» إلى ثلاث مائة 
فإذا بلغت [الغنم ثلاتث|© مائة كان في كل مائة شاة. ولا يؤخذ من 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دوت الأربعين من الشاء(9) 
شيء إلا أن تكون للتجارة» فإن كانت للتجارة قوّمت فإن10) بلغت 
مائيّ درهم ففيها [الزكاة](11) خمسة دراهي(1©9), 


)1( ديع وس «الشاة». 

)2( - في ع وس «من». 

)3( اع وس «الشاة». 

(4) - في ع وس «ثم ليس فيها إلا وحدة». 
(5) -- زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «وإن زاد». 

(7) - في ع وس «ثلاثة أشياء». 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - ف ع وس «الشاة». 

(10) - في الأصل وت «ما» وما أثبتناه من ع وس. 
(11) - زيادة من ع وس. 
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قال أبو المورّج: قال أبو عبيدة: والإبل والبقر كذلكء إذا كانت 
الإبل والبقر دون خمسة فليس فيها فريضة: إلا أن تكون للتجر©؛ فإن 
كانت للتجر©©) قَوّمتء فإن بلغت مائي درهم ففيها الزكاة. 

حدئن أبو المؤرّجٍ عن أبي عبيدة أنه قال: في خمسة من الإبل شاة» 
وف عشرة» شاتان» وفي خمسة عشر ثلاث شياه50©» وفي عشرين أربع 
شياه6)؛ وفي خمسة وعشرين ابنة7» مخاض» فإن لم تكن ابنة مخاض فابن 
لبون [ذكر]©» إلى خمسة وثلاثين» فإن زاد واحد© ففيها بنت لبون؛ إلى 
حمسة وأربعين, فإن زاد واحد100) ففيها حمّةء إلى الستين» فإن زاد 
واحد(!!) ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين /273/ فإن زاد واحد(!) ففيها 


(182) - قال المرتب: كل ما كان للتجر زكن بالقيمة ولو شاة واحدة» أو بقرة 
واحدة» أو بعيرا واحداء أو عبداء أو أمة» أو نخلة» أو شجرة» أو أرضا. 

قال سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله يله أن نأذ الصدقة من الذي تُعدٌ للبيع". 

[سس أبي داود. كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؛ 
حديث1562]. 

(2) - في ع وس «للتجارة». 

(3) - في ع وس «للتجارة». 

(4) - ف الأصل وت «عشر» وما أثبتناه من ع وس. 

(5) - ف ع وس «أشياء». 

(6) - في ع وس «أشياء». 

(7) ح ني الأصل وت «بنت» وما أئبتناه من ع وس. 

(8) - في الأصل وت «ذكرًا» وما أثبتناه من ع وس. 

(9) - في ع وس «زادت واحدة». 

(10) - في ع وس «زادت واحدة». 

(11) - في ع وس «زادت واحدة». 
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ابنتا© لبون» إلى التسعين» وإن زاد واحد0©© ففيها حقتان» إلى عشرين 
وماثة» فإن زادت على عشرين ومائة©» استأنفت الفريضة كاستعنافها في 
أول الشيءى» فإذا بلغت حمسين ومائة كان في كل حخمسين حق أو 


حة(©5), 


(1) - في ع وس «زادت واحدة». 

(2) - في ع وس «بنت» وهو حطأ. 

(3)- ف عوس «زادت واحدة». 

(4) - عبارة «فإن زادت على عشرين ومائة» ساقطة من ع وس. 

(54) - قال المرتب: قال رسول الله يك: "من بلغت عنده الزكاة جذعة ولم توجد 
أعطى حقة وشاتين» إن وُحدتاء أو عشرين درهما. أو شاتين» أو أعطى بنت لبون مع 
شاتين أو مع عشرين درهما. ومن لزمته حقة ولم توجد أعطى جذعة وردٌ له المصدق 
عشرين درهماء ومن لزمته بنت لبون ولم تود أعطى الحقة ويرد له المصدق شاتين أو 
عشرين درهماء أو أعطى بنت مخاض وشاتين أو عشرين درهما" 

والمُصّدق بالإسكان: العامل» وبشد الدال من لزمته الركاة. 

والجذعة بمتحتين والإعجام: الي دخلت في الخامسة. 

والحقة الداخلة في الرابعة. وبنت اللبون الداحلة في الثالثة. 

والشاتان وعشرون درهما شرع لا تقويمء إذ لا يتفق التقويم بذلك في كل مقام. 
والحديث رواه البخاري. 

[لفظ الحديث عند البخاري: 

«حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثيي أبي قال: حدئن ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه 
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة الي أمر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الذعة وليست عنده جذعة» وعنده حقة فإفا 
تقبل منه الحقةء ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة» وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإهُا تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق 
عشرين درحماء أو شاتين» ومن بلغت عنده صلقة الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون؛ 
ها تقبل منه بنت لبون» ويعطي شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون 
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قال أبوالمورّج: قال أبو عبيدة: إذا أذ المصدق سنا دون سن 
الفريضة(1) ردّوا2» عليه عشرة دراهم أو شاتين» ولا يأخذ [في 
الأسنان] © ذكرا مكان الأنثى إلا في بنت2» مخاض» فإن لم تكن بنت(53) 
مخاض فابن لبون ذكر. 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: وليس في الأشناق شيء(©6. 


وعنده حقة؛ فإِهُا تقبل منه الحقة» ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت 
صدقته بنت لبون وليست عنده؛ وعنده بنت مخاض؛ فإهُا تقبل منه بنت مخاض» ويعطي 
معها عشرين درهما أو شاتين» 

صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب من بلغت عند صدقة بنت مخاض وليست عنده» 
حديث1385]. 

(1)+سإفظة من بع وس» 

(2) - في ع وس «زادوا». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في ع وس «ابنة». 

(5) - في ع وس «ابنة». 

(68) - قال المرتب: قال معاذ عامل رسول الله ييِ: علي بأن آخذ ما بين الأربعين 
والخمسين» وما بين الستين والسبعين» وما بين الثمانين والتسعين» ولما قدمت أخبرت 
النبي يد فأمرن أن لا آذ فيما بين ذلك؛ وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها. 

[لفظ الحديث عند أحمد «عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصدق أهل اليمن» وأمرنى أن آحذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا. قال 
هارون: والتبيع الجذع أو الجذعة» ومن كل أربعين مسنة. قال: فعرضوا علي أن آذ 
من الأربعين. قال هارون: ما بين الأربعين أو الخمسينء وبين الستين والسبعين» وما بين 
الثمانين والتسعين» فأبيت ذاك وقلت لحم: حي أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك؛ فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آحذ من كل ثلاثين تبيعاء 
ومن كل أربعين مسنة» ومن الستين تبيعين» ومن السبعين مسنة وتبيعاء ومن الثمانين 
مسنتين» ومن التسعين ثلاثة أتباع» ومن المائة مسنة وتبيعين» ومن العشرة والمائة مسنتين 
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ولم أسأل أبا المؤرّج عن الأشناق» غير أني سألت عبد الله بن عبد 
العريز عن الأشناق فقال: الأشناق ما بين الخمسة إلى العشرة» وما بين 
الفريضة إلى الأخحرى. قال لي: وليس على العوامل /274/ من الإبل 
شي ء(19). 

سألت أبا المؤرّج عما روى الناس عن معاذ بن جبل أن رسول الله 8 
أمسر أن يؤخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» ومن كل أربعين 
مسنة2» وأمر أن لا9» يؤخذ من الأوقاص شيء. وما تفسير هذه 
الأوقاص؟ قال: ما( بين الثلاثين والأربعين» والستين» ونحو ذلك» وأنه 
ليس ف تسع وحخمسين من البقر عندهم إلا مسنّة فإذا كانت ستين ففيها 
تبيعتان(5» إلى السبعين» فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيعة إلى الثمانين» 
وإذا بلغت إثمانين]09) ففيها مسنتان إلى التسعين» وفي التسعين ثلاث تبايع 
إلى المائة» وف المائة مسنة وتبيعتان إلى العشرة ومائة» ففي العشرة ومائة 
مسنتان وتبيعة إلى العشرين ومائة20» ففي العشرين ومائة(1» ثلاث مسنات 


وتبيعاء ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع؛ قال: وأمرني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن لا آذ فيما بين ذلك. وقال هارون: فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ 
مسنة أو جذعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها» مسند أحمد» مسند الأنصار» حديث 
معاذ بن حبل» حديث21579]. 

(192) - قال المرئب: أي وكذا العوامل من البقر. 

(2) - في الأصل وت «مسنّة مُسنّة» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - ساقطة من 2 وس. 

(4) - ف ع وس «من». 

(5) - في الأصل وت «تبيعان» وما أثبتناه من ع وس. 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7) - في الأصل وت «مائة وعشرين» وما أثبتناه من ع وس. 
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وتبيعة2). فأثروا هذا على هذا العدد وعلى هذا الحساب60. 

قال: الأثر عند فقهائنا الذين تأحذ عنهم ونعتمد عليهم أن السّة في 
زكة البقر كالسيّة في زكاة9» الإبل» فيؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل» 
ويعمل فيها ما يعمل ف الإبل» وليس بينهم اختلاف. 

وقد فرعت لك من هذا في المسألة الى قبل هذه وفسرته لك. 

وأما(» حديث معاذ بن جبل عن النبي 4 فالله أعلم به» ولو نعلم أن 
ذلك حق©© لأحذنا به واعتمدنا عليه» غير أن أصحابنا وأبا عبيدة0» 


(1) - ف الأصل وت «العشرين والمائة» وما أثبتناه من ع وس. 
(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - يمكن تبسيط هذه الأعداد في الجدول الآني: 

بعتا 










(4) - في ع وس «كالركاة في». 

(5) دياع وس «قأما». 

(6) ح ني الأصل وت «أن ذلك عن معاذ عن البي يَي»» وما أثبتناه من ع وس. 
(7) - ف ع وس«أبا عبيدة». 
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وجابر بن زيد لم يأحذوا به10 وقد بلغهم قول من وصفت2) (68. 
وإذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهمء فقوهم أنه لا زكاة 

عليه فيما في يده. وقالوا: زكاة الدين على صاحبه الذي هو له. وقال ابن 

عباد: زكاته على الذي هو في يده. وقال ابن عبد العزيز: بل هو على 


(1) - ف ع وس «لا يأحذون عا ذكرت». 

(2) - هنا ينتهي باب الزكاة في ع وس وخحتم هذه العبارة «تم كتاب الزكاة بحمد الله 
وحسن عونه» يتلوه كتاب الصيام». 

(38) - قال المرئب: وف البخاري عن أنس: في كل حمس من الإبل شاة» وإذا بلغت 
خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين فبنت مخاض أنثى» وإذا بلغت ستا وثلائين إلى حمس 
وأربعين فبنت لبون أنتى» وإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين فحقة طروقة الفحل؛ وإذا 
بلغت إحدى وستين إلى حمس وسبعين فجذعة, وإذا بلغت ستا وسبعين /275/ إلى 
تسعين فبنتا لبون» وإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون» وف كل خمسين حقة. وف أربعين من الغنم شاة إلى مائة وعشرين» فإن زادت 
واحدة فشاتان إلى مائتين» فإن زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة» وإذا زادت واحدة على 
ثلاثمائة ففي كل مائة شاةٌ. 

[صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاة الغني حديث1386]. 

وعن عبد الله بن عمر ومعاذ مرفوعا: في إحدى وعشرين ومائة من الإبل ثلاث بئات 
لبون إلى تسعة وعشرين ومائة» وإذا بلغت ثلاثين ومائة فبنتا لبون وحقة إلى تسع 
وثلائين ومائة» وإذا بلغت أربعين ومائة فحقتان وبنت لبون» حى تبلغ تسعا وأربعين 
ومائة» فإذا بلغت حمسين ومائة فثلاث حقاق» حى تبلغ تسعا وحمسين ومائة» وإذا 
بلغت ستين ومائة فأربع بئات لبون» حى تبلغ تسعا وستين ومائة» فإذا بلغت سبعين 
ومائة فئلاث بنات لبون وحقة» حى تبلغ تسعا وسبعين ومائة» فإذا كانت ثمانين ومائة 
ففيها حقتان وابنتا لبون حى تبلغ حي تبلغ تسعا وثمانين ومائة» فإذا بلغت تسعين ومائة 
فثلاث حقاق وبنت لبون» حت تبلغ تسعا وتسعين ومائة» فإذا بلغت مائتين فأربع 
حقاق» أو خمس بنات لبون". 

[سئن أبي داود» كتاب الزكاة؛ باب في زكاة السائمة» حديث1568]. 
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صاحبه الذي هو له إذا أخرج زكاة ماله. وكذلك يَلْعّنا عن على بن أبي 
طالب» وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. 

وإذا كانت الأرض أرض الخراج فقوهما أنه ليس فيها عشر, لأنه لا 
يجتمع الخراج والعشر وبه نأحذ. وقال ابن عباد: فيها الخراج. 

وقال ابن عبد العزيز والربيع: ما زاد على المائتين فلا شيء فيه حق 
يبلغ أربعين» وما زاد على العشرين مثقالا من الذهب فلا شيء فيه حق 
يبلغ أربعة مثاقيل. 

وإذا كان الأرض من أرض العشر فإن ابن عبد العزيز /276/ كان 
يقول: في كل قليل وكثير أرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب 
والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلات كلها العشر ونصف العشرء 
والكثير والقليل10) في ذلك سواءء وبه نأحذ. 

وكان الربيع يقول: ليس في ذلك شيء من العشرء إلا في الحنطة 
والشعير والزبيب والتمر» ولا يكون فيها عشر حي يبلغ خمسة أوساق 
[فصاعدا] © والوسق ستون صاعاء والصاع مختوم بالحجاجي» وهو ربع 
الهاشمي الكبيرء وهو ثمانية أرطال. والمدٌ رطلان80©, 

وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة» فقولحم جميعا: أنه لا شيء 


(1) - ف ب «والقليل والكثير». 

(2) - زيادة من ت. 

«08 - قال المرّب: قال الترمذي: الوسق ستون صاعاء وخمسة أوساق ثلاثمائة صاعء 
وصاع النبي يَضخِ حمسة أرطال وثلثء وصاع الكوفة ثمائية أرطالء» والأوقية أربعون 
درهماء وحمس أواق مائتا درهم. 

[سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب» حديث 
606]. 
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عليه في الزيادة على الأربعين» حى تبلغ ستين. 

وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليها الحول ففيها مسنّة وربع عشر(1) 
مسنة» وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة» والقول في هذا 
قول ابن عبد العزيز» وهو قول أب عبيدة والعامة من فقهائنا. 

وبَلعّنا عن البي ع2 أنه قال: «ليس في الأوقاص شيء»2). والوقص ما 
بين الفريضة والأخرى. 

وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة» 
فحال عليهما الحول» فقوهما أن فيه الزكاةء وبه نأحذ. 

وقال ابن عباس ليس في ذلك شيء من الزكاة حب يكمل الذهب 
عشرين مثقالاء وتبلغ(© الفضة مائيٍ درهم. ولا يضاف بعضهما لبعض» 
ويقول: هذا مال مختلف» وهو .منزلة رحل له ثلاثون شاة وعشرون 
بقرة» وأربعة أبعرة» ولا يضاف بعض هذا المال إلى بعض. 

قال ابن عباد: وما زاد على المائتين وعلى العشرين مثقالا فبحساب 
ذلك» قليلا كان أو كثيرا. فلسنا تأحذ بهذا من قول ابن عباد. والقول / 
77 في ذلك كله قول ابن عبد العزيز والربيع» وهو قول أبي عبيدة». 


(1) - ساقطة من ت. 

(2) - أخحرج أحمد عن معاذ بلفظ «قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص 
البقر شيئا» مسند أحمد» مسند الأنصار» حديث معاذ بن جبل» حديث21630]. 

(3)- في ت «أو تبلغ». ١‏ 

(4) - هذا النص كله تكرار لنص سابق ف أول باب الزكاة» ويبدأ من قوله: «وإذا 
كان لرحل ألف درهم وعليه ألف درهم» إلى هنا. وهو تكرار حرفي باستثناء تعديلات 
طفيفة في بعض العبارات. وتعليق مختلف للقطب في بعض المواطن. 
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باب صقم الفطرم 
سألت أبا المؤرّجٍ عن صدقة الفطرء وأخبرني من سأل عنها2»» قال: 
تؤدىّ عن كل صغير وكبير من عيالك» وعن نفسكء» نصف صاع من بر 
أو صاعالة» من شعير أو تمر عن كل رأس. 
والصاع فيما نرى(4) الحجازي(6,. 
قلت [لأبي المورّج]©): أرأيت إن كان عندي عبد يعمل لنفسه ولا 
أعوله ولا آخذ9) له ضريبة؟ قال: إن كنت أمرته أن يعطي عن نفسه فلا 
يضرك [ذلك]0©» وإن لم تكن أمرته فأعط عنه. 
قال أبو المؤرّج: وكذلك قال لي أبو عبيدة في جميع ما ذكرت لك. 
سألت ابن عبد العزيز عن صدقة الفطر, قال لي: مكوك© من بر أو قفيز() 


)حدقي الأصل وت «باب» وما أثبتناه من ع وس. 

(2) ني ع وس جما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه سألت أبا المؤرّج عن صدقة الفطر». 
(3) - فقي ع وس «مثليه». 

(4) - ف ع «ترى». 

(5) - في الأصل وت «الحجاحي» وما أثبتناه من ع وس. وبين الصاع الحجازي 
والصاع الحجاحي اختلاف. فقد جاء في تحفة الأحوذي للمباركفوري قوله: «اعلم أن 
الصاع صاعان: حجازي وعراقي؛ فالصاع الحجازي حمسة أرطال وثلث رطل» والعراقي 
ثمانية أرطال» وإنما يقال له العراقي لأنه كان مستعملا في بلاد العراق مثل الكوفة وغيرهاء 
وهو الذي يقال له الصاع الحجّاحي لأنه أبرزه الحجاج الوالي» وأما الصاع الحجازي فكان 
مستعملاً في بلاد الحجازء وهو الصاع الذي كان مستعملاً في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلمء وبه كانوا يخرحون صدقة الفطر في عهده صلى الله عليه وسلم». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7) ح ني الأصل وت «تأحذ» وما أثبتناه من ع وس. 

25 - زيادة من 2 وس. 

(9) - المكوك: صاعء وقال سعيد بن حبير عن صواع الملك الذي ورد ذكره ث سورة 
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قفيز(» من شعير أو تمر(2) كل رأس. قال لي: ويقال [صاع]0© كل قوم 
بصاعهم. 

سألتهما: أيطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى؟ قالا60: 
إن أطعم فحسن جميل؛ وإن لم يطعم فلا بأس» غير أن الشيخ مسلمًا 
[كان]50©) يستحب أن يطعم الرحل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطرء 
وأن يبعث بزكاة الفطر©» قبل أن يخرج إلى المصلى. وكذلك قول أبي 
أيوب وائل» ومحبوب عن الربيع بن حبيب عن أي عبيدة. 

سألت أبا المؤرّج عن أهل العمود: هل عليهم صدقة الفطر؟ قال: 
نعم وإن لم يكن إلا اللبن20. 


يوسفء مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه. كانت تشرب به الأعاحم. 

وحاء في النهاية في غريب الحديث والأثر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان 
يتوضأ بمَكُوكء ويَغتسل بخمسة مكاكيك. ون رواية بخمسة مَكاكي. 000 

وقيل: الصاع. الأول أشبه» لأنه جاء في حديث آخر مُفْسّرا بامُدّ. 

والّكاكي: : جمع م مَكُوك» على إبدال الياء من الكاف الأخيرة. 

والمكوك: اسم للمكيال ويَخْتلف مقدارةُ باحتلاف اصطلاح الناس عليه في البلااد. 

ابن الأثير» النهاية ف غريب الحديث والأثر امجلد الرابع» حرف الميمء باب الميم مع الكاف. 

(1) - القفيز مكيال يسع الي عشر ضاغا: وهو مكيال معروف لأهل العراق قال 
الأزهري: هو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف. 

الرازي» مختار الصحاح» مادة قفزء ص518. 

(2) - في الأصل وت «على» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - ني الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس. 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «ب زكاته». 

(7) - عبارة «سألت أبا المؤرّج عن أهل العمود...وإن لم يكن إلا اللبن» ساقطة من ع وس. 
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ضر 6 (نرض ركان 
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باب التكليف ان م و توا م الاق ا توت الم فيه 120 
باب قضاء حاجة الإنسان والاستنجاء 11 124 
باب إزالة الأنحاس 10 
باب الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه 130 
باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود ما ا 138 
قص الشعر والأظافر للمتوضئ 144 
باب ف الوضوء والطهارة ا ا 11 
باب المسح على الخفين ا ا م ا 1 162 
باب غسل الميت وتكفينه ودفنه سمه لك ل ل ةلد 166 
باب التيمم 0001 0 0 
قراءة القرآن للجنب والحائض 187 
باب أوقات الصلاة م ل م ا 1 ا 185 
الرحل ينسى صلاة أو ينام عنها اموه أ حم عاك وام :195 
باب في الوقت بام ان اانه م ا 3 198 
باب في القبلة ا 01 0 ا ا 
باب الأذانْ والإقامة ا ا 203:5 
باب اللباس في الصلاة ا ا ا أ ا 214 
باب الصلاة بالنعل وأين يوضع الم م ان م 2116121 
باب في الوعظ والركوع والسجود 219 
باب في الركوع والسجود ا ا ا 290 
باب الركوع 201 
باب ما جاء في السجود ا ما ا قن اد 11 238 
كيف ينصب الرجل يديه في السجود ا 240 
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باب الركوع والسجود ف الانفراد ومع الإمام 58 
باب الركوع خلف الإمام والسجود 8 *ش*ظ 
باب في السجود 113*171 


التسبيح للإمام مول داع م وم و اماه ل ول اا 2146 


باب التشهد والتسليم وما بعدهما ل اا 21 


ما يقول الإمام ومن خخحلفه إذا انصرفوا من الصلاة . 


فصل ما يحب فيه سجدتا الوهم وما إن تركه أعاد 


فصل: الرحل يسهو فلا يدري كم صلى ف وت ود عه 
فصل الرجل ينسى التشهد من الركعتين 010 


فصل: ومن ترك سجدي الوهم نسيانًا أو عم 
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وعبملءنءء ممه 


ملثل ميم مر روه 


وممومثرء وز ءمه 


32221211111111 


فلمموة رز رمرم 


311111111111113 


وفعءمثمثثنقم 


فصل السهو خلف الإمام 0ز0 ز[ز[ز[ [ز[ز ز ز 0 ا 
فصل إمام نسي أن يقرأ في صلاته ز[ز[ ز ز[ز ز [ ز [ [ 1 00000 
فميا :دن ادر فيها خيز أو جور قينا 0 0 
فصل الرجل ينام عن صلاته خخلف الإمام 540 
باب القنوت 7ببب00001 00 1000 
باب صلاة الجماعة ا ا 
فصل إقامة الصفوف ااا 
فصل ف فضل الصف الأول ا 
فصلء الإمام يرفع مقامه على من خلفه 0غ 
باب الصف 118 1[ 011 
ميمنة القوم وميسرتهم ا 359 
فصلء سد الفرحة إذا كانت في الصف مام ا ا 23 360 
باب تكرير الصلاة 0 0000ا 0 
باب الاستدراك وإقامة الصلاة على من هو في صلاة ل 364 
الرجل يسبقه الإمام بركعتين مقن الم اي لخ 3661 
باب الإمام يصلي وهو جنب ا عمو ولق الوط و 1011 3173 
باب فضل صلاة الجماعة ا 00 
الصفوف بين السواري ع م انام العامة ووه لالد و كعد دعم لامو 389 
باب المسجد ال ارو وله ل وسو ردول ل ا ل 5901 
باب سترة المصلي وما لا يصلى عليه 3 
باب الصلاة على البساط اا ع ا و و د 959871 
السجود على الثياب 4 الوق 21027 
الرحل يسجد ويداه فْ ثوبه 1 403111 
باب فيما يفسد الصلاة وكف الشعر والثياب عاك لاله خط 4057 
فصل مسح الحصباء في السجود لبجو باقعو القت تاي ا ا 4017 


فصل النفخ في الصلاة او د م لف لمك وم د 1 208 
فصل جواب الكلام في الصلاة لخم ا خا امو 410 
فصل المارّ بين يدي المصلّي 11 
باب ما يفسد الصلاة اا ا ان ما ا 1 133 
باب الأكل والشراب في الصلاة 11# 
رد السلام على الإمام وعلى العاطس في الصلاة ممم ءءء ءءء 44 
رد السلام في الصلاة 0 
فصل» عن حذيفة بن اليمان لع ف عم اه ود قمتاة 244:2 
باب ما يفسد الصلاة أو يكره 214 
التلئيم في الصلاة 0000 0 
باب قال رسول الله له استقيموا ا ا :459 
باب المسافر يصلي أر بع ركعات ووو 0 211 460 
باب صلاة المسافر اجو اك الو باه ا لوه اماد ومو و1 24611 
باب صلاة المريض وطن اط رك سك ممت أن 469 
باب صلاة الضرورة ا طلا ان اج د د لكل ما 6 4732 
باب صلاة الضرر ع ند دلرو ب ل 0 11 1 1101 241767 
صلاة المغمى عليه وابنحنون 0 0 1 0000 
فصل» م ط«11«1 
صلاة المريض ماع لوا ل ما 1 لوم و اولوت 2801 
فصل ف الماء والطين والسفينة لع موا د 483210 
الصلاة في السفينة عوط قو و 184 
باب التقصير في السفينة بد 0 0101 
فصل في الرحل يصلي فرأى ابنه :489 
الرحل يصلي فأححفت به حية أو عقرب معطو 11 490 
فصل صلاة المنوف 11 


باب الوتر اذ 1[ [ [ 1 1 ا 
باب صلاة الجمعة وه عطق العامة ل لذ 503714 
ما جاء في اللجمعة والصلاة فيها مع الإمام 511 
باب الصلاة على الحنازة 1 ا 
باب بحوز صلاة الجنازة بثوب نجس ماطف 1 1 5322 
باب الغسل في العيدين والأكل فيهما 5311 
باب صلاة الفطر والأضحى وا لف روماه 601021 536 
فصل صلاة العيد 1 1 1 1 ااا 
باب صلاة الكسوف 1 وج و ل 1 وو 1 11011 54517 
باب الوعظ فيما يتعلق بالصلاة وغيرها . 541 
فصل قال ابن مسعود حل اا 95 *ظ12 593 
1[ [1 1 [1[1[ 1[ 1 0 
باب زكاة الحلي وغيره 60 
باب زكاة الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والشاء 604 
باب صدقة الفطر 616111 
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حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة التراث والثقافة 
. 


سلطنة عمان 
ص .ب : 558 الرمز البريدي : ١١1‏ مسقط 





